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مقدمة الكتاب الخامس 


أعتذر إليك tel‏ القارئ الكريم » فقد طال الحدیث بنا عبر شهادتي عن سنوات طوال 
pul‏ ولیال عشتها Wise‏ الرئيس dle‏ عبدالناصر » وذلك ليس تخليدا ا له أو تمجیدّاء 
فهو ليس في حاجة إلى ذلك » إنيا نحن اليوم الذين في أمس ال حاجة لاعادة قراءة التجربة 
الناصرية بجمیع جوانبها : السياسية والاجتماعیة والدينية والاقتصادية والعسكرية 

نحن اليوم في أمس الحاجة لاستعادة روح العزة والكرامة والثورة والتضال من أجل 
رفاهية شعوبناء ومن أجل وحدة أمتنا dy pall‏ والإسلامية » وقد أصبحت اليوم الصورة 
شديدة الوضوح: i‏ 

إذ تسيطر القوى الإميريالية والاستعماریة على مقدرات الشعوب » فها هي ذي 
أمريكا وحلیفتھا | إسرائيل تفرضان سطوتما بحروب ناعمة داخل مجتمعاتنا وبفتن قاتلة 
تمزق شعوينا العر ربية » وتسلح وتدرب تنظیمات ومرتزقة پاسم g‏ الاسلام» والإسلام بريء 
منهم ومن ate‏ ء فقد استغلوا جهل بعضس المسلمين بدینهم 3 لیلہسوا عليهم الباطل 
باسم ا حق .. واستغلوا فثة جاهلة ومارقة عن مجدمعاتها ليعيدوا توجیهها ضد أهلها 
وضد بلادھاء تماما کما يزرعون الفيروسات لیحاربوا بها فیا عرفناہ تحت مسمى ا حرب 
الييولو جيةء فهذه حروب وغزو فكري تعطلت فيها أجهرتنا الدفاعیة الفكرية لسنوات: 

oe sped‏ ببحاجة طائط ec‏ وثقانی وديني لترسيخ مبادئ الوطنية ومہادی الإسلام 
ومبادئ الاخوة والمحبة لله وللوطن وللأهل وللإنسانية كافة 8س 

وهکذا ۳ العدة لسايكس بیکو الجديدة لتقسہم بلادنا وشعوبنا لصالح إسرائيل 
ا مہو الو : خط آزرق في الشمال» يرمز للفرات» 
وضط ل أزرق في الجنوب» يرمز للنیل ء وهاهم أولاء يبايعون احہشة لسد النیل عن مصر H‏ 

فأين نقف اليوم My‏ حاصرتنا الفتن وال وب الداخلية قبل اسار جية» ترف 
جبهتنا الداخليةء وتدخر كالسوس في مقوماتنا الجتمعية و تحرف في هويتنا الصریة 
GO)‏ راجع کتاب «لعية الشيطان.. كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العنان للأصولية 
الاسلامیة» روبرت دریقوس ترجة اخ مصطفی .دار الثقافة الجديدة القاهرة ۰۲۰۱۰ 


۱۹۷ 


والعربیقه فهذه موجة من اٰفجہات و تہ بخرضی إسقاط د دول ل الشرق الأو 5 tdawe‏ 
كا تم إسقاط دول شرق أوروباء والدولة الدنية في الاتحاد السوفيتي» و بحرب باردة 
وناعمة ليس فيها قوة عسكرية ؛ وان ا پاسشخدامھا هدد العالم Í‏ جمع بمخاوف 
ا حرب النوووية والدمار الشامل .. 

و هذه هي الحطة اطنامسة والأخيرة في شهادق .. 

وقد استکملت فیها gales‏ بالفصل الثاني والعشرین: Led‏ الناصر والشیاب) حیث 
وضحت فيه اهتيام جال عبد الناصر بأهمية تربية جيل من القیادات الشابة» و کان ذلك 

ن خلال منظمة الشباب الاشتراكي ( )۱۹۷۹-۱۹٦۳‏ كيف ceed‏ ولاذا ؟ وما 
الدیر الذي لعبته في ثنشأة جيل من القیادات الشابة والتي لا تزال oa‏ لامعة حتی 
الیوم ‘ et de‏ الجالات : سياسية - اقتصادية - إعلامية - اجماعية .. 

ثم بعد ذلك الفصل الثالث والعشرون « سکاية إعادة ثنظیم القضاء» والتي سمب 
om‏ پل ذلك یمسا القضاء +ووضحت كيف كانت قلة قليلة من لن القضاۃ لما Slee‏ 
ضد ثورة يوليو ( وفد . إخوان )» وكيف استخلوا أحداث نكسة ۷ لیٹبروا الرأي العام 
الداعلی والعالمي ضد نظام ثورة يوليو ... والأخطر من ذلك أن اللجنة التي شكات 
بمعرفة 2 السادات» هي الني استبعدت | أسادة الفضاة بمعايير الف اللجنة التو نی شکلها 
عبدالناصر.. والتفاصيل والملابسات کا سيق رأها القاری الكريم 7 

وکا رأينا اليوم أن هناك قضایا سياسية» وهي محاکمات مبارك ونظامه ء وكلها برآم 
وأدانت الثوار eed‏ خرجوا عن النظام مطالبین بالعيش والحریة والعدالة الاجتاعية .. 
فرفع الشعب صورة عبد الناصر وقالوا : الله یرجه .. كان حبیب الغلابة.. 


ثم يصدر حکم من حکمة دولية بالتعویض ضد مصر ب ؟ مليار دولار !! لصالح 
من؟؟! 5 رائيل !! لأن مصر امتنعت عن تصدير الغاز لاه سرائیل .. ماذا أقول ؟ 
ثم الکارثة .. تعلن ا حکومة المصرية أن هذا الحکم تجاري بين شر i‏ تجاريتين لا 
شأن للدولة الصرية به ... وكأن اهیئة المصرية العامة لليترول - الصادر ضد ها wp Shi‏ 
ليست ملكا للشعب الصري بل تتبع دولة «بوركينا فاسوة مع كامل احترامي وتقديري 
للدولة الإفريقية الصديقة .. 


ثم GE‏ الطامة الكبرى حیث تمد أن عامي میئة البثرول استند أن عقد تورید الغاز 
لإسرائيل شابه فساد» وأن رأس النظام مع قبادات وزارة البترول يماكمون بتهمة الفساد 
وإهدار JUI‏ العام .. فليا حصلوا على البراءة .. سقط دفاع هيئة البترول 
VASA‏ 


وهكذا ترحم الناس على عبدالناصر وقالوا أبن محكمة الغدر ؟ أين ممكمة الثورة ؟ 
أين حکمة الشعب ؟ 

لم ينتقل بنا ا حدیث عب رشهادتي في الفصل الرابع والعشرین عن اُصعب اللحظات 
في عمري وتاريخ مصر والأمة العربیة ء حيث رحل عبدالناصر في الحظات خاطفة 
تحدثت عن مرضه وأطبائه ونظامه الغذائي والعلاجی ء ثم ملابسات مؤقر أيلول 
الأسود .. وكيف كان ضغطا نفسيا وعصبيا وجسدیا على الزعيم الراحل إذيرى المقاومة 
الفلسطينية والجيش الأردنی يخاربون بعضهم البعض .. وإسرائيل تشك ! 

ثم تحدثت عن ترثیبات BAM‏ .. وكيفية اختیار السادات (ig)‏ عير القنوات 
الشرعية والدستورية » بكل أمانة وضدق: وکیف أنه كانت هناك أطباع في السلطة: 
وضغوط عربية لتغيبر ذلك الاختيار .. رفضناها وأبلغنا السادات بها |S‏ سيرد تفصیلا. 

وني الفصل الخامس والعشرين: السادات رئيسًا .. تتوالى الأحداث یوماً بعد يوم: 
لأجد نفسي غير قادر على الاستمرار في العمل نفسيا و وظيفيًا مع السادات» ولاختلاف 
أسلوب التعامل والعمل بين الرئيسين ؛ فقد ارتبطت نفسيا وعاطفیا ہالرٹیس جال 
عبدالناصر وحاولت الضغط على نفسي كثيرا للاستمرار» ولو ین تسليم مسئولياني 
لمن مختارہ السادات» إلا إنه رفض بشدة وبكافة الوسائل ..وكان دائها يردد مقولته لي : 

Samy ..you know too much 

Pe‏ ور الأيام .. وجدت أن الافتراق عن خط ومنهج عبدالناصرء وثورة ٢٢‏ يوليو 
بدأيظهر في الأفق مع بدایات العمل مع السادات [Se‏ کان ذلك واضحانی كافة الجالات: 
الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والدہلوماسیة والاقتصادية والاجتماعیة.. مما شکل 
انحرافا عطیرا عن خط ثورة ۲٢‏ یولیو وما آرساه عبد الناصر من قيم وميادئ» على الرغم 
من أن السادات كان gly‏ دائ أنه مسئول عن جال عبد الناصر tly‏ يسير عل منهجه .. 

ولكن شعبنا العظيم الذكي كان يقول: 

«أنه يسير بالمحاة ليمسح كل ما عطه جمال عيد الناصر!» 

ماذا كان بحدث في كواليس السلطة وا حکم لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه ؟ وما 
الذي دفع إلي الصدام بين السادات ورجال عبد الناصر الذين اختاروه خليفة لعبدالناصر 
إل أن وقعت آحداث مايى ۱ أرجو أنني أكون قد رضحت ذلك للقارئ» وللتاریخ 
ولمصرء ولاجیالنا القادمة؛ وذلك في الفصل السادس والعشرين من شهادتي .. 

و في الفصل السابع والعشرين : أحداث تراجيديا عالم السياسة .. بعد أن خدمت 
بلدي وأفنيت شبابي ليل نبار في عمل متواصل بمنتهى الإخلاص والحب والوطنیت, 
دون ميرة واحدة.. أو مصلحة أو استغلال منصبيی ol. a‏ ۰ پنتهي عمري وعملی 
الوظيفي باعتقالی بواسطة ضابط كان تحت قبادتي وليقتادني إلى سجن al‏ زعبل !! " 
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کی تم دید إقامني . . ٹم اعتقالی وسجني .. ثم حاکمتي مع جموعة ما سمي 
زورا ہمراکز القوى » في محاكمة هزلية .. انتهت عل ا بالإعدام ثم التخفیفب 
A‏ للمؤيد! 121 الإعدام ؟ ولاذا التخفيف ؟ اترك اکم je‏ إن للقارئ الكر ریم و ال حمد لله 

على كل حال .. 

2 الفصلان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ليرويان كيف كان الإعدام 
النفسي والمعنوي والتشهير بي شخصیا بواسطة جريدة الأهرام وبقيادة أي وصديقي 
الأستاذ القدیر عمد ipa‏ هیکل» من خلال اختلاق ونسج قصة مر ape ab‏ 
عبدالناصی وضبط المسروقات بمنزلي !! فقد رويت قصة الخزنة كاملة منل شراٹھاء 
وحتی ملابسات فتحھا بحضور عائلة الرئيس جال عبد الناصر والسادات شخصیاء 
وإثبات كل ذلك في حضر رسمي 

و نی الفصل التاسع والعشرین .. محاولة رخيصة للطعن في وطنيتي لاغتيالي آنا 
وأسرتي معنويا و نفسیا t‏ باتهامي بالعالة ae‏ .. على الرغم من حاكمتي هزلياء لم 
توجه لي هذه التهمة .. لماذا ؟ ریما سقطت سهوا .. من المدعي العام الاشتراكي كا تسقط 
من لات امش زاب ات گنا رام التحریر !! 

ونحن یوم بعد ما يقرب من نصف قرن من الزمان .. أحاول إعادة قر رام الأسداث 
في محاولة للتقييم .. ربا أنمطأت أنا وزملائي .. 

"9909 

فالسياسة لا تمرف الأخلاق و لا المبادئ » ولقد كانت کل خبوط السلطة بيدي 
بها فيها الحرس الجمهوري .. ولكنني لم أتعلم ذلك من معلمي الزعيم الراحل جال 
عبدالتاصر èe‏ أتعلم al‏ أو الطعن من الف .. 

وهذا ما ذکرته تفصیلا بالفصل الثلائین .. 

وا حمد لله على ذلك .. فقد آمد الله في عمري لاری مصر تستعيد شبابها بثورة شباہہا 
ae‏ ۰ ثم تعدیل السار في ۳۰ يونيو ۲۰۱۳ ۰ فکنت شاهدا على ثورات ثلاث 
أثبت قيها شعب مصر آنها BUS‏ الله في أرضه وأنهم خير أجناد الأرض.. 


المواطن القومي العري المصري الناصري 


سید 
eae‏ 


مصر ا حدیدة ۲۰۱٦/١/۱‏ 


مہہ 


الفصل الثانى والعشرون 


عبد الناصر والشبساب 


كا أعلن جمال عبدالناصر فى مارس ۱۹۷ من أن القضية التی تشغله 
أكثر من غيرها Cher‏ : إن العام كله بحاول إخراج الشباب من السياسة 
وبجاولون إمائهم بأنواع من الرقص المديد ۰ وجولون امعامهم إلى 
الرياضة ؛ وأنا نا أرى ذلك خطاً Las‏ القضية الت ی tl‏ وام ان 
أركز عليها هی أن pty‏ الشباب أن السياسة هی عملية صنع مستقبله » 
ولكن اهتيامه ہا ومشاركتهم فيها هی أكبر ضمانات المستقيل... 


FIXI 


عبد الشامسر و الشاب 


لم تكن ثورة ۲۴ يوليو 07 جرد حرکة إصلاحية قام بها شہاب الضباط » بل كانت تعنر 
عن آمال وآلام وطموحات شعب بأكمله سبقھا سنوات من الکفاح وا ھاد الوطنى .. 
ولقد كانت بها أهداف وطموجات أولما هو DLL‏ وتطهير البلاد من الاستعمار الذى 
تمثل فى أكثر من جرد الوجود العسکری البريطانى بل سيطرة رأس الال الأجنبی على 
اقتصاد البلاد وعرق وجھد الصریین لذلك مرت سنوات منذ قيام الثورة فى ۱۹۲ 
لتحفيق تلك الأهداف حتى التفتت ثورة ۲۲ يوليو بقوة لإعادة ely‏ الجتمع وترتيب 
البيت من الداخل والتی كان منها تصحیح مفهوم ومسار العمل الوطنى لدى الشعب» 
وإشراكه فى العملية السياسية وتنشيط الحركة الجماهيرية وإعداد قيادات شابة لقيادة 
البلاد ولقد كان یمن جال عبدالناصر بدور الشباب فى تحمل مسئولیته الوطنية حیث 
عبر عن ذلك قائلاً فی ٤‏ أغسطس ۱۹۱۹ خاطباً الشياب : 

« يجب أن يؤمن الیل ال مدید Ob‏ بلاده يجب أن تبنى فى كل ناحیة من النواسی hye‏ 
الوطن العربی لابد أن يكون متكاتفاً فى كل تواحيه » وأن ما يؤثر على أى جزء من هذا 
الوطن سیصل تآئیرہ إلى الأجزاء الأخرى .. فعليكم جميعاً م 

وف البوم التالى ٥‏ أغسطس ۱۹۵۹ قال جمال عبدالناصر: 

« إذا استطعنا أن نطور الشباب والأجيال کی نطور البلد وأن نبنیها .. نكون قد 
حققنا شیا كبيرً فى الوقت نفسه يجب أن نكون مستعدین وعل آتم الاستعدادء وفى كل 
ikd‏ للدفاع عن الوطن كجنود بخرجون للقتال».. 

وف عيد العلم فی ۱۵ ديسمير ۱۹۹۲ يؤكد جمال عبدالناصر بقوله: 

« .. إن dle]‏ لایتزعزع بأن كل جيل جديد فى شعبنا أقدر من ا میل الذى سبقه على 
الوفاء بمسؤولية عصره » وإننی أرفض رفضاً مطلقاً ذلك القول الذى يتردد فى بعض 
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الآحيان إعزازاً للیاضی واستر جاعاً لذكرياته .. بان الأجيال التى مضت لن تعوض وان 
ما فات لن يعود .. وان الأجيال السابقة حير من الأجرال اللاحقة». 
کیا أعلن جال عبدالناصر فى مارس ۱۹۹۷ء عن أن القضية التی تشغله أكثر من 
غيرها معلا : إن العالم كله يحاول إخراج الشباب من السياسة ويحاولون PEUL‏ ا 
3 دج نوہ og gt‏ اهتيامهم إلى الرياضة 2 وأنا ری ذلك خط کر 1 » القضية 
التی أتهنى لو استطعت أن آرکز علیها هی أن پشعر الشہاب أن السياسة هی عملیة صنع 
مستقبله ء ولكن اهتيامه بها ومشارکتھم فيها ھی أكبر ضیانات الستقیل » ما آراه في 
الاتحاد السوفیتی » وما أراء فى غيره glee‏ أقلق OW‏ لأن الأجیال القديمة تحجب 
أجيالاً جديدة عن المشاركة » وهذه مشكلة ء فإذا حجبنا الشباب عن العمل السياسى 
تتوقف حيوية الأنظمة » ويزداد الاعتماد على عناصر القوة فى الجتمع » مثل الیش مات 
وهذه ليست وصفة مضمونة Ald‏ التطور». 
هذه هى رؤية جال عبدالناصر للشباب وإعدادهم للعمل السياسى وتربيتهم لقيادة 
الأمة وتحمل السئولية » ومن هنا كان العمل منذ عام ۱۹٦۳‏ على بناء منظمة الشہاب 
الاشتراکی بعد طرح الميثاق ال لوطنی فى AAW‏ 
محاولات لإحياء دور الشباب منذ ۱۹۵۴ 
وإن كان هناك حاولات منذ قيام الثورة وتحدیداً عام ۱۱۹۵۲ لإحياء دور الشباب 
وتوحيد رؤاهم السياسية فى اتجاه وطنی واحد ولکن فشلت هذه المحاولات فلم 
يغب عن اهتيامات حال عبدالناصر وثورة ۲۳ يوليو فى نظرها LA‏ المترايدة لدور 
القيادات الجديدة وضرورة لنظيمها سياسياً وتعبئتها فى مواجهة الخاطر والتحديات 
التی واجهت الثورة فى السنوات الأولى من الستينيات ‏ وكانت للثورة تجارب سابقة - 
وللاسف فاشلة_فى العمل مع الشباب ول تنسجح الثورة فى تعبثة وتنظيم الشباب سياسياً 
وجماهيرياً للمشاركة فى معارك الثورة وضد أعداء الثورة و ضد رموز الثورة الضادة من 
الرجعين .. ويرجع ذلك إلى أن : 
- الذين تولوا هذه الهمة كانوا من ثوار الصف الثانى والثالث الذين لاتتوافر 
لدہم الخبرة الكافية للعمل مع الشہاب . 
”كبا أن ضحالة فكر هؤلاء وغياب التوعية الثقافیة والسياسية عن أنشطة الشباب 
كان سبيا لفشلها . 
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٣۔‏ کیا تم الترکیز وبشکل خاص على عناصر مؤثرة من الشبابء وللأسف تم 
استمالتهم لضمان الولاء الشخصی. 

-٤‏ کیا كان من أسباب عدم نجاح منظمة الشباب فی أوائل الثورة هو التركيز فى 
استخدامهم فى مواجهة خصوم الثورة ولیس تطوير قدراتہم میارسة عمل 
سیاسی منظم أو تأهيلهم وترتیب أفكارهم للعمل على Led‏ التوري ق اامجالات 
الاجتماعیة أو الاقتصادیة . 


وقد تعددت التنظیمات الشہابیة فى آوائل ثورة ۲۳ يوليو خلال العشر سنوات الأول 
من عمر الثورة » ولكنها لم تعمر ظويلاً ول تؤثر أو تترك بصمة واضحة تذکر لدى 
الشباب ومثال على ذلك : 


2 


منظمة الشباب بقيادة وحید رمضان عام ۳۴ والتی استخدمت لو اجهة 
ال عوان المسلمين والشیوعیین أثناء أزمة مارس ۱۹۵۶ ۔ 

مان باندونج : تم تأسیسها ف المدارس الثانوية وابمامعات عام ۱۹۵۵ 

شباب الاتحاد القومی : تم تأسيسها بقيادة عبدالعزیز شيمر ۱1۹۸ 

منظیات وتشكيلات أسسها محمد توفيق عویضة تحت مسمیات ختلفة مثل : 
اتحاد الشباب العربی الجامعى سنة ۱۹۵۸ 

-أسر ناصر فى الغامعات سنة ۰٦۱۹۔‏ 

. مكتب شئون الطلاب فى الاتحاد الاشتراكى العربى سنة 1۹7١‏ بقيادة : 
عبدالعزیز تيمر » وعبدالحمید الصغير. 

Jalb وكذلك أنشطة المجلس الأعلى لرعاية الشباب تحت إشراف عادل‎ n 
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت إشراف عمد توفيق عويضة.‎ 


وقد شا الإنقسام بین التنظيرات الشبابية كنتيجة حتمیة للانقسام فی صفوف معسكر 


الثورة ننيجة لاختلاف الرؤى حول قضية الديمقر اطية وعودة الضباط لتكناتهم» (أزمة 
ضباط Ole alt‏ المدفعیة .. محمد نجیب) .والصراع الطبقی ( قضية الإصلاح الزراعی 
والافطاع) وكذلك بسبب علاقة الثورة مع القوى القومية؛ والتقدمية العربية .. 


كل ذلك بالطبع كان له أكبر الأثر السلبى على تنظیمات الشباب التى تم تشكيلها 
وتأسيسها منذ أوائل الثورة وحتی أوائل السيتتيات. 


Vive 


وف ظل تلك الانقسامات آثرت السلطة تنيب الشباب الانشطة السياسية وأقرت 
ف الخمسينيات» حتی ینشغل الشباب ومعظمهم 

من الطلبة بالامتحانات على فترات متقاربة» وم تتم الدولة بالشباب سياسياً وثقافباً 
ds felts‏ م تحاول كسبة وتعلیمه وتأسیسه isi‏ م فی منظہات فاعله لواجهة 
القوى والأفكار والأنشطة المدافة حارجياً أو ts‏ ما كان من olè‏ أن أعداء الثورة 
استغل ذلك الفراغ والقصور وعملوا على تبنيد الشباب فى تنظیمات سياسية سریة 
تعمل على نشر السلبيات والشائعات المغرضة والأفكار افدامة بين الشیاب ومن تم فى 
المجتمع » »و بالتالی هدد سلامة الحبھة الداخلية و والجتمع. 


نظام الفصلین الدراسيين من 


وعل ذلك تأسست تنظبهات ماركسية وشيوعية» وتشكلت فروع لزب البعث 
العربی الاشتراکی ؛ وحركة القوميين العرب . واحتدمت الواجهة فى ا جامعات وف 
النقابات المهنية والعرالية» مما أدى إلى اعتقالات واسعة النطاق لأعضاء وقیادات 
التنظیمات الماركسية والقومية ( عام ۱۹5۰-۱۹۵۹ 

ولايفوتنى أن أذكر إنه آیضاً قامت تنظییات سرية بأنشطة ملحوظة فى حركة الاخوان 
المسلمين» وعاد الاستقطاب فى صفوف الشہاب المصرى فى أوائل الستیلیات ۱۹۰ - 
۳ 

وبعد صدور الیثاق الوطنی عام ۱۹۲۲ بدأت تتوحد القوی الثورية وبعد إجراءات 
عمقت الطابع التقدمی والقومى لثورة ۲۳ يوليى واقتنعت کل bY!‏ اقب بضرورة 
استعادة الوحدة » في معسكر الثورة وضرورة تعاون جمیع القوي القومية والوطنية 
والوسدوية فى مواجهة الأعداء الخارجہین ( من الاستعیار والامبریالیة والصهيونية 
والرجعية العربية) والأعداء الداخلیین ( بقایا الاقطاع وال أسبالية المستغلة). 

وتم الافراج عن جميع الحتقلین السياسيين » وتم منحهم عضوية الاتحاد الاشتراکی 
وعضوية التتظیم الطليعي (الذراع السیاسی للاتحاد الاشتراکی فى إطار التمهید لبناء 
محزب اشتراکی موحد, 

وانعكست هذه الأوضاع على تنظیمات الشباب إيجابياً .. وأدركت قيادة الثورة أن 
الشباب هم عیاد المواجهة وهم القوة الأساسية القادرة ء ليس فقط على حماية الثورة بل 
على استمرارها. 

فكان القرار بتأسيس منظمة الشباب الاشتراکی فی آواخر عام ۱۹۱۳ .. 
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بنفس آقدمياتهم» فى U ple‏ لفتح صفحة جديدة ف المجتمع gl‏ اجهة التحدیات الخارجية: 
وشارکت قیادات من ا مارکسیین والبعثيين والقوميين العرب والتیار الدینی إلى جانب 
الناصريين فى تأسيس منظمة الشباب الاشتراكى والتى صنعت قيادت وكوادر وطنية 
وسياسية فى الساحة المصرية كان ولايزال ها أك الأثر الانجابى فى الياة السياسية 
والاجتماعیة والاقتضادية فى مصر والعام العربى . 


الإجراوات التنفيذية نتأسيس منظمة الشباب الاشازاکی 

لقد عهد إلى زكريا محبى الدين لتأسيس منظمة الشباب الاشتراکی .. وزكريا بی 
الدين كان من أكثر ضباط الصف الأول كفاءة وانضباطاً .. ول توكل الهمة إلى ضباط 
الصف الثانى أو الثالث + کہا حدث من قبل فى أوائل سنوات الثورة. .وکا ذکر زکریامحیی 
الدين : « كلفني جال عبدالناصر بتأسيس تنظيم الشباب» ول يعطني أية تفاصيل..». 

وبذلك کان من الأمیة تحدید الفكر الذى سيدرسه شباب النظمة وهو أساس التنظيم 
- وسآلت نفسي ما هوفكر ثورة ۲۳ یولیو ؛ لیس Coes‏ ولايساراً » ورأيت أن أستعين 
وأوفق بين مفكرين من جيع الاتجاهات السياسية : إسلاميين - قوميين ‏ مارکسین ۔ 
وطلبت منهم إعداد البرنامج الفكرى للمنظمة. 

وبدأت باختيار مجموعة من الرواد الذين سيقودون المنظمة بعد ذلك؛ وقررنا تتظیم 
معسکرات تريوية فى أماكن منعزلة بإقامة دائمة للتفرغ GU‏ هذه الدراسة . ( كان فى 
مرسى مطروح -وادي | نطرون - حلوان ) وکان من هؤلاء المفكرين : د/ محمد اطلفیف 
» وحسین كامل بہاء الدين» ود. أحمد کال أبو الجد ود. أحد القشیری وغيرهم .. 

وکانت الهمة هی وضع برنامج تثقيفى لاعضاء النظمة .. فى صورة سلسلة من 
الحاضرات التی كانت موضم عناية واهتمام من زکریا محبى الدين الڈی کان بقرآها 
ویناقشها إن وجد پا سلاحظات .. وکان یتساءل عن السبب فى أن التنظیمات الضادة 
للثورة مثل الاخعوان والشيوعيين كانت أكثر فاعلية وتأثيراً فى جذب الشباب ؟! 

وكان من رأيه أن هذه التنظیمات كانت تهتم بالمنهج العلمى المنظم فى عملية تكوين 
الشہاب. 


LARAJ 


وعلى ذلك بدا زكريا عیی الدین فى إقرار برنامج التثقيف السیاسی؛ وكات من ضس 
العاونیین فى إعداد ذلك البرنامج د/ عل الدين هلال (وزير الشہاب الأسبق) والذی 
كان لا يزال معيداً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ وتحددت معام بناء المنظمة فى 
عاملين : 


٭ توفير البناء الفکری المححسلد المعالم . 


٭ اتباع منهج علمى منظم فى تكوين المنظمة. 


بهاء الدين ( وزير التربية و التعليم الأسبق)» ود / آحند كيال ابو المجد» ود مفید شهاب 
(وزیر شئون جلسي الشعب والشوری) ود/ عبد الأحد جال الدين ( وزير الشباب 
والرياضة الأسبق)ء وعمد اخفيف» وإبراهيم سعد الدین (من الماركسيين المعتدلين) . 

وبدأت الخطوات الأولى العملية والتفيذية لتأسيس منظمة الشباب الاشتراکی عام 
۳ بتشکیل هيئة السكرتارية الؤقتة التی عهد إليها بالتمخطيط لبناء المنظمة؛ واختيار 
وتدريب رواد الشباب الذين يمثلون النواة الأولى للكادر القیادی فى المنظمةء والذى 
ستول بنائها فيا ما بعده واحتفظت هيئة السكرتارية بالسمة الأساسية لتشكيلها من 
شخصيات dale‏ وقيادات فكرية وسياسية متنوعة t‏ وخہراء متخصصین فى العمل مع 
الشباب » يتتمون تاريخيا لتيارات واتجاهات سياسية متعددة » تعاونوا مع الثورة وانضموا 
إليها كأفراد فى تنظييات الثورة السياسية .. 

وكان لذلك التنوع أكبر الأثر الايجابى فى تماسك وتناغم العناصر الأساسية في المنظمة 
فكرياً وسیاسیاً.. 


LS‏ كان هذا التنوع والتعدد الفكرى والسياسى لاعضاء السكرتارية المؤقتة للمنظمة 
ووجود أعضاء من منابع فكرية وسياسية متعددة ؛ كان له أثر إيجابى فى أسلوب اختیار 
وتقییم العناصر الرشحه کرواد: وعدم استبعاد الكفاءات بسبب تاريخها السياسى. 

مارست هيئة السکر تارية المؤقتة مسؤولیاتہا تحت إشراف زكريا حبی الدين » فوضعت 
البرنامج الفكرى زشکلت BLS‏ من أعضائها ء وتوجهت إلى تلف المحافظات لقابلة 
المرشحين من الشباب » وكان يشترط فيهم أن تكون هم الخبرة فى العمل مع الشباب » آو 
من يتولون وظائف فى جال الشہاب ( مثل الإحضائى الاجتیاعی فى الدرسة أو العاملين 


۷۷۸ 


فى إدارات الشباب) » أو من تولوا قيادة تنظیمات شبابية مثل اتحادات الطلبة ؛ بالإضافة 
إلى العناصر النشطة ف العمل السياسى.. 
وہدأت متاقشات أعضاء هيئة السكرتارية الخاصة مع المرشحين من الشباب بہدف 
التعرف على العناصر الصالة - مبدثياً ‏ من حیث الاستعداد للنشاط فى جال العمل 
السیاسی مع الشہاب . 
# ثم بدأ العمل لإعداد المرشحين کرواد-وکان عددهم حوال ۹۰۰ شاب Ge‏ معسکر 
بمرسی مطروح فی صيف ۶ .- استمر لمدة ۲شهور » على ۲ آفراج حیث درس 
المرشحون برا جاً فكرياً وسياسياً يتقسمن عدداً من الحاضرات حول ضرورة الثورة 
وتاريخ النضال المصرى والديمقراطية» وحتمية الیل الاشتراكى» وقضية فلسطين 
والوحدة العربية .. بالإضافة إلى عدد من الحاضرات حول خيرات العمل فى Je‏ 
الشباب والتنظیمات الشيابية. 
وتم تقییم الدارسين فكرياً AS plang‏ وژشح من يصلح منهم للمرحلة الثانية فى 
معسکر وادى النطرون_وكان الهدف من هذا المعسكر اشتبار القدرات القيادية للدارسین 
OY‏ قيادة الشباب ليست جرد نظرية أو قناعة فكرية بل خبرة عملية وموضوعية یتعین 
التعرف عليها بدقة . 
وكان في معسکر وادى النطرون يتعين Se‏ كل مرشح من معسكر مرسی 55 
أن يقود مجموعة مكونة من ٠١‏ أفراد من شباب المتطوعين فى معسكر العمل ہوادی 
النطرون, والذين لاتربطه . بهم أى معرفة سابقة » وأن يعايشهم خلال العمل وف فترات 
الراحة و الأنشطة » ويقوم بنقل المفاهيم السياسية والفكرية التى درسها فى معسكر 
مرسی مطروح .. 
وكانت هناك مان من هيئة السكرتارية اتابعة Big‏ تقییم المرشحين من معسکر مرسی 
مطروح فى LAS‏ ومدى إلتحامهم بشباب الزن وكيفية نقل الأفکار las‏ 
السياسية i‏ والتی سبق وأن تتدارسوها بمعسكر مرسى مطروح » وتقیم قدرتهم 
على الاندماج والالتحام بين القيادات والشباب . 
وانتهى هذا العسکر بعملية ذ تقييم أخرى وتم اختيار العناصر الناجحة من هذه 
التجربة إلى ہرنامج الر ile‏ الثالثة لمعسكر ثالث فى حلوان استمر خسة أسابيع بنظام 
التفرغ الکامل والاقامة الدائمة .. وتضمن حاضرات متعمقة فى قضایا الاشتراکیقه 
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ومشاكل تطبيق الاشتراكية فی مصر والدیمقراطیة والاسلوب العلمي لى الدراسة 
إل ا 


و الر! 


- الإسرائيل .. وكثير من الوضوعات التی یہتم بها النشطاء فى المجال السیاسی . 


وقوی الثورة والثورة المضادة » وتطور مصر من الاقطا 


سيالية » والصراع العربى 


٭ وعلی امتداد المراحل الثلاث » قت تصفیة المرشحين من ۹۰۰ شباب إلى ۱۰۹ رائد من 
رواد النظمة الشبابية » و شكلوا النواة الأولى للمنظمة ؛ كان منهم ۲۰ موجهاً سياسياً 
بدأوا فى أکتویر 1456 فى التوجية السیاسی للأعضاء المدد فى المعهد الاشتراکی 
للشباب فى حلوان .. وتولى الباقون قيادة العمل التنظيمى والجاهيرى والسہاسی فى 
بناء منظمة الشباب على الستوی المركزى و على مستوی المحافظات والأقسام والراکز؛ 
وكان من ضمن الموجهين السیاسین : صلاح الشرنوبى ‏ وعبد الغفار شكر .. 
وفى نفس الوقت تم تشكيل مکتب المنظمة من مسة رواد تحملوا مسؤولية بناء 
اھیکل القيادى للمنظمة فى السافظات و الأقسام والمراكز .. وتواصل نشاط النظمة 
فى الإعداد الفکری والسياسى للاعضاء الجدد وتسكينهم فى الميكل التنظیمی فى 
الحافظات وقیادتہم فى النشاط السياسى بمواقعهم التراهيرية والسكنية ( ركان ذلك 
فى الفترة من أكتوبر ۱۹٦١‏ حتی یولیو OATI‏ 


وعندما تم الإعلان رسمياً عن تشكيل منظمة الشباب الاشتراكى كان عدد الأعضاء 
وصل إلى ۳۰ الف شاب موزعون على كل المحافظات Gy‏ جميع الفثات الاجتماعية 
امختلفط: 

طلاب ٹانوی ۔ طلاب جامعات ۔ عمال فلاحون -مهنیون .. وكات افدف واضح 
مدل ہدایة إنشاء النظمة وهو : 

۰ إعداد جيل جدید من القیادات الشبابية له القدرة على تجنيد وقيادة الشباب 

للعمل والمشاركة الایجابیة في بناء الجتمع EMES)‏ .. جتمع الثورة وا حریة والعدالة 

وتکافز الفرص.. 

ه وکان سبيل ذلك هو تنمية القدرات القيادية لدی الرواد من الشباب ورفع 

مستواهم الفکری بہدف خلق قاعدة عريضة من العناصر القيادية الشابة القادرة على 

تحمل مسئولیات الوطن. ۱ 


NYAS 


وقد جاء فى أول مذكرة GLY‏ منظمة الشباب مقدمة إلى الرئيس جال عبد الناصر فى 


: ۱۹٦8 اُکتوبر‎ 


إن بناء التنظيم اللطلوب يستلزم عناصر أربعة تضمن استمراره وتحقيقه لأهدافه 


وھی: 
١-نظرية‏ ثورية ۲ -برنامج عمل ۔ 
“ل الکادر السیاسی LSU ٤‏ 


ويعتير إعداد الکوادر السياسية هو العمود الفقرى للتنظیم فہدونہ eral‏ المنظمة 
جرد حبر على ورق» تعبر عن بعض LOW‏ الغير مطبقة على أرض الواقع؛ فكان لزاماً 
إعداد وتنشكة هذا الجيل القيادى من الشباب وقد أكد Sle‏ عبدالناصر على هذا العنی 
عندما زار المعهد الاشتراكي للشباب فى حلوان فى نوفمبر 1976 حيث قال : 

« ما مناش أبداً هذه المؤامرات والاغتيالات وخطط الاغتیالات » ما تخوفناش 
إذا استطعنا فعلا إن إحنا نبتى الجيل الل يتسطيع أن يقود.. كل واحد متا عمره مقتّر 
حیموت امتی» واحنا ما بنخافش» ولكن ال يخوفنا إن مایکنش فيه قیادات.. آنتم النهارده 
بتمثلوا عنصر جديد للقیادات: طليعة الاشتراكيين بتمثل عنصر جديد لقیادات موجودة 
النهاردة.. البلد فعلاً فيها قيادات .. قيادات الشباب.. قيادات اهاز السیاسی.. پمکن 
آنا اتكلمت وقلت إن أناغير مطمئن على القيادات ف المستقبل .. النهارده باقول أنا مطمئن 
على المستقبل » طليعة الاشتراكيين فيها قیادات e‏ الشباب النهاردة فیھم قیادات..>. 

وھکذا .. كانت الخطوۃ الحاسمة فى اكتشاف واشتبار كفاءة القيادات هی مدی 
الالتحام مع ال pol‏ وخدمة الممجتمع والاندماج فى العمل ال حمامیری والسیاسی والقدرة 
على التأثير وبذل ابلهد فى خدمة الجتمم.. 

ولقد تنوعت خدمات المجتمع من حيث مجتمع الریف أو ا حضر أو العمال أو 
الجامعة» فكانت الخدمات الاجتراعية تتمثل فى الريف فى مقاومة الآفات ودودة القطن 
- حو الأمية ‏ في جال المدرسة أو الجامعة : دروس تقوية للطلبة الضعاف في المسترى 
التأسيسى في مجال العمال بالصانع : توفير المواد الخام وتقليل الهالك ‏ تحسين العمل 
وزيادة الانتاج- في محال cele Vi‏ التشجير والمحافظة على tll‏ ..). 
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الاعلان الرسمی عن المنظمة : 

ولقد تم الإعلان الرسمى فى ۲۱ يوليو ۱۹۲۲ فى : 

احتفال بجامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الکبری بعد ol‏ زاد عدد أعضاتها عن ۲۰ 
آلف عضو وتم الإعلان عن اللاتحة الأساسية للمنظمة والإعلان عن تشكيل أول Beh‏ 
مركزية للمنظمة ضمت OV‏ عضوا۔وھی أعل هيئة قيادية فى المنظمة . 

وتم الاعلان عن أعضاء يمثلون السكرتارية المركزية للمنظمة ( الأمانة المركزية) 
وهی افيثة التنفيذية المنوط بها إدارة العمل اليومى / المركزى للمنظمة والإشراف على 

الأنشطة على كافة المستويات . 

وحددت اللائحة : أهداف المنظمة والمبادئ التنظيمية التى تحكم العلاقات داخل 
النظمة وشروط العضوية وواجباتها وا ميكل التنظيمى الذى يتكون على أساس جغراق 

لمحل السكن آوالعمل وكانت هناك مستويات تنظيمية هرمية تكونت من : 

١‏ الوحدة الأساسية وتضم مجموعات من ۳ إلى ۰ فرد على مستوى : المصنع ‏ الكلية 
-المدرسة ‏ الشركة ا حی السكني ‏ القرية ‏ ويكون لكل جموعة مقرر ( قائد) ومقرر 
مساعد ‏ وإذا كان هناك AST‏ من مجموعة على مستوى الوحدة الأساسية يكون هناك 
dich‏ قيادية تضم مقررى هذه المجموعات). 

۱ . القسم آوال رکز‎ BAF 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية بناءأ على ترشیح BA‏ المحافظة ويكون ها سكرتارية 
( أمانة) لإدارة النشاط الیومی ۔ 
۳۳ لته المنطقسة : 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية ويكون ها سكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط الیومی 

: المحافظة‎ idt 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية ویکون ھا سكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط اليومى 

وتتكون من ثلاثة إلى سبعة آعضاء . 

: اللجنة المركزية‎ . ٥ 

وتتشكل بقرار من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربی ويكون ها 
سکرتاریة مركزية ( أمانة مركزية) لإدارة العمل الیومی ۔ 
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وقد دوت واجبات کل مستوى تنظیمی ہما يكفل قيادته للعمل الشبابی فى نطاق 
مسؤوليته والإشرف على الستویات ادن ى» وتذليل العقبات واقتراح الحلول للمشاكل 
التى تواجه نشاط المنظمة. 
وقد تشکلت السكرتارية المركزية للجنة المركزية لنظمة الشباب من ۷ أعضاء ضمت: 
fot‏ حسین کامل eye‏ الدين ‏ أهين منظمة الشہاب الاشتراكى . 
5د / عبدالاحد جال الدين ‏ الأمين المساعد للعلاقات ا خارجیة . 
"د / مفيد محمود شهاب د الأمين المساعد للتدریب . 
٤‏ د/ dole‏ عبدالفتاح alle‏ الساعد للسظيم 5 
٥‏ السید / هاشم العشيرى.الأمين المساعد للعمل السياسى والأنشطة . 
5 السید | عبدالغفار شکر۔ الأمین المساعد للتثقيف 
۷۔ السيد / سمير حرة۔ الأمين الساعد » وقد تم فصله من عضوية المنظمة فى 
أكتوبر ٦٦۱۹ء‏ 
وكان قد أعلن عبد ا مجيد فرید سكرتير عام رثاسة الجمهورية قرار اللجنة ا 
العلیا للاتحاد ااشتراكى العربى بتشكيل اللجنة المركزية لمنظمة الشباب من ۵۲ عضرا 
.کان من ree‏ الطلاب tals‏ سر : والفتيات والعمال ۔ 


وقد زاد نشاط منظمة الشباب وتم التو الأفقى حیث ازداد عدد الم وجھین من ۲۰ 
إلى ٠٤٤‏ موجه ونم إنشاء ۵٩‏ معھداً اشتراكياً موز زعة على جميع حافظات ا حمھوریة . 

وزادت عضوية الشباب حتى وصلت إلى ۲۲۰ آلف شاب وفتاة فى hle‏ مايو 
۷ .. وكان هذه الزيادة المطردة بشکل ملحوظ فى فترة قصيرة ( من ۳۰ ألف إلى 
۰ الف) قصة لزم ذكرها لنتعلم العبرة والعظة؛ وبعد أسحداث الدكسة فى یونیو ۱۹٦۷‏ 
تم إغلاق المعاهد الاشتراكية لفترة طويلة. 
قصة زيادة أعضناء منظمة الشياب من ٠‏ آلف إلى ۲۲۰ ألف في ٠١‏ شهور ( فى الفترة 
من يوليو ۱۹٦٦١‏ إلى مايو ۱۹۹۷): 

صدر توجيه من على صبری الأمين العام AN‏ الاشتراكى العربى بضرورة أن 
يكون هدف النظمة زيادة أعضاءها إلى ۲۵۰ آلف شاب وفتاة خلال عام واحد . 

وللحق فقد شهد هذا التوجيه معارضة شديدة من أغلبية الموجهين السياسيين 
وفیادات الحافظات وأعضاء اللجنة المركزية ء ورأوا أن EUS‏ سوف يؤدى إل انيار 

yaar 


الستوی الفکری والسياسى والتنظیمی للأعضاء الجدد. كرا أنه سيصعب تأهيلهم عملياً 
وميدانياً لاختلال نسبة امو جهين السياسيين الذين استغرق تدريبهم وتأهيلهم مدة سنتین 
وعلى ۳ مراحل وكان عددهم ٠١‏ موجھا بالرغم من أن الموجهين السياسيين ابلندد بلغ 
عددهم ١‏ موجه وتم تأهيلهم خلال مع begs‏ فقط!! فنجد أن العدد زاد لأكثر من 
۰ ضعف فى مدة شهرو نصف!! ولقد شهدت المنظمة نقاشاً مستمرا وخلافاً حول هذه 
القضية خلال شهری أغسطس / سبتمير ٦٦۱۹ء‏ وقد تحمس ذا التوجيه د / حسین 
كامل ele‏ الدين أمين الشباب؛ وعارضها بشدة سمير حمزة الأمين المساعد والقيادات 
الرتبطة به وقد تم اعتقالهم فى أكتوير ۱۹٦٦١‏ بتهمة الانضام إلى تنظيم القوميين العرب» 
آما باقی الأمناء الساعدین وأعضاء السكرتارية المركزية فقد لزموا الصمته واعتبر eel‏ 
موافقون ضمنياً و أول اجتیاع للجنة المركزية للمنظمة فى آکتوبر ۱۹٦١‏ دافع على 
صبرى عن رأيه وقال: 

« إننا فى سباق وصراع مع الرجعیة فى مصر .. ومن واجینا أن نوسم ونکسب عدد 
كبير من الشباب إلى صف الاشتراكية والدفاع عنها عندما تأتى dad‏ المواجهة .. وقال : 

« لو أن هؤلاء الشباب اعد لایعرفون الاشتراكية با فيها الكفاية یکفینا فقط أن 
يرتبطوا باسم الاشتراكية ویتحمسون ها ويتصدون للدفاع عنها فى حظة المواجهة مع 
الرجعية : وبالإمكان مواصلة تثقیفھم بعد ذلك لرفع مستواهم الفكرى » كا أنه يمكن 
معالحة الآثار السلبية لهذا التوجه باتباع سياسة كوادر تقوم على إعداد العدد الکافی من 
القيادات اللازمة لقيادة هذه العضویة ء وتزويد القيادات col hb‏ التنظيمية والسياسية 
اللازمة » وتأهيلهم فكرياً ما يمكنهم من قيادة الأعضاء .. وسوف يفيد التوسع فى 
العضوية فى هذا الصدد لأنه كلما اتسعت القاعدة التى نختار منها القيادات ؛ كلا كانت 
الفرصة أكبر للحصول على أفضل عدد من العناصر الصالحة؛ ۔ 

وبالفعل تم زيادة الاعداد .. التى بلغت ۲۲۰ ألف عضو في أقل من سنة ( في مايو 
۷ )- وقد عانت المنظمة بالفعل من كثير من المشاكل نتيجة هذا التوسع الفاجی 
ف العضوية .. وانعكس ضعف المستوى الفکری للموجهين ال جحدد على المناقشات 
مع الاعضاء حیث افتقدت الإقناع وحرية المناقشة» dy‏ يكن هناك وضوح كاف فى 
الت وجھات الفكرية لضعف مستوى الموجهين السياسيين الذين لم يتم إعذادهم بالقدر 
الکائی .. وهکذا فان فاقد الشئ لايعطيه. 
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وإن كان هناك من دافع عن توجه على صبری بالزيادة الفاجئة؛ OL‏ هؤلاء هم الذین 
تصدوا لتوجهات آنور السادات فيا بعد وحاولاتہ فى ا خروج عن dat‏ جمال عبدالناصر 
وف ا خروج عن ا خط القومی والتقدمی لثورة ۲۳ يولير . 

وحقيقة .. فإن الصفوف الأولى للحركة الطلابیة فى السبيعينيات » والحركة الحمالیة 
|النقابية : وحركة المثقفين ألعارضة لتضفية انجازات وتوجهاث ثورة ۲۳ یولیو ..کانت 
من عناصر وقيادات منظمة الشہاب الاشتراكي .. 
الأنشطة والعلاقاءت ا لخارجیڈ للمنظمة : 

وما لایفوتنی أن أذكره .. أن المنظمة الشبابية لم تكن جرد كيان de‏ أو إقليمى ء 
بل كانت ها من آذر ع التواصل والتعاون مع المنظيات الشبابية GAM‏ سواء فى العالم 
العربی أو الدول . 

حیث کان هناك ola‏ زیارات وشبرات مع منظمات الشباب فى الدول الاشتراكية 
وبعض دول العالم الثالث» وأجریت دراسات تفصيلية للمنظمات الشبايية فى الاتحاد 
السوفیتی والصپن ويوغسلافيا وبولندا والجر ورومانیا وألانيا الديمقراطية وغينيا 
والمزائر۔۔ 

وقد تم إشراك الرواد فى دراسات ميدانية هذه المنظيات فى الدول المشار إليها .. وقد 
حرصت الوفود على التعرف على أسلوب وعلاقة هذا المنظيات الشبابية مم التنظيم 
السياسى الأم : وا حزب القائد » وهيكلها التنظيمى » وقواعد العلاقات الداخلية 
» وكيفية إعداد القيادات > ومدارس الكادر والبرامج الثقافية والسياسية وأسلوب 
الاندماج wall‏ وعلاقة التنظيم السياسي للشباب بمجالات العمل الشبابى 
الأخرى : الرياضية والثقافية » والاجت‌اعية. 
أسابيع الصداقة والعسکرات الدولية : 

كما تم تنظيم أسابيع صداقة مم شباب الكومسمول فى الاتحاد السوفیتی وشبيية ألمانيا , 
الديمقراطية؛ والتى كانت تعقد سنويا بالتبادل بين مصر وكل من الدولتين » ويشارك 
فى هذه الأسابيع شباب يتنافسون فى الأنشطة الرياضية والثقافية والوسيقية والفیف 
ويعقدون ندوات سياسية لناقشة القضایا الدولية والأقليمية موضع الاهتام الشتركء 
كما نظمت أسابيع صداقة ماثلة مع شباب جبهة التحریر الوطنی المزائریة وعقدت 
دورات سياسية مشتركة بين الشباب المصرى واطزاثری شملت محاضرات ومناقشات 
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فكرية حول التنظیم السیاسی ودور الشباب والواقع العربی وحتمية ا حل الاشتراكى e‏ 
والإسلام والاشتراکی والاستعمار والرجعیة » ومشكلة فلسطين . 
خلافات وصراعات بمنظمة الشباب الاشتراکی : 

منذ قيام وتأسيس المنظمة وکانت هناك معارضة شديدة لیناٹھا .. فلقد عارضها بشدة 
عبدالحكيم عامر وشمس بدران واعتبروها تنظيم سياسى معارض للقوات المسلحة 
dels)‏ فی سالة حدوث انقلاب عسکری EH‏ 

وعلق عبدالحکیم عامر على إنشاء المنظمة بأننا نعلّم الشباب فى الكلية احرییة ! 
وكذلك کیال الدين احسپن اعترض على مشاركة الماركسيين .. 
.. کیا أن على صبرى صاحب توجيه التوسع فى أعداد النظمة لتكون ۲۵۰ ألف شاب 
فى أقل من عام وكان يشغل أمين عام الاتحاد الاشتراکی » فاعتبر أن هو الأب الروحى 
للمنظمة وأنها يجب أن تدين بالولاء له وكان يقول على صبرى : 

» إن جال عبدالناصر کان متحفظاً منذ البداية على امتداد نفوذ منظمة الشباب لأنه 
كان هناك نوع من المنافسة فى هذه الفترة بين امیش والاتحاد الاشتراكى بشکل عام » 
ومنظمة الشباب بشكل خاص؛ على أساس أن اليش هو الذى يحمى الثورة منذ قیامها 
إلى منتصف الستينيات : وبروز دور المنظمة الشباب على أساس أا قوة سياسية مؤيدة 
لاغورة تحمی ! ستمراريتها : كان يخلق حساسیات بينها وبين اليش الذى كان بدأ يفقد 
تأثيره فى القرارات السياسية» وبذلك كان هناك تحفظ من جال عبدالناصر على توسم 
وامتداد نفوذ الشباب حتی لايظهر أنه قد تعمد تقليص صلاحیات ونفوذ المؤسسة 
العسكرية بقيادة عبداحكيم ple‏ » كيا كان يزعم( عيد ا حکیم عامر) دا خاصة بعد 
الانفصال عن سوريا وبداية توثر العلاقة بين dle‏ عبدالناصر وعبدالحكيم عامر. © 

وبعد أحداث الطلبة عام 1974 والظاهرات ضد أحكام الطيران ودور منظمة 
الشباب — عن وعى وحس وطنى ‏ بمحاسبة وتشديد العقوبات عل المسؤولين عن 
نکسة ۷٦۱۹ء‏ والطالبة بدفیر آوضاع الوطن » كان من رأى dle‏ عبدالناصر أنه جب 
أن تتاسك الجبهة الداخلیة ء وألا نشغل القوات السلحة-وهی فى مرحلة إعادة البناء - 
بالهاترات السياسية» خاصة مع تزامن بدء حرب الاستتزاف.. 

ومن هنا كان القرار بکہح جاح منظمة الشباب » وتخییر قيادتها وتم تغیبر أمين الشباب 
د/ حسین کامل بہاء الدین وتسلم أحمد کامل ( رئيس الخابرات العامة فيا بعد ). 


() راجم الکتاب الٹائی من هذه الشهادة أزمة ال رجل الٹانی, 
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واقعة آخری تشير إلى نمو دور منظمة الشباب : 

مساء ۱۱ يونيو ۱۹٦۷‏ .. كانت مصر محطمة تلملم آثار هزيمة نگراء » وقد تتحی 
جال عبدالناص رمعلا تحمله Gls‏ السئولية وعودته کجندي إلى صفوف اهر 
وخرجت جموع الشعب المصرى بعفوية بالغة مطالية جال عبد دالناصر بالثبات والصمود 
والتحدي لإزالة كافة آثار العدوان ؛ ويقبول عودة الرئیس جال er ore re‏ 
فقد أخبر د. حسین کامل بہاء الدين ‏ أمین الشباب قيادة المنظمة ( السكرتارية المركزية 
للمنظمة ): أنه وردت معلومات بأن إسرائیل سوف تقوم بعملية إنزال مظلات على سماء 
القاهرة ‏ متتهزة فرصة انہیار القوات المسلمحة ‏ وآن الأمر يتطلب تصدی أعضاء امنظمة 
فى حافظات القاعرة الكبرى ( القاهرة a‏ ا حیزة س شير اسخيمة) هذه العملية ومقاومتها 


0 
. kentan 


ما تتطلب عملية استدعاء سیاسی لأعضاء المنظمة فى القاهرة الكيرى- و کانت المنظمة 

تملك شبكة اتصال قویة تمكنها من عملية التعيثة والاستدعاء السیاسی لأعضائها خلال 
ساعتين ؛ وذلك عن طريق مسؤول الاتصال ا مركزى فى المقر المركزى للمنظمة الذى 
يبدأ غملية الاستدعاء السياسى فيتصل بعشرة أعضاء تليفونيا ويتولى كل عضو الاتصال 
بعدد ple‏ » ويتحرك كل واحد منهم فى منطقته لإخطار زملاءء بعملية الاسندعاء » 
وکان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من يملكون وسیلة اتصال سريعة (سيارة ‏ موتوسيكل 
دراجة) ويكون فى منطقة متوسطة البعد عن بقية الزملاء لسرعة تحقيق الاتصال: وكان 
كل عضو على علم مسبق بمكان الاستدعاء ؛ حیث تم التدريب العملي السبق على 
عملية الاستدعاء السياسي » وذلاث بشكل جزٹی وکامل » من 3 معالحة bla‏ الضحفه 
من خلال تلك الاستباراث وكانت مواقع التجمع بالقاهرة الکبری كالتالى : 
٭ شرق القاهرة : نادی الشمس ٭ جنوب القاهرة : حلوان المعهد الاشتراكى 
٭ شمال القاهرة : مركز شباب الساسل * وسط القاهرة : مركز شباب الجزيرة 
٭ الحيزة وامبابة وشبرا الخیمة : المدرسة السعیدیة . 

وقد تجمع حوالى ٤‏ ألف عضو من المنظمة e‏ وتولى فيادة كل حشد فى کل منطقة آحد 
أعضاء السكرتارية المركزية وكانت هناك غرفة عمليات ف القر المركزى تتلقی تقارير 
عن تطور الحشود أولاً بأولا. 


۸۷ 


وقرب الفجر » تم ابلاغ القيادات المسؤولة عن التجمعات الستة بنص بيان مطلوب 
إعلانه للشباب : 

وهو أن الاستدعاء السياسى كان پسبب معلومات عن تحرض القاهرة لخطر عملية 
إنزال مظلات من العدو الأسرائيل على القاهرة وقد زال هذا الخطر .. وأن idas‏ 


الاستدعاء السیاسی قد نجحت: وعبرت عن مدى وطنية والتزام الشباب بالقيام 


بدورهم الوطنی فى حماية البلد .. 

ولكن كان للشباب» رأى آخر 6 حیت عبرواعن استیاتهم للسشد دون سلاح!! 

وكان لذلك أكبر الأثر السلبى على حماس الشباب » بعد مرارة افزيمة وشعورهم 
بالفتور والاحباط بعد تخبط القيادات ما أدى إلى مشاعر خیبة الأمل ‏ وكانت هذه هي 
بداية النهاية .. 

ولقد كان السبب الحقيقى للاستدعاء وتجميع ا حشود .. هو التصدى للمظاهرة 
العسكرية التی قام بها أنصار المشير/ عبدا حکیم عامر بقيادة الضابط « محمد أبو نار» 
والذي توجه إلى منزل الرئيس جال عبدالناصر لإجباره على إعادة المشير عامر إلى قيادة 
القوات المسلحة ؛ وعندما تمت السيطرة .. بمعاونة قوة عسكرية آخری واعتقال قادة 
المظاهرة العسكرية ..تم صرف حشود الشباب . 

وقد کشفت عملية الاستدعاء السیاسی لشہاب المنظمة فى خلال ساعتين عن مدى 
الالتزام والتنظيم والوطنية لاعضاء المنظمة فى رقت انہارت فيه مؤسسات الدولة 
es‏ ۱ 

القوات المسلحة » الشرطة : الا حاد الاشتراكى ء فكان قرار القيادة السياسية بضرورة 
إخضاع المنظمة للسيطرة المباشرة والكاملة » وصدر قرار بتعيين أحد کامل أميناً للشياب 
بدلا من د/ حسین كامل بہاء الدین: وكان أحمد كامل يعمل فى رئاسة ا حمھوریة تحت 
إشرافي المباشر وبالتالی تحت إشراف الرئيس مال عبدالناصر . 


AAAA 


قصة أخرى رواها محمد حسنين هيكل : 
مشروع قرار جمهورى آعدہ جال عبدالناصر بسفر المشير عامر فى مارس ٦۷‏ للعلاج 


وقال عبدالحكيم عامر أن الاتحاد الاشتراكى قام ب عملیة تشهير به بعد طبع منشورات 
حول زواجه من الفنانة oly‏ هیا هید ۔۔ لماه 
وقد تم إلغاء موضوع السفر بعد إرسال المخابرات العسكرية تقري را لمال عبدالناصر 
عن مشروع تدریبی نظمته منظمة الشباب لأعضاکتھا فى معسکر أبو قير للشباب عن كيفية 
مقاومة التنظيم السياسى للإنقلاباتة العسكرية » وخشی عبدالناصر أن يساء تفسپر قرار 
سفر عبدالحكيم عامر للعلاج als)‏ إبعاد) وإثارة البلبلة وإلى معان آخری كثيرة© 
والحقيقة أن معسكر المنظمة كان فى سپتمبر 1955 » ولم يكن للتدريب على مقاومة 
الإنقلابات العسكريةء بل كان عملية حاکاہ لأجهز: ة الدولة وتدريب الشباب على القيام 
بدور المحافظ » و رئيس الجامعة »ى عميد الكلية ؛ و قيادات الاضاد الاشتراكى (So‏ 
تضمن الشروع التدريب على كيفية كشف التنظیمات السرية التی تعمل ضد الدولق مثل 
تنظيم الاخوان المسلمين الذى تم اكتشافه فى صیف ۱۹۱۵ ۰ وتم اعتقال 4 من أعضاء 
المنظمة وهم : محمد يونس البراشى ؛ وطلعت النبوى من الدقهلية وإبراهيم عوف من 
البحيرة ء ومحمود الشاخل من أسيوط. i‏ 
وقد تم رفع تقرير للرئيس جمال عبدالتاصر فی مارس ١9571‏ ولیس فى حینه » 
عندما علمت الخابرات العسكرية بسفر المشير / pole‏ للخارج لإعادة النظر فيه 
٭ كما تم اعتقال مجموعة أخرى من النظمة تعمل تحت الإشراف الباشر لي فى إطار 
التنظيم الطلیعی بتهمة تکوین تنظيم سري معاد للحكم » وقد تم اعتقال مجموعة من 
اليسارين هم : 
# د/ إبراهيم سعد الدين عضو الامانة وأمين العاهد الاشتراكية 
٭ أمين عز الدين عضو أمانة التنظيم الطليعى وأمانة القاهرة 
# لطفی الخولى : رئيس تحریر جلة الطليعة 
وقد تسب ذلك فى حرج شديد لى وتم علاج الأزمة باقتصار الاعتقال على مجموعة 
القوميين العرب . 
سو k‏ بد 
۰۹ 


وكان ذلك من أمثلة الصراعات المكتومة نی دوائر الحکم العليا ومدى تأثيرها السلبى 
على النظمة وأؤكد على نظرة حمد -حسنين هيكل السلبية للمنظمة نتیجة لعلاقته السلبية 
مع على صبرى » واختزل هيكل آداء المنظمة فى مظاهرات الطلبة ۸٦۱۹ء‏ واعتبرها أداة 
سياسية وليست قوة سياسية !! وأن النظام بدا وكأنه يسترضي المنظمة لا يوجها» 


wo k عو‎ 

وهكذا نجد أنه تم استخدام منظمة الشباب الاشتراكى والزج ہا فی صراعات 
السلطة مما كان له أبلغ الضرر Lele‏ وعلى تکوینها ء ما أدى إلى انحراف السار الوطنی 
التی أنشقت من آجله وقدحارہہا السادات © بعد ذلك بشياب cole‏ الإسلامية فى 
الجامعات والمساجد : ما كان لذلك رد فعل She‏ وخطیر لدی pY‏ الأقباط وازدیاد 
الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد » حتی وقعت أحداث الفتنة الطائفية فى يونيو ۱۹۸۱ 
بالزاوية ا حمراء وصدور قرارات سہتمبر۱۹۸۱ الشهيرة باعتفال ٠١١١‏ من المعارضين 

وتم اغتيال السادات على يد شہاب الإسلاميين ولاڈ سف من العسكريين .. وكان ذلك 

آمر be i‏ - لوجود مسخ فى التوجهات الفكرية والسياسية والثقافية لدی أبناء الوطن 
الواحد وخاصة الشہاب الذین يمثلون ۷۰ من أبناء مصر .. أى أن قضية الشباب هی 
قضية أمن مصر القومی الحالى والستقیل .. 

وقد رأينا جیعاً۔ كيف أن الكو مات التعاقبة فشلت فى احتواء الشباب » وفشلت فى 
تكوين فكر وهوية الشاب » فنجد أن هذا الفراغ الذى تنازلت وأ ملت الدولة دررها 
فيه وجدنا جهات وتنظیمات داخلیة وخارجیة أجنبية تحاول i‏ وصايتها على هؤلاء 
الشہاب؛ و آصیح التخبط وا جھل والاحباط واللاوعى يسيطر على كثير من الشياب 
الذى لم ag‏ من dol,‏ بيده ول يبد القدوق ول بجد النزاهة ء والعدالة الإجتماعیة وفتح 
عیليه عل الفساد والمفسدین ورعايتهم ie‏ جھات الدولة العليا وعش الطرف opes‏ 
فکان ما كان .. حتى قامت ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ de‏ يد الشباب ضد تجاوزات النظام .. 
وأيدها الشعب بأكمله وطالبوا بإسقاط النظام كله .. ۱ 


وللحدیث عن ثورة ينابر ۲۰۱۱ بقية فى الفصل Goll‏ والثلاثين من هذه الشهادة... 


في مبتمير ۱۹۷۵ أصدر السادات القرار املد 
الاشتراكي وتكوين التنظيم الشبابي للاقیاد ! 


من skal‏ منظمة الشہاب الاشتراکی شخصیات عامة و قيادات فى جيم الجالات منهم: 

fo‏ حسین كامل بهاء الدین - د/ Yo‏ الدين هلال عمد فريد خيس ( النساجون 
الشرقيون) .حيرت الشاطر ( نائب مرشد الاخوان) صلاح الشرنوبی عمد عبدالظاهر 
( محافظ الاسکندرية (UE‏ عبدالغفار شکر - .عبدالرحيم شحاته ( محافظ القاهرة 
الاسبق) الأحدئ آپوالتور ( وزير الأوقاف الأسبق) ‏ أحمد ا حویل (وزیر التموين 
الأسبق)أحمد أبوالغيط ( وزير Ler JB‏ الأسبق)د / عوض تاج الدين (وزير الصحة 
الأسبق) -د/ مفيد شهاب . آهد كال أبو المجد ‏ عبدالرحيم الغول أبو العز الخريرى 
ہہ البدرى فرغل مدین صباجی ۔ کال dal‏ د / حسام بدراوى ‏ د/ مصطفی 
الفقى د / مؤمنة کامل-د/ اسامه الغزالى حرب د / قاسم عبده قاسم د / كيال أبو 
الخبر۔د/ del‏ مستجیر مصطفى .. د / عبلة الكتحلاوى  Sole‏ حمودة ‏ ماجدة (GAN‏ 
- عبدالقادر شهيب ‏ تعمد العتر - آيات ا حمصانی ۔ بجی الفخرانى ‏ فازوق فل وکس - 


اق 


لويس بشارة ‏ طارق النبراوى( نقیب المهنسين ا حالی) . 


k‏ ا بن 
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عبدالشاصر و الرياضة 
قصة بناء استاد الشاهرة 


لولا ثورة ۲۳ يوليو ما آنشی استاد القاهرة الذى يعد أعظم استاد في المنطقة العربية» 
ولولا الثورة ما آنششت الأندية الريفية ومراکز الشباب لتكون منتدى للشعب الصري 
وخاصة للفلاحين والعمال وأبناء الطبقات الشعبية الفقيرة » ولولا ثورة ۲۳ يوليو ما صار 
لاعبو الكرة المشاهير رؤساء للأندية الكبرى الأهلى والزمالك ء وقد كانت رئاسة هذه 
الأندية حكراً على الباشوات وحظورة على آبناء الشعب مهما كانت مواهبهم وقدراتهم. 

و حين قامت الثورة تغير وجه الرياضة المصرية تماماً ؛ وطلب عبدالناصر أن تتاح 
الریاضة arad‏ طبقات وفتات الشعب » وكانت قبل الثورة ترفاً لا يقدر عليه سوي 
الأغنياء وأبناء الطبقات الارستقراطية ء وأبناء الإقطاعيين وال رآس‌الیین. 

وكانت الرياضة قبل الثورة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعیة » وظلت كذلك بعد 
الثورة بسنوات وتحت إشراف عبد اللطيف البغدادی » حتی أنشعت أول وزارة للشباب 
فى مصر وأسندت إلى طلعت خيرى. 

وبلغ اھتمام عبدالناصر بطبقات الشعب الفقيرة إلى أن أمر باستقطاع قطعة كبيرة من 
أرض نادی ال مزیرۃ لتكون ناديا e‏ فكان مركز شباب الجزيرة. 

كان اهتيام عبدالناصر بالرياضة يتل جزءاً La‏ من تفكيره » وتحول إلى سیاسات » 
وكان ذلك فى سیاق pleal ple‏ الثورة بالشباب وتوفير الرعاية طم 3 

ولكن أعظم إنجازات الثورة الإنشائية على الإطلاق كان إنشاء استاد ناصر الرياضى» 
الذى غیروا اسمه إلى استاد القاهرة : كا حدث مع بحيرة ناصر والتى سميت بعد ذلك 
ببحیرة السد العالى . 


INE 


آستاد القاهرة : 

ا استاد ناصر ٠‏ فقد كان عبدالناصر يحلم باستضافة مصر لإحدی الدورات 
الأوليمبية» وتحدث فى هذا الشأن مع الهندس أحمد الدمرداش تونی» وسأل ماذا 
پنقصنا حتی نستضیف دورة ة أوليمبية عل آرضص مصر ؟ فقال beds‏ المنشآت العملاقة 
الضخمة فأمر عیدالاہر بتخصيص قطعة أرض كبيرة بصحراء مدینة نصر ء لإقامة 
asl‏ آستاد بالشرقة الأوسط (ots‏ ملاعب وجامات سياسة. 

وتول أحمد الدمرداش توثى الإشراف عل التصميم » فاستدعى أعظم مهندس یف 
العام وهو « مارسن» الألمانى الذي شيد استاه برلين الأوليمبى ؛ الذى أقيمت عليه 
دورة الألعاب الأوليمبية عام ۱۹۲ ء والذى كان تحفة فنية ومعجزة معماریڈ ء فقد 
صمم استاد برلين لیکون نصفه تحت الارض والنصف الآخر فرق الارض ؛ وجاء 
مارسن وقابله dle‏ عبدالناصر 3 وذهب إل eh pouse‏ مذینة نصر ae‏ وقال of‏ الہناء سيكم 
من دون اعمدة وخرسانق سوف نحفر فى الصخور وننحتھا » وہالفعل تم التصميم 
وظهر استاد القاهرة کتحفة فنية عام .۱۹٦۰‏ 

ول تكن مصادفة أن يتزامن إنشاء هذا الاستاد العملاق الذى يسع لماثة ألف متفرج» 
مع بداية تشييد السد العا » الذي بدأ العمل به عام ۰٦۱۹ء‏ و انتهى بناء الاستاد عام 
۶ ققد کان ماس عبدالناصر لإنشاء هذا الاستاد واستضافة دورة أوليمبية ينطلق 
من إدراكه بأهمية الرياضة كوسيلة لبناء الإنسان » أهميتها الصحیة والتربوية من هة e‏ 

وأ میتھا السياسية من جهة أخرى 

كان عبدالناصر يتطلع دائاً om IA‏ »تليق بالشعب لمصرى » وكأن الرياضة آنذاك 
ع الأدوات السياسية فى معارك التحرر الوطنی والاستقلال. 

قد أدرك عبدالناصر أهميتها السياسية ء خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 
اہ سین قاطعت wal‏ راق ولہنان دورة سيدو ع الأوليميية التی تزامنت مع هذا 
العدوان » حین بلغ عبدالناصر أن الرياضيين الذين شاركوا في الدورة الأوليمبية رفعوا 
شعار السلام العالمى . واحتجوا على الغزو البریطانی الفرنسی الإسرائيل لصر » وكذلك 
الغزو السوفیتی للأراضي الجرية الذى تزامن مع الدورة الأوليمبية ! 

ثورة ۲۳ ple‏ والتحدیات التی خاضتها مصر فى عصر عبدالناصر » كانت ملهمة 
لكثير من الریاضین والابطال الذین ولدوا مع الثورة » واستمدوا منها bal yf‏ وعزيمة 
الانتصار. ومن هؤلاء عبداللطیف أبو هيف امہ سباح فى القرن العشرین وفقاً لتصديف 
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الانحاد الدولى للسباحة الطويلة الذي وصفه بأعظم سباح فى التاریخ وخلع عليه بطل 
الأبطالء وبعدما احتکر كافة بطولات العام للسباحة الطويلة طوال الخمسينيات وحتى 
أوائل السبعيئيات. 

لقد اتسمت سقبة الثورة بالأبطال الاستنتاثيين الذين لايتكررون : مثل أبو هيف فى 
السباحة ومثل اسماعیل الشافعى بطل التدس ا حائز على بطولة ويمبلدون عام VANE‏ 
تحت ١5‏ سنة e‏ وهو إنجاز لم يتكرر ومن الصعب أن يتكرر. 

وخلال الستینیات ظهر سباحون كثيرون على طريق yh‏ هيف احتکروا بطولة 
سباق كابرى نابولى للهواة والمحترفين» وقد كانت السباحة الطويلة وفتھا معیار التفوق 
وقوة الارادة والصلابة والعزيمة والقدرة على التحدى والاحتمالء مثل نبيل الشافل 
وعمد زيتون وسھیر عبد الباقى وغيرهم وم يكن ظهور هؤلاء الأبطال غريباً فى عصر 
شهد معجزات وإبداعات على جميع المستويات ؛ الطرب والمسرح والموسيقى والفنون 
والآداب» فلم تكن الرياضة بمعزل عم a ot‏ مصر من تحولات تار ية ؛ قائمة عل 
دیات 

كان آلاف الشباب فی ثورة ۲۳ پولیو يقدمون عرضاً سنوياً فى فنون الرياضة باستاد 
القاهرة یوم ۲۳ يوليو » وظل هذا العرض تقليداً سنوياً : وكانت إحدی فقراته تقدمها 
فتيات وفتيان الأندية الريفية » وذات مرة طلب أحد كبار الستولین من أحمد الدمرداش 
تونى المشرف على العرض إلغاء الفقرة اخاصة بالأندية الريفية ء فاشتکی إلى عبدالناص 
فقال له « ماتسألش فيهم» إن هذه الفقرة شديدة الأهمية لأنها رمزية » لقد بات من حق 
الفلاحپن ممارسة الرياضة » والتفوق : والأرقام والتحديات تثبت ذلك .. 

السؤال الذى يطرح نفسه الآن .. ماذا بقى من ثورة ۲۳ يوليو فى الرباضة ؟ 

والإجابة بقيت المنشآت العملاقة كاستاد القاهرة الجبار » الذى شاولون بيعه 
واستثمارہ . وبقیت مراکز الشباب وعددها ٤‏ آلاف لکن دون رعاية كافية » وماتت 
الأندية الريفية !!. 


٤ 


الفصل الثالث والعشرون 


حكاية إعادة تنظيم القضاء 


۱ تبر آن عملية الفصل بين السلطات خدعة كرى .. 
all‏ ما فيش حاجة اسمها فصل بين السلطات : لن الل 
ہو ال ی بياحد السلطة التتفيز تشریعیة.. إذن القيادة السياسية الل عندها 

فى إيدها السلطة الث 


U dx. 
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* لقد کتب الکٹیر حول ما أطلق عليه « مذبحة القضاء؛ . 

ومن كتب أو تحدث هم من الذين عاصروا الحدث أو من الذین یعتقدون هم 
أضيروا أو من بعض ثالث يريد أن يثبت بطولة أثناء هذه المرحلة أو من بعض رابع 
للأسف شارك فى مراحل اتخاذ القرار بإعادة تنظيم القضاء ولكنه يساير الزفة الآن 
لأسباب غير معروفة وتبدو غريبة ab‏ 

وقامت مؤسسة آخبار اليوم بتبلر ں ile‏ صحفية استمرت لفترة» كان bey gst‏ أن مال 
عبدالناصر فصل المئات من القضاة لشیم رفضوا أن يصدروا أحکاماً تتف مع مزاجه 
هكذا] 

والمعركة ببساطة شديدة هي سياسية بالدرجة الأولى ول تكن Lal‏ والله یشھد۔ أنبا 
كانت تدخلاً فى العدالة. 

المعركة تبنتها فة معروفة بالاسم: كانت تقاتل حد عتی تعمل بالسياسة؛ و جاء عدوان 
© پونيو ۱۹٦۷‏ فوجدت هذه المجموعة أن الفرصة با هيأته الظروف ‏ قد سنحت لکی 
تعدخل فى السياسة لتصفی حسابات مع ثورة يوليو ۱۹۵۲ء وبدأت هذه المجموعة ‏ 
سواء بقصد أو بدونه - تتخذ مواقف رافضة للنظام فى أخطر سنوات مرت بالبلاد فى ظل 
نزيف فى أعماق کل بيت » وكان منهم من يتولى مناصب فى القضاء ومانعوا فى انتساب 
القضاء إلى التنظیمات الشرعية ثم انکشف أمرهم کمعارضین للثورة والنظام بعد النکسة 
وتأكد ذلك من واقع نشاطهم السياسى ۱۹۷۱ء فقادوا العارضة السياسية فى البرلمان 
وأفصحوا عن انتمائھم حزب الوفد أو للإخوان المسلمين. 

وللأسف OP‏ مستولاً رسمياً لم يتكلم حتی الآن عن هذء القضية الهامة ء ولقد كان 
هناك أعضاء فى مجلس الوزراء من الذين شاركوا فى مناقشة هذه القضية وعاصروھاء 
وهناك عاضر رسمية وتسجيلات لجلسات مجلس الوزراء: وهناك وثائق وتقارير لحان 
شكلت ل تر النور حتی OY‏ 


Vyay 


Si‏ تكن إعادة تنظیم ieee‏ اغیالاً Qe‏ » ہل كانت ها مقدمات » وکان الرئيس 
مال عبدالناصر ر یتابع تطو lel‏ : وكان هناك مسکولون عل مختلف المستويات عاصروا 
tole YI‏ وشا رکوا فيها. 


z‏ فان المسئول 
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تقع على عاتق من یکتبون التاریخ وأنا لست منهم. 


بود لأقول إن كل ما کتب حتی ی الآن با فى ذلك كتب صدرت من مطابع عهولة 

3 يرد اسمها على غلاف الكتاب فى الوقت الذى حملت فيه صفحات بحضها وثائق أو 
Like‏ ادعی كاتبها lal‏ وثائق. 

كا sd‏ البعضن فى الفضائيات» ومع معدّين باتهم وانطلق أغلبهم من موقع 
شخصی بحت ولا تُروی من القصة الا الحزء الذی یصوره وکأنه بطل» وأنه اندافم 

ہچ أن يفترسها حال عبدالناصر الذي افترس كل د شئ جيل فی 
هذا البلد الطيب .۔! 

فد يكون بعض من هؤلاء قد أضير عندما أعيد تنظيم القضاء » لكن يبقى مع ذلك 
of‏ الأمانة تقتضی أن تروى الوقائع كاملة »كا لا يجب ألا تعزل عن ظروفها ودوافعها 
و خلفياتها. 

إن جمال عبدالناصر هو أول من رفع شعار « سيادة القانون» باعتبارها الضمان الأكيد 
للدیموقراطیةء فكيف يبح حراس هذا القانون؟ 

إن من هؤلاء الذين کتبوا وتحدثوا ظلوا يشغلون لآخر حظة من عمرهم الوظیفی 
مناصبهم فى سلك القضای وخرجوا قبل أيام من بلوغهم السن القانونية للتقاعد 
وخرجوا يقولون ويدّعون أنه لم يكن هناك احترام للقانون» وم يقولوا ماذا فعلوا بحکم 
وظائفهم ومسٹولیاتہم لاقرار العدالة وقد کانوا الأمناء عليهاء ولماذا شاركوا فيهاء وم 
يقدموا استقالاتهم e‏ أو حتى يقولوا لوزيرهم أو المسئولين عنهم رأيهم هذا . 

ماذا يقال عن رجل مفترضر فيه أنه بحكم مهنته إقرار العدالة والمحافظة على حقوق 
الشعب » ثم استمر یپارس عمله أليس من حقنا أن نسأل أين ضمير رجل العدل؟! 

وأن نقول Lal‏ إذا کان لديك ضمبر ووقائع وإدانات » فلیاذ! لاتتصرف LS‏ يمليه 
عليك ضميرك وواجبك ؟ اذا تسأل وتستشير والقانون يعطيك سق التصرف دون أن 
تستشير Saad‏ ماذا فعلت ؟ ولماذا سکت ؟ ولاذا م تستقل؟ 


كانت هذه مقدمة لاہد مٹھا۔ 
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وأعود فأقرل : لقد كانت رؤية الرئيس جمال عبدالناصر للقانون [Sy‏ جاء فى ميثاق 
العمل الوطنی الذی صدر ف مایو سنة ۱۹٦۲‏ کالان 


کی 

٭ ١‏ إن القانون فى المجتمع ا حر خادم للحریف ولیس سیفا مسلطا عليها» 

٭ ان الكلمة ا مرة ضوء کشاف أمام الديموقراطية السليمة وبنفس القدار فان 
الفضاء ا حر ضمان نہائی: وحاسم لحدودھا؛. 

. «وحريةالكلمةهى القدمةالأولیللدیمو قراطیة وسيادةالقانونهى الضمان الأخبر ھا4‎ o 
وسيادة القانون تتطلب منا الآن تطويراً واغياً لواده ونصوصہ بحيث تعبر عن القیم‎ 
. الحدیدۂ فى مجتمعنا)‎ 

٠‏ إن كثيراً من الواد التى ما زالت تحکم علاقاتنا الاجتاعية قد جرت صياغتها فى 
جو اجتماعی مختلف 6 وإن Jal‏ ما بعزز سلطان القانون هو أن پستمد حدودہ من 
أوضاع الممجتمع المتطورة». 

al? e‏ القانون ٤ Lal‏ وهو یق حد ذاله صورة من صور اطریث لااد أن سايرها 
فى اندفاعها إلى التقدم ء ولابجب أن تكون مواده قيوداً على تصدر القیم الجديدة فى 
Miho‏ 

وق Pa‏ القومی للاتماد الاشٹر اک سنة ze ۱۹٦۲‏ الرئیس مال عبدالناصر 
igmg‏ نظرہ بو ضوح فى أمور is) + thud‏ عل سؤال لأحد أعضاء المؤتمر وذلك بعد 
مناقشة طويلة مسجلة فى محاضر رسمية نشرت فى الجريدة الرسمية لوقائع مناقشات 
للقوى الشعبية والذى أقر میثانی العمل الوطنی فى gals YY‏ ۲٦۱۹ء‏ کیا 

بات مذاعة عل el gl‏ ونشرت فى یم 


كانت هذه النا لصحف کا 


ومن ضمن ما 


قاله الرئيس جال عبدالناصر عن Bole‏ الدولة بالاتحاد الاشتراكى وعلاقتھا 
b‏ 


پل 


بالقضاء ما 


.. الابد أن نیعدد العلاقة بين الاتحاد الاشتراکی والدولة UY‏ لانستطيع آ أن نفصل 

الدولة عن الاتحاد الاشتراکی» ولایمکن أن نسی أن هناك تناقضاً فى المجتمع» ولايمكن 
أن نثرك هذا التناقض .. فقد جد بتمع الأطباء فى وزار 8 ة الصحة مثلا و يقولون إنہم مستفلون. 
إن مستشفی القصر العینی -بما فيه من فساد مستقل Lal‏ اؤ كيف تكون الدولة مسثولة 
وكل واحد فيها أنه مستقل ؟.. ثم .. ما هو الاستقلال ؟ إن استقلال الفضاء مثلاً الذى 
يتردد كثيرأء نجد فى حالته أن رئيس الجمهورية هو الذى ينين رؤساء المحاكم وله حق 
فيع الخركة القضائية لاعتادهاء وله كذلك ألا يعتمدها. وزير العدل هو الذى يعرف 
توفیع ار و 2 وزير و الدی یعرضص 
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ol‏ لقو د بذ 


وزیر ير الما العالي إذن 
zie‏ الامة آن ۱ اقش موضوعاً مثل مو موضوع الجامعة y ay‏ توجد مستول من , اخامعة 
فى السلطة التشہذیة وبا لتالى لایمکن أن يوجه simil‏ سزالاً إل الحكومة عن التطور 
الجامعى کا حدث مغللا OY‏ العامة مستقلة عن ا حکومة وعن الدولة. 


ن الدولة الاشتراكية مسئولة عن كل شی 


واجامعة Ses‏ يمكن أن 


0 
لو كانت تُدار ہرأسمال حاص والحقيقة Fd‏ 


9 لم نتر ahs‏ ای 
مصنع إلى ale‏ ں الامة لکی يراجعها .. فكيف يمكن . فى هذه الدواا 
تقول إن الجامعة مستقلة ولا شأن للدولة بها؟ 


ye > كاملا‎ ies Y Aal لیوم ھا مستقلة‎ 


a 


وی 

ولو كانت الجامعة مستقلة فإنه لايمكن أن يناقش موضوع الجامعات فى مجلس الامة 
لأنه على هذا الأساس كيف بناقشہ وا حامعات مستقلة ؟ 
لكنه مستقل من ناحية الأحكام .. أما التنقلات aly‏ 
القضاء الأعل وكل هذه الشٹون فإها تسیر وفق التنظيم العادى ..آی آن الأمور فى هذه 
i‏ لقضاء مستقا ل من ANA iis‏ حکام وضيانا. 

كذلك فإنه لاتوجد أية جامعة فى العام مستقلة لا فى الدولة الرأسمالیة ولا فى الدولة 
الشيوعية .. فاجامعات ف الدول الراً Het‏ 


. ونقول إن القضاء مستقل 


التواحى ی فع aol del‏ 


یرھا أصحاب النفوة فى الطيقة الرا أسالية 


7 آی يسيطر خلیعا آص‌حاب H‏ 


وتتبع اسلۓامعات 3 ع الوا له ل الشيوعية نفس ات 
والسلطة فى الدولة الشيوعية. 


بالنسية للسلطة القضائية : باستمرار من أول الثورة 


تقديس .. وأنا بأقول لكم هنا م 


» بوم ل تدخل ..وباعتبر أن صمام الأمان فی البلد 


530 


ل السنين الل ذ 


كان القضاء بطريقة تدعو لان نفخر بها ۔ 


ان حم نابج تیان 


.. العشر سان 


$ مكمة‎ pore t 


a‏ ثم بلور وجھة 
رة- ثم ہلور وجھ 


. أنه يرى أن نظرية فصل السلطات غير مطبقة فى أى بلد من بلدان العام‎ e 
أنه يقدس القضاء ويحترمه ویعتبره صمام الأمان فى مصر » وأن هذا الرأى اتخذ‎ ۰ 
منذ اليوم الأول للثورة ء وأن القضاء المصرى مدعاة للفخر والاعتزاز.‎ 
٭ أن الثورة أقامت محاكم خاصة لعدد من القضايا السياسية رغبة منها فى إبعاد‎ 
القضاء عن الانخماس فى السياسة.‎ 
أن الثورة لم تتدخل فى القضاء أبداً طوال سنوات عمرها.‎ e 
أن موضوع اشتراك القضاة فى الاتحاد الاشتراكى  وهو لیس حزباً  يمكن أن‎ e 
يكون فى إطار خاص بهء وعلی كل فقد تركه للجنة التى تبحث أمور تشكيل الاتحاد‎ 
الاشتراک‎ 
القضاء کان مشاركاً فى جالات العمل‎ of Lal ويؤكد الرٹیس جال عبدالناصر هنا‎ 
التى خاضتھا الثورة » وكانت هناك مان يدخل القضاة فى عضويتها لكى تضبط أى‎ 
[جراءات تنفيذية لقرارات الثورة » ومن أبرز هذه القرارات والقوانين؛ قانون الإصلاح‎ 
الزراعی» واللجنة العليا لتصفیة الإقطاع» واللجان الفرعية المنبثقة عنها وان ا حراسات‎ 
التى كانت تقوم فى كل عضويتها على الستشارین والقضاة.‎ 

وم تصدر أى شكوى أو نقد من رجال القضاء e‏ ول يثر» ولو مرة واحدة أ أن احداً 
من رجال القضاء ا بوبه أو أنه حكم we‏ مايمليه 
عليه واجبه وضميره كرجل عدل ورجل قانون » أو أت الدولة رضت اأ أحداً أن يصدر 
Re‏ بعینه .. فالدولة كانت حريصة باستمرار على وضعية القضاء وعلى استقلاليته 
وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالته بعيداً عن أى نیارات أو انحرافات. 

وف إبريل سنة ۱۹٦۳‏ شرح الرئيس جمال عبد الناصر وجهة نظره فى موضوع الفصل 

لسلطات من خلال اجتماعات الوحدة الثلاثية بین مصر وسوريا والعراق ‏ وكان 
من ا حضور فقهاء بارزين فى القانون والسياسة ‏ وقال : 

« آنا أعتبر أن عملية الفصل بين السلطات خدعة كبرى ..ليه ؟ .. لأن الحقيقة إنه ما 
فيش حاجة اسمها فصل السلطات : لأن اللى عندہ الأغلبية فی البرلمان هو اللى بياخد 
السلطة التنفيذية.. والتشريعية.. إذن القبادة السياسية الل عندها الأغلبية» يبقى فى 
إيدها السلطة التشريعية وإذا أصبح فى إيدها السلطة التشریعیة بالتالى أصبم فى إيدها 
القضائيةء لأن السلطة القضائية خاضعة للسلطة التشريعية مهيا قالوا إنها مستقلة .. وان 
الكلام ده الل alle‏ فى فرنسا أيام مونتسيكيو على فصل السلطات كلام نظری» ولكنه 
واقع لم ينفذ. تخد إنجلة را كمثل » سزب المحافظین دخل الانتخابات أخذ الأغلبية و 
البرلان.. بقت السلطة التشريعية في إيد مين ؟.. حزب المحافظين .. حزب الممحافظين 
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Call‏ الوزارة c‏ بقت السلطة التنفيذية فى إيد مین ؟ .. فى إید حزب المحافظين .. إزاى هنا 
بنقول فصل السلطات .. إذاً فقد الأغلبية فى السلطة التشريعية بالتالى بیحصل إيه؟.. 


لازم بسقط من السا لطة التنفيذية .. إذن اللى bie ple‏ بالسلطة التتفيذية يجب أن bat‏ 


ادة للائنین واسدة Pisa‏ الفصل بین 
الات Bele‏ الکتب ولکنها : غير ر موجودة واقعياً أبداً .. والبلد الوحید إلى مکن 
حصل فيه هذا الوضوع a‏ هی الولايات التحدة الأمريكية ولو etl‏ عن هذه القيقة 
تضارب das‏ العمل ويه لح وؤساء الولايات اوه Macias‏ كيس ١‏ فيتو) کل 
قرار بی له من المجلس .. ماعندوش أغلبية فى الجلس .. يعمل عليه 3 فر یتو ویر جعه 
ویحاولوا الغاية دلوقتی يتغلبوا على هذه المشكلة بأن الرئیس ما یقدمش فرار إلا بيجيب 
الکونجرس من ا حزہین وبیاخد القرار نتیجة التشاور مع الکونجرس؟. 
كانت هذه هی النظرة الوثقة نحو القضاء والقانون. 


eee‏ 6ط 
وأستطيع أن ن أقول بکل جرأة وبشئ من التحدی Lad‏ » أن جال عبدالناصر لم 
يعدخل قط فى القضاء بل حافظ عل استقلاله وقدمت قضايا كثيرة للمحاكم dd‏ 
عنھا عبدالناصر باعتيارها تتناول أخطاء ضد الجتمع : LS‏ آدان ی خطابانہ بعض من 
اتہموا ولكن القضاء برأهم . وعل سبيل المثال قضیة وكيل وزارة الزراعة الذى انهم فى 
قضية رشوة و جاء القضاء وقال إنه برئ وعاد الرجل إلى عمله. ولعلنا کلنا نذکر قضية 
al,‏ ن AEYN‏ العام كان نحو إدانة عائلة الفقى فى فى مقتل صلاح حسین واتغذت 
هذه ا بماد ماس کی ولکن sath‏ کم بان fae‏ ترتکب جر يمة 
القتل وبرآها القضاء » بل أدان كذلك إجراءات التعذيب التى وقعت على هذه العاكلة 
وكان القاضی الذى أصدر هذا ا حکم , عضواً فى التنظيم الطلیعی لاتحاد الاشتراكى. 


كان مناك تعاون حلص وجاد مع القضاة الذين بادلوا الثورة هذا الإخلاص واشترك 
القضاة فى كثير من اللجان التی , شكلتها ضانا للعدالة منذ بداية الاصلاح الزراعی وهی 
اللجنة العليا لتصفیة الإقطاع oll‏ ساهم فی Ukel‏ عدد من المستشارين وکانت کل حالة 
تعرض عليها كأنها قضية توضع أمام حکمة يقر رون الرأى القانونى قبل إصدار ارا 
وان الحراسات كانت كلها من المستشارين والقضاة ضیانا للعدالة . و نسمع أي 
شكوى من رجال القضاء بأن الدولة قد تدخلت فى أعراهم . كما لم تتخذ الدولة ۳ 
من أحد منهم لأنه أخل بعمله مثلاً أو أنه حکم بغير ما يمليه عليه واجبه کرجل عدل ؛ 
وأسأل بدوری : هل طلبت الدولة من قاض , یا كان أن يصدر [Se‏ لایرضی هو عنه أو 
حکیاً خالف القانون أو ضمير القاضی نفسه . وهذا لم يحدث بالقطعم. 


١ 


بالنسبة للقضایا السياسية فقد رأت الدولة أن تشكل محاكم خاصة كمحكمة الثورة 
وحکمة الغدر بعيدة عن القضاء العادى oh‏ باشتراكه » وكان القضاة من أعضاء ملس 
الثورة » کل ذلك حتی لاتتدخل الثورة فى القضاء » وسواء کان ذلك سلی] آم غير سلیم 
فقد كان القانون بعطی الدولة هذا الق وقد مارسته » وقال الرئیس عبدالناصر کلمته 
بان فی هذا إبعاد للقضاء عن السياسة » ول تكن ثورة یولیو استثناءً ها سبقها أو تلاها من 
تورات. 


وکان طوال الوقت منذ قیام الثورة هناك مکتب للشئون القائونية « الکتب الفنی» 
یتبع رئيس السهورية مباشرة يعمل به مجموعة من الستشارین القانونیین من ختلف 
آفرع القضاء وجلس الدولة والنيابة العامة » وكان هذا الکتب یراجع كل التشریعات 
والقرارات قبل (صدارها وکان یشتشیر lad EA‏ والقانونية المعنية فيا بعرض 
ade‏ » وکان يراجم القضايا والأحكام التى کانت تخضع لتصديق الحاكم العسگری 
العام قبل أن يصدق عليها رئيس الدولة. 
أخطاء الفضاة ضد الشورة 

وعلى جانب آخر فلقد قام البعض من كبار رجال القضاء بارتکاب أخطاء وكان 
p‏ يقوم ‏ عن طريق زیر العدل ‏ من المستشار آهد حسنی آول وزير للعدل بعد 

الثورة إلى السادة فتحی الشرقاوى ومحمد أبو نصير وعصام الدين حسونة وغيرهم » 

باستدعاء المخطئين بواسطة التفتیش القضائى ويواجههم با هو منسوب إليهم ويطلعهمٍ 
على ما يثبت الأخطاء » وكثيراًما كان القاضی ا منسوب إليه هذه الأخطاء یتقدم بالاستقالة 
tad‏ وبدون إعلان من جائب النظام حرصاً على بقاء الصورة العامة للقضاء على 
نقائها. 

ولقد أوقع السيد الستشار رئيس محكمة النقض الدولة فى حرج أكثر من مرة . 
المرة الأولى عندما کان عضواً فى وفد قانونی رسمی سافر لللخارج لیمثل , مصر فی أحد 
المؤتمرات القانونية الدولية وقابل أحد أقارب الرئيس کنیدی فدعاء | لزيارة مصرء وکانت 
العلاقات السياسية بین مصر والولايات المتعحدة الأمريكية مقطوعة » وكان موقفاً حرجاً 
للدولة .. فالدعوة حكومية c‏ والعلاقات مقطوعة بين البلدين بما يمكن أن تفسر الدعوة 
تفسيرات سياسية لم تكن واردة فى ذلك الوقت . وانتهى البحث إلى أن تستقبل وزارة 
السیاحة قريب GALS‏ حتى , لاتحرج رئيس محکمة النقض , الذى وجه الدعوة ولاتحرج 
الدولة التى لاتتبادل العلاقات مع الولايات المتمحدة الأمريكية والتی كان موقفها معها 
حادًا . ویبدر أن السيد الستشار رئيس محكمة النقض ۸ یقتدم بها المنطق واعنبر أن ذلك 
a‏ موقفاً شخصياً من وزير العدل ۔السید محمد أبو نصیر فده لأنه عو الا و حه الموج 


f 


ورداً على ذلك فقد أرسل مدير مكتبه ليستقبل قريب كنيدى ف المطار ويرافقه بسيارته 
es‏ #وسكة وزیر العدل! 

لکن الأزمة تكررت مرة ة ثانية عندما وجه نفس الستشار رئيس محکمۂ النقض الدعوة 
ا رسمية إلى رئيس حکمة سيلان لزيارة مصر . ول یکن من المعقول أن وجه أى مسثول 
الدعوة باسم احکومة دون الر جوع لأحد ء فتلك أمور لابد أن هناك قواعد تنظمها » 
فليس من المنطق أن يسمح لأى موظف كبر مهما بلغت درجته أن tg‏ الدعوة لمن 
پشاء من الأجانب لزيارة البلاد ققد ينتج عن ذلك آضرار جسیمة .وقد يكون الشخص 
الدعو معادیاً للبلاد أو للنظام .. وحتی الوزير لايملك هذه الدعوة الشخصیة قبل 
موافقة رئاسة البلاد ووزارة Feras‏ ء هذه الاعتبارات pe dls‏ ول تغاضی عنها السيد 
الستشار رئيس محكمة النقض o‏ عمداً أو بدون قصد ‏ ذلك أمر مرفوض . ولقد بعث 
السيد وزير العدل برسالة إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض يطلب منه ألا یتصل 
بجهات خارجیة إلا عن طريق وزارة العدل التى تقوم بالاتصال بوزارة الخار-جية التی 
یتم عن طريقها أن تأخذ الدعوة مسارها الرسمى. ٠‏ 
بدایسة الأزمة: 

الازمة بدأت بعد أن أصدر نادي القضاة - وهو هيئة اجتاعية kots tity‏ طبع 
فى مطبعة سرية باحدی شركات القطاع العام piss‏ على وکالات الأنياء والسفارات 
cigi YI‏ يكير a‏ الام رتم وزیع Lin‏ ليان یم ۹ مارس سنة ۱۹٩۹۸‏ أى قبل 
صدور بیان ۳۰ مارس سنة VATA‏ بيوم واحد بالرغم من اتصالات تمت بین كل من 
السيدين شعراوى جمعة ومحمد حسنین هيكل مع الستشار متاز نصار رئيس النادى 
وآخرین من زملاته. 

كانت هناك مناقشات قبل عدوان ٥‏ یوئیو ۱۹7۷ حول القضاء ودوره فى المجتمع 
الاشتراكى ومناقشات حول نظرية الفصل بین السلطات؛ وانتهز البعض من الذين 
07 الصریح العمل بالسياسة مؤثرين أن یکون للقضاء اس" تقلاله بعیداً عن 
السياسة فرصة ة مظاهرات الطلبة عام ۹۸ لکی يدالوا | السياسة من col‏ أبو dels‏ 
oly‏ یکون خورهم الوقوف ضد النظام j‏ فى تلك الظروف. ول تكن الم لقضية LS‏ حاول 
مصطفى أمين الذى کان متها فی قضية #سس - بعد الإفراج الصحی عنه ‏ ھی أن 
عبد الناصمر ردیح امات من القضاة ة لأنهم آصدروا Lit‏ عادلة أفضبته . 

لقد رأى الرئیس عبدالتاصر أن تصرف القضاة Le‏ يستلزم وقفة خاصة بعد تصاعد 
الأزمة وشكلت نف لدراسة المشكلة واقتراح ا خلول لماء وكانت اللج: 
og‏ السادات الذى طلب إبعاد أضعا ف العدد الذی خرج فعلاً .. وهو الذى اقترح 


برئاسة السيد 


٢٤ 


إبعاد المستشار بمتاز تعمد نصار عبدالله» وأنه لم يشر إل وضع قواعد عامة يمكن أن تطبق 
. والكشوفات التی قدمها السادات تضمنت أسياء لم تدرج OY‏ اللجنة التى راجعت 
الأسہاء فى رئاسة ا جمهورية أصرث على وضع قواعد لاستبعاد القضاة الذين لن بعودوا 
إلى مواقعهم بعد حل اغیثات القضائیة وإعادة تشكيلها من جديد. 

والآراء حول فصل السلطات لم تكن جديدة » ولكن حدثت مخالطة من بعض 
أعضاء نادى القضاة سنة VATA‏ وليس فى سنة ۱۹٦۴‏ .. والمغالطة أنه حدث إدعاء 
جانبه الصواب من أن النظام طرح هذه المقولة »وهم يردون عليها فى مقالات وردت فى 
dle‏ القضاة التى تصدر عن نادى القضاة . والسؤال اذا هذا التوقیت بالذات بعد مرور 
خمس سنوات » وف العدد الثالث من جلة القضاء نشر المستشار ممتاز نصار ( من آقطاب 
حزب الوفد ء وکان رئيساً للهيئة البرلمانية الوفدية فى سنة (AAE‏ : رأية كاملا وواضحاً 
إلا أنه نسى أو تناسى أن رأى النظام قبل حرب پونيو ۱۹٦۷‏ ولیس بعدها LS‏ قال السيد 
المستشار .. كبا أن وجهة النظر التى RE‏ جس BT‏ 
نفسها أيضًا فى وسائل الاعلام.. وكان الرأى الذى يطالب بالإبقاء على نظرية ة الفصل بين 
السلطات أعتبر أن JEM‏ بها هو لاستقلالية القضاء فى حین أن الرأى الاخر يرى أن 
ذلك لايؤثر على حرية القضاء. 

وكان فى نفس الوقت أغلبية القضاة يرفضون عضویۃة الاتحاد الاڈ شتراکی » فهو 
اشتغال بالسياسة وهم « كسلطة مستقلة» لاعلاقة شم بالسياسة على الإطلاق . 

كما آن قانون السلطة القضائية ينص ف المادة ۷۲ منه على منع اشتخال القضاة بالسياسة» 
وتقول المادة « إنه يخطر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ء ويحظر على القضاة الاشتخال 
0“ 

الحقيقة كان هناك اختلافات pil d‏ رڑی t‏ ففریق من رجال القضاء يري ویقول 

تال القضاء وعدم تخل أو دخول عي امتخصصين ید رئیم لعل ابا 
واستقلاها » ومن ثم فينبغى آن تتدعم هذه المفاهيم » وتنطلق لتعفق gail‏ غاياتها 
استقلالاً ء وانطلاقاً حراً فى ظل القانون . وفريق آخر من رجال القضاء ینادی بسقوط 
هذه النظريات ويريد أن يدخل ف بعض جالس , القضاء أفراد من الشعب يمثلون ضمير 
الأمة » وأن دولاً غربية استخدمت هذا الأسلوب فى نظام المحلفين ءوأن كل الدول 
الاشتراكية تأخحذ بہذہ النظرية» وی ذلك فع للعدالة وضمان أكيد لتطبيق القانون با 
یتمشی مع الغرض الذى شرع من أجله ء کم أن هذه الطالب لاتمس بأى حال حيدة 
القضاء فى الخصومة القضائية» ولاقس ضہانات تحقیق العدالة » وهو الأمر الذى تأخذ به 
دول عديدة فى العام لايمكن أن تتھم بأن قضا ءها منحاز: أو أنه خاضع للسلطة التنفيذية. 


۱۰.۵ 


إذن كنا أمام نوع من الصراع المشروع بین رأيين 2 
a‏ جدیدء وأ خري ترى ضرورة النجدید ليتم التلا وم مع المجتمع الخديك. 

ن المعروف أن تنظيم طليعة الاشتر اکبینۂ وهو النظیم oil‏ ی آنشاه الرئيس 
عبدالناصر داخل التنظيم السیاسی وجعله سرياً ليقود العمل السیاسی: أقول هذا 
التنظيم شق طر لريقاً له بین re‏ جداً من Je.‏ القضاء على سبيل التجربة > وکان عدد 

ن الستشا رين والقضاة ورجال الا العامة ومجلس الدولة والنيابة 27 اعضاء نی 
۷ التنظيم برکاسة السید محمد أبو نصير. وکان أعضاء الجموعة القيادية Al‏ 


على نور الدين وعمر الشريف Ley‏ کامل وإبراهيم هویدی وعلی شنب وشمد لطفی 
الذين کانوا مؤمنين بأنه لابد أن يطل رجال القضاء على السياسة ويعملوا على se‏ هذا 
ادف » وما هو جدير بالذكر ان كمة القضاء الإدارى قالت فى الحكم الذى أصدرته 
فى 5؟ يناير 1۹۷۰ فى القضية رقم ۰۷ ۰ سلة ۱۹ ق عليا بشرعية وجود هذا التنظيم 
داخل الفضاء 

فى ظل هذا الاح ووجود تہارین متعارضين ء أحدهما ينادى بضرورة انضمام رجال 
القضاء للتنظیم wat endl‏ ہی Wa‏ خر يصر على إبعاد القضاء عن السياسة .. أحدهها يرى 
أن نظرية الفصل , بين السلطات شعار غير مطبق فى الواقع حتى فى فرنسا التى حرج 
منها الشعار وأن بقاءہ هو هروب من المواجهة الحقيقية للواقع المحلى والعالی » والتيار 
الآخر يرى أن فى استمرار بقاء هذه النظرية استمرار لبقاء القضاء كسلطة مستقلة ودعم 
لازم لكيائه . كما دارت مناقشات حول ضرورة إحياء نوع من القضاء الشعبی؛ وهنا 
ثارث أعداد من رجال القضاء الذين یں وت أن القضاء عم( ل لا پ‌ارسه سوی المتخصصين 
و pe‏ دون سو -al‏ 

Jb 3‏ ذلك ا حدل كان مقرراً أن تجری انتخابات التجديد لعدد من أعضاء مجلس 

إدارة نادي القضاة AAMA ple‏ 

وللعلم فان نادی القضاة لیس نقابة مهنية ولیس معا سیاسیاً +ولکنه نادی اجتماعی 
وثقاق «ks‏ » کا أنه لایضم کل قضاة مصر ء وقد أنشی سنة ۱۹۳۹ وکان الغرض مر 
إنشائه كا نص نظامه الأساسى على توثیق رابطة الاشاء والتضامن بين جمیع رجال 
القضاء ورعاية مصاطهم » وتسهيل سبل الاجتاع والتعارف بیتھم ؛ وإنشاء صندوق 
لاتماون والادشار لصالح الاعضاء ومساعدة آس من يفقدهم النادى من أعضائه 
ويقبل به أعضاء القضاء nine‏ » والمقیقة أنه غالباً ما کانت تحدث صدامات بین 
lasi‏ فى انتخابات نادهم نتيمجة سيطرة نزعات انتخابية wt‏ 


de‏ وهو أمر غريب وسط 
مجتمم القضاة .. وما حلاف سنة ۱۹٦۳‏ ببعید حيث اختلف الوزير مع أعضاء مجلس 


إدارة النادی حول من یرأس النادی؟ ۰ 


هل رئيس عحکمة النقضر 


نصار ضد الفكرة وهی فصة معرو 


كان بعض الأعضاء وعلى رأسهم المستشار متاز 
فى الأوساط القضائية 

ela‏ موعد انعقاد ا حمعیة العمومية لنادى القضاة يوم الثامن والعشرين من مارس 
۸ وکان جدول الأعمال پتضه بن المسائل التقليدية ay‏ جمعية عمومية لناد اجتماعی 
dle‏ وإجراء انتخابات ثلث الأعضاء التى تمت بالتزكية تقریباً ء والغريب أنه فى هذا 
اماي بيان تصدره ابعمعية العمومية التی أقرته وسط تصفيق حاد من 
cael‏ 

كان هذا لیا معدا ومطبوعاً من قبل قاد اس الصزمة ونع عل الا 
قبل انعقاد الجمعية العمومية الا أن tet‏ الملفت للنظر أن البيان لم يعد بمعرفة ة جلسی 
إدارة إل لنادی کا هو مفروض heey‏ وعرفاً وأت أعضاء الجلس نو جثوا بالبيان» وأن 
أحداً من النادى لم يأذن بطبعه » وأن مجلس إدارة النادی قد كلف وكيل النادی الستشار 
الصادق المهدى ورئيسه بكتابة Oly‏ تتضمن خطوطه الرئيسية آن القضاء سلطة ولیس 
مرفقاً » وأن القضاة بهیبون بالسيد رئيس الجمهورية أن یسیر فى خطواته لاستخلاص 
الأرض المحتلة ء وأنہم م يطالبون بتعزيز ر درجات رجال القضاء با یکفل فم حياة كريمة» 
ولکن البیان الذي ى أعد سا وطبع ووزع على الجمعية العمومیة كان ختلفاعن هذا اما .. 
بل طبع ووزعوه على وكالات الأنياء وعلى السفار رات الأجنبية » وبالرغم من الحاولات 
J‏ لتى ہذلت لتأجيل توزیع البيان قبل برنامج ٠۰‏ مارس بواسطة السيدين شعراوى جمعة 
ومحمد حسنين ھیکل » إلا أن ن المستشار متاز نصار.رفض يومها وکا ورد في كتابه D‏ معركة 
العدالة؟ يكشف تقاصيا ل أخرى تؤكد يته فى إتباع أسلوب الرفض GY‏ عاولة لفض 
الاشتباك بل الإصرار عل خلق , معركة ضد النظام. 

ولقد كانت الأوضاع مستقرة دون أن يعكر رها شئ حتى وقوع النكسة والتى اقنضت 
إجراء عملية إعادة ترتيب شاملة للدولة : وطرح الر ٹیس مال عبد الناصر ر أفكاراً عديدة 
حول إعادة تشكيل النظام السياسى فى 0 فصر 8 ۳1 افتراحه فى فى اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ‏ أعلى سلطة فى البلاد فى الثالث وال لرابع من 
أغسطس ۱۹۱۷ء حول الأخذ بظام النسدحیة اخرییة واعبار الانحاد الاشتراکی cle,‏ 
والسیاح پانشاء حزب آخر معارض له كتجربة للتعددية؛ S‏ کا مرد تفصيلاً فى موقع سابق 
من هذه الشهادة ء ولكن ما bag‏ هنا أن هذه ا حوارات والمناقشات التی تناولت کل 
جوانب الوضع السياسى فى مصر قد تطرقت إلى موقف القضاء e‏ وهل ری احضاعه 
للتسييس مع كل من القوات المسلحة والشر لشرطة آم يظل مبتعداً عن أية إطارات سياسية؛ 
وكان رأى الرئيس عبدالناصر أن القوات المسلحة والشرطة أمرهما مؤجل نظراً لظروف 


۹۷ 


المعركة آما بالنسبة laa‏ فقد قال ا لرئيس B‏ أن lja‏ الوضوع ot‏ المجتمع القضائى 
وهو الذى يقرر ذلك من عدمه!. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر قد تحدث فى ۱۸ إبريل ۸ ف مور شعبى بالتصورة 
وشرح ah‏ بالنسبة لانضمام القضاة للتنظيم السياسى فقال : 

١‏ لی لست ميال فى الوقت ا حاضر لإشراك القضاء أو القوات المسلحة أو الشرطة فى 
التنظيم السیاسی .. باقول فى الوقت الحاضر .. لازم فى الأول يتم بناء التنظيم السیاسی 
ویثبت فاعليته ویثبت صدق تعبيره عن قوى الشعب العاملة وأصالة تجسيده جس 
وبعد هذا يكون فى استطاعتنا إن احنا نیحث موضوع اشتراكهم فى التنظيم السیاسی 
وإخلاص القوات المسلحة للنضال الشعبى الان يكون بمقدورهم تحقيق الدصر فى 
معركة الوطن, وإخلاص القضاء للنضال الشعبى ولا يكون بإقامة العدل». 

وکان القضاة كما سبق أن ذکرت منذ البداية قد آبعدوا عن السياسة » فلم پدخلوای 
التنظیمات السياسية وان کان الستشار بدوی حمودة رئيس المحكمة العلیا قد رفض هذا 
الاستبعاد فى اجتیاع عام معلناً أنه پفاخر Ob‏ ينضم إلى عضوية الاتحاد الاشتراکی» کا 
لم jeas‏ الثورة فى القضایا أو الأحكام على الاطلاق » بل إن هناك الکثیر من القضایا 
Quad‏ عنها الرئيس pals] Ace‏ ر وآصیحت قضایا رأى عام إ إلا أن ¢ المحاكم بر أت المتهمين 
فیها بل لقد بر أت المحكمة عائلة الفقر ى فى قضية كمشيش ركان مر ن المفارقات 
أن الذی أصدر الحکم هو el‏ أعضاء التنظيم | ca‏ کیا عرف فیا بعد 
وكانت فى التهاية رؤية الرئیس عبدالناصر للقانون واضصحة فهو الذى أطلق شعار 
اسيادة القانون؟ ء وقال إن سيادة القانون تعن نی تطویراً واعباً لنصوصه ليكون فى خدمة 
العلاقات الاجتاعية ء وان العدل حق مقدس لکل مواطن لايمكن أن يكون سلعة 
غالية وبعيدة المنال على المواطن» ہ وأن القانون فى المجتمع ا حر خادم للحرية وليس سیفاً 
مسلطاً عليها. 

ومع ذلك فقد شهدت هذه المرحلة تحرك بعض رجال القضاء» وكان بعضهم يشغل 
مواقم رفيعة ا1 لمستوى فى السلك القضائی والبعض الآخر كانوا أعضاء فى مجلس إدارة 
نادی القضاة « والغريب أن بعض الذين رفضوا صراحة العمل بالسياسة مؤثرين أن 
يكون للقضاء استقلاله بعيداً عن السياسة | ستثمروا فرصة مظاهرات الطلبة عام VATA‏ 
بعد عدوان ٥‏ يونير ۷٦۱۹ء‏ لکی یدخلوا فى السياسة من أوسم أبوابهاء وأن يكون 
دورهم هوالوقوف يك النظام § فى تلك الظروف» oly‏ پسمعوا أصوا تہم للسفارات 
الأجبية ؛ وهو زج جراد ان فل ال ھا سای القضاۃ خاصة بعد 0۸۷( الذى تم 
مع السبدين شعراوى جمة ومحمد حسنین هيكل .. وبدأ هذا النشاط بترویج إشاعات 


YRA 


مفادها أن وزير العدل يريد أن یملی إرادة معيئة على المجتمع القضائی» کہا بدأوا پرددون 
مصطلحات غريبة مثل مرشحو السلطة والمرشحون الأحرار» وكأن السلطة عدو 
غاصب » وهناك من يريد أن یتحرر من هذا القید - شوم غریب فعلاً اسف نفس الوقت 
الذى تحركت فيه جموعات أخرى من الأسرة القضائية تضم مستشارين وقضاة نی 
ة النقض وشاکم الاستعناف فى القاهرة ندریة وأسيوط وهی أكنر المحا؟ 
حکمة النقض واكم الاستتناف فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وهی أ بر المحاكم 
فى مصر لمقاومة الاتجاهات السابقة ووصفوها بالزيف ؛ وكان ذلك بہدد بوقوع انقسام 
فى الأسرة القضائية. 
ورغم أن قانون السلطة القضائية الذى يتمسك به القضاة ينص على عدم تدخل 
القضاة فى السياسة e‏ وأن القضا pal‏ يرفضون المشاركة فى السياسة بل pe)‏ پتخذون 
مو قفاً مضاداً تماما هذا الاتجاہ » إلا أنه بدأت بعض الأصوات تتصاعد تدريبياً hold‏ 
بعض الأنشطة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر ء خالفین بذك قانون السلطة 
“gual‏ 
والواضح أن وقوع عدوان ٥‏ یونیو ۱۹۷ شکل فرصة حاول بعض رجال القضاء 
استثمارھا لیس فقط فى جال الندخل فى السياسة خروجاً على تقاليد السلطة القضائیةء 
بل وكمحاولة من البعض لتصفية الحسابات مع ثورة ۲۲ يولبو. 
قفي خلال الريع الأول من سنة VATA‏ وبالتحدید فى شهر مارس کان يجرى التحضیر 
لإصدار بیان ۳۰ مارس الذی طرح تصوراً جديداً منهج العمل السیاسی» وإعادة البناء 
الوسسی فى الدولة بشکل عام من القاعدة إلى القمة ء hy‏ مقابلة بين الستشارین:متاز 
نصا محمد عبدالسلام» ويحيى الرفاء می» ومد إبراهيم أبو علم a‏ ولكل منهم قصد 
مع السید شعراوی جمعة وزير الداخلیة جرت یوم ۲۵ مارس VARA‏ فى مکنبه بوزارة 
Padia‏ ؛ أثاروا fag‏ موقف القضاء من السياسة فطلب منهم السید شعراوی جمعة 
الانتظار حتى صدور بیان ۳۰ مارس ف الأيام القليلة القادمة » لكنهم واصلوا بعد 
هذه المقابلة ترويج آرائهم حول أحداث ومقالات وكتابات سبق نشرها قبل ۵پونیو 
۷ وم تكن مثارة فى ذلك ال لوقت » فالقالات هذه نشرت فى مارس 1۷ قبل العدوان» 
ولكن القضاة لم يقولوا رهم إلا فى ۲۸ مارس ۱۹۱۸ ! إذن فقد كان ما حدث يوم 
٥‏ يونيو ۱۹۷ فقط مجرد مناسبة لكى يقول القضاة رأهم فى رفضهم دخول الاتحاد 
لاشتراکی» ومشاركة الشعب فى القضاء » وغيرها من المسائل التی طرحت. کہا سارعوا 
بإعداد Oly‏ طبع ف إحدی مطابع القطاع العام» وهی مطبعة شركة النصر للاستيراد 
)2( برجع للمذكرة عضر ce‏ المسجل عن هذا اللقاء فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
وأرشيف إدارة المباحث العامة 


VERA 


والتصدیر وطبع منه عدة آلاف تفزع فى الذاخل thla‏ 
۳ لى النقابات المهنية و العمالیة وا حیثات والسفارات الا 
وتلقفتهبعض ا لصحف فق روزت ویعض الدول القربية لتنشره وتصور | التظام cS pall‏ 
بأنه قد انتهی ولیس Je Jal‏ ذلك ما جاء على , لسان المستشار محمد .عبدالسلام فى كتابه 
«سنوات Olia‏ وآثار البيان ضجة؛ ولاقو ley‏ فى الداخل والخارج؛ ویبدو أن 
wan‏ , السفارات الا تبية استغلته فطبعت منه صوراً وزعتها على نطاق واسعء الأمر 
الذی آتار حفیظة حفيظة السلطات فاعتيرت البیان thud‏ »كما صدر ate‏ حاص لمجلة القضاة 
کان عنوانه ale‏ وقرارات ا حمعیة العمومية لقضاة الجمهورية العربية التحدة امنعقدة 
بنادھم بالقاهرة فی ۲۸ مارس AATA‏ ء صرحت الرقابة أيضا بنشره . . ( برجم للنصس)۔ 


سر Le‏ نطاق واه کر 
رح be‏ نطاق CY‏ ٭ le‏ برغ 


ته ونشر فی صحف ا خارج بل 


كان البيان سياسياً بالدرجة الأول صدر من أفراد يناضلون من أجل أن يبتعدوا عن 
و البيان: 
«يؤمن رجال القضاء کسائر أفراد الشعب ob‏ ما آشذ بالقوة لایسترد بغير القوة » 
وأن القضاة ير فضون أية حاولة لفرض تنازلات سياسية تحت أى ضغط من الضغوط. 
إن صلابة اطبهه الداخلیة تقتضی إزالة All BIS‏ التى اصطنعتها أوضاع ما J‏ 
النكسة أمام حرية ا مواطنین ؛ ومن هنأ وجب تأمين ا حریة الفردية لكل مواطن ف ف الرأ GS‏ 
والكلمة» » والاجتماع » وف النقد ء والحوار » والاقترام والإحساس بالمسئولية والقدرة 
على التعبير الحر » ولایکون ذلك إلا يتأكيد مبدأ الشرعية الذى يعنى فى الدرجة الأولى 
كفالة ا حریات لكافة المواطنين و وسیادة القانون على الحكام وال حکومین على حد سواء. 
تحقيقاً لسيادة القانون فإنه يتعين البدء فوراً فى إزالة كافة البصمات التى شوهت بها 
أوض ماع ما قبل النکسة ليأمن جم میم المواطنين على حریاتہم وحرماتہم » فلاتسلب أو تمس 
1 لأحکام القانون ام ومد وبسکم من القضاء وحدہ وبالإجراءات المتبعة 
آمامه. 
إن قیام سلطة قضائية حرة مستفلة ينفرد الدستور ask,‏ استقلافا وبیان ضہانات 
أاعضاٹھاء بعد ضیانة أساسية من نات شعہنا » ومن دغامة آساسية من دعامات 
صلابة اطبهة الداخلية ؛ ولقد وجد الشعب فى قضائنا دائياً وفى ختلف الظروف الأمن 
والإنصاف؛ واستقر و مر الا سر لاسو 
رتدعم حیدته ومن أبرز هذه الأصول البعد بالقضاء عن كافة التنظیمات السياسية» 
و حا النقاء والتجرد والحيدةا. 
ررفض البيان بعد ذلك g‏ ساطة ال حکم از إلى غير القضاة التمخصصين التفرغین وهو 
ما olor‏ بإشراك الشعب فى القضاء. 


۱۹۷۵ سنوات عصيبة ذکریات نائب عام للمستشار عمد عبد السلام .دار الشروق القاهرة‎ (ae) 
1 


كما تعرض البيان لضر ورة بقاء النيابة کجزء لایتجزأ من السلطة القضائية ؛ وم بتحفق 
هذا المطلب حتی اليوم. 

وف le‏ البيان عاد Quill‏ كتبوا البيان يلخصون موقفهم مؤكدين أنه بمناسبة 
الأحداث الكبرى التى مرت بها أمتنا وائفعالتتا مها كمواطنين ء وبمناسبة إجراء التغيير 
فى جیع المجالات ؛ ويمناسية ما نشر فى السنة الأخيرة من بعض السئولین وغيرهم من 
مقالات وبحوث عن وضع السلطة القضائية وكيانها ؛ يعيش القضاة a‏ الدقيقة 
التى تمر يها البلاد الیوم بالاسهام في الخوار» ويبدون فا يل رأیہم الفنی 

استدكروا العدوان وطالبوا الدولة بالتعبثة الكاملة بحيث يشعر کل مواطن بأنه 
والجندى فى ساحة القتال سوام وأكدوا على ضرورة ا حریات » وبقاء القضاء كسلطة 
مستقلة» وأن یکونوا بعيدين عن المشاركة فى أية تنظیمات سياسية فى الاتحاد الاشتراک 
على كافة الستویات. 

aly‏ يجب احرص على عدم الساس باختصاصات السلطة القضائية : وعدم اشتراك 
غير المتخصصين ae‏ أداء رسالة القضاء. 

ويلاحظ على هذا البيان ما يل: 

أنه صدر فى ۲۸ مارس ۱۹٦۸‏ أى قبل raphe‏ بیان ۳۰ مارس بيومين ہما يعنى استباق 
الأحداث والرخية فى فرض آراء بذاتها على الدولة 

Oly‏ البيان لايعبر عن الحمعیة العمومية لقضاة مصر: بل عن الجمعية العمومية 
لنادی القضاة ء وهو ناد اجتیاعی ثقافی » والفارق واضح تمامًا ويدركه رجال القضای 
فالجمعية العمومية للقضاة معنية بالعملية القضائية المجردة والتی نص عليها فى قائون 
تنظیم القضاء وعادة ما تجتمع لتوزيع الأعمال برئاسة رئيس المحكمة وبناء على دعوت 
واختصاصها قضائی بحت > وكأن التصور الطلوب إبرازه أن هذا البيان صادر عن 
قضاة مصر » وبعضهم لم يكن عضوا في نادی القضاة e‏ والبعض d‏ يشارك فى الجمعية 
العمومية. 

وأن البيان حمل خروجاً واضحاً سواء على مهمة نادى القضاة بأبعادها الاجتماعية 
والثقافية» أو على مبدأ فصل القضاء عن السياسة الذى ارتضاہ القضاة فى قائونہم الخاص. 

كان الأمر يبدو ىا لو أن القضاة قد حولوا بيجم إلى منشور يوزع على نطاق واسع فى 
الداخل والخارج وبأعداد كبيرة »2 وهواً مر غير جائز وخاصة من القضاة بالذات. 

ومن سخریات القدر أنه بعد صدور هذا البيان بثلائة أيام فقط أى فى أول إبريل 
۸ عفد مستشارو حكمة استثناف القاهرة جمعيتهم العمومية بحضور جميع الأعضاء 

۹۹ 


وأثار اسد المستشارين ضرورة تأييد بيان YA‏ مارس ۱۹٦۸‏ ( بیان نادی القضاة) - وج 
بالبيان Sus‏ وتل فى الاجتاع .. واعترض جم ا خحاضرین على ما جاء فى البيان ضا 
عدا العضو الذى أثار ر الاقتراح + بل وصدر عن ال حمعیة العمومیة بان آقره اطاضرون 
بالإجماع el‏ أنهم أطلعوا على بیان نادى القضاة ورآوا فيه خروجا dei‏ حياد القضاء 
ومهمته » وهی ا حکم بين الناس حاکمین ومحکومین وأنبم يعتبرون أن بیان ۲۰ مارس 
هو المعير عن آرائهم : 


وقد أودع هذا البيان ضمن سجلات محكمة استتناف القاهرة. 
( المحشر والبيان ضمن حفوظات سجلات محاکم الاستٹناف -ير جع إليه). 


آعقب هذا اجتماع آخر لمجلس القضاء الأعل واتغذوا a‏ قراراً عا ما gil‏ 
مستشارو bba Y]‏ کيا Dalal‏ بیان ۳۰ مارس؛ وجاء نی صدر پیانهم ا هم 
القائمون على شئون القضاء والممثلين calle‏ ثم توجهوا إلى القصر ال حمھوری بوفد 
مکون من المستشارين عادل يونس وشمد عبدالسلام وحسن صفوت السرکی وأحمد 
فؤاد سری وحسن فهمى البدوى وعبدالعال عبدالرحن وسجلوا الكلمة التالیة: 

« إن مجلس القضاء الأعلى القائم على شتون القضاء يسجل بمزيد الاعتزاز والفخر 
موقف الصمود والكفاح الرائع والإرادة الصلبة LSU‏ العربية فى مواجهة العدوان » 
التقدير إلى قائد التضال الوطنی الرئيس dle‏ عبدالناصر» يعلن فى عزم 
AY‏ آن رجال القضاء tae‏ پساندونه فى كفاحه البطولى حتی ibe‏ لغ النصر » وإنه لبالخه 
OSL‏ اللہ e‏ ویشیدون ہم جاء فى بیان ۳۰ مارس من کفالة حصانة 3 القضاء فى الدستور ومن 
أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويرد على أي اعتداء على ا حقوق والعریات؛ وقد 
كان رجال القضاء ولايزالرن من طلائع قوى الشعب المناضلة فى کل جال قومى لیحقق 
الأھداف التى gail‏ العزم على تحقيقها فى ظل زعامتکم». 


وتم نشره فى وسائز ل الإعلام وأدرج ضمن السجلات الرسمية للدولة ثم عقدت 
تاک الابتداتية عل مستوی ee‏ رية كلها مورا al‏ ن الاسکندر ربة ادرو بعذه سانا 


Nb‏ لبوا فيه بوضع حد كا يشيع جو جوا من الفوضى والإرهاب من بعض القضاة. 


وم | ساعد ذلك كله عل | إثناء المجموعة التی أعدت بیان YA‏ مارس فقد آصدر 
نادی القضاة عددين من ake‏ القضا وهی Ue‏ متخصصة لا علاقة Ub‏ بالسياست 
لکن العددین تم تخصہصھا لمناقشة موضوعات سياسية من وجهة نظر تتناقض وفکر 
الثورة ول تنم ا رقابة أو تصادر العددين .. وفى العده ال ا 1۹ کنب الأستاذ 
: 1 حول کتابه عن استقلال السلطة القضسائیف وكانت الرقابة قد 


اعترضت عليه ومنعته من النشر من قبل. 


مك عصفور 1 


۱۳۹ 


إنقسم القضاة على أنفسهم .. فأغلب كبار رجال القضاء استتکروا تصرفات النادی 
والموقف الذى اتخذه í‏ 


باعتباره حار جا عن صات وفانون النادى ald‏ : وعن عمل 
القاضی المحدد له قانوناً. 

وف نفس الوقت وصلتنا معلومات وردت نتيجة اختراق إحدی السفارات الأجنبية 
فى الخارج تفيد بوجود مؤامرة لتدبير إحداث انقلاب عسكرى تشارك فيه هیثات مذنية 
وشخصيات ذاش مناصب رفيعة طلیت عدم م إدداج أسرائها إلا بعد تجاح الانقلاب 3 
وقد ثبت من المتابعة أن هناك مجموعة من رجال القضاء بدأوا فى الاتضال بأحد هذه 
الأساء بالذات وف هذه المرحلة على وجه الخصوص. 


( الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع شفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری). 
كان بجری متابعة هذه التطورات db‏ شديد حتى بدأت تصدر أحكاماً قضائية بطرد 
فلاحين من أراضيهم المستأجرة لصالح بعص كبار اللاك ؛ وقد تبین أن بعض القضاة 
الذين آصدروا هذه الأحكام من بين الذين سبق أن طبقت على آسرهم أو عليهم أحكام 
پوت الزراعی ما px‏ موش را أن القضية لا تنصب فقط على علاقة القضاء 
لسياسة بل تمتد إلى نوع من تصفية الحسابات واستفلال أوضاع ما بعد یونیو ۰۱۹۲۷ 
2 تیف أن النظام یعانی we‏ ٹغرات يمكن استغلاها cules GA‏ اجتماعیة معینة 
ویدأت الحرکة تتصاعد he wi‏ وأصبح الوضع کالاتی : 
٭ معركة سياسية أو قالونیة اندلعت بعد يونيو ۷ da‏ نکن وليدة ولاجدیدة. 
e‏ البيان oll,‏ ا رہ بعض القضأة عمل , وجهة ة نظرهم فی (ormat wns;‏ ادعوا 
ole‏ متأخ رأ سنة تقریباً۔ 
» السیدان شعراوى جمعة ومحمد حسبین هيكل الذين طلبا منهم أن پتریثوا 
يومين انين فقط؛ فقد يرى القضاة فيا سيعلنه الرئيس غنى عن بیانہم » لکن 
المستشار متاز نصار رفض وقال إن پیانبم لایمکن أن يتضمن إلا التمسك 
بسيادة القانون» وموقف شعراوى وهيكل غير متداقض » ولو كان المستشار 


نصار ر مكانهم وجاء من يناقشه فى مثل هذا الموضوع لطلب منه أن يتريث» وإذا 
كان الأمر يتعلق بالحريات وأمن المواطن وسيادة القائون وغیرھاء ن الأمور فان 
رئیس | لجمهورية سيتناول بنفسه هذه الأمور بعد MN‏ وهو الذي كان یردد فى 
هذه dle Àl‏ عيارة: من البدیهی نحن مع سيادة القانون. ونحن أيضاً مع استمرار 
الثورة .. سيادة القانون ھی ضمان للديمقراطية .. ففيم العجلة والاصرار إذا 
كان لخدف هو المصلحة العامة ء ولیس دی السلطة أو اصطناع البطولات أو 
اناد مواقف مضادة فى وقت كانت الدولة تواجه بحملة من ral‏ 
۱۳۳ 


: يكن ا جو العام صافياً ماما لأسباب عديدة‎ bs 
: م ضاف‎ ù 

٭ فالمحكمة الخاصة التى شكلت لمحاكمة السٹولین عن الطيران فى ٥‏ يونير ۱۹٦۷‏ 
كانت أحكامها أضعف ما كان يتوقعه الرأى epladi‏ وأثارت اشتياءًا عاماً. 

٭ العدو الإسرائيل يطل على الضفة الشرقية لقناة السويس وجنوده يعربدون فى 
مقابل اللتندى المصرى. 

٭ الشباب الصری SE‏ ویرغب ف Shel‏ التغيير فى کل مجالات الحياة فى البلد 
علاوة على الظاهرات التی عمت البلاب رافضة الواقع الذى , كان سائداً فى ذلك 
الوشت. 

٭ القيادة السياسية فى قمة الانشغال ليل نهار من أجل إعادة بناء القوات السلست. 

e‏ ازدياد ا حرب النفسية من اقجاهات مختلفة عربية وأجنبية تسعى للقضاء على نظام 


ثورة پوليو ۰۱۹۵۲ 
۰ کل الجبهات العادية تستغل الفرصة لتصفية حساباتها السابقة والمتراكمة مع 
الثورق 


٭ فى هذا الوقت بالذات بدأ يتجمع عدد من القضاة ليقولوا رأیهم حول مقالات 
صحفیة نشرت قبل عدوان ٥‏ پونیو ۷٦۱۹ء dy‏ تكن , مطروحة فى تلك الفترة e‏ 
هذا علاوة على مطالبتهم بأن یکون القضاء ء سلطة ولیس مرا وهو ما طرح قبل 
خس سنوات كاملة فى سنة ۳٦۱۹ء‏ ول يبد القضاة رأهم أو يعترضوا عليها من 
قبل . . لاتلميحاً ولاتصرياً. 
وی مارس ۱۹٦۹‏ سرت الانتخابات لنادى القضاة وبرز فيها الصراع بين مؤيدى 
مبادی بیان ۲۸ مارس» وخصوم هذا البيان ومهاجیه وصور أنصار البیان المعركة بأنها 
معركة بین قائمتين 
٭ قائمة أعدت باسم المكومة .. وهذا لم يحدث . 
٭ قائمة أعدها المستشار مناز نصار و|خوانه أصحاب بیان ۲۸ مارس. 
3 ت الانتخابات وكأنها معركة ذات أهداف سياسيةء فى الوقت الذى لم تكن أبداً 
ك الانتخابات فى نادی القضاة ھا أدنى علاقة بالسياسة منذ أن قام هذا النادی 
Colcol Ge You ye‏ » والقضاة أذ نفسهم لايعملون بالسياسة ولا يريدون ذلك .. 
ففيم إذن المعركة و ام كا ا يد المعركة لأسہاب 
و أغراض أخرى dale‏ لایمکن تبريرها أو التکهن ‏ پا . وألفت “sll‏ ر لبعض الشعارات 
التى رفعت أثناء ا حملة مثل: السلطة الضميفة والهزومة.. إلخ. 
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۳ 


فإصدار بیان ۳۰ مارس مفروض منطقياً أنه جاء لينهى الأزمة ء إذا ؟ 
ار رس شتروص 2 یھی اھ ر 1 


أزمة Qual‏ لأنه یلتقی olas‏ النادى ؛ ولو كانت المعركة بعد CUS‏ حول التطبيق لکانت 
معركة مبررة ومقبولة » ولكنها لم تكن ن كذلك دوس ا ہو 
صورت المرکة وكأنها مح ركة بين مرشحی ا حکومة أو السلطة وفی غيبة التزام حزبى أو 
ثدی فان النتيجة هی فوز المرشح الذي پواجه مرشح السلطة ء وهذا ما حدث فقد 

حصلت القائمة التئ يتزعمها الستشار ممتاز نصار على متوسط ۹۰۰ صوت فی حين 
حصل الرشحون الآخرون على متوسط ۷۰۰ صوت » وکان فرق الأصوات یتروح 
بين ۱۰۰ و۲۰۰ صوت لكل مرشح ؛ إذن لم يكن هناك ء رغم الدعاية المركزة » رفض 
مطلق وحاسم من ع انب القضاة للقائمة الت ی قیل عنها طلا Ul‏ حکومیة . وإذا كانت 
الع ركة كبا صورت بین Nal‏ وخصومہء فقد رفض عدد كبير من القضاة و 
سنا ومقاماً البيان کا كانت نتائج الانتخابات تشیر آیضاً لرفض الككيرين للمنحی الذ 
نحاه بعض آعشاء النادى. 

الحقيقة أحب ألا يفوتنى أن أعلّق على فضية القضاء سلطة أم وظيفة فان القول oh‏ 
سلطة هو من قبيل اللندل النظرى ذلك أن لکل وظيفة سلطة ء فكمسارى القطار مثلاً 
هو موظف وصاحب سلطة على الركاب ويطبق عليهم لوائح الوظيفة والمؤسسة التی 

تمادى البعض بعد ذلك فى محاولات لإثارة الر أى العام » وخلق زعامات ء وتحول 
النادی إلى بؤرة سياسية رافضة e‏ بدأ الرفقضص همسا ثم علت النبرة فى شكل جلسات 
سياسية ترفض عبدالناصر ونظامه والثور رق ووضلت الور إلى أن بحضهم تيل نفسه 
سعد باشا زغلول وآن عليه أن بتو زمام السلطة ولماذا لا ؟ . .. وقد كان سعد زغلول 
قاضياً .. بل لم يصل إلى درجة مستشار .. وانتقل النشاط لعدد حدد ومعر روف إلى خارج 
النادى شکل اتصالات سياسية مع سياسيين بعینهم کانوا تحت الملاحظة ء هذا ما کشف 
ذلك النشاط بالصدفة . وبالر غم من ذلك ب محاولات لاحتواء اللوقف وإبعاد van‏ 
أعضاء النادى عن النشاط السياسى تمسکاً بقانون السلطة القضائية ء لكنها كلها فشلت 
ول تحقق نتائج فى الاتجاء الذى يضع الأمور فى نصاہہا السليم »كا فشلت ت كل امحارلات 
[ge‏ اء اتلافات بين التبارات التعارضة فى النادى أو عقد لقاء مع وزير العدل ء 
وتأزمت الأمور وتعقدت OY‏ بعضهم أراد ذلك وصمم على التصعيد فى اتجاہ سیاسی. 


عند هذا الد تم تشكيل dole ah‏ تضم شعراوى dee‏ وزير الداخلیة وسامى 
شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات والستشار عمر الشريف الستشار القانونی 
لرئاسة الجمهورية والمستشار على نور الدين النائب العام والمستشار على كامل من مجلس 


تمہ 


الدولة .. وكان يعارن اللجنة من خلال المستشار على نور الدين من أعضاء النيابة کل من 
سمير اجی وإسواعيل زعزوع وعبدالغفار تمد أحمد وعبدالسلام حامد » وهم الذين 
تولوا التحقیقات ف c‏ جیع القضايا الرئيسية والمنطيرة التعلقة بأمن النظام من ارات 
المخابرات إلى مؤامرة المشير عبدالحکیم عامر ۱۹٦۷‏ » وغيرها من قضایا | محاولات قل 
نظام الحکم أو التتخابر. 
بدأت هذه a‏ فى دراسة ples‏ والأحداث والوقائع ؛ ووضعت معاي Boke‏ 
idle‏ الأمور بأقل قدر من ال خسائر أو البلبلة ؛ وبعد فترة Gi‏ الرئيس Jle‏ عبدالناصر 
بعد مقابلة مع السيد حمد حسنين هيكل فى استراحة القناطر الحیریة بضم السيد أنور 
السادات للجنة المذكورة وقد حضر معنا جلسة فعلاً ء لكنه أى السيد آئور السادات قام 
من جهته بتشكيل Bh‏ من بعض رجال القضای کانوا حسبها أذكر حوال ثيانية أو تسعة 
أعضاء ما بين رئيس محكمة ووكيل وزارة ورجال نيابة dole‏ وقضاة. 
وأشير هنا إلى أن السيد محمد حسنين ھیکل سبق أن ذكر فی ذلك الوقت أنه كان 
قلقاً أ من تشکیل اللجنة الأولى» وأبدى ارتياحه للرئيس بمشاركة السيد أنور السادات 
رشح للانضیام لأعمال اللجنة أيضاً الدكتور جمال العطیفی المستشار القانونى لوسسة 
ae rt‏ الدكتور العطيفى كل الحلسات ول يبد أى اعتراض لا على النهج 
أو المناقشات أو المعايبر التى تم التوصل إليها لمعاللحة القضية .. بل أستطيع أن أجزم بان 
العطيفى كان يتهرب من حضور الجلسات التی كان يعقدها أنور السادات مع مجموعته 
فى ذلك الوقت : لأسباب لا داعی لسردها فى هذا المجال وأهمها تزيّد بعض الأعضاء 
ف توسيع دائرة الإجراءات ضد بعض رجال القضاء لأسباب بعضها شخصية والبعض 
ری ہیی موی وس نہ سس 
عموماً توصلت اللجنة الأولى إلى وضع معايير محددة تتمعری الحياد فى التعامل مع 
القضية وقد شملت خسة معايير فى تصنيفس رجال القضاء محل البحث : 
٭ من طبقت علیهم قوانين الإصلاح الزراعى. 
٠‏ من طبقت عليهم القوانين الاشتراكية. 
ه من أدينوا فى تحقيقات التفتيش القضائی 
٭ من كان هم ارتباط بالإخون المسلمين. 
o‏ بحث حالات أقارب أفراد العائلة ASU‏ كل حالة على حدة. 
اتطبقت هذه المعايير على ٦٤‏ فرداً فقط من رب ال القضاء توضح قرين اسم كل منهم 
نوعية القاعدة والضوابط التى طبقت عليه والتوصية القترحة .. وكان رأى القانونہین 
ومنهم الدكتور جمال العطيغى أن ا حل الأمثل هو صدور قانون أو أكثر بإعادة تنظيم 
ا میئة القضائیة۔ 
1 


ي رأسها السيد آنور السادات فقد قدمت تقريراً بوصى باتخاذ إجراءات 
تشمل ۲۸۲ فردا من الاسرة القضائیة وكان عنوانه d‏ تطهير القضاء؟ » وقدم کشوفا 
بذلك كا تقدمت اللجنة باقتراح إصدار قانون للسلطة القضائية بعثه بخطاب موقم 
منه شخصيا ومرفقاً به التفاصيل وكشوفات الاسماء ومشروع القانون القترح بتعدیل 
القانون رقم EY‏ لسنة ۱۹٦١‏ وكانت تأشيرة السيد أنور السادات بالنص: 
عزيرى سامى y‏ 

... يونس فى مجلس القضاء‎ Jale مشروع قانون كان مقترحاً ورفضه‎ cgi yad 
نور السادات‎ 


وتأشيرة ثانیة نصها : 
عزیری سامی 
«مع طيه کشف الطلوب تطهيرهم من المجموعة التى تعمل معی بواسطة رئيس 
النيابة سعد زغلول ماهر الذى كان gold Lo Sow‏ القضاة قبل الانتخابات الاهبر 


-Ë 


مع WBA‏ أنور السادات 


وثالثة نصها : 
عزيزى سامی 

مع طبه کشف مقترح لملء المناصب اللحساسة فى وزارة العدل بعد التطهير ... مقتر 
من نفس الممجموعة التى تعمل معى علا بأن الأكثرية منهم من رؤساء المحاكم أو المفتشين 
القضائيين يعملون فى نفس هذه الوظائف ..مع قياتى Bo‏ أنور السادات 

( كل الأوراق المتعلقة ذا الموضوع كانت ترسل إل شخصیاً وموقع عليها بخط يد آلور السادات» 
وهي حفوظة مع باقی الوثائق والأوراق الآخری وعاضر اجتماعات للجنة الأول فى أرشيف السری 
للغاية بالدور الثانى بسكرتارية الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى). 

۷ 


فى هذه الفترة تم تعدیل وزاری ترك بموجبه السيد محمد آبو نصیر وزارة العدل» 
وكان المرشح لتولى هذه الوزارة الستشار عبدالحلیم الجنديى الذی كان فى مرسی مطروح 
فى ذلك الوقت » وجاء إلى القاهرة فى طائرة خاصة وعقدت لقاء محه فى مكتبى بمنشية 
البكرى عرضت خلاله الموضوع بكامله عليه » وكان تعليقه أن خير ما يفعله الرئيس 
جال عبد الناصر هو تنقية القضاء ول شمل الأسرة القضائية : واعتذر عن قبول !ل 
لکبر سنه إلا أنه آبدی استعداده الكامل وهو خارج الوزارة للمعونة بأية استشارة آو 

رأى بُطلب منه ورشح ثلاثة آسماء بديلة لتول وزارة العدل کان منهم المستشار مصطفى 
كامل إسماعیل الذى ى وقع عليه الاختیار لتولى وزارة العدل. 
وكانت توجيهات الركيس جال عبدالناصر فی هذه المرحلة بالتص ھی 
« لايمكن أن یمین وزيراً للعدل على أوضاع لايعرف تفاصيلها .. لابد أن يوضع فى 
الصورة بالنسبة لما هو yale‏ ولا يتوق تتام ل جا عات ویجب أن ينضم أن قاموا 
بہحث الأوضاع وتعرض عليه جمیع أعيال اللجان J‏ ليقول رأيه thee‏ 


وعندما فوتح الستشار مصطفی کاما اھ تی بب IS‏ 


الرئيس اعترض فى بداية الأمر تال : : ليس هذا هو الاسلوب الذى نعید به تنظیم 
القفضاء ورغم أنه Gly‏ من ناحية eat‏ رہ ولكن لديه اعتراضات 
من حيث الشكل». 


ثم عرض كل الوٹائ ثق والدراسات والتوصيات متضمنة االات التی جری دراستها 
la,‏ للمعايير التی اتفقت gale‏ اللجنة ء وتم تخصيص غرفة جلس فيها بمفرده t‏ 
ووضعت تحت تصرفه 3 ل الوثائق وتقاریر التفتيش القضائى وتقارير المتابعة لکل 
الأشخاص 75 فى تلك الفترة » وبعد حوالى الساعتین تقریباً خرج الستشار 
مصطفی كامل | Jerk‏ من الغرفة Suu‏ « آنا اکتفیت با اطلعت عليه وهو يزيد عا 
كنت آتصوره! ؛ ثم بدأ ادر E‏ اهترض من حیث الشکل ؟ 
ولماذا وافق بعد أن اقتم؟ J‏ : ل بالتسية لأحد القضاة بالذات أنا اعترضت من ae:‏ 
الشکل SY‏ وجدت ۳ ضمن الکشو وفاتب وهذا الرجل أنا أعرفه جيداً ولايرقى 
الشك فى أى تصرف لکن اتضح - أو يشاء BA)‏ العثر ‏ أن هذا الانسان ad mere‏ 
إليه فضيحة أخلاقية ثابتة بالدليل المادى ومن المفارقات المحزئة والتی تدعو للأسى أن 
هذا الشخص عینه الرئیس السادات فى منصب سیاسی رسمى كبير بعد أحداث ۱۴ 
مایوء ويشاء القدر أن لایستمر فى منصبه هذا إلا فترة بسيطة أبعد بعدھاء وطلب المرشح 
للوزارة بعد ذلك أن تتدارس ال حالات الباقية کل حالة على حدة ¢ وبالفعل خضحت 
جمیع الحالات للدراسة وما أقره اتفقت عليه اللجنةء وما رفضه لم یراجع فییا رفضه. 


۸ 


وقد كانت تعلييات الرئیس جال عبدالناصر مرة آخری: « إن ما يرفضه الرشح 


لوزارة العدل باعتبارہ قاضياً 5 كبيراً لايناقش فيه . 
واستمرت العملية حتى و صلنا إلى مناقشة حال إحدى الشخصيات البارزة فى 
الأسرة القضائية » وم يصدق أو يتصور أن يبحث أساساً هذا الاسم بيا هو منسوب إليه 
من تصرف وتساءل : « هل أثرت هذه التصرفات على عمله OS‏ 
فقدمت إليه الوثائز ی والأدلة التى تنبت تدخل هذه الشخصية فى مسائل مالية وآخری 
تتعلق AEL‏ ك با خرج عن مقتضیات الوظيفة » ووضعه كقمة فى الآسرة القضائيةء 
خصوصاً أن تدخلاته كانت لصالح إحدی سيدات المجتمع .. فوافق على التوصية 
بالنسية هذه الششخصية. 
وانتھت اللجنة الأولى إلى توصيات محددة واضحة » كما اتسع النقاش بين القانونيين 
لیتجاوز جرد خاسبة بعض العاملین فى الأسرة القضائية إلى طرح تطوير شامل للمؤسسة 
القضائية با bys‏ دفعة قوية للمؤسسة ؛ ما أعتبر خطوة ة للإصلاح القضائى » وقد قام 
الدكتور جمال العطيفى بإعداد مشروعات القوائین المذكورة » ويشاء القدر أن یکون هو 
نفسه من يقوم بإعداد مشروعات القوانین التى أعادت بعض القضاة الذين شملتهم 
قوائین أغسطس ۰۱۹۹ 
كانت القوانین أرقام ۸۱ و۸۲ و۸۳ و84 لسنة ۱۹۹۹ بتاریخ ۳۱ أغسطس ۹٦۱۹ء‏ 
قد تضمنت ما بلی: 
» إنباء خدمة ۹۱ مستشاراً وقاضياً وعضو نيابة عامة » ونقل ٦‏ آخرين إلى 
مؤمساتت ad gel‏ الدولة. 
o‏ إنشاء محكمة We‏ تختص بدستورية القرانين وتفسيرها وتحقيق التجانس فى 
الأحكام القضائية 
o‏ إنشاء مجلس أعل للھیئات القضائیة برئاسة رئيس ا حمھوریة ليتولى الإشراف على 
اطیئات القضائیة والتنسيق فيا بينها. 
ه إنشاء وإعادة تشكيل ol Al‏ القضاتية بما يكفل فاعلیة الإصلاح القضائى 
۰ وضع نظام جديد لمجلس إدارة نادى القضاة ‏ بحيث يجعل تشكيله بحکم وظائف 
آعضائه الفضائية. 
وکالت a‏ الثانية التی رآسها آنور السادات وکان یعاونه جموعة من الستشارین 
والقضاة على رأسهم ااستشار سعل زغلول ماهر ؛ قد تقدمت باقتراحات بکشوفاٹ 
تشمل , التطهير ۔کما کان يسميها هو [Blo‏ بیانہا کالاتی 


۱۳۱۹ 


. مستشاراً بمحكمة النقض‎ ۲۰ ٠ 

. مستشاراً بمحاكم الاستثناف‎ ٥4 a 

. عام .سين عأصسسين‎ ۹ e 

۰ ۱۵ رئيس محكمة ابتدائية, 

Cet انل‎ 

ه ٠١‏ من رجال النيابة العامة. 

ومن المتناقضات الغريبة أن أنور السادات قام فى شهر يوليو سنة ۱۹۷۱ بتقديم أكبر 
مؤيديه فى اللجنة الثانية ( الستشار حمد صادق المهدى وآخرين إلى النيابة العامة ؛ وحقق 
معهها وأقامت النيابة الدعوى التأديبية ضدهم وأعلتتهم فى ۱۹۷۱/۷/۱۹ فى REH‏ 
رقم ۱ لسنة ۷۱ حصر أمن دولة علياء وهذه قصة أخرى. 

ولاشك أن تفجير ا حملة ضد هذه الإجراءات ووصفها بمصطلم «مذبحة القضاء؛ 
لم خرج عن كونه عملية مقصودة لتصفية الحسابات أيضا » فقد کان الصحفى مصطفی 
آمين هو الذى فر هذه ا حملة ء وقاد عملية توسيعها وصبغ عليها من الأوصاف الكثير 
وذلك فى أعقاب الإفزاج عنه _ إفراجاً صحياً ‏ نتيجة وساطة أجنبية أمريكية على وجه 
التحديد ء بعد أن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد فى قضية تجسس كاملة الأركان كيا 
وصفها السید كيال حسن على عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة بعد انقلاب 
مايو ۱۹۷۱ - وأصدر تعلییات بتدريسها فى معهد الدراسات الاستراتيجية کنموذج 
لقضية جسس ALIS‏ الأركان . 

کیا عاون مصطفى أمين فى هذه الحملة المشبوهة بعض القضاة من الذين کانوا 
پشمون للود والإخوان المسلمين على وجه التحديد » ومنهم اثنان کوفتا من السادات 
بتعیپنھم فى مناصب مرموقة» مكافأة للدور الذى قاموا به فى معاونة مصطفی أمين فى 
حملة تشویه عبدالناصر وثورة يوليو» ولأنى آتوخی عدم تصفية الحسابات سوف لا أذكر 
أسماءھمء وإلا سأضطر إلى ذکر تفاصیل لن تسرهم» هم ومن وراءهم ولا أدل على ما 
نقول سوى ارتكاز ا حملة على قضية الإبعاد وإنباء الخدمة أو JEN‏ لبعض القضاة كان 
أغلبهم سيحال إلى العاش بعد شهر أو شهرين : مع تجاهل ما لحق بالمؤسسة القضائیة من 
عناصر إصلاح» أكثر من ذلك تجاهل الدور الذى لعبه السيد أنور السادات والمجموعة 
التى تعاونت معه بحكم توليه اللجنة الثانية التى حققت فى كل المخالفات e‏ مما يؤكد 
أن القصود لیس فقط إرجاع ا حقوق لبعض القضاة » وانا تشويه صورة عبدالناصر 
کشخص: وثورة یولیو كنظام سياسى. 


٤ 


وعودة إلى الوضوع مرة ثانية فقد آثار الرئيس جمال عبدالناصر میں Sera ti‏ 
القضاء فى اجتاع عام كان الاجتاع الأول للجنة العامة للمواطنين ی من أجل المعركة 

فی ا حادی عشر من ن ابریل ۱۰ء وکانت اللجنة هذه تشم Izas‏ من رجال القضاء» 
ووقف أحد الستشارین من أعضاء اللجنة ليطلب نيابة عن عدد من زملائه رجال 
القضاء أن يشاركوا فى العمل الوطنی والسیاسی؛ وفيا یل نص ا حوار الذی دار بين 
الر $ كيس وال المستشاو ال لسید تحمل ال سید الرفاعی الذی سأل الرئیس : 

لقد طلب من نی أربعة من ر جال القضاء نيابة عن كل القضاء أن ل أبلغ 7 يادتكم رغبتهم 
الشديدة الملحة فى الانضيام للعمل الوطنی والقومى ة فى هذه المرحلة » ولو أنهم لیسوا 
أعضماء فى الاتحاد الاشتراکی. 

الرئيس : هو الحقيقة الاتحاد الاشتراكى لیس بحزب سیاسی» الحقيقة هو فيه قانون 
القضاء موجود فيه يظهر فقرة تنم رجال القضاء من الانضام پل أى تنظيم .. موش 
كده؟.. آنا فاعم إن فيه قانون يمنع.. 

السيد محمد السيد الرفاعى : لقد ترك القانون موضوع تنظيم رجال القضاء والشرطة 
في الاتحاد الاشتراکی. 

الرئيس : قانون القضاء نفسه . 

eea‏ عملاً سياسياً ¢ ولكنه عمل قومی.. 

الرئيس : أهو دہ اللى بدی أقوله إن دہ عمل قومی ء مش عمل سياسى .. هو القانون 
pineal‏ إتعمل فى وقت عصام حسونة .. آخر قانون ٠٠‏ يمئع رجال القضاء ء من الشغل 
بالعمإ ل السیاسی ٤‏ پس باعتبر إن دی فقرة كانت basy‏ فى کل القوانين. 

حقیقة إن احنا لم نعدخل فى القضاء من سنة ۲ حتي cg‏ وكان Lobel‏ عندنا 

قاعدة إن احنا إذا تدخلنا فى القضاء وحاولنا نشول للقضاء اء احکم بکذا أو AAS‏ وده 
أرقيه .. وده أعملكٌ .. أو قرب ده . . أو ابعد ده .. أبقى فعلا هدمت عمل أساسى 
للبلد.. واستقر الرأى على أنه إذا كان فيه قضية سیاسیةء بنعمل قضية سباسية وبنعمل 
احنا أنفسنا فضاف poe‏ زی ما احنا عاوزین » ونبعد القضياة عنهم ولا نعدخلشی آبدا 
فى القضاء ... وبدأ هذا الوضوع بمحكمة الشعب وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم 
اللى بہحاکموا ..وکان دہ بیدی المعني للناس بآن القضية سياسية » ولنا فيها رأى قنبعدها 
عن القضاء واحنا حناخد فیها السئولية » أو بنعمل محکمة ثورة فى هذا الشأن ء لکن 1 
اث fai‏ ء وأظن إنت متاخ هذا من سنة ۳ كفلفایة النهاردة سنة ۱۹۷۰ء إن احنا 
تدخلنا مع أى قاضی لأى شی ٠‏ لأن MALI‏ القضاء فى هذا هو صیام الأمان فى البلد ء 


AWN 


ولكن ا حقیقة أخيراً حصل العكس .. إحنا ما تدخلناش ولکن أراد البعض أن بتدخلوا 
فی القضاء بعد ۷١۱۹ء‏ بعد الأزمة اللى احنا كنا فيها » وكتبت مقالات وقیل کلام 
وانت طبعاً أدرى بهذا وكان يجب أن نتدخل..نعدخل لنبعد هذه العناصر » حتى وكان 
يمكن أن نتدخل بطريق تانى برضه كان مک قضاء وأقربهم واعمل Te get‏ 
واعمل حزب فى وسط القضاة » واضرب دول بدول .. ودی عملیات كانت بتحصل 
أيام صبری آبو علم وأيام کل الحزيين كانوا بییقوا موجودين فى الأحزاب ؛ کان ييبقى 
فيه القضاة بتوع فلان والقضاة بتوع Oe‏ لکن ا حقیقة برضه وجدنا من المناسب إن 
احنا بنخلص الوضوع ونقضى عليه وليسير القضاء فى الطريق السلیم وأنا ا حقیقة رأبی 
إن القضاة يجب أن يشتركوا فى العمل القومى .. لأنه لو عملنا حزبین » الحقيقة كان 
القضاة يبقى ما ومشی دعوة » ولایدخلوش ف العملية » ولكن ا حقیقة We‏ إن أنا ما 
باقولشى الاتحاد الاشتراكى حزب ؛ لأنه لايمثل فى ا حقیقة طبقة أو فئة ومصلحة » هو 
تالف قوی الشعب كلها فإذن القضاء يجب أن یکون موجودًا وا جیش بيكون موجود 
والبولیس بيكون موجود... الحقيقة الیش بعد الدكسة قالوا ی يعنى إحنا مش عاوزين 
نروح الاتحاد الاشتراكى إلا بعد التحرير وهم فى هذا كان ليهم حق » قالوا يعنى ما 
نقدرش وفيه ظروف: وأيامها كان حتى فيه حلة على القوات السلح وقالوا إحنا مش 
عاوزين نمحتك بأحد » عاوزين نبعد لغاية ما نحرر الأرض .. وبعد كده نبقی ندخل فى 
الاتحاد الاشتراکی.. وعندهم مشاغلهم وانتم كان عندكم المشاكل الوجودة بالنادى 
والكلام ده .. أيضاً ما كناش عاوزين ندخل فى مشكلة ء فكان ا حقیقة الحل هذا أن 
نؤجل الجيش والبولیس والقضاء إلى أن يمين ا حین » ولکن آرجو إن فى آقرب وقت إن 
أحنا تنفد ذلك. 

حافظ بدوى ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة): 

على ما يبدو إن السيد الستشار محمد السيد الرفاعى يريد أن يقول إن القبول فى لجان 
المواطنين من fol‏ المعركة يشترط أساساً عضوية الاتحاد الاشتراكى» ورجال القضاء 
والشرطة والجيش لیسوا أعضاء فى الانحاد الاشتراکی۔ 
الرئيس : 

لا .. هو فيه استثناء .. فى الكلام الى حصل فى اللجنة ا مرکزیة يستثنى رجال القضاء 
والشرطة والجيش. 

المستشار بدوی حمودة ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة): 


إن النصى الذى ورد فى قانون السلطة القضائیة انتقل إليه من القرانین التى وضعت 
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أثناء قيام الأحزاب السياسية السابقة عن تفسير هذا النص ‏ وأنا رئيس لمجلس الدولة 


ayyy 


OW کنت أول من انضم إلى الاتحاد القومي ى ؛ ثم الاتحاد الاشتراکی وما زلت حتی‎ a 
فى حياتى عضرا فى الاتحاد الاشتراكي ؛ » لأنى عرفت فيه أنه‎ GL وسأظل داق ولآخر‎ 
يمثز ل جمیع فئات الشعب ولیس حزياً بالمعنى أو الشکل الذي عرفناء وعهدناه فى عهد ما‎ 
قبل الثورة» ولایمکر ن۔ أن تتسول عنه لأنه يمثل الشعب كله .. إلا إذا كنت أريد أن أتجرد‎ 
من هذا الشعب: من غير ا معقرل أن يتجرد رجال القضاء من الشعب الذى ینتمون إليه.‎ 
: االرئیس جمال عبد التاصر‎ 

gad‏ عل كل ال هذا الموضوع › أ ور أس الموضوع كان موضوع WS pal‏ وحیة كانت 
موجودة فى نادى القضاة واستمرت من أول ۱۹۱۸ لغاية منتصف ۱۹۱۹ء وأنا کنت 

متتبع ما حدث وكل كلمة کان بيقوها كل واحد » وكنت شایف العملية دی پعنی - 

هو الوم فيها La‏ جت فى هذه الأوقات اللى إحنا کنا بئمر فيها » والحقیقة الل ت7 
بعد كدة وهو رأس المعركة » هو : هل یلضم القضاء للاغاد الاشتراکی Ae‏ و لاینضم 
القضاء للاتماد الا شتراکی ء والحقیقة ھی كانت معركة فارغة ویعنی كانت عملية مفتعلة 
لأمداف غير رأس الوضوع » ولكن بنحل هذا الموضوع إن شاء ال 

k‏ % تنا 

ويبقى أن أشير إلى أن عاضر اجتباعات هذه اللجان وکل الأوراق التى تداولتھاء 
والوثائق التی كانت تشمل تسجیلات وضور فوتوغرافية تثبت وجهات النظر التى 
تدين بعضهم ہما لا یقبل جدل أو مناقشة ‏ بأعبال ile‏ وأعبال لا أخلاقية أو تصرفات 
تشين صاحبهاء واللتائج سی سی ود وا ون كرتارية الرئيس 
للمعلومات الى للذاية بمنشية البکری؛ لمن يريد أن ير جع إليها أو يبحث للتاريخ. 

تلك هى القصة كاملة للاجراءات التى استهدفت إعادة تنظیم القضاء ف أغسطس 
۹ ی شتا وک شاركث ق a‏ اما اردان اوک می -لیس من قبیل 
pl‏ بریر أو | الدفاع آن هذه الا جرا أعاث قد فرضتھا ضرورات سیاسیة و أمنية ة واجتاعية 
حہایة المؤسسة القضائية نفسها وتخلیصھا من أية شوائب قد تلسق بہاء وم تكن آبدا جرد 
تعبير عن تعنت الدولة مع القضاء : بل | نه مب ن الثايت أن القوانين التی استهدفت تعمیق 
الدور الرقابي للسلطة القضائية سواء على تنظياتها الداخلية (المجلس الأعلى للقضاء) 
أوعلى السلطات الأخرى فى الدولة ( المحكمة الدستورية ) قد وفرت نقلة نوعیة كبرى 
لدور القضاء فی المجتمع ء وليس بعيداً عن الذاكرة الأحكام التى أصدرتها المحكمة 
الدستورية À‏ وقف العمل بعذد غير قلیل من القوانین بل وأنظمة بكاملها کالنظام 
الانتخاہی تأكيداً للدور الفعال الذى تمارسه هذه المحكمة فى ضبط کل الأمور. 


YF 


والسوال الذى یطرح نفسه بعد هذه الشروحات هو: التوقيت.. 

ان سر هذا التوقيت بالذات؟ 

وهل المعركة كانت بين طرفین من رجال القضاء أم كان هناك شى آخر جھول السبب 
والدافع ؟ وهل سیقی هذا للجهول Jt‏ قد قد يطول کیا حدث مع أعمال أخرى تمت 
على , التطاق المحلىی والدولی d ds‏ تظهر حقیقتھا حتي الآن ؟ 


ode‏ بد 


۲٤ 


الفصل الراسع والعشرون 


الرحيسل وترتیبات الخلافةھ 


١ نرق‎ 


الراحة الا أكثر من يومين. فقد عدت ف پوت او 
Say‏ 


1 ا A‏ مو فيتى , مقابلة عاجلة ليلخ 


للقادة و a‏ 
اع وی المصرى » وكان العامة قد قدم 


۱ على 22 رح غيار هامة للقوات 


al, ed‏ وصاحه 
راع ف 


ہمہ 


موہ یکت 
الوداع يا جمسال 


حر صورة للرئيس جال عبدالناصر۹/۲۸/ ۰.۱۹۷۰ بعد إنتهاء موغر أيلول الأسود 


يودع سمو pal‏ الكويت الذي 0 يدر بخلده أنه الوداع الأخير.. 


۹ 


مات 

حقیقة مرض الرئيس جال عبدالناصر ونظامه الغذائي والعلاجي 

بدأت رحلة للرض مع الرئيس جال عبدالناصر فی عام ۸ء عندما اكتشف لول 
مرة أنه یعانی من مرض السكر لادیابیٹس میلیٹیس٤ da « Diabetes Mellites‏ يكن iS‏ 
ادعی بعض من لايعلمون ا حقائق: أو يريدون تشويه الصورة غن عمد أو جهل » أقول 
ل يكن من التوع البرونزى الذى يحتاج لتحليل النحاس فى الد وان كان قد تم تحلیل 
النحاس فى الدم أكثر من ob yo‏ وكانت الننائج باستمرار سلبية. كانت عملية تحلیل الہ 
تتم للرئيس يومياً وكانت النتائج فى حدود العقول والمقبول ريض السکر . ول يظهر ی 
ظواهر غير طبيعية أبدًا إلا عقب عدوان © يونيو سنة ۱۹۷۷ ببضعة أيام ثم مع العلاج 
عادت النتائج إلى الحدود الطبيعية المعتادة . وفی يوم انتحار المشير عامر عادت وارتفعت 
نسبة السكر فى pall‏ وظهر الأسيتون فى تحليل عينة الدم ثم عادت النتائج إلى ا حدود 
الطبيعية | istat‏ بعد ذلك . وکان هذا المرض يعد پعتمد فى am He‏ على نظام lie‏ ونظام 
علاجی خاص یب أن یلتزم ہما المريض ؛ فلم يظهر عليه طوال الفترة التي تلت هذا 
التاریخ أية مضاعفات wide‏ وانحصرت هذه المضاعفات التى ظهرت بعدھا بعشر 
سنوات أی فى عام did VATA‏ فى الساق الذی بدأ يشعر با بعد ذلك » ول جد الرئیس 
dle‏ عبدالناصر صعوبة تذكر فى اتباع النظام الغذائى الذى أشار به الأطباء المعا حون e‏ 
فقد كان غذاژه الذى اتبعه de‏ صدر شبابهو. تی اليوم الأخير بسیطاً للغاية إن لم یکن 
متواضماً « ولامختلف بای حال عن النظام الغذائی الذی تتبعه أي أسرة مصرية ة متوسطةف 
ول يكن یمیل إلى البذخ ا أو إقامة الوائد الممتدة التى اعتادت علیها الطبقات العلی أو 
حتى تلك التی كانت تظهر فى بیوٹ بعض المحيطين به. 

لقد كان غذاؤہ مصريًا Cale‏ ء ففى الإفطار كان طعامه الرئیسی يتكون عادة من ابر 
E‏ ع الأبيض وا یار أو بيضة مسلوقة فى بعض الأحیات » وف tall‏ 
كان يتناول بعض أنواع من الفاكهة المصرية الطازجة وا جہن الأبیض وأحياناً كوبًا 
من اللبن الزیادی» أما سم الغذاء فيتكون من الخضروات والأرز والسلطة ا خضراء 
واللحوم البتلو أو الأسباك أو الفراخ البلدى ؛ وكانت كمية النشويات التى یتناوفا فى 
وجباته الثلات محدودة بوجه عام. 


۱۳۳۷ 


ul‏ النظامالعلاجی فكان يعتمد على تتأوله حقنة من الأنسولين یومیا قبل الإ فطار 


لمحالحین له 


وقد بدأ فريق LEM‏ اتابعين حالتہ الصحية پالدکتور أحمد ٹر 


ale. 


اختارہ الرئيس حال عبدالناصر بنفسه للإشراف على متابعة علاجه ؛ والذى كان پر 
عليه بانتظام مرتين فى اليوم بصفة مستديمة إلى أن كان عام ۰۱۹۲۷ حیث حل الدكتور 


الصاوى محمود حبيب تمل Saal‏ ثروت: الذى مرض وأصبحت حالته الصحية لاتسمح 
بمتابعة الإشراف على علاج الرئيس بانتظام وان كان استمر پداوم المرور على منشية 
البکری US‏ سمحت ظروفه الصحية بذلك. LS‏ كان يشارك ق متابعة J‏ الصحية 
للرئیس عبدالناصر من:الأطباء الأجانب الذکتور #بولسون؟ وهو دانمركي؛ ومن أكر 
أخصائيى السکر فى العام » وكان يحضر إلى القاهرة مر أو مرتين کل عام الال 
وكان يحمل إعجاباً كبيراً بشخصية الرئيس : کیا كان يأتى متطوعاً daah Lash‏ على 
أى تعاب أو مقابل. 
کما كان يزور الرئيس عبدالناصر من وقت لآخر الدكتور « فایفراء وهو طبيب ألمانى 
متخصص فى مرض السكر أيضاً. 
هذا علاوة على الدكتور البريطانى ۶ والتى سموفیل» الذى كان يستدعى عند اللزوم 
من لندن كطبيب باطنى وأخصائى القلب . وكان هذا الطبيب من المستشرقين» وعلى 
دراية باللغة العربية ويقرا القرآن الكريم. 
وكانت مجموعة oy pall LEM‏ الذين يتابعون حالة الرئيس الصحية فى 
غتلف الأفرع الأخرى وكانوا يزورونه US‏ اقتضى الأمرء الأساتذة الدكاترة: 
لور الفۃ لفتی ( حنی وفائہ) على gall‏ محمد صفوت ۔ حسنی عبدالمقصود_-يحيى طاهر 
cine‏ ۔ ناصح أمين - حمود صلاح الدين -منصور فایز - زكى الرمل sels‏ 
صيذلى صلا۔ ee‏ . وکان يرافق رکب الرئیس جمال عبدالناصر فى سيارة الاسعاف کل 
من الدكتور 3 عبدالعزیز ومحمود فراج من خرس الجمهورى. 
وبعد ولیو ۱۹٦۷‏ انتظم JS‏ من الدكتور منصور فايز وناصح أمين» فی زيارته len‏ 
ae‏ حبيباء 
لقد کان الرئیس جال عبدالناصر يتقبل نصائح وتوصيات الأطباء ویتبع تعليياتهم 
بدقة مؤمناً بضرورة الالتزام بها. 
وفى عام VATA‏ عندما شعر بآلام الساق نتيجة التهاب الأعصاب الناشئ عن 
مرض السكر DIABEIC NEUROPATHY‏ ومن أنواعه التى عانى منھا DIABETIC‏ 


TTA 


۷ ومن أعراضه حدوث آلام شديدة فى الساق وضمور عضلات الالية 
وأعل الفخذ ‏ وقد طلب إليه الأطياء المعالجون التقليل من المشى والرياضة (التنس). 

كان روتين العمل الیومی BU‏ س جمال عبد الناصر کا أوضحت ف مواقم أخرى فى 
الشهادة يستغرق ق أكثر من als‏ عشر ساعة يومياً فى المتوسط : وبعد ۱۹٦۷‏ أضيف هذا 
الروتين اليومي همو هموما us‏ بقع أن يتحملها بشر ٭ فشكلت ضغوطا | renal‏ تتزاید 
يوماً بعد يوم على جنسمه وطاقاته بوجه عام ؛ فهو فی النهاية بشر توجد حدود لاحتياله 
يصعب جاوڑھا « وكان أول مظاهر هذه الضغوط زيادة نسبة السكر فى الدم ء وكان من 
رأى الدكتور «بولسون» عندما جاء لمناظرته أن ذلك آمر طبيغى نتیجة للضغوط التى 
پواجھھا الرئیس؛ وأنه يصعب التحكم فى ا حالة لكنها ستتحسن مع الوقت » ولكن 
كانت النتيجة المباشرة التی تر تبث على ذلك آلام الساقين نتیجة ضعف الدورة الدموية 
وهی إحدى المضاعفات العروفة لمرض السكر. 

وف ا حادی عشر من سیتمبر 1414.. أصيب الرئيس جمال عبد الناصر بالأزمة القلبية 
الأول عندما اکتشف طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبیب صوتاً الا مع ضريات 
القلب» فأجرى رسا للقلب الذى ast‏ التشخيص بأنه جلطة فى الشريان التاجی ء وقد 
أثبت الفحص الطبى والتحالیل ورسومات القلب حدوث جلطة بالشريان التاجی 
للقلب» وقد آکدت التحاليل التی آجریت هذا التشخيص الذى جاء نتیجة الإرهاق 
الشديد 6 وهل peu‏ من الخلطات محدٹ بدون آلام سی تم التعارف عليه OW‏ 

من أن ۸۲۵ تقریباً من جلطة الشريان التاجی ارضی السك تنم بدون ألم » وطلب إليه 
أطباؤه: : منصور فايز وحمود صلاح لين الین ار ورة dtd‏ راحة لمدة 
ثلاثة أسابيع على الأقل .. وبالفعل اضطر للاعتكاف بضعة أيام لم تزد على أصابع اليد 
الواحدة « کیا طلب إليه الأطباء Call‏ حون ومنهم الطبیب الروسی المشهور «شازوف» أن 
يمتنع عن التدخين ؛ وكان الرئيس عبدالناصر يشعر ob‏ هذه العادة هی اضواية الوحيدة 
التى بقيت له ويستكثر حرمائه منها » ولکنه فى هذا التاریخ أطفأ سيجارة كانت مشتعلة 
فى يده ولم يعد إلى التدخین بعد ذلك حتی akory‏ عن هذه الدنيا. 1 

لقد كان الرئیس جال عبدالناصر يدخن حوالى ستين سيجارة يومياً فى التوسط 
وتفاوتت أنواع السجائر التی کان پدخنها من ١‏ كرافن أ4 ۸۸ (CRAVEN‏ - عندما 
كان ضابطاً فى ا حیش وحتی الأيام الأولى من قيام ثورة يوليو ۵۲ إلى LM‏ خلال 


)4 راجع تفاصیل حادث وحدة رادار الزعفرانة ۱۹۱۹/۹/۹ في فصل لاحسق .. 


۱۳۹ 


الخمسينيات ثم كنت 4K81‏ من نهاية ال حمسینیات وحتى أطفأ آخر سيجارة يوم ۱۵ 
سبتمبر سنة ۰۱۹۹ 
وقد استدعانا الرئيس جال عبدالناصر مساء يوم 1١‏ سبتمبر ۱۹۱۹ إلى غرفة نومه » 
وکنا جتمعين فى مكتبى Lond‏ بعض المسائل المامة : ركان ا حضور السادة أثور السادات 
وشعراوى جمعة وأمين هويدى ومحمد حسنین ميكل وأا حيث آبلغنا ہما قرره الاطباء » 
وطلب الرئيس منا استمرار العمل بتفس الأسلوب وبزيادة لقائنا الیومی ليكون مرتين 
بدلا من مرة واحدة » واتفق على أن یداع حبر بأن الرئيس مصاب بدور آنفلونزا حادة وأنه 
سیلزم الفراش لبضعة cul‏ .وکا سیق آن ذكرت ف مكان آخر من هذه الشهادة كيف 
كانت مجموعة العمل الیومی تمارس نشاطها بركاسة السادات » ومن لال اتصال مباشر 
مع عبدالناصر الذى کان حريصاً على عدم تسرب مرضه بالقلب وبخاصة للإسرائيلين 
والأمريكان نظراً لأبعاده السياسية الخطيرة فى ظل ظروف التکسة. 
oe‏ احة الاجبارية أكثر من يومين . فقد حدث فى اليوم الثالث للإصابة 
أزمة القليية أن ن طلب السفير السوفیتی مقابلة عاجلة ie‏ الرئیس رسالة هامة من 
القادة : السوفيت - وكانت هذه الرسالة رداً على طلب كان الرئيس قد بعث به للقادة 
فيت للحصول على معدات وقطع غيار dole‏ للقوات الحوية والدفاع Sort‏ 
A‏ » وكان هذا الطلب قد قدم قبل الإصابة وصاحبه توجیه من الرئيس لنا بأن 
نضغط على السفبر وكبير ا خبراء السوفيت للاسراع فى الاستجابة هذه المطالب . وأذكر 
أنى اقترحت على الرئيس أن یقابلھما ۔۔ السفیر وکیبر اخيراء ‏ نيابة عنه: إما نة العمل 
لیومی مجتمعة برئاسة السادات» أو آقابلها مع الغريق فوزى » ولکنهیا أصرا على مقابلة 
الرئیس شخصیاق هذا الموضوع بالذات 79 الرئيس عبدالتاصر: 
7 هات السفير وکپیر ا سخبزاء وامترجم الساعة التاسعة مساء) . 
وعندما وصلوا صعدنا إلى حجرة نوم الرئيس » حیث أبلغا الرئيس بموافقة القيادة 
السوفيتية على مطالبه ء وأن العدات وقطع الغیار المطلوبة قد وصلت فعلاً مساء اليوم 
إلى مطار ألماظة الخربى. 
ثم تحدث Ligne‏ الرئيس بعد ذلك قائلاً: 
« آنا مصاب بأزمة قلبية وبالنسبة للصديق عندما یعرف فلها مردود معين». 
فقاما بعرض خدماتم| وتساءلا Le‏ يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفیتی فى هذا الشأن. 
ول انم الرئيس قائلاً هیا : « شوفوا أنتم حا تعملوا إيه وبلغوا سامى أو آنور السادات». 


۱۹۳ 


ومن ثم فقد حضر لزيارة القاهرة الدكتور « شازوف؛ٴ نائب وزير الصحة السوفيتى 
وفحص الرئيس مرتین فى سنة AAV VATA‏ وكان ذلك يتم بحضور ومشاركة 
الأطباء المصربين ا معال مین للرئيس منصور فايز و مود صلاح الدین والصاوى حبيب. 

ولم يمر يوم انقطع فيه الرئيس عبدالناصر عن متابعة كل أمور الدولة وبالذات 
الناحية ؛ العسكرية بكل دقة وإصدار التوجيهات والقرارات » كمأ لم يمر أسبوع حتی عقد 
اجنماعاً مجلس الوزراء » Bly‏ كر أننا ونحن فى القاعة وقبل الاجتیاع بالرئيس أن اتفقنا 
على أن نمتنع عن التدخین مجاملة له حيث كان هو قد امتنع عن العدخین » إلا أنه بعد أن 
انعقدت الجلسة وبعد مضی حوالى عشرة دقائق لاحظ أن أحدالم يشعل سیجارة فقال 
وهو یضحك : 

« هر انتم بطلتم شرب السجاير ولا إيه ؟ آندم ما بتشربوش سسجایر ليه ؟ فلم يرد 
أحد .. فقال: ‏ طيب آنا مبطل سجایر أنتم مالکوش دخل وال بیشرب سجاير منکم 
يتفضل يولع سيجارتها.و , ما يمكن قوله tl‏ - مكتب سکرتبر الرئيس للمعلومات 
حاولنا التخفیف عنه بقدر الامکان ؛ لکنه عاد بعد هذه الایام العشرة للاستغراق مرة 
أخرى فى العمل بنفس العدلات خالفاً بذلك نصائح آطبائه وبخاصة فیبا یتعلق بعدم 
الإطالة و فى الوقوف أو ضرورة إلقاء خطاياته العامة وهو جالس : الشئ الدی d‏ یستجب 
له gh‏ حال۔ 

-Ya 

تفاصیل الساعات الأخيرة في حياة الرئيس جال عبدالتاصر 

وخلال شهر أغسطس ۰ آثر أن يتفرغ للتخطیط الاستراتيجى للدولة : والابتعاد 
عن القاهرة بمشاكلها اليومية التى لاثنتهى» فسافر إلى المعمورة» وف أوائل سبتمير ۰ ۱۹۷ 
0 عليه أن يدرس hht‏ معركة التحریر مع الفريق محمد فوزى ويصدق على مراحلهاء 

ثر أن يبتعد أكثر فاتجه إلى برج العرب ومنها إلى مرسى مطروح حتى یتفرغ تماما لهذه 
القرارات التاريخية » وبالفعل صدق عل المرحلة الأول من Abs!‏ 

وهناك فى مرسى مطروح كانت مؤشرات الأزمة بين الملك حسین والحکم الأردنى 

من ناحیة والقاومة الفلسطینیة قد بدت 33 جو رف شود وت تفادیہا 
وجاء إليه فى مرسی مطروح معمر القذافی » وأثناء اجتماعانهیا وجه العقيد القذاق إلى 
الرئيس ما يشبه العتاب حیث تساءل كيف #لس الرئیس هنا فى مطروح تاركاً الأزمة 
تتفاعل دون ضوابط ؛ فطلب إليه عبدالناصر أن يرفع سماعة التلیفون الموجودة إلى 


جو واره فاستغرب العقید. الطلب» لکن عبدالناصر آصر ade ds‏ 3 فرفع القذاؤ فى السماعة 
۲۹ 


وكنت أنا على الطرف الآخر متوقعاً أن الطالب هو الرئيس فقلت الكلمة المعتادة 
لأفندم؟» ولکنی سمعت صوت عبد الناصر يقول للمتحدث أن يستفسر عمن معه فى 
هذه اللحظة ؛ فقلت له أنا سامی يا سيادة العقيد . فليا طلب منه عبد الناصر أن پست 
منى عمن يكون متواجدًا معى فى هذه اللحظة فقلت له موجود معی كل ون ر 
ریاض وشعراوی جمعة وآمین هويدى ومحمد حافظ إسماعیل ومد أحمد 9 نتايع ما 
ری فى عمان aad‏ بلحظة حیث معنا على مانب الآخر سفيرنا هناك وغرفة العمليات 
فى المخابرات العامة والمخابرات dy Al‏ عندها فقط اطمأن القذاق من أن عبدالناصر 
عل bey‏ من كل مايحدث من تطورات الأحداث للنظياً. 

وكات ما كان من تطورات قادت إلى انعقاد القمة العربية الطاركة التى عالت أحدات 
سبتمير ‏ أيلول الأسود ‏ فى الفترة من ۲۱ حتی ۲۷ سبتمبر۱۹۷۰ فی فندق هيلتون 
بالقاهرق حيث أقام جمال عبدالناصر به طوال فترة انعقاد المؤتمر . 
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وق الساعة ا حادیة عشر من مساء یوم ۷ سبتمير غادر الرئيس عبدالناصر فندق 
fell‏ هيلتون عائداً إلى منزله فى منشية البكرى بعد انتهاء اجتماعات القمة » ولكنه بدلا 

من الخلود إلى الراحة عقد اجتاعاً بالعقید القذافى فی منزله وظل يتابع ردود فعل المؤتمر 
ومدى تنفيذ الطرفين لقرارات القمة حتى فجر يوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ 

وفى هذه الليلة التقى عبدالناصر مع عائلته الصغيرة لأول مرة منذ أكثر من أسيوع » 
وعندما foro‏ غرفة نومه وكان التليفون المعتاد اللیل الأخير بينه وبينى قال لى : 

يا سامی إحنا حا تعمل إيه فى خالد بالنسبة للتجنید.. لما يخلص الكلية السنة دی؟ 
فقلت له : « هل فى ذهن سيادتك قرار محدد آم ترى أن أتشاور مع الفريق فوزى حول 
هذا الوضوع ؟4. 

فقال : « أنا شايف إنه يجند ویلحق با حرس الجمهورى کفرد gale‏ تحت إشراف 
اللیثی . لأنى آخشی لو جند فى أي وحدة أخرى فسیکون موضع مماباۃ ولن يستفيد 
من فترة التجنيد » لکن فى ال حرس ونحت أنظارك نت والليتى سيعامل العاملة العادية 
كجندى بسيط دون محاملات أو محاباة . ۔ ولا af‏ رأيك ؟ وعلى العموم خذ رأى فوزی 
واللیٹی ونتكلم بكرة فى هذا الموضوع؟ ؛ ثم سأل عن آخر أخبار جبهة القتال وعيان ء 
Niel,‏ رار وكانت الساعة تقترب من الثانية صباحاً.. 

وفى الخادية عشرة من صباح اليوم التالى ۲۸ سبتمبر توجه بإصرار إلى مطار القأهرة 
لتوديع باقى الرؤساء والملوك المغادرين القاهرة واححداً تلو الآرء وکنا قد حاولنا۔اکٹر 
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من مسئول.آن يكتفى الرجل با تام به من جھود وان ينوب عنه کبار السئولین فی تودیم 
المغادرين » ولکنه أصر على استكيال عملية التودیم پنفسه كا استقبلهم بنفسه ۔ وقد عاد 
إلى منشية البکری قبل أن یمود مرة آحری للمطار لتوديع آخر الغادرین ‏ أمير الکویت۔ 
وفور صوله إلى منشية البکری اتصل بی مستفسرآعن أى جدید فى الموقف » وقد آبلخته 
بكل الأخبار والمواقف التى استجدت فى هذه الفترة وفی نباية حدیلی رجوته أن يأخذ 
حقه بقسط من الراحة واقترحت عليه ملحا أن يوافقنى على بدء اتخاذ ترتيبات السفر 
للإسکندریة أو برج العرب بالقطار .. لتفادی السفر بالسيارات  OS g‏ رده: 

« طیب پ يا سامی ما فيش مانع نقوم بكره بالعربيات لبرج العرب» . فقلت : ما 
سيادتك تركب القطار أريح . فقال  :‏ مافیش مانع بس ما ترتبشی حاجة إلا لا أقول 
لك بعد ما أرجع من الطار*. 1 

وأعتقد أن القارئ على بينة من حجم الجهود الذى يبذل فى عمليات التوديع 
والاستقبال بين الرؤساء ما بين مرافقة الضيف ف توديع ا حاضرین من كبار المسثولين 
واستعراض حرس الشرف وأداء النشيد الوطنی لكل دولة : وكلها إجراءات يتم تنفیڈھا 
والرئيس يقف عل قدمیه. 

الهم OF‏ بعض الأخوۃ المرافقين للرئيس اتصلوا بي فى أعقاب مغادرة أمير الكويت 
وأبلغونى أن الرئيس شعر بالتعب بعدما قبل الأمیر قبلة الوداع .و eel‏ لاحظوا أن 
قدميه لن تتحمل الانتظار فتم استدعاء السيارة إلى حيث یقف وهو فى الطريق إل المنزل 
حيث صعد إلى الدور الثانى للاقاة أعضاء الأسرة الذين كانوا فى انتظارہ لتناول طعام 
الغذاء الذى تناوله على عجل ودخل إلى غرفة نومه حيث اتصل به مستفسراً عن آخر 
المعلومات.. وقطع المكالمة دخول جال الصغير ابن أشرف مروان ومنى عبدالناصر - إلى 
غرفة نوم جده ليطلب منه كا عوّده » قطعة من اللبان أو الشوكولاته وقاللى الرئيس 

#ابقی ابعث لى بكمية جديدة من اللبان والشوكولاته لأن العلبة فرشت ..» 

واستكملنا الحديت حیث كررت على الرئیس - دون إشارة إلى ما حدث ف الطار- 
ضرورة السفر للإسكندرية وأنى سأبدأ من OW‏ ترتيبات إعداد القطار ليغادر عطة 
سراى القبة فى العاشرة من صباح اليوم التالى » فلم يمانم وقال فى سأبلغك بعد الظهر 
عمن سيرافقنا فى هله الإجازة. 

وفى هذه اللحظة وصلتنى رسالة عاجلة تفيد أن العملية التى كان سيقوم بها بعض 
عناصر المقاومة الفلسطینیة ضد طائرة الملك حسین عند هبوطها إلى مطار Ole‏ قد ألغيت 
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thy‏ على تدخل من الرٹیس .. تم فى الصباح الباکر من هذا اليوم باتصال تم من جانبی 
معهم لتفادی تنفيذ هذه العملية بناءٌ على رغبة شخصیة من عبدالناصر » وقد استجاب 
الأخوة فى Oke‏ هذه الرغبة وألخیت العملية .. فقمت بإبلاغ الرئيس ينص الرسالة فقال: 

PS الدم بیجیب‎ oe ab لله » نت عارف یا سامی‎ Lod? 

طلب عبدالناصر منی بعد ذلك أن أذهب ال بيتى اتناول طعام الخداءء als‏ سوف 
یستریح قلیلاً . وبالفعل غادرت إلى منزل بعد ذلك بحوالى نصف الساعة أى حوال 
الرابعة بعد الظهر. 

وفى الساعة اللنامسة إلا عشر دقائق تقریباً اتصل بى على LAI‏ الساخن فؤاد عبدا حی 
السکرتیر ا خاص المناوب فى هذا اليوم J‏ لغياب محمد آجد الذى أعطاه الرئيس Si‏ 
بالتغيب لحضور حالة وذ لزوجته قاتلا له  :‏ على الله يا محمد بجئ لك المرة دی الولا 
الذی تنتظرم» . لأن محمد أحمد كان كل آولاده من البنات - .۔ كان فواد عبدا حی پہکی 
وقال لى ما نصه : ٢إ‏ حقنی يا افندم ..سيادة الربس تعبان . تعالى حالا!*. 

فى تلك اللحظة أصابنی إحساس غامغن انقبض له قلبى .. 

ونزلت بسرعة بعد ما بلغت شعراوى جمة تلیفونیاً بأنى سأمر عليه ء فتساءل 
باندهاش عمآ حدث فقلت له موش وقته..إلبس هدومك ولا آجی سأحکی لك ما حدث 
. ومررت على شعراوى فى منزله ا مجاور لمنزلى ووجدتہ منتظرا على بابه» واصطحبتہ فى 
السيارة التی كنت أقودها بنفسی » وكرر سواله فقلت له أن الرئيس عاوزنا دلوقت . 
فقال مل هو طلبنا ؟ فقلت له: «لا هو تعبان شوية كما أبلغنى فؤاد عبد ا حي٤.‏ 

وکنا قد وصلنا إلى منشية البكرى فى تلك اللحظة حيث تركت السيارة أمام الباب 
الرئيسى ثم صعدنا مباشرة إلى الدور الثانى وال غرفة نوم عبدالناصر وکان ناثاً على 
سریره مخمض العینین ۽ ویدیه إلى جانبه ومرتدی أ بنطلون بيجامة رمادى فاتح بخط أزرق 
عليه فانلة سبور وبدون جاکته » وحوله الأطباء زكى الرملة ومتصور 40 والصاری 
حبیب یمارسون عملهم فى سکون مطبق ؛ وبعد قليل وصل الدکتور طه عبدالعزیز من 
ا حرس اشمهوری ؛ وکانت الأجهزة وأنانبیب الأوكسجين منصوبة إلى جوار السریر 
والأسلاك ممدودة إلى أجزاء مختلفة من الجسم الساکن للزعيم الثاثر . وبغد وصولنا 
مباشرة بدأ الأطباء فى إجراء صدمات كهربائية تلقلب علاوة على محاولات التدليك 
الیدوی للصدر والتی کانوا يقومون بها طوال الوقت .. 

ووصل بعد ذلك بقلیل حوا ی الساعة ۱۷۲٢‏ كل من الفریق فوزى» وعلى صبری 


الذی وصل حوالى الساعة ۱۷٣۰‏ وها اللذان كلفت مكتبى بالاتصال با مع آخرین 
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من الستولین » و وصل حسین الشافعی حوالى الساعة AVEO‏ وعمد حسنین ھیکل 
الذى وصل حو الى الساعة ۱۷۵۰ء وحمد dad‏ وصل حوالى الساعة ۱۸۰۰ء وحافظ 
اس‌اعیل وأمين ۽ ھویدی ats‏ رياض الذین وصلوا ما بین الساعة ۱۸۵۰/ ۱۹۰۰ء 
ثم توا حضور الباقین lets‏ کمحمد dole aed‏ وحسن التهامی و وآخرین إل منشية 
البکری » :ول يستطع کل اک یی وہ ا 
آماکن بعيدة في ذلك الوقت» وكان آخر من وصل سوال الساعة السابعة إلا ربع مساء 
آنور السادات والسیدة ة جیهان التی كانت ترتدى فستاناً أحضر اللون » وکان وصوضا 
بعد أن asb‏ وفاة عبدالناصر » ول یلحق السادات بنا فی الدور العلوی لأننا كنا قد نزلتا 
للدور الأرضى لتقوم العائلة بإلقاء نظرة أخيرة على الفقيد الا ی؛ وقد صعد بمفرده إلى 
الدور العلوى حیث ألقى نظرة أخحیّرة على الحثمان اللسجی ثم نزل لیلحت يتا فى الصالون 
الرئيسى فى الدور الأرضى. 

وكان الفريق فوزى أثناء وجودنا إلى جوار سرير عبدالناصر غير متقبل فكرة أو 
احتيال رحيل الرجل » فلم يتقبل التصرف العادى للأطباء فيا كان منه إلا أن شخط 
فيهم HU‏ : اعملوا حاجة H‏ وأمام هذه الرغبة alef‏ الأطباء استمخدام جھاز الصدمات 
الكهربائية التى كان يتفض من تأثيرها سوہ سو ہپ یہ 
لتناول التلیفون لیلطلب الغريق طبيب رفاء بی محمد کامل کہیر أطباء القوات المسلحة 
لپحضر إلى منشية البکری » وهو بالمناسية لم یکن فى يوم من الأيام من الأطباء المعاللبين 
للرئيس جمال عبدالناصر وقد حضر رفاعى فعلاً إلى منشية البکری ولكن بعد أن قرر 
جميع الأطباء ا حاضرین أن أمر الله قد نفذ.. وقال الدكتور منصور فايز إن الرئيس جمال 
عبدالناصر قد أسلم الروح حوالى اسخامسة أو قبلها بدقائق وإنه استسلم لقضاء الله الذى 
لا راد لقضائه .. 

کا کان حسين الشافعی وشعراوى جمعة وأنا نصلى لله من حول سرير عبدالتاصر 
طوال عمل الاطباء الصامت حول اطسد الساكت. 
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الرحیل .. ومساذا بعسسد..‎ 

رحل الرئيس جمال عبدالناصر فجأة فى الساعة ال خامسة من بعد ظهر یوم الثامن 
والعشرین من سيتمير ۱۹۷۰ء وقد يكون قد رحل قبلها بدقائق قلبلة »وم يكن من بيننا 

نسحن المحيطون به والقریبون منه من خطر على فکره أى بادرة من ۽ هذا epli‏ آو حسب 

حساہا قبل هذا التاريخ » وكانت الصدمة کبیرق ولکن علینا كمسئولين وكبشر مؤمنين 
أن نتقبل إرادة الله e‏ ونبدا على الفور بترتيب البيت من الداخل وتحدید أولويات العمل 
والأولويات المطلوبة والتى يجب أن تستحوذ على كل الاهتام واللهد فى هذه الظروف 
العصيبة. 

فبعد إقرار فريق الأطباء امعالمین بتأكيد وفاة الرئيس جال عبدالناصر عقد اجتماع 
فی الصالون الرٹیسی فى منزل الرئیس عبدالناصر بمنشية البکری حضره كل من السادة 
أثور السادات نائب رئيس ابلمهوریة» وحسين الشافعی» رئيس ال جمھاز المركزى 
للمحاسیات وعلى صبری والفریق أول محمد فوزى وزير dy Ab‏ والقائد العام للقوات 
المسحلة » وشعراوی جمعة وزير الداخلیة ء وسامی شرف وزير الدولة » ومد حسنین 
هیکل Rod‏ الم علام » وکان یقف على باب الصالون اللواء عمد اللیثی ناصف قائد 
ارس اسلمهوری. 

لم يكن هناك جدول آعمال محدد لهذا الاجتماع ء ولکن كان فى مقدمة بحثنا الترتیبات 
الضرورية التى يجب إنجازها بعد الرحیل: ركان ole YI‏ الغالب يتلخص فى ضرورة 
تغلیب مظلة الشرعية أثناء الحوار مع تقدير كامل للمسئولية فى ضوء الفراغ الذى يمكن 
أن dus‏ غیاب جال عبدالناصر الفاجی »وبا یقضی قيام مؤسسات تباشر العمل وتتول 
قيادة البلاد بأسرع وقت عکن» وقد أخذنا فى اعتبارنا جیعاً الضغوط التی تواجهها 
مصر نتيجة للموقف القائم على جبهة القتال ووجود الإسرائیلیین على الضفة الشرقية 
لقناة السويس» والقوات المسلحة i‏ استعداداتہا للقتال ء والقضية الفلسطيية 
تواجه ظروفاً دقيقة لايمكن تجاهلها أو تأجيل التعامل معها » خاصة وأن آخر معارك 
عبدالناصر كانت تلك التى حاول فيها مع القادة العرب حماية المقاومة الفلسطينية 
والإبقاء على صبحوتها فى أحداث أيلول الأسود كبا سماھا الأخوة الفلسطينيون. 

لم تثر هذه الأمور بهذا القدر من التحدید أو التفصيل » ولكن ما تعلمناه من دروس 
من الرئيس جمال عبدالناصر ومعايشتنا له على مدى سنوات طويلة أوصلتنا إلى نتيجة 
واحدة تتمثل فى اعتبار قضية تحریر الأرض مور الترکیز الأساسى فى كل مداولاتناء 
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وأن القوات المسلحة التى تتحمل السٹولیة الرئيسية فى هذه المهمة يجب أن یتوافر ها کل 
ال مکانیات التی تحتاجھا ء ویجب أن نثبت للعام أننا لانقف عند الاشخاص وأن للبادی 
هی NM,‏ فى wt‏ أن تبقى . 

خلال هذا الاجتماع المصغر تم الاتفاق بصفة أولية على عفد geai‏ مشترك فوراً لکل 
من اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی و عجلس الوزراء برئاسة آنور السادات نائب 
رئيس الحمھوریة بہدف بحث هذه المسائل» وکان أغلب الوزراء فى هذا اليوم بالذات فى 
زيارة للجبهة » و تم استدعاؤهم على عجل حتی أن أغلبهم وصل إلى القصر الجمهوري 
بالقبة فى ملابس اليدان «الأوفرول». 

كذلك تم تشکیل مجموعة من الفريق أول محمد قوزی وکل من شعراوی جمعة وأمين 

هویدی وسامى شرف وعمد آحد والفریق محمد أحد صادق رئيس هيئة ارکان حرب 
القوات السلحة: واللواء محمد الليثى ناصف قائد ا حرس الجمهورى واللواء حسن 
طلعت مدير المباحث العامة لاعداد ترتیبات تشييع اطنازة وت جھیز المدفن وإجراءات 
الدفن» وقد تم الاتفاق على نقل NOL‏ قصر القبة حتی يتم وضعه فى ثلاجة القصر 
وهدف التخفيف على العائلة eb gly‏ من زحف gal‏ على منشية البكرى» کم 
الاتفاق على تشییع الجنازة يوم أول أكتوبر ۱۹۷۰ء تمت هذه ےی سے 
day‏ إعداد لے وتحدید مسار EJLA‏ وانفق عل بحثهيا بعد الاجتماع المشتر 

وفى قصر القبة كان هناك احتفال بليلة الإسراء والمعراج أقیم تحت إشراف حسن 
التھامی للعاملین فى رئاسة الجمهورية t‏ وأثناء دخول الحثمان إلى ثلاجة القصر كان جهور 
ا حاضرین فى ال انب الآخر من القصر یصفقون إعجابا ببلاغة فضيلة الشیخ آحند حسن 
الباقوری e‏ وكانت مفارقة غريبة وسوف یعدل حسن التهامی فى روايته للاأحداث التى 
سنتعرض فا فیا بعدبالتسلسل الزمنی للأسعداث» وسوف نکتشف أهدافه فى حيته. 

عقد الاجتماع المشترك لكل من اللجنة التنفيذية العلیا الاتحاد الاشتراکی » ولس 
الوزراء فى قصر القبة وكان الوزراء وباقی الأعضاء پأتون تباعاً » وأعلن السيد أنور 
السادات فى بداية الاجتماع وفاة الرئيس جال عبدالناصر ء وطلب من الدکتور منصور 
فايز حضور الاجتماع بصفة شخصیة باعتبارہ كبير الأطباء المعالجين للرئيس » ويتولى هو 
Oe]‏ التقریر الطہی الرسمى للوقاة » وکان لد خارج قاعة الاجتماع كبير الأطباء 
الشرعيين بوزارة العدل. 


FY 


م انتقل البحث فى مضمون البيان الذي ی يجب أن يذاع عل ل الشعب حول وفاة الرئیس» 


les‏ محمد حسنين هیکل قد بدأ فى صياغته قبل أن لخادر منشية اليكرى ؛ وأنهى كتابته 
فى قصر القبة وأخطر السئولین فى الإذاعة والتليفزيون بوصفه وزير للاعللام فى ذلك 
الوقت بقطع البرامج العادية ومواصلة إذاعة القرآن الكريم. 

وكان نص البیان الرسمى کما بل : 

افقدتِ الجمهورية العربية التحدةء وفقدت الأمة العربية» وفقدت الإنسانية 
كلها رجلا من آغل الر جال ء وا anal‏ الرجال وأخلص , الرجال: وهو الرئیس ال 
Lue‏ ناس الذى جاد بأنفاسه الأحيرة فى الساعة السادسة والريع من مساء يوم ۲۷ 
رجب ۱۳۹۰ھ الموافق TA‏ سیتمر ۱ ۱۹۷م ء بہن) هو واقف فى ساحة القتال یکاشح من 
أجل وحدة الأمة العربية » ومن أجل يوم انتصارها 

لقد تعرض البطل الڈی سيبقى ذكره خالداً إلى 
قلبية Bole‏ بدت آعرا اضها عليه فى الساعة الثالثة والریم بعد الظهر . وكان قد عاد إلى 
بيته بعد انتهائه من مراسم اجتماع مقر الملوك والرؤساء العرب الذى انتهی بالڈمس فى 
القاهرة» والذى كرس له القائد والبطل کل جهده وأعصابه » ليحول دون مأساۃ مروعة 
دهمت الأمة العربية. 

إن اللجنة التنفيذية العليا للاحاد الاشتراكى العربی ء وشعلس الوزراء » وقد عقدا 
جلسة مشتركة طارئة على أثر نفاذ فضاء الله وقدره e‏ لايجدان الکلیات التى بمكن بها 
تصوير الحزن العميق الذى dl‏ بالجمهورية العربية المتحدة وبالوطن العربی والإنسانى 
[زاء ما أراد الله امتحاءہا به فی وقت من أخطر الأوقات. 

إن جال عبدالناصر كان أكير من الکلمات ء وهر أبقى من کل الکلمات : و رلایستطیع 
أن يقول عنه غير سجله فى خدمة شعبه وأمته والإنسانية » مجاحداعن الحریة ء مناضلاً من 
أجل البق والعدل : مقاتلاً من أجل الشرف »> إلى آخر Dak‏ من العمر 

لیس مناك کلیات تكفى عزاء فى جال عبدالناصر۔ 

إن الشئ الوحيد الذى يمكن أن یفی بحقه وبقدره ء هو أن تقف الأمة العربية كلها 
الآن وقفة صابرة » شجاعة ؛ قادرة ء حتى تحقق النصر الذى عاش واستشهد من جله 
ابن مصر العظيم » وبطل هذه الأمة ورجلھا وقائدها» 

١‏ یا أيتها النفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 
فادخل فى عبادى وادشل جنتی» 
والسلام عليكم ورحمة الله 


الأہد وجدان الامة والإنسانية لنوبة 


۱۳۳۸ 


ملحوظة : اعتبار الوفاة الساعة السادسة والريع ولیس فى الخامسة کما سبق أن ذكرت 
جاء نتييجة أن الأطباء يقررون ساعة الوفاة فى التقرير الرسمی بعد بذل المحاولات 
الطبية الممكنة » وبعد التأكد من حدوث الوفاة طبياً وجسدیاًء وأنه لافائدة من إجراء أى 
حاولات آخری lan‏ على حياة المتوق. 

بعد ذلك انتقل الاجتیاع إلى بحث قضية استمرار النظام والشکل الذى يهب أن يتم 
به انتقال السلطة e‏ وهنا b‏ لرحت فکرتان كلاهما یبلق عن Lace‏ الشرعية. 

كانت الفكرة الأولى تقترح أن يتولى أنور السادات منصب رئيس ابلسهورية بحکم 
وضعه كنائب لرئيس المهورية sles‏ صلاحیات رئیس الجمهورية حتی انتهاء المدة 
المتبقية على رئاسة الرئيس جال عبدالتامر. 

آما الفكرة الثانية ust?‏ أن ‘ie‏ +السادات رئيساً للجمهورية سح عتى Mol‏ 4 2 آثار العدران 
وهوالحد الزمنی الذى وضعه الرئیس عبدالناصر عندما قبل التکلیف الشعبی بالعودة 
پل السلطة یوم ۱۰ یوئیو VAT‏ على أن قبری انتخابات رئاسية جديدة بعد ذلك. 

وبعد مناقشة قصيرة اتفق be‏ تشکیا ل نة من القانونيين لمواءمة هذه الاقتراحات مع 
الشرعية الدستورية » وكانت اللجنة تضم AS‏ من الدكتور محمد لبیب شقير رئيس مجلس 
الامت وضياء الدين داود عضو اللجنة التنفيذية العليا AEN‏ الاشتراکی وعضو مجلس 
الأمف والستشار مصطفی کامل إسماعیل وزير العدل» وسافظ بدوی وزير الشتون 
الاجتماعیة وعضو لس الامة Sse‏ م استدعاء على نور الدين النائب العام حيث شارك 
فى جانب من اجتماعات اللجنة » وعادت اللجنة بعد قار تقرح ترشیح الساد ات رئيساً 
للجمھوریة لفترة مستقلة » وليس PISA‏ ةرتاسة الرئيس جمال عبدالناصر» وربط 
فترته Say.‏ إزالة آثار العدوان. 

كان رأى اللجنة القانونية يستند إلى أن أياً من الصيغتين اللتین سبق طرحھم| لایتفق 
مع ع الدستور فضلاً عن kel‏ ینطویان عل تقييد لصلاحہات رئيس الجمهورية وبخاصة 
فیا يتعلق بقرار الحرب والذى يستلزم وجود رئيس منتخب يتولى تلقائياً منصب الأعلى 
للقوات المسلحة. 

وقد لقى هذا الرأى تأبيد أغلبية ا حاضرین ف الاجتماع المشترك مولکن حسین 
الشافعی آبدی - وبطریقة غير مباشرة ء تحفظه على اختیار آنور السادات وعتر عن 
ذلك بكليات غير واضحة » ولکن مضمونها وصل | dl‏ جمیع احاضرین e‏ أو غالب 

على BMI‏ 5 ثم عاد وأيد الاقتراح البديل بأن يبقى أنور السادات لاستكيال المدة iad‏ 
لرئاسة عبدالناصر وقدرها Sa‏ سنوات » وقد عقب السادات على ذلك معرباً عن 
موافقته قائلاً: « أنا آقبل أن آستمر استکمالا للمدة الباقية للرئیس جال عبدالناصر». 

۱۳۳۹ 


لکن تطابق الرأى القانونی مع توجه الأغلبية آسفر عن قرار بت 


رئاسية جديدة ومنفصلة سواء عن فترة رئاسة عبدالناصر أو عن إزالة آثار العدوان. 

وكان الفيصل فى الوصول إلى هذا القرار هو القوات المسلحة التی تكلم يأسمها 
الفريق أول حمد فوزی وزير ا حربیة والقائد العام للقوات المسلحة الذى قال بوضوح 
وصراحة كاملة عدوا c‏ مفاده أننا مقبلون على معركة التحریر بل وهناك إصرار على لقام 
هذه المعركة ولن ن أستطيع أن ارز ك فی هذا AEN‏ لتنفيذ مهمتنا مالم یکن ن هناك قائد det‏ 
للقوات المسلحة ویمعتی pel‏ سا للجمهورية ومنتخب وفقاً للدستور » يحق له وفق 
الدستور أن پصدر أمر القتال ويصدق على النطط العسكرية لخوض العركة. 

واصل المجتمعون بعد ذلك بحث الترئيبات الضروریة والمهمة؛ وقد تقرر تشكيل 
نة طبية برقاسة كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل وعضوية الأطباء الاين وهنا 
طلب الفريق أول محمد فوزی أن پنضم إليهم الفريق طبيب رفاعی محمد كامل كبير 
أطباء القوات المساحة حتى يكون التقرير صادراً عن كل اشهات ذات الشأن» وكان 
الفريق أول محمد فوزى قد سبق» کا كما ذكرت» أن طلب حضور الفريق طبيب رفاعی 
محمد كامل عندما کنا فی منشية البكرى لمشاركة الأطباء المعا حین فى محاولاتہم لإنقاذ 
Shen‏ الرئيس عبد الناصر» ول يكن قد تأكد بعد أو أن نكون قد عرفنا أن قضاء الله قد حل 
فى تلك الأثناء ..وقد وصل الدكتور رفاعی کامل بعد الساعة السادسة مساء بدقائق » 
وتأكد بنفسه من وفاة الرئیس ووقع الشهادة التى توكد ذلك مع باقى الأطباء » وهی التی 
قدمها له الأستاذ الدكتور منصور فايز » لاصدار بيان طبی رسمی حول أسباب الوفاة » 
ومن ثم كان البيان الطبی مصاجأً للبيان السياسى . 

وجاء نص البيان الطبی کا يل : 

« أثناء توديع سمو أمير الكويت بالطار فى الساعة الثالثة والنصف مساء يوم 
۸ شعر سيادة الرئيس بدوخة مفاجئة مع عرق شديد وشعور باطبوط ۔ 

وقد توجه سيادته بعد ذلك فوراً إلى منزله بمنشية البكرى ؛ حیث حضر على الفور 
الأطباء ووجدوا عند سيادته أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد بالشريان التاجى للقلب۔ 

وقد أجريت لسيادته جميع الإسعافات اللازمة با فى ذلك استعال Be eri‏ تنظيم 
ضربات القلب ۔ ولكن مشيئة الله قد نفدت وتوف إلى رحمة الله فى الساعة السادسة والريع 
أثناء إجراء هذه الإسعافات. 

توقيعات : د. رفاعی محمد کامل -د. منصور فایز - 
د. زکی الرمل -د.الصاوی حبیب- د.طه عبدالعزیز. 


IAEE 


E 

ترشيح السادات رئیسا .. وأطباع في السلطة ۱ ۱ ۱ 

كان الشارع المصرى قد بدأ يستشعر وفوع شی غير عادى أن طالت نسییاً فترة إذاعة 
القرآن الكريم » فطلبنا من السيد أنور السّادات OF‏ يتوجه إلى مبنى التليفزيون لإذاعة 
البيان الرسمی ء لکنه آبدی تردداً حيث قال : « كيف أنعى جال عبدالناصر ؟! أنا ما 
أقدرش..2. 

وكان رد الحضور كلهم أنه نائب زئیس ا حمھوریة ..والوضم الطبيعى .. فى ضوء 
قسکنا بالشرعية ‏ بحتم عليه أن يقوم هو بإذاعة البيان .. فترك الاجتماع وتوجه مع محمد 
حسنین هيكل إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وأذيع البيان على الشعب. 

وکان أن ا خذ قراراً آخر یققی باعتبار اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراكى 
ومجلس الوزراء فى حالة انعقاد دائم » واستمرت الجلسة إلى أن عاد أنور السادات إل 
القصر ال حمھوری بالقبة وبدأنا نغادر المكان فى صمت. 

نزلت مع شعراوى جمعة وأمين هويدى والفريق محمد فوزى واللواء محمد اللیئی 
ناصف إلى ثلاجة القصر لإلقاء نظرة وداع على OL‏ المسجى فى هدوء وصمت 
مو-مش» ثم طبع كل منا قبلة على جبين القائد والمعلم والانسان الذى فارقنا فجأة وبله 
مقدمات » وسالت دموع ساخنة صامتة ء واتههنا إلى منشية البكرى حيث اتفقنا على 
اللحاق بالفريق فوزى فی مكتبه بعد أن نٹھی ترتيبات المدفن مع محمد أحمد ووجیہ أباظة 
حافظ القاهرة والمهندس على السید.. 

Gt‏ بنا فى مکتیی بعد ذلك محمد حسنين هيكل وفور دشوله بادرنا نحن الثلاثة 
بسؤاله: ذ ايه الل فى ذهتکم؟*. 

كان السؤال مفاجًا لناء فلم يكن فى ذھننا شی محدد فى تلك اللحظة ¢ باستناء 
حرصنا على الاستمرارية واعتبار AS pall‏ مع إسرائیل هی القضية الأساسية ولكن سؤال 
هيكل فى هذا التوقیت استوجب لدی سؤال آخحر ق deb‏ وهو : 3 هل يمكن أن أستمر 
فى نفس عمل مع رتاسة آخری بخلاف عبدالتاصر؟1. 

لقد بدا لی ذلك شيئًا غير معقول وغیر مقبول نفسياً أو موضعياً خاصة بالنسبة 
للأشخاص الذین افتربوا من عبدالنامی وعملوا إل جانبه فی ظروف تلف es‏ 
مدي سنوات طويلة. 

Té 


بحت فى تلك اللحظة أن تقوم ند حن الأربعة لنخرج بال ميارة للتجول فى شوارع 

oe‏ .. وخرجنا god‏ الأريعة » شعراوی وھویدی فشكل وأنا قاطعين الطر 
من منشية البكرى إلى العباسية ثم سرنا بمحاذاة كلية الشرطة وأوقفت السيار 
أقودهاء وظلانا بداخلها صامتین للحظات إلى أن كرر ھیکل سواله مرة ثاذ 

TG a حا تعملسوا‎ « 

كان ردنا دون أن gad‏ مسبقاً Wl.‏ لانستطيع أن تعمل مع أحد آخر بعد جال 
عبدالناصر ول نكن نعنى بذلك أن نترك بوانت عل الفور » ولكن یتم ذلك بعد أن 
نکون قد آدینا واجبتا تجاه عبدالناصر واستکال رسالته بتهيئة الظر وف اللائمة خلیفتہ 
وتسقر الأوضاع . وآذکر آنی آضفت: أننا ندرك UE‏ أن لكل رئيس رجاله الذین 
يستريح هم 3 ويمكنه التعارن معهم نعاصة i oly‏ تبر ربة مع انور السادات خلال 
السنوات 44 ۱۹۷۰۰ عندما كان يرأس نة العمل اليومى التى سبق أن آشرت إليها؟. 

كان حديثنا مع هيكل حول عدم الاستمرار مع رئيس الجمهورية القادم يعنى آذنا غير 
قادرين على تقبل أسلوب عمل السادات ؛ ولکن توقيت التنفيذ پرتبط بتولى المؤسسات 
صلاحیتها بشكل فعلى بعد انتخاب السادات رئیسا للجمهورية ‏ وهوما سنتعاون على 
إتهامه ‏ حيث سيكون من حقه وقثذ أن بتار معاونيه ومستشاريه » ومن جهة أخرى 
فمن حفنا الدستوری کوزراء إما أن نقول رأينا أو نترك المسكولية لغيرنا » وقد ثبت بعد 
ذلك أن ميكل قام بقل هذا ا حدیث بصيغة مغايرة للسادات مما انعکس على موقف 
الأخير old‏ هذه المجموعة. 

وكان رد هيكل علینا۔فی حدیث السيارة بالعباسية أن قال : 

« إزاى تسيبوا البلد في هذه الظروف؟!؟ 

وكان ردنا bol‏ لالريد أن نتخلی عن السئولية ء ولكن فى الوقت نفسه لانستطيع أن 
نواصل العمل مع السادات. 

وف الیوم التالى لرحيل الرٹیس عبدالناصر أى يوم ۲۹ سبتمير ۱۹۷۰ كنا فى قصر 
القبة ء وعند انصر افنا كان هيكل یسترجع ما دار من حدیث بیننا فى الیوم السابق وأضاف 
بالتص: ; 

« پا سامی ء إذا مشیت آنا حا امشى معاك .٠٤ء‏ ول یزد .. ول أعلق ۔۔! 

فى هذا اليوم أيضاً ۹ سبتمير ۱۹۷۰ دخل عل فى مکتبی فی حوالی الثالئة صباحاً 
محمد الصری مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشكون العربية والتنظيم فى ذلك 

و 


کیت 


الوقت ء وقال لى: 

الأ صلاح الشافعی (شقيق حسين الشافعی وزميل دراسة قديم من المنصورة 
الثانوية لکلینا- والسفير بوزارة ا خارجیة فی) بعد) يطلب مقابلتك فى آمر عاجل ومهي 
فرحہت به واستقبلته بحضور محمد og poll‏ » وقد آبدی فى أول الامر تردداً فی ا حدیث 
إلا أننى شجعته على الحدیث باعتبار الزمالة والصداقة القديمة الستمرة فقال_ما نصه : 

«أنت طبعاً تعرف إن حسين الشافعئ بيحبك كثير قوى وبيقدرك .. وهو بیعرف 
شس SEADA‏ له مشتاعر الود والاحترام ء وأحب أقول لك إنه من إيدك دى 
لڑیدا لك دی!4,۔ 

ھکذا (AG‏ بالنص !! 

قلت : « آنا مش فامم یاصلاح انت بتقصد إيه بالضہط٤۔‏ 

فقال : « مش هو آحسن من آنور السادات؟!». 

فقلت : ۶ یا صلاح .. آمور البلد لاتدار بهذا الأسلوب .. هو کل من يزكى راحد 
يصبح رئیساً للجمهورية ؟ هذا أسلوب قبل تلجأ إليه معظم القبائل البدائية » ولکن 
إنت تعرف إن البلد فیها موسسات وأوضاع دستورية قائمة » ومذه الأوضاع لابد أن 
تستمر وجب المحافظة عليها واحترامها ء وإذا سمحنا باختفاء هذه الأو ضاع نکون لم 
نتعلم شئ من جمال عبدالناصر .. شوف یا صلاح .. الوضع الدستوری الشرعی سوف 
پستمر وأى شئ خلاف هذا سوف نحاربه .. ء هل هذا مفهوم يا أخ صلاح؟۔ 

ورد صلاح الشافعی : D‏ آیوه مفھوم) .. وانتھت المقابلة عند هذا الد. 

وف الصباح الباكر حضر إلى مکتبی » أمين هويدى وشعراوی جمعة ورويت فا ما 
أثاره صلاح الشافعي» واتفقنا على أن نذهب لأتور السادات لإبلاغه ہما حدث : والتقينا 
Ge‏ سس ورس ہو و انان 2 عقب بالفاظ 


2 یوم 7 والعشرین من سبتمبر ۹۷۰ 0 الساعة الثامنة مساء de ies‏ 
مکتبی محمد المصرى وأحمد شهيب وأبلغانى أن بدر حنيد بدر أحد الضباط الأحرار فى 
سلاح المدفعية ‏ قد أبلغ آ مد شهيب رسالة نقلاً عن العقيد محمد عبدالحلیم آبو غزالة 
رئيس أركان المدفعية لتبلغ لسامی شرف » وكان مفاد الرسالة أنه إذا تم اختيار أثور 
السادات تيساً للجمهورية فإنه سيقوم بعمل انقلاب . . وکان ردى على هذه الرسالة 
أن الشرعية هی التی ستسود » وأن على القوات السلحة واجبات آخری عليها أن تم 
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بها وتثرك الأمور السياسية للمؤسسات المعنية السٹولة . وم یصللی أى تعقیب على ردی 
هذا بعد ذلك.. 

وفی نفس اليوم أى ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۰ اتصل بى من فندق هيلتون النيل » فاروق أبو 
عیسی » وکان يشغل منصب وزير ارح السودان فى ذلك الوقت » وحضر إلى القاهرة 
ضمن وفد التغزية الڈی رأسه الرئيس جعفر نميرى ‏ وطلب سرعة لقائه فى مقر إقامته 
فى الفندق » فاتجهنا شعراوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف إل الفندق حیث أبلغنا 
بوجود تحرکات يقوم بہا بعض الشخصيات السياسية المصرية الٹی تسعی لقابلة بعض 
الوفود والشخصيات العربیة ASLAM‏ وتثير معهم BALI ber‏ واستمراریة الحک 
وعند استفسارنا عن من يقوم بهذا | النشاط أبلغنا أنه أمين شاكر وزير السياحة السابق» 
وأضاف أنه ی أمين شاكر موجود في الفندق وأنه اتصل قعلاً بالوفد السودانى وبالرئيس 
جعفر نميرى وطرح عليه فكرة أن زكريا حبی الدين هو الأحق بتولى الرئاسة بعد رحبل 
جمال عبدال: :اص كما طرح أفكاراً أخرى سول إحياء صيغة مجلس قيادة الثورة وان كان 
بشکل غير صریح ؛ ثم أضاف أبو عیسی أن الرئيس نمی ری يود أن یلتقی بكم فأبلغتاه 
ust‏ مرتبعلون پموعد مع الرئيس هوارى بومدين الآن وسوف تمر عليهم فور انتهاء 
المقابلة مع بومدين. 

dy‏ لقائنا مع الرئيس بومدین - وکان ذلك فى إطار الرد على الوفود التی قدمت 
للتعزیة والاطمثنان على راحتهم وتقديم الشكر على مشاركتهم فى أحزانناء أبلغنا الرئيس 
هوارى بومدين أنه يشم رائحة حرکات غير طبيعية ولكنه لايملك أية تفاصیل » کیا أنه لم 
يتصل بالوفد الخزائرى آحد حتى الآن » وان كان يريد أن ينبهنا إلى ضرورة مراعاة ا حذر 
والتزام البقظة ؛ فمصر الآن هی عط أنظار الجميع ولابد أن تبقى کیا كانت أيام جمال 
عبدالناص و وعدنا بإبلاغنا بأى اتصال يتم معهم. 

توجهنا بعد مقابلة الرئيس بومدين لقاء الرئيس جعفر نمیری الذى بادرنا بالسؤال : 

۱ Sag) خططکم‎ eal 

فكان ردنا : إحنا لیس لدینا خططات فردية أو شخصية » ثم شرحنا له شلاصة ما 
دار فى الاجتاع المشترك للجنة التنفیذیة العليا وجلس الوزراء عقب رحيل الرئیس جال 
عبدالتاصر رالذی چعاء متفقاً مع الشرعية والدستور. 

فأبدى تأییده لذلك وأضاف  :‏ ولكن یوجد بعض الوزراء الصریین طلبوا مقابلتی 
وأنا لا أريد أن آندشل فى شئونکم الداخلیة .. لکن عایز رآیکم». 
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فتساءلنا .. من هم يا سيادة الرئیس؟ 

فقال: 1 بعض الوزراء المصريين السابقين1. 

فقلنا له: ۶ یا سيادة الرئيس مصر بادك وهی والسودان بلد واحد .. ولتقابل من ترید 
مقابلته ؛ وتحدث محهم کیا ترید .. وإذا كنت تری أن تنصعنا بشع فنحن جاهزون t‏ 
آرسل إلينا من ترید أو اطلبنا نحن موجودون فى مکاتبنا طوال الوقت ليل نهار؟. 

وبعد جولة فى الفندق التقینا فيها بیعض الوفود الآخری عدنا إلى القصر اطمهوری 
بالقبة » حیث كان يتواجد هناك أنور السادات وحسین الشافعی وعل صبری ركان 
معهم أيضاً السید حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة السابق» ونقلنا للسادات 
تفاصیل ما تلقيناه من معلومات وتحرکات فكان رده : 

«عظيم جداً » وإذا كان فيه ساجة جديدة بلغونى على طول ..4. 

فى ثالث يوم أى ۳۰ سبتمير ۱۹۷۰ حضر إلى مكتبى بمنشية البكرى فاروق أبو 
عيسى مصاحباً Opell‏ عرض أبو زيد عضو مجلس قيادة الثورة السودانى وكان وقتٹڈ 
يشرف على ال مخابرات العامة فى السودان » زكان ضمن وفد التعزية الذى رأسه الرئیس 
جعفر نمیری۔ 

بعد الترحیب باللاخوة السودانيين بدأ فاروق أبو عیسی حدیثه قاثلاً: 

3 جاءنى اليوم أمين شاكر وزير السياحة السابق وقال إنه يريد من الوفود العربية 
والوفد السودانی على وجه الخصوص عارسة ضغوطها لتنصيب زكريا محہی الدين رئيساً 
للجمھوریق «وأضاف gf‏ عيسى» لقد أبلغناه أننا لانتدشل فى شكوت مصر الداخلیة »ون 
معلوماتی الرسمیة أن جلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربی 
عقدا اجتماعاً مشترگا اتخذت فيه قرارات محددة » وهی قرارات ملزمة ولا دخل لنا le‏ 
ولائرید أن نتدخل ہشأنہا ء ولانقیل من أحد أن يتدخل فيها سواء أكان من داخل مصر 
أو من خارجها». 

واستطرد فاروق gil‏ عیسی قائلاً: 

١‏ إن الأخ أمين شاکر يزور کل الوفود ويثير هذا الوضوع » وقد آرسل لنا الرئيس 
هواری بومدین ذا العنی ولکن بصورة URE‏ 

وی ضوء هذا اللقاء توجهنا إلى السادات وأبلغناء بمضمون ا حدیث الذی dal‏ به 
فاروق أبو عیسی فكان رده : « اعتقلوا أمين شاكر؟. 
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وکان ردنا عليه ob‏ أمين شاكر يعبر عن رأيه » وتأثيره ضعیف علاوة على أن سمعته 
معروفة فى الأوساط dy all‏ بعد حاولة استخلاله لبعض أمر اء الخلیج فى صفقة مشبوهقه 
این پا لاعتقاله .. فائن على “studs‏ 

م یکن موقفتا هذا يحمل أى معنی خاص تجاه زکریا حى الدين الذی نقدره کرجل 
وطنی متمیز بالنزاهة وال رف وب عم آحد أن کر ردق روز 
قواعدها بعد ذلك وعل مدی السنوات التى أعقبت ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ء کل 
منا إقرار ميد الشرعية الدستورية ء وضرب الئل من مصر کٹ مع 
أن هناك جو وت النظام وأنه يحب أسثرامها و أن العملية لاترتبط بأهوا el‏ 
شخصية أو مزاجية أو رغية فى إحداث انقلاب أو خلافه. 

LS‏ كان تقديرى الشخصی أن أمين شاكر يعبر عن نفسه فقط بحثاً عن دور فقدہ ثم 
أعيد له یک بكرم من عبد الناصر » إلا أنه d‏ يستطع أن Bale‏ عليه للمرة الثانية فكان أن ت تم 
إبعاده عن ا مسر g‏ السیاسی» وم لم أشك أنه كان فى تصرفه هذا مدفوعاً من أحد القیادات 
المصرية Lo pas‏ وأن الود بينه وبين زكريا بی الدين کان مفقوداً من أمد بعید. 


السوداع اللأآ خسسپر 

فى وصول جنازة جمال عبدالناصر 

فى YA‏ سبتمبر من کل عام يبرق فى خیالتا الرجل الذى يسند ا حیطان التهارة فى 
عواصم الأمة العربية حتى رحل تحت رکامھاء والذى كان يعيد صياغة المشائق WR‏ 
فی معنى العروبة حتی هزمه الوت قبل الأوان. 

لقد أحببنا oela]‏ کیا أحببنا آراءه وقراراته. 

لقد سمپناہ بطلاً فى النصر وف اهزيمة. 

وكليا زادت الأنظمة السوداء فى تلك الأيام حقداً على جمال عبدالناصر » كنا نزداد 

مب کل اد لام ريكى فى تلك الأيام عليه ؛ كنا نمنحه ثقة أكبر وندرك كم 
کان الرجل خطراً على للشروع الاستعماری برمته » ولذلك فعندماً هزمته وهزمتنا معه 
الآلة ا حرییة الأمريكية الإسرائيلية لم نلق عليه عب» الطزيمة بل بایعناہ على النصر المقبل. 
ولو عاد عبدالناصر إلي أمته فلن پعرفھاء ولكنه سوف يعرفنا نحن ويدل bale‏ نحن لا 
نقبل بمزيد من الضاربة على مصير الأمة. 
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لقد كانت جتازة dle‏ عبدالناصر جنازة شعبية بمعنی الكلمة . امتلأت شوارع 
القاهرة وہیروت ودمشق وطرابلس وبنغاز 3 وبغداد ترس lanes,‏ من العوا واصم ليلة 
تشییع اطعنازة بملایین البشر ینشدون نشيدا واحداً + لایعرف أسمد كيف انتشر وا aY‏ 
الذى ألفه أو ade‏ وكان انتشاره کالنار: 

الوداع يا جال يا حبیب الملايين » الوداع. 

ثورتك ثورة کفاح عشتها طول السنین » الوداع . 

إنت عايش فى قلوبنا با جال الملايين » الوداع . 

إنت ثورة » إنت جرة نذكرك طول السنين » الوداع. 

إنت نوارة پلدنا » واحنا عذبنا إلحنين » الوداع . 

نت ريحانة زكية لأجل الشقيانين » الوداع 

الوداع یا جال يا حبيب الملايين » الوداع . 

وسارت ال جنازات الشعبية فى كل العراصم والمدن والقرى فی جميع أنحاء الوطن 
العربی من البحر إلى البحر » وکانت جماھیرھا ترده : 

یکی : إيكى يا عروبة على اللى بناكى طوبة طوبة. 

يا جال يا ابن مصر مين حایخطب يوم النصر . 

روح يا شاب قول لأبوك ميت مليون بيودعوك. 

اللہ حی .. الله حی .. عبدالناضر داييا جی 

ما تفرحشی يا استعیار .. عبدالناصر فات آحرار. 

ما تصدقش .. ماتعيطش .. عبدالناصر لسه ما مانش 

لا له إلا الله .. عبدالناصر حہیب الله. 

بايش والشعب .. سا تكمل المشوار ‏ كان هذا ما ردده اطنود على جبهة القتال۔ 

وقد اشترك فى تشبيع ASLAN‏ ثلاثون رئيس دولة . ومائة وفد يرأس أغلبها إما رؤساء 
وزراء أو وزراء للخارجیة » علاوة على رؤساء الأحز عزاب وحرکات التحریر فى العالم كله 
بدون استثناء۔ 
leds‏ پل بعض ردود أفعال رحیل عبدالناصر : 
٭ الرئيس الأمر يكى ريتشارد نيكسون قرر إلغاء مناورات الأسطول السادس 

الأمریکی فى البحر الأبيض ویصرح بقوله: 
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ہ کان ناصر قائداً عاطفیاً قادراً على الرؤية داخل قلوب شعبی وقد سبّب موته 
اللفاجئ نار الأسى ومظاهر الزن التى لم يشهد العام شا مثيلا . لقد خلق ناصر 
لنفسه أعداء ألداء » وأصدقاء أوفياء وقلة من کانوا حياديين تجامہ..٤۔‏ 

زعماء العام يصفون وفاته بأها خسارة كبيرة لواحد من أكبر الزعیاء هيبة . 

البابا كيرلس يقول : جمال لم يمت » وسيظل تاريخنا مرتبطاً باسمه. 

حاكم الشارقة shel ole,‏ عصبى أثناء توجهه لتشییع الجنازة. 

طالب ليبى یصاب بالعمى من فرط بكائه» وطالب آخر بحرق نقسه وهو یردد اسمه. 

وشاب ليبى آخر pat‏ جھاز التليفزيون حتى لايرى موكب الحنازة. 

مواطن مصرى یموت أثتاء الشاركة في مسيرة. 

ade‏ ضحایا مدينة بيروت VI‏ شخصًا فى أعقاب الوفاة . وصلوات مشتركة فى 

الساجد والکنائس۔ 

لأرل مرة تتشح النساء فى ليبيا بالسواد. 

ناظر مدرسة بالإسكندرية يتوق وهو پرٹی عبدالشاصر. 

۰ ألف لیبی يعبرون الحدود المصرية للاشتراك فی تشہیع الحنازة. 

مسیرتان يتقدم كل منها نصيرى وعبدالسلام جلود تسيران فى اتجاه مقر الاتحاد 

الاشتراکی. 

صلاة مشتركة فی المساجد والكنائس فى مصر والعالم العربى ( صلاة الغائب). 

جنازات ضخمة فى الأراضی المحدلة. 

المذيعون والمذيعات ‏ وكانوا مصریون وعرب من جميع آنعاء الوطن العربی - 

یبکون آثناء وصف مظاهر الوداع واطنازة. 

مواکب صامته فی عواصم أوروبية وآسيوية و إفريقية. : 

الحاکم المصرية توقف جلساتها مس دقائق حداداً » وتسجل الحدث فى عاضر 

الحلسات ( سابقة ل تحدث من (JE‏ 

نادی Gozali shel‏ پصدر Tote‏ خاصاً من جلة القضاة عن عبدالناصر « داثرة 

الفكر الشانونی المعاصر». 1 

البنوك تتوقف لمدة مس دقائق عن التعامل dalda‏ 

الأندية الرياضية تغلق أبوايها لمدة أسبوع حداداً. 

أغلب برقيات العزاء قالت : « السلام فقد آکبر أنصارہ وسيبقى رمزاً لانضال 

والسللام». 
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الآلاف يتواقدون رجالاً ونساء وشباباً وطوائف ونقابات مهنية وعمالیة وفلاحین 
لزيارة ضریح عبدالناصر ليل نهار. 
بل أقیمت لعبدالناصر فى جميع أنحاء الوطن العربی. 


تسمية عبدالناصر لشارع یمتد من بیروٹ إلى دمشق وحتی Galle‏ الأردن. 
الكاتب الأمريكى سالزبرجر يؤلف كتابه « آخر العالقةا . 
آم كلثوم تلغی موسمھا الغنائی حداداً على رحیل عبدالناصر . 
بعد الأربعين pl‏ كلثوم تغنی « رسالة إلى عبدالناصر» ( نزار قبانى). 
محمد عبدالوهاب يؤلف الملحمة الموسيقية ١‏ ناصر البطل». 
أم كلثوم وضمد عبدالوهاب يتقدمان مسيرة الفنانين والموسيقيين إلى ضريح 
عہدالتاصی. 3 
أم كلثوم نقترح تسمية السد العالى باسم « ناصرا. 
احتجاج إسرائيل على بعض الدول الغربية التى نكست أعلامها فى القدس حدادًا 
على عبدالناصر۔ 
مناجم بيجن قال: ( إن عبدالناصر كان اأخطر أعداء إسرائیل .. إن وفاة عبدالناصر 
تعنى وفاة عدو مر. إنه کان أخطر عدو لإسرائيل وہذا السبب لانستطيع أن نشارك 
فى حدیث التفاق الذى يملا العام كله عن pe‏ وقدرته وحكمته وزعامتها. 
ورثاه نزار قبانی فى البكائية: 

قتلناك يا جبل الكبرياء .. وآخر قندیل زيت. 

یضئ لنا ليالى الشتاء ... وآخر سيف من القادسية. 

قتلناك نحن بکلتا يدينا.. وقلنا المنية DU‏ قبلت الجی إلینا۔ 

فمثلك كان کئیںاً علینا۔ 

بورقيبة يطلق اسم عبدالناصر على أكبر شارع فى تونس . 

٭ إطلاق اسم عبدالناصر على أكبر طرابلس الغرب / ليبيا. 

٭ صورة عبدالتاصر على غلاف مجلة Gal‏ كبرى الجلات الأمريكية. 

3 سیکوتو ری یطلق اسم عبدالناصر على جامعة كوناكرى 

sekil hag بعد اشتباکات عنيفة مع‎ OY اعتقالات فى او‎ e 

© سويسر ۱ تطلب رسمياً نوتة نشید الوداع الذى أنشدته ا امیر تلقائیاً۔ 

o‏ 1۱۵ حالة إغياء وآلاف الإصابات ووفيات وانتسارات فى مصر والعالم العربی. 
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وهنا لابد أن سجر , اقتراحات طرحت فى تلك الفترة ول تتفل حتی اليوم منھا : 

مثال بارتفاع ۳۰ مثر فى منطقة السد العالى ‏ تمثال فى میدان حریة - میدان حول 
الضريح متاحف لجان التراث. مسميات ‏ مراکز دراسات » والكثير من الاقتراحات 
التی نش رتہا الصحف الصادرة فى تلك الفترة. 

وآختم هذه الفقرة بالرثاء الذى كتبته فی جريدة الأهرام للزعيم والمعلم والقائد تحت 
عنوان : 

«وكأنيك کنٹ تصرف!!؛ 

پا قائد هذه الأمة وغرله طاقانا .. فى حياتك وبعد حياتك .۔ 

يا أستاذى ومعلمی .. 

وأستاذ هذا الجيل ومعلمه .. 

يا أمل هذه الأمة .. في حضورك .. وف غيابك .. 

ماذا أقول وقد جاء يوم i‏ تعد فيه بيننا ؟1.. 

ماذا أقول وقد مر هذا اليوم وجاءت بعده أيام .. وصوتك لايتردد إلا فى الوعی من 
بعید.. وأوامرك وتوجيهاتك ..ما ها قد وقفت عند آخر جملة فلتها وأنت فى سيارتك 
إلى المطار .. فى الرحلة الأحيرة؟! 

لم تعد هناك فى غر فتك المطلة علينا .. والضوء فيها ساهر معك .. ومع أوراقك .. 

1 تعد هناك فى مكتبك حیث أكداس للسئولية تدخل عليك .. لتخرج وقد وجدت 
حلولا.. 

کنا كلنا نتو قف عند ا حدود .. حتى تأخذ بأيدينا إلى ا حلول .. 

ومع ذلك فعندما مضيت لم لم تأخذ بأيدينا معك (iy.‏ ما زلنا أحياء .. أصحاء .. 
وأنت roe‏ فى Sale‏ بعیداً 7 .. وکنا نتصور أن أنفاسنا ستتوقف معك .. وأن يض 
العروق سيكف عندما لا تكون .. 

نحن الذين كنا مع العبء عليك .. يتضاعف ..وبتضاعف.. وأنت تقبل على التحمل 
غير عابئ .. بالام یطحن الجسم .. والأجسل .. 

حتی جاء ذلك الوم !. 

وكانك كنت تعرف !.. فقد علست لكل شی حساباً 1[., 

.. له عدته .. ولكناك و.حدك كنت تستعد مجیته‎ del يكن ع فیا من‎ da 

وکنت تعرف she‏ غيابك be‏ سيعصف بنا ..وأن هذا العصف سيشلق عند أعدائنا 
المطامع .. فصفت الأمر كله .. لیکون الأمر سدًا فى وجه کل طامع .. وكأنك كنت بینٹا 


1 م غبت عنا! 
يوم عبت عنا[].. 
Yeo‏ 


هلا اليل الذى لقنته .. هذه الصفوف التى دعمتها ور رتبت La ghaoi‏ فى تراص .. هذا 
النظلام الذى شیدته .. حلقة .. حلقة .. کل منها تسلم الأخرى .. وتضمن ها السلامة .. 

هل تذكر .. هل تذكر يوم صفت الدستور المؤقت .. عندما جشت عند تلك الفقرات 
التى نتەحدث Le‏ سہحل بالذين پیقون من بعدك .. كدت تدقق التعبير ونختار الکلیات.. 
وكأنك تری بعین الغیب كل الذی يحدث .. وکنا نكره هذه الفقرات .. لانطیل عنها 
Lalas‏ ولكنك كنت تزيدها إصراراً۔. 

وهذا الجيل كله .. وقد تفتحت عيناه على صيحة ا حریة التى أطلقتها له يوم ظھرت 
عليهم لأول مرة .. هذه الصیحة ما زالت ترن فى آذانهم.. 

«ارفع رأسك یا أخى. . فقد مضی عهد الاستعہاد..٤‏ 

.. پمض عهد الاستعباد وحاه .. وأنت تعرف من الذى أجيره على أن یمضی‎ ds 
.. وآمئوا بك يا عبد الناصر .. يا جال‎ 

آمنوا بلك يوم حرجت عليهم بصوتك البحوح .. قد ألم بحنجرتك البرد .. وأمحذت 
خطاك فی عربتك العارية .. إلى رحاب الأزهر .. فى ذلك اليوم .. يوم الجمعة .. يوم 
آلقیت خطابك ترد به على العدوان المهيب .. ونسى الناس السماء الفتوسحة فوقهم الا 
من طائرات الأعداء.. i‏ 

ونسيها ھی الأخری الناس . 

وقادهم صوتك ا ہحوح وهو يصل إليهم من الإذاعة التى أقيمت فى مكتيك .. 

نستبدل يها الإذاعة التى عطلها الأعداء ذلك اليوم ۔۔ 

ومن يومها یا عبدالناصر .. يا جمال .. عرفت كل هذه ال ماهير .. أن صوتك سیقودھم 
إلى النصر دائ حتى ولو كان مبحوحاً. 

ومن يومها یا عبد الناصر .. يا جال .. أصبحت كلياتك .. وآراؤك ومبادۇك ك غذاء كل 
روح تدب على هذه الأرض .. تريد ها التحرر ..والرخاء .. والکرامة, 

ومن یومھا يا عبدالناصر .. يا جمال .. أصبح الناصريون بالملايين .. واتسعت الدائرة 
من حولك .. فى مصر .. وف غير مصر .. 

ولكن العبء زاد عليك .. ومضیت تحمله بال حسد الواهن .. دون أن ٹنیس حت 
بالآنين!.. 

حتی مضت حياتك .. واسترحت .. ومضیت ..! 

.. Baby .. بہذہ الملايين التى ناصرتك حباً .. هی التى حفظت عهدك ذکری‎ BE 
ووفاءًا.‎ 

مہ 


فإذا بهذه المبادئ التى تركتها .. تصبح دستوراً بظلل کل خطو من بعدك .. ويفسح 
أمامه الطريق ..وإذا بكل ما شيدت .. ونظمت .. وأقمت .. هو ا حارس .. يصون الد 
الذى أوصلت أمتلك إليه.. 

وستعیش أمتك من بعدك يا عبدالناصر .. يا جال .. تركتها .. أروع .. وأعظم .. 
وأجدد.. من اليوم الذى استقبلة فيه .. 

وستمضی فى طريقها إلى أكثر من هذا الجد .. ومن هذه الروعة .. والعظمة .. لأنها 
ستمفی على هديك .. وهدى مبأدثاك.. 

آما نت یا عبدالناصر edek..‏ 

پا قائد هذه الأمة .. ورك طافتها .. 

يا آستاذی ومعلمی .. 

يا کل الأمل فى حضورك .. وى غيابك .. ر ۲ 

لتكن فی رعاية الله .. ورحمته .. قرير العين .. راضياً برا قدمت .. سعیدا بها أنجزت .. 


جنديك المخاسص للأبسسسسل۔ 
سامی شرف 

وف يوم الاثنين ۱۲ أكتوبر ۱۹۷۰ اتصلت بی السيدة أم کلٹوم تليفونياً وطلبت لقائی 
فى نفس الیوم لوضوع قالت إنها تريد أن تأخذ رأبى فيه بصفة شخصية » فحددت ها 
السابعة من مساء نفس اليوم . وبعد أن جلست » قالت بلا مقدمات وعیناها مغرورقتان 
بالدموع : « پا أستاذ سامى آنا بأفكر إنى أعتزل لأنى مش متصورة إنى حا أقدر أقف 
على خشبة المسرح لأغنى بعد ما رحل عنا جال عبدالناصر».. ثم أكملت حدیٹھا قائلة : 
« حد كان يصدق all‏ يموت فى هذه السن أو فى هذا الوقت وق هذه الظروف .. ده آثمر 
مرة قابلته کان يقول لى انه لم ولن يفقد الأمل فى تحرير الارض ..آدى باعث الأمل مات 
.. طہب إحنا حانعمل AIS aul‏ 

فقلت ها : « يا ست » كلامك مضبوط لكنه ينقصه حاجة واحدة .. عارفة إيه هی ؟ 
إننا نحقق الأمل الى كان هو بيحلم به .. وإذا كنتى إنتى وغيرك یعتزل طیب مين بقی 
Bi‏ حا يحقق الأمل وا حلم ؟ gle‏ نسیتی هو قال لکی إيه بعد جولاتك الأخيرة ا 
أنا حا أفكرك إنه قال لكى إنك تقومین بتعبئة Ube‏ لصالح قضية التحرير ول وحدك من 
غير عيش..وأنك حققتی الوحدة العربية اللى بنحلم بيها .. إنتى نسيتى پا ست هذا 
الکلام؟! هذا هو رأيى بصراحة)». 


ولقد اقتلعت الست . 
۱۳۰ 


وكانت مسيرة الفنانین والموسيقيين التی تقدمها أم كلثرم ومحمد عبدالوهاب إلى 
ضريح عبدالناصر وأعقب ذلك اقتراح قدمته آم کلثوم بتسمية السدالعال باسم #ناصر». 

وبعد الأربعين قدمت الست : « رسالة إلى عبد الناصر؛ لنزار قبائی ( نصها فی السطور 
التالية). 

وآری من الناسب هنا أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم لصن القصائد التی كتبها 
نزار قبائی فى رثاء الوئیس Sle‏ عبدالتاصر . 

القصيدة الأول : 

قتلناك .. 

ليس جدیدًا علينا 

اغتيال الصحابة والأوفياء 

لكم من رسول قتلنا .. 

وكم من [مام o‏ 

ذبحناہ وهو یصل صلاة العشاء 

LA bo‏ كله ممنة 

See GES وآیامنا علينا‎ 

ولکننا لا نجید القراءة 7 

وسافرت فينا لأرض البراءة 

ولكننا .. ما قبلنا الرحیلا .. 

تركناك فى شمس سیناء وحدك .. 

تكلم ربك فى الطور وحدك .. 


وحن هنا .. تجلس القرقصاء 
نبيع الشعارات للأغنیاء 
ونحشو الجماھیر bs‏ وشا 
ونتركهم یعلکون اضواء .. 
تلا .. 
يا جيل الكبرياء 
iay‏ 


وآخر قنديل زیت .. 

یضئ لنا فى لیا ی الشتاء 

وآخر سیف من القادسیة 

قتلناك نحن يكلتا دیا 

وقلنا للمنية .. 

BU‏ قبلت المجيم إلينا ؟ 

فمثلك كان کشا علینا .. 

سقيناك مر العروية حتى شبعت .. 
رمیناك في نار Ole‏ .. حتی احترقت 
أريناك غدر العروبة حتی كفرت 
BU‏ ظهرت بأرض التفاق .. 

ماذا ظھرت ؟ 

وحن التقلب = 

نسحن التذہذب 8 

والباطنية .. 

تیا أربابنا فى الصباح 

ونأكلهم oe‏ تأتی العشية Ss‏ 

یا حبنا وهوانا .. 

وكدت الصديق » وكشت الصدوق > 
وکنت أيانا .. 

وحین غسلتا يديتا .. اكتشقنا ۔۔ 
OL‏ قتلنا مقتانا ۔۔ 

وأن دماءك فوق الوسادة .. 

كانت دمانا 

نفضت غبار الدراويش عتا .. 
أعدت إلينا صبانا ۔۔ 

وسافرت فینا إلى المستحيل 
وعلمتنا الزهو والعتفوانا .. 


ولكتنا .. 


yof 


سین Jib‏ المسير علینا .. 


ne 


وطالت أظافرنا .. وانا 


ا لی 


نا اانا .. 

فتمت پداناً .. 

فتست يدانا .. 

أتينا إليك .. بعاداتنا .. 
وأحقادنا .. وانسرافاتنا .. 
بسیف آسانا .. 

فليتك فى أرضنا ما ظهرت .. 
weds‏ تو سوانا .۔ 

.. خالد .. پا قصيدة شعر‎ LI 
منها الداد..‎ Jaded 

إل أين ؟ 

يا فارس ا حلم تمضی .. 

وما الشوط حین يموت الجحواد ؟ 
إل أين ؟ 

کل الأساطير ماتت .. 
بموتك ..وانتحرت شهر زاد 
وراء اطيئازة .. سمارت قریش 
Lig‏ ہشام .. 

وھذا زياد .. 

وهذا يريق الدموع عليك 
وخنجرة » کت ثوب adel‏ 
ومذا dale‏ فی نومه .. 

وف الصحو .. 

پیکی عليك اشهاد .. 

وهذا يحاول بعدك ملكا .. 
وبعدك .. 


كل الملوك رماد .. 


۱۲۸ 


وفود الخوارج .. جاءت جيعاً 
ملاحم عشق .. 
فمن کفروك .. 
ومن خونوك .. 
ومن صلبوك يباب دمشق .. 
أنادى عليك .. آبا خالد 
وأعرف آنی أنادى بواذ 
وأعرف An]‏ لن تستجیبپ 
oly‏ الخوارق ليست تعاد .۔ 
ثم نظم نزار قبانی رسالة إلى جمال عبدالناصر كان نصها : 
والدنا هال عبدالناصر i‏ 
من أرض مصر الطيبة 
من ليلها المشغول بالفیروز والموامر 
ومن مقاهى سيدى الحسین من حدائق القناطر 
من ترع اليل التى تركتها ۔۔ 
مزيئسة الضفائسسسر ج٤‏ 
عندی عطاب عاجل إليف 
من اللایین التى قد آدمنت هواك 
من الملايين التی ترید أن تراك 
0 
لکنتی یا سیدی 
لا أعرف العنوان 
والدنا جمال عبدالتاصر : 
الزرع فى الغيطان »والأولاد فى البلد 
ومولد Zot‏ والمآذن الزرقاء .. 
والأجراس فی يوم الأسد .. 
وهذه القاهرة التي غفت 5 
كزهرة بيضاء .. فى شعر الابد .. 
۱۵٩‏ 


يسلمون كلهم عليك 

يقبلون كلهم يديك .. 

ويسألون عنك كل قادم إلى البلد 

متى تعود للبلد ؟.. 

حمائم الأزهر يا حبيبنا .. تہدی للك السلام 
معديات النيل یا حبیبتا . ال 
والقط لن فى ا حقوا od‏ والنخیل والغيام .. 
ھیعھا .. هیعها . ہو ات 

5 ترسيّك الهجور . ٠‏ ف منشية ة البكرى 

يبكى فار رس الأحلام .. ١‏ 

والصبر لا صبر له .ز والنوم لاينام 

وساعة الجدار .. من ذهوطا .. 

ضیعت الأي سام .. 

یا من سكنت الوقت والأيام 

عندی خطاب عاجل إليلك .. 

لک سسسی .. 

لك ننی یا سيدى .. لا أجد الكلام ., 

لا أجد الکلام .. 

والدنا جمال عبدالناصر : 

ا خزن مرسوم على الغيوم ہ والأشجار» والستاثر 
وأنت سافرت وم تسافر . 

فانت فى رائحة الأرض » وف تفتح الأزاهر 
ا کر مک 
فى کتب الأطفال » فى ا حروف »والدفاتر 
فى خضرة العيون : وارتعاشة الأساور . 
ف صدر کا ل مؤمن » وسیف کل ثاثر .. 
عندی خطاب عاجل إليك ۔۔ 

لکننی .. 
تستحقتی مشاعری .. 
يا أيها للعلم الکبیر .. 


۷ 


کم حزلنا كبير .. 

لکنا 

نقسم بالل العلى القدیر 

أن نحبس الدموع فى الأحداق .. 

ونختق العيرة .. 

نقسم بالله العلى القدير 

أن نحفظ الیثاق .. 

ونحفظ الثورة .. 

وعندما يسألنا أولادنا 

من انتم ۶ 

3 أى تر هشتم ۶ 

ی J2‏ ۳ ملهم؟ 

فى عصر cgi‏ ساحر؟ 

نجيبهم : فى عصر عبدالناص .. 

ال .. ما أروعها شهادة 

أن یو جد الإنسان فى زمان عبدالناصر .. 

ثم جاءت القصيدة أو المرثية الثالثة وكانت بعنوان ‏ افرم الرابم» وكان نصها : 
السید نام 

السيد نام 

السيد نام كنوم السيف العائد من إحدى الغزوات 

السيد يرقد مثل الطفل الخافی .. فى حضن الغابات 

السید نام .. 

وکیف أصدّق أن افرم الرابع مات؟ 

القائد لم يذهب أبدًا.. 

بل دشل الغرفة کی یرتاح 
وسیصحو .. حون تطل الشمس 
کم پصحو عطر التفاح 7 

.. سيأكله معنا‎ hl 

وسيشرب قهوته معنا .. 

ونقول له .. 


۸ 


ويقول لنا.. 

القائد يشعر بالإرهاق .. 
فخلوه يغفو ساعات.. 

يا من تبکون على ناصر .. 
السيد كان صديق الشمس .. 
فكفُوا عن سكب العبرات".. 
السيد ما زال هنا .. 

يتمشى فوق جسور النيل .. 
ويجلس فى ظل النغلات .. 
ويزور ا حیزۃ عند الفجر .. 
ليلثم حجر الاهرامات .. 
یسل عن مصر .. ومن فى مصر .. 
ويسقى أزهار الشر فات .. 
ویصلی الجمعة .. والعيدين .. 
ويقغى للناس ال حاجات ۔۔ 

ما زال هنا عبدالناصر .. 

فى طمى النيل » وزهر القطن .. 
وفى أطواق الفلاحات .. 

فى فرح الشعب .. 

وحزن الشعب .. 

وف الأمثال » وف الكليات .. 
مازال هنا عبدالناصر .. 

من قال رم الرابع مات ؟ 

يا من يتساءل : أين می عبد الناصر ؟ 
k‏ من يتساءل 5 

هل یأتی عبدالناصر ؟ 

السيد موجود فينا .. 

موجود فى أرغفة اشير .. 

.. أزهار أوانينا‎ dy 

مرسوم فوق نجوم الصيف .. 


۹ ۹ 


وفوق رمال شواطينا .. 


موجود فى أوراق الصحف .. 


موجود فى کلیات الب .. 
وق lacie wl pol‏ 

موجود فى عرق العمال .. 
وفى آسوان .. وفی سینا .. 
مکتوب فوق بنادقتا .. 
مکتوب فوق تحدینا .. 
اليك نام . .وان رجعت 
أسراب الطیں .. سيأتينا . 


ae 


iE 


الفصل الشامس والعشرون 


السادات رنیسا للجمهورية 


.. على أنه فيها يتعلق بى وقبل أن يصدر التشكيل الوزاری» فقد ذهبت 
إلى الرئيس السادات في قصر الطاهرق حيث كان يقيم فى تلك الفترة 
walls‏ برغبتی فى أن أعفى من المهام الرسمية کم أبلغته باقتراحى أن 
يختار هو رجالە باعتبار أن لكل رئيس رجاله ..أبدى الرئيس السادات 
معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال ble:‏ مش فاهم إنٹ بتشکسر 
إزاى ؟ هو أنا اقدر أستغنی عنك. . إنت بالذات يا سامی!! 


قوم يا شيخ شوف شنلك. .4۱۱ 


۱۳۹۹ 


Bas 
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مع استکمال الا جراءات الدستورية والتشريعية لانتقال السلطة ٭ وتولى السادات 
لصلاحياته الدستورية بعد إقرار الشعب له فى استفتاء هام بدأت الأمور تتجه تدرا 
نحو امدوء والاستقر ار مع تراجع بعض الأصوات التى عبرت عن معارضتها لاختيار 
السادات خليفة للرئيس جال عبد الناصر سواء دال تنظييات الانحاد الاشتراکی» أو 
التنظيم الطلیعیء dot‏ أوساط بعض المؤژسسات السياسية الأخرى 

وكانت المهمة الأول المطلوب إنجازها هی إعادة تشكيل الوزارة » وقد اختار 
السادات الدکت گتور مود فوزی » بناء على ترشيح öl‏ 0 اقل re pla}‏ جاتب ae‏ 
حسنین هيكل لتفادى تول أى من حسير ن الشافعی آل Sealine‏ رق وکنا 
جميعا نقدر الدكتور فوزی كشيرة دبلوماسية ومرجعية ثقافية واسعة وبخاصة فی الشتون 
الدولية فضلا عن إخلاصه لثورة پوليو COV‏ ولكن غالبية الذين تعاملوا معه أو شارکوا 
1 و اقتربوا من عملية صنع القرار طوال السنوات السابقة کانوا يعلمون جيدا أنه أبعد 
ما یکون ESN‏ يعلن رأيه بعد أن تکون کل 
الاتجاهات قد تبلورت ۰ ویبدو أن ذلك مو ما کان مطلوبا بالضیط من وجهة نظر کل 
من محمد حسنین هيكل والسادات » وبخاصة فیا يتعلق بإدارة السہاسة اسثارجية كا 

وقد واكب هذا القرار بالتشکیل الوزارى قراران آخران بتعيين كل من السيدين 
حسين الشافعی و على صبری نائبين لرئيس الجمهورية: بيا اختص عل صبرى بمهمة 
إضسافية ھی مساعد رئيس الجمهورية لشئون الطيران والدفاع الجوى» le‏ يعنى تول 
مسكولية الاشر اف الباشر عل جهود تطویر هذين الفرعین من أفرع القوات المسلحة 
سس النظر العسكرية عنصرا ا حسم فى المعر ag‏ القادمة مع إسرائيل. 

کان هذا التعين عمل و فى Lb‏ ته بعض الدلالات ol‏ تعکس ۽ ce‏ السادات ومن 
mn‏ : 


إن علاقة الر لیر ن بالسادات كانت تنطاوی عل حساسیات كامنة ؛ فقد كان السيد 
حسین الشافعى هو الذى أبدى تحفظا إن لم يكن اعتراضا على اختیار السادات BIL‏ 


yor 


, جال عبد الناصر » كبا جرت حماولة منه من خلال شقيقه صلاح الشاقعی 
لتعديل هذا الأختيار» وتزكية شخصه بدلا منه ۔ 

كذلك فقد کان حصول PE‏ صبرى عل أعلى الأصوات فى انتخابات اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى التی أجریت فى أعقاب الاستفتاء على بیان ۲۰ مارس 
۸ مثار استیاء بالغ ae‏ من عضن لا تھا روج إل قريته فى میت أبو 
الکوم متخذا شکل الاحتچا اج الصامت کم وجه الاتہامات فى أحادینہ ا خاصة إلى على 
صيرى بأن العملية مديرة 2-۶ و صحیحا البتة 
ة للصراع الذى ۾ كان على أشده خصوصا سنة 
4 بين السادات وحسين الشافعی فكانت النتيجة لصالم على صبرى وهذه نتیجة 
حتمیة أن يفهم فى العملية الانتخابیة BE‏ تصارع اثنان هیا نفس القوة فان الذى يفوز 


بل كانت النتيجة تصالح عل صبری نت 


شخص ثالث حيث أن الأصوات ستتفتت bee‏ ويفوز الثالث ؛ وقد حاول شعراوئ 
جعة أمين التنظيم أن يساعد باتصالاته مع أعضاء التنظیم الطلیعی على تجنب فقدان هذ! 
التوازن وهذه قصة أخرى . . 

يضاف إلى ذلك - وكيا اتضح فیا بعد آن هناك من آوحی إلى الرئيس السادات Ob‏ 
على صبری قد ينافسه $ فى املحصول على الترشيح كخليفة للرئيس جال عبد الناصر liey‏ 
أيضا لم يكن له أى أساس من الصحةء ولم يكن واردا أصلا ۔ 

ومن ن هنا ففی الوقت الذى کنا نعتقد فيه بتول لى أياً من الرجلین لنصب رئيس الوزراء 
فقد جاء تعیہنھم فى منصب نائب الرئيس كتعبير عن هدفين يسعى ما السادات؛ یتمثل 

آوشمسا فى تجدب الصدام مع أى منهیا وتحييدهما فى هذه الفترة الحساسة t‏ 

أما الثائی فان منصب ال نائب فى مقتبل عهده قد لا يحمل ثقلا کبیرا من الناحية 
السياسية أو ناحية السلطة الفعلية التى 0 الساذات نفسه 
تفويضه SY‏ منها وما يوفر له التحكم فى حركة کل منهیا ؛ وقد أثبتت الأيام التالية 
صدق ذلك . 

م يكن قرار التعیین فى منصب نائب الرئیس , يضع أية أسبقيات أو تقديم لأى من 
سے م الآخر اللهم إلا مرن ن حیث الترتيب داخل قائمة الضباط الاحرار وهوما 

وفر لحسین الشافعی نقطة يتقدم بها قبل على صيرى فى ال حوائب البروتوكولية - 

ولو wry‏ كانت حسومة أيضا بأقدمية السيد حسین الشافعی أصلا كعضو لمجلس قيادة 
الثورة» وليس فى الصلاحیات الت تی يمارسها کل منهم| ذلك أن على صبرى وبحكم المواقع 
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التي تولاها خلال حكم pl‏ هال عبد الناصر کان یم 


4 


فى داخل المؤسسات التنقیذیة والسياسية» ويخاصة داخإ ل الاشاد الاشتر اکی: 027 
الطلیعی 

إن تكليف اليد على صبرى بالإشراف على القوات الحویة والدفاع الجوى وق الوقت 
الذی كانت توجد فيه لحنة مشكلة منذ عهد الرئيس جال عبد الناصر لمعاونة القائد العام 
فى تعلوير هذين الفرعین: كان هذا التكليف يعنى بلا شك حاولة مزاحة الفريق أول 
محمد فوزى وإثارة الشقاق معه من جانسه وهاولة LAME‏ ہوجود علاقات خاصۂ بين 
السيد على صبرى والاتحاد السوفيتى سوف تساعد فى تسهيل مهمته من جاتب آخر» 
وكلا الهدفين لم ينبت صحتھ| ء فلا الفريق أول محمد فوزى أو قيادات القوات المسلحة 
أظهر أى نوع من الاعتراض على مهمة على صبری » ولا الاتماد السوفيتى أعطى de‏ 
صبرى با يتجاوز استراتيجيته التى يتعامل بها مع مصر كدولة ولیس مع آشخاص. و 
أود أن أشير هنا إلى أن السيد على صبرى كان رص برغم کونه LSU‏ للرئیس على احترام 
أقدمية الفريق فوزى فى حال حضوره اجتراعات Glad‏ بمهمته العسكرية ‏ و كان قد 
سبق الاتفاق على هذا الوضع من قبل الرئيس Sle‏ عبد الناصر الذى قال لعل صبری 
بحضوری عندما كلفه بالإشراف على القوات جحویة : « إذا حضرت اجتاشا عسكريًا 
مع فوزى فهو الذى يرأس اللخلسة باعتباره القائد العام؟. 

على أنه فما يتعلق ہی وقبل أن يصدر التشكيل الوزاری فقد ذعبت إلى الرئيس 
السادات فى قصر الطاهرة حيث كان يقيم فى تلك الفترة » وأبلخته برغبتی فى أن أعفى 

من المهام الرسمية کم آبلفته باقتراحی أن be‏ هو رجاله باعتبار أن لكل رئيس رجاله 

وأن الوقع الذى أشغله » هو موقع حساس ومن يشغله لابد أن يكون اختياره (GE‏ على 

قرار وثقة الرئیس » وأضفت Uy‏ من جانبی سوف أظل جندیا خلصا نی موقعی جاهزا 
لمعاونة من يختار الرئيس للفترة التى يراهاء ثم أخدم فى أى موقع آخر أو آخذ حقی من 
الراحة والمدوء بعد ذلك . 
أبدى الرئیس السادات معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال : 
۶ أنا مش فاهم إنت بتفكسسر إزاى ؟ 


هو آنا اقدر أستغنی عنك. . إنت بالذات يا سامى !! قوم يا شيخ شوف شغلك..!!» 


وكررت طلبی موضحا أن حالتی النفسية قد لا تسمح لى بالاستمرار . . لكنه كرر 
رفضه مؤكدا أنه لا يستطيع الاستضناء عنى فى هذه الرسلف وكانت المفاجأة بعد انصراق 


۳٣۵ 


أن أوفد السيدة جيهان السادات لزيارة حرمی فى منزل وكانت سابقة لم تحدث من قبل 
بعد توليه الرئاسة لتقول لحرمی: 

« إحنا ما نقدرش نستغنى عن سامی» وعليكى أن تقنعیه بعدم الاستقالة أو ترك أنور 
فى هذه الرحلة الحساسة». 

وصدر التشكيل الوزارى - وهو مانطلق عليه وزارة الدكتور فوزى الأولى - وعینت 
فيها وزيرا للدولة ثم عدلت فی وزارة الدكتور فوزی الثانية فى نوفمیر» ۱۹۷ إلى وزير 
شئون ركاسة الحمھوریة . 

وہدأت فى مرحلة مبكرة مقارنات لم أستطع تجنبها بين رئاسة السادات ورئاسة جال 
عبد poll‏ ء لم تكن المقارنات بين أشخاص ونیا بین مؤسستين للرئاسة » عملت فى 
الاو مع الرئيس جمال عبد الناصر وعملت في الثانية مع السادات + 

oly,‏ أیضا فى هذه المرحلة المبكرة الاختلافات الجوهرية فى أسلوب العمل وآليات 
صنع القرار ومقدار الشفافیة المتاحة بين الرئيس ومستشاريه الذين استمروا فى رظائفهم 
بناء على gH‏ من الرئيس » وظھرت آیضا اختلاف القناعات السياسية لدى الرئيس 
ا دید ومدی التزامه بالاستراتيجية التى مارستها ثورة وليو منذ قيامها وعلى مدى 
السنوات السابقة بالکامل۔ 

وکان من نتیجة ذلك أن قادت هذه الاختلافات إلى التناقض ثم الصدام وقبل أن يحل 
۳ مايو ۱ كنت قد كررت طلبى ثلاث مرات للابتعاد بہدوء عن موقعى وتكرر 
الرفض أيضا من جانب السادات » وكانت لی أسبابى التى شرحتها للرئيس بالتفصیل 
فی كل مرة حتی جاء الصدام الذى أودى بكل معاونى ومستشارى الرئيس جمال عبد 
الناصر إلى السجن . 

وأؤكد فى هذه المرحلة من الذکرات أن الصدام لم يكن له أدنى صلة بصراعات على 
السلطة كبا حاول السادات وعناصر الطاقم المخطط والعاون و الذى هندس له أن 
يصوروه » ول يكن مستندا إلى خلافات شخصية معه » وإنبا كان صداما حتميا نابعا 
من اختلاف الأساليب والآليات من جانب : وتناقض القناعات السياسية التى تناما 
السادات من جانب آخر » وعلینا أن نبدأ ا حکایة من البداية ۔ 

ففى جانب اختلاف الأساليب كنت أدرك بالطبع أن أسلوب السادات يختلف قاما 
عن أسلوب الرئيس جال عبد الناصر» ومن ثم فبعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وأنا 
وزیرا للدولة ومسئولاً عن رئاسة ا حمھوریة ومنسقا عل المستويين العرضی والرأسى 
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وق أول لقاء مدنت معه حول هذه النقطة فقلت له : 


« سيادتك Lad‏ م أن مکتبی يعمل عل مدار لاریم والنٹرین ساعة پو میا طو ال العام 
ولا يتقطع العمل لحظة واحدةء وأن ؛ أى معلومات تصل إلى الک p‏ 

أن تكون سيادتك عل علم بها وقت اليدث واي He‏ ع وخذا aleak‏ یعنی 
أوقظك = من النوم» .. فقاطعنی الرئيس السادات قاثار 


ہ لا یا سامى آنا شیء والعلم - یقصد الرئيس جال عبد التاصر شیء آخر 
شوف. . من الساعة تسعة مساء لا تعرفنی ولا أعرفك ولا تتصل بی بعدھا . . وکان 
جالمرة اشمیس وا جمعة أجازة؟ 

فقلت له : « آنا عاوز آستوضح من سيادتك عن أمرين على وجه التمحديد : 


الأول . . الساعة التاسعة مساء فى القاهرة تعنی الثانیة بعد انظهر فی وا 


نا سس 
دراستى وخبرتی هناك فى البيت الاپیض فان القرارات تصدر عن الادارة الأمريكية ما 
بین الواحدة والثانية بعد الظهر فى أغلب الأحيان مالم يكن هناك أحداث دولية هامة 
قد تقتضی إصدار قرارات فى أى وقت ارا آم ليلا ؛ لکن لو فرض وصدرت قرا ات 
عن الإدارة الأم ريكية تتعلق بمصر أو تكون مسر طرفا فيها أو أية مسا سالة عربية متعلقة 
بالقضایا المثارة فى المنطقة باستمرار ۰ فكيف يكون التصرف gd‏ ؟1 


فکرر الرئيس السادات موقفه قاثلا : بعد التاسعة مساء لا تتصل بى 


فقلت له : «طيب يا افندم الأمر الثانى وهو أجازة اميس واطمعة. . ال حقیقة أنا 
مش فاهم إيه المقصود بالضصيط . . فهذه الأيام ھی أجازاتنا نحن كعرب لكن العالم كله 
تقریبا أجازاته السبت والأحد وبكدة حاتبقی الأجازة أربعة 0 فى الأسبوع وحا تحصل 
dae‏ فى العمل . . طيب لو كان فيه أحداث یومی الا میس وا حمعة متعلقة ہمصر أو 
العالم العربى أعمل إيه ؟ 


وكانت نفس الاجابات السابقة !1 
إلا أنى أصريت أن يعطينى الرئيس توجیهات محددة فقال ؛ 
«یاسامی ابقی أتصرّف بمعرفتك..! » 


YAY 


ىب كن هناك Sle‏ للاخذ وال د أكثر من ذلك فى هذا الموضوع . . فقلت لہ 


ہے هذا | الاسلوب ونری مادا حدت ؟ 

انتقلت بعد ذلك إلى نقطة جديدة تتعلق بكيقية عرض البريد الیومی على الرئيس 
۔ ولستٌ فى حاجة هنا للتذكير بمدى بهم الرئيس جال عبد الناصر للقراءة ومتابعة 
المعلومات والأحداث وبحثه پاستمرار عن المعلومة والخبر وتدفیقه فى كل ما یعرض 
عليه ومتابعة تأشيرا ته والاستفسار عا حدث يشأنها کما کان مستمعا جيدا » كان يسمع 
إذاعتين وهو مساك بالأوراق فى وقت واحد . 

وكان رد الرئيس السادات على سؤالى أن أمر عليه كل يوم صہاحا بعد العاشرة وتقول 
لى عندك إيه . . وإذا كان هناك شىء تاج القراءة إبقى سيبه أو ابعثه لى؟ . 

قلت « پا سيادة الرئيس فيه قرارات جمهورية وقوانين وبراءات تعيين السفراء 
والأوسمة واللیاشین والرسائل ۶۰۰۰ الخ IS‏ ل دی تحتاج أن تقرأها سيادتك سا 
ومن BULL‏ أن یکون لك ملاحظات أو اعتراضات | أو تعديلات تری إدخاها عليها . 

فقال : « ما فيش مانع ء لکن القرارات الروتينية لا داعى لارساها لى وإنت تقوم 
بختمھا بمعر فتك 4. 

وهكذا بدأ العمل مع الرئيس السادات » وقد تصادف فعلا أن الأحداث استدعت أن 
أتصل به بعد التاسعة مساء لإبلاغه ببعض المسائل ومنها ما خص العمليات العسكرية 
على جبهة القتال لتلقى توجيهاته . 

فکان يقول إلى : يا سامى اتصرف . 

كا كنت dom gil‏ إلى منزل الرئيس فى الجيزة أو فى استراحة القناطر فى بعض أيام 
الخميس أو الحمعة فى شكل زيارة أو مرور و للاستفسار عن أى مطالب خاصة أو 
تعلیمات : وأستغل وجودى لأعرض عليه ما لدى من مسائل قد تكون عاجلة أو معلقة 
وتحتاج للتصرف منه . 

وبالنسية للبريد كانت عادتی مع الرئيس جال عبد الناصر أن أعرض عليه البريد 
مرتین ده بات ق ہو سے تال مم دی 
السادات فقد كنت أبعث إليه بالبريد مرة واحدة فى Aas‏ » کنت جع حصیلة المعلومات 

والتقاریر والدراسات وتبوب وتلخص قدر الإمكان مع التحليل المختصر والتوصيات 

والبدائل وترسل إليه یق نہایة اليوم فی الساعة الغالثة ٠‏ من بعد الظهرء لكنى فوجشت 


بعد أسبوع من بداية العمل أن البريد أعيد إلى مكتبى وقد ملأ حقيبة كببرة وصلت من 
1 ۸ 


وہا البريد الذى أرسل 
نرسل البريد فى مظروف مغلق باللاصق (السیلوتی يب ) يقوم هو يفتحه وبعد الاطلاع 
على المحتويات يؤشر على الأوراق ثم يعيد الظروف مغلقا مرة ثانية إلى مكتبى .. لكنى 
لاحظت أن الظاریف تعود من منزل السادات کیا ھی دون أن تفعم وبالتالى لم tab ia‏ 
بعد أسبوع من إل 


منزل الرئيس الساد 


على مدار الاسبوع ~ وکنا معتادين أن 


وذهبت ف الیوم التایی لنر نزل الرٹیس وقلت له : 
۶ با افندم جاءتنی شنطة بها البرید الذى كنت أتوقع آن تصانی تعلییاتکم وفرارات 
دتك فيها.. لکن کل الأوراق التی كان من الفروض ی » أعيدت 
بدون توقیع أو و تصديق أو تعديل أو رفض . .. الأوراق أعيدت کا ھی فهل سيادتك 
ols‏ كل ما sly‏ فيها ؟« 
فقال « يا سامی بالنسبة للقرارات التی تاج لتوقیعی اختمھا بمعرفتك» . 
فقلت ۶ پا افندم فيه قرارات ما ينفعش فیھا الخدم ولاہد إن سيادتك ترقعها بخط 
يدك. . فقال ‏ اجمع لى القرارات دی مرة کل أسبوع أو أسبوعين وابقى هاتها معاك وآنا 
أبقى أمضيها نك لکن القرارات العادية الروتینیة إنت تختمها من Cihea‏ 
كانت هناك موضوعات أخرى تتميز بدرجة عالية من السرية وا حساسیة فى ممارسة 
عملی » ورغم أن السادات كان يعلم بها منذ أن كان نائبا ذارتیس بل وقبل ذلك » إلا أننى 
حرصت على عرضها عليه والحصول على تصديق cently‏ وصریح عنه يشأنها» وکان 
من أهم هذه المسائل موضوع الرقابة التلينونية ة والتسجيلات » خصوصا إذا كان أحد 
المسئولين طرفا فيهاء فبعد رحیل الرٹیس جال عبد الناصر وبالتحديد فى أوائل شهر 
g$‏ بر ۱۹۷۰ عرضت على السادات أمر الرقابة عموما وكان ذلك فى لقاء شخصی 
خاص بينى وبينه فقال ی : « استمر يا سامی على نفس الأسلوب» فقلت له : ۸ پا سيادة 
الريس هذا الموضوع حساس ولا ہصح أن تتداوله آید ل كثيرة خصوصا آن هذا الوضوع 
كان پنی وبين الرئيس le‏ ل عيذ الناصر شخصيا وكانت أطرافه الأخرى اما وزبر 
الداخلية أو رئيس الخابرات العامة أو الوزير المسكول عن الرقابة الإدارية . «.. ob‏ 
السادات على كلامى قائلا : « إبقی إدينى فكرة عن المهم من هذه المسائل واستمر بنفس 
التعلیمات السابقة دون تغيير» . . ومضیت على هذا الأسلوب ء وف بعض الأحیان كنت 
أتوجه بنفسى لأعرض تقارير الرقابة والتسجیلات أو أقرأها له بنفسی 
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ویرجع أصل الموضوع إلى عام ۸ حيث کان یقوم بہذہ المهمة کل من أجهزة 
المخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات الحربية إما بأمر من رئيس الجمهورية أو 
وفقا لتقدير رئيس أى من الأجهزة السابق الإشارة إليها » ولكن فيم يتعلق بتسجيل 
الاتصالات التلیفونیة لكبار المستولين والوزراء مثلا فلابد أن يتم بأمر مباشر وصريح 
من رئيس ال حمھو رية وكانت هناك أصول وضوابط صارمة ومتابعة دقيقة جدا هذه 
المسائل ما فد يترتب على أى إساءة استخدام أو التلاعب فيها بأى صورة كانت من 
أضرار جسيمة عل المستوى المادى والاخلاقی والقانونى وقبل کل هذا الدستوری؛ 
وقد حدث حرق هذه القواعد بواسطة -حسن التھامی حيث قام وهو يتولى رئاسة قسم 
الاتصالات ف cot pled‏ العامة سنق۱۹۵۸ ۰ قام بمراقبة تليفونات المشير عبد الحكيم 
عامر بدون أوامر كما لم يستأذن أو يخطر رئاسته بن 
بتبلیغ أحد العاملين معه عن هذا الاجراء الفردى ء ولا کشفت هذه العملية أبعد التهامى 
وقد توسط له أنور السادات فى ذلك الوقت لینقل 
dh‏ وزارة الخارجیة حیث عين سغيرا فى فيينا » وهذه قصة آخری سأتعرض ها فى مکان 
آخر من هذه الشهادة. 

وبعد عام ۷۲ آصدر الرئيس جمال عبد الناصر أمرا بضرورة وضع نظام أمن 
دورى بالتسبة لكبار الستولین سواء العسكريين أو المدنيين ء و كان ذلك فى أعقاب 
الاتفصال بين مصر وسوريا وبعد أزمة مجلس الرتاسة مع المشير عبد ا حکیم عامر وما 
تبعها من أحداث مست أمن النظام تعرضت فا فى فصل آخر تقصیلا . . . وكانت 
الأوامر تقضی Ob‏ يوضع نظام ثابت للمتابعة الدورية لبعض الأشخاص وکائت هناك 
لجنة مشكلة من الرئاسة والممخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات ا حربیة وأجهزة 
مكافيحة المخدرات والآداب والتهرب المالى والضريبى والرقابة الإدارية » تقوم بتحدید 
الأشخاص أو الجهات التى ينطبق عليها نظام ا مراقبة إما المستمرة أو الدورية حسب کل 
JL‏ ووفق نتائج هذه افتايعة وكانت نتائج أعمال هذه اللجنة تعرض على الرئيس أولا 
بأول ۔ 

كانت عملية التسجیلات تشمل أيضا لقاءات الرئيس جال عبد الناصر ‏ والقاعدة 
العامة المتفق عليها أن يتم تسجيل جميع لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء والزوار 
وجلسات مجلس الوزراء والاجتیاعات الرسمية فى قصور الرئاسة كقصر القبة وقصر 


جة ASTM‏ ولكن كشفت العملية 


عن الخابرات العامة إلى وظيفة مد 


عابدین والمنتزه ورأس التین . أما led‏ 


ی بملزل الرئيس فى منشیة البکری فقد كانت 
هناك ترتيبات جاهزة باستمرار لإجراء أية تسجیلات ولكن لا نتم إلا بأوامر من الرئيس 


TY. 


رجيم هذه التسجیلات موجودة ومحفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
بمنشية البكرى . 
چ R‏ كف 

وبعد أن تولی الرئيس السادات استمر نفس الأسلوب بأوامر صرفحة ce‏ إلا أا 
i‏ نرتب أى نوع من التجھیزات للتسجيل فى أى وقت حتى ۱۳مایو۱۹۷۱ فى منزل 
الرئيس السادات بالجيزة أو فى استراحة القناطر أو غيرها حيث لم يطلب ذلك وبالتالى 
ood‏ أى تجهیزات هناك أبدا « وكانت اللقاءات الرسمية مع رؤساء الدول أو الوفود 
الرسمية أو الزوار علاوة على اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها من ا مناسبات الرسمية 
الأخرى هی التى يتم تسجیلھا ف+الأماكن الرسمية سواء فى قصور الرئاسة أو فى مبنی 
الاتحاد الاشتراكى فقط دون أماكن إقامته وكل هذه التسجيلات محفوظة فى أرشيف 
سکرتاریة الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى . 

فى عام ۱۹۷۰ أصدر الرئيس dle‏ عبد الناصر تعلييات لكل من شعراوى جمعة و 
أمين هويدى ول باعتبارنا للستولین أمامه شخصيا عن أمن النظام على أن نشرك معنا 
بطريق غير مباشر الفريق محمد أحد صادق |b.‏ يتعلق بأمن القوات السلحة مع إخطار 
الفریق أول محمد فوزى sh‏ مسائل تمس هذا الوضوع وكانت تعلیراته واضصحة وصريحة 
لا تقبل اللبس ء أن مسٹولیتنا نحن BAN‏ كاملة فى ااذ الوسائل التی تحقق تأمين النظام 
ہما فيها ا مراقبات والتسجيلات وكل ماکان پتشجمع من oki‏ الوسائل کان یرفم لملعرضص 
على الرئيس : واستمر نفس الأسلوب بعد تولى السادات الستولية . 

لیکن هذا وضعا غریبا أو شاذا» فكل الدول الصغيرة أو الكبيرة تأخذ يه وق الادارة 
الأمريكية على سبيل المثال ؛ وكيا شاهدت بنفسی = ویعلمه خبراء الأمن فى العام - فی 
البیت الأييض ينغ هذا النظام بمنتهى الدقة ہل أكثر من ذلك تعتير هذه التسجیلات 
من وثائق الدولة ویتم الإفراج عنها بعد فترة عدودة وفقا للقانون الذی ینظم التعامل 
مع الوثائق . . وعلى سبيل المثال لا يتم تسجيله على شبكة تلیفونات البيت الأبيض إذا 
طلبت إحدى السكرتيرات وجبة غداء أو طلبت ساندويتش من أحد السلات فإن 
alist‏ تسجل تلقاتيا پالنصس وبالتاريخ وبالساعة والدثيقة عند رفع سماعة التليفون 
ث یسجل اسم الطالب ررقم تليفونه الفرعی والیوم والساعة والدقيقة ووقت المكالة 
بالٹا ية ء كما تسمل بيانات استهة ااطلوبة بنفس الأسلوب على نفس الشريط وعلى مدار 
الساعة طوال OMI‏ بع والعشرين ساعة . . . وف الولايات المتحدۃ الأمريكية آیضا كان 


ا وق 


ce‏ اسالة wig‏ اتصالات لرؤساء الدول الأجنبية بالرٹیس الأمريكى خلال 
جری 1 تر 7 بائرٹیس ۶۲ مریہی 


fae الأزمات‎ 


وفيا يتعلق بتسجيلات لقاءات أو اجتماعات الرئيس فقد كانت تدم من مكتبى 
شخصیا سواء فی منشية البكرى أو القبة أو الاتحاد الاشتراکی أو فى الإسكندرية ۔ 


وقد JL,‏ القارئ العزيز أليس فى ذلك تعديا على ا حریات الشخصية خاصة لذا 
احتوت التسجيلات على آمو ر شخصیة مثل ما يمس الأعراض أو دشمائل حیاۃ الأفراد . 

وتتلشخص إجابتى فى أن مطالب الأمن القومی للبلاد تتقدم على أى اعتبار آخر وكيا 
قلت فإنه أسلوب متبع فی جمیع الدول ئى العام والعبرة ھی فى LAS‏ التعامل مع هذه 
التسجيلات وهل ثبت فعلا أنها استخدمت ف الابتزاز أو إحراج أى شخص ما أو 
خلاف ذلك.. 

إننى أقطع جازما أنه لم یترب أى من هذه التسجيلات کا لم تستخل أى معلومات 
شخصية وردت بها بأى شكل من الأشكال حتی ۱۳ مايو!/191 ۰۰ 

كانت عملية دقيقة وحساسة للغاية تخضع لقواعد الأحلاق قبل أى قواعد أو ضوابط 
آخری ؛ وكانت هذه العملية محصورۃ فى مکتبی آنا شخصيا ولا يطلع عليها خلاف 
الرئيس سوی شعراوى جعة باعتباره وزيرا للداخلیة و أمين هویدی بعد ۱۹٦۷‏ و حتی 
نوغمبرٴ ۱۹۷ . 


* 
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AYY 


أزمات صامتة مع السادات 


سارت الأمور على هذا المنوال فى العلاقة الرسمية مع الرئيس السادات وان كانت قد 
تولدت قناعة لدی کلانا بأن أى منا لا يصلح للعمل مع الآخر e‏ وأن الضرورة وحدھا۔ 
من وجهة نظرہ۔ قد استلرمت وجودی إلى جانبه اما بحكم خبرتی فى إدارة العمل ف 
مؤسسة الركاسة» أو کم قال هو بنفسه « أننى آعرف الكثير» ما يعنى أن إبعادی قد حمل 
من وجهة نظره أيضا شاطر كثيرة . 

وفى ظل هذا المناخ وقعت بعض الاختلافات التی کادت تتمحول إلى أزمات » وكان 
المح الذى يميز هذه الاختلافات أا أبعد ماتکون عن إطار العمل الرسمی ول يقتصر 
الجديد فيها على البعد الشخصی فقط بل تدخلت فيها العائلات أیضا وأطراف أخرى نى 
بعض الأحيان ۔ 

كان أول هذه الأزمات هو ترتیب حفل استقبال للسفراء الأجانب فى قاعة العرش 
بقصر عابدين فى ذكرى الأربعين لرحیل الرئیس جال عبد الناصر . . كان امدف من هذا 
ال حفل هو إتاحة الفرصة للتعارف عن قرب بين الركيس الجديد وبين A‏ الدیلوماسیة 
الأجنبية فى القاهرة » وقد تلاقت أفكارنا محمود ریاض وشعراوی جمعة ومد حسنين 
هیکل وأنا عل عدم جدوى هذا الاقتراح . . ولكن السادات هو الذى pal‏ على إقامة 
الحفل فى قاعة العرش فى قصر عابدين رغم تمفظ غالبيتنا على المكان . . وكانت تلك أول 
نقطة خلاف ولکننا عبرناها سريعا بالاستجابة لتعلييات رئيس الدولة. 

أما نقطة اخلاف الثانية فتمثلت فى اتصال الرئیس السادات وطلبه أن یدعی السفراء 
وععهم زو جام إلى هذا اللقاء . . ومرة آخری عبرت ومعی مود رياض عن رأينا 
فقلنا له ن من الأفضل حتی يأخذ الاحتفال الاطار السیاسی الطلوب أن یقتصر على 
السفرای وأن یقوم الرئیس بالقاء کلمة يؤكد فیها حرصه على العلاقات الودية مع دول 
العالم وغسکه پالسیر على سياسة الرئیس جال عبد الناصر » لکن السادات pel‏ على 
دعوة الزوجات . . وکان من الواضح أن ذلك یعنی حضور السيدة حرم الرئيس . 

وبالفعل تم ترتیب ا حفل وفقا لطلب السادات وإن كان الستولون الصریون الذین 
دعوا حضور الحفل وکان على رآسهم رئيس مجلس الأمة و وزراء ا خارجرة وا حریة 

عوا مخضور و فى راسهم رئيس مجلس و وزرا رسجیه وا حر 
والداخلية ورئاسة اللجمهورية قد امتنعوا عن التواجد مع الرئيس فى قاعة العرش » وقد 
AYY‏ 


اقتصر الدخول إلى القاعة على السادات وحرمه وصلاح الشاهد كبير الأمناء ومدیر 
المراسم بوزارة ا خارجیة الذين كانا يقدمان السفراء شا ۔ 

كنت فى هذا اليوم بالذات أتولى منصب وزير الإعلام بالنيابة نظرا لو جود السيد محمد 
فائق فى مأمورية رسمية خارج | لبلاد . وقد اتصل + ہی السئولون فى الإذاعة والتليفزيون 
علاوة على رؤساء تحریر الصحف للاتفاق على PLEAS‏ عراح اللقاء فطلبت منهم خر اجه 
بشکل سياسى باعتباره حفل تعارف بین رئيس الدولة والسفر el‏ العرب و الأجانب ومن 
5 ثم یتم التركيز عار ع الرئيس وا لقاءاته وعدم إظهار صور السیدات على الأقل فى ع الصحافة 
وس لاعتباء رات كثيرة ئيس أقلها طبيعة ذكرى الأربعين للرئيس الراحل وكانت تلك 
هی مور الأزمة ا 1 ما میس ار ا مر كيت 
جمعة لاتهاء يعض المسائل اغامة وكان جال لسا فى الحدیقة وقبل أن GAN‏ مقحدی فوجئہ 
به يقول ی : 

« آدخل پا سامى «استلقى وعدك» .. وضحك» 

و أفهم لأول وهلة ماذا يقصد : ولكنه استطرد قائلا : 

SE)‏ عايسزك جسسوؤة..1 

ولفظ ازب كان يطلقه السادات على حرمه السيدة جيهان . 

فقمت لادخل النزل وإذا بالسيدة جيهان تقابلنی فى الدخل و دون ما تحبة أو ترد على 
تحيتى ها قالت بشىء من العصبية : « إنت بتشيل صورى من ا حراید ؟! 5 

فقلت ها عل للطلوب إن أول لقاء بين oils‏ لا جانب يأل شکل 
اجتماعی ام نمبر عنه بشكل سیاسی ؟ الفروض إثنا نعرف هؤلاء الناس على رئيس 
الدولة » والفروضص أن يقول كلمة عن سياسة الدولة لتنقل لرؤسائهم ء ولا أستطيع 
أن أدخل الناحیة الاجتماعية 3 هذا الموقف فكلاهما ختلفان » وإذا كنت حضرتك عايزة 
صورك تنتشر فليس هناك مشكلة . . عندنا الجلات ممكن أن تنشر فيها». 

قالت : «مجلات إيه . . هو آنت لسه حاتقرر إيه اللى يتنشر وفین وإمتى ؟ ! 

فقلت . وم أكن أقصد أبدا أو أعنى العنی الذى فهمته من إجابتى على سؤانھا- ١‏ لا 
أبدا بكره فيه جلة الکواکب طالعة . . حا انژل فيها صورك فى الحفل». 

وکاننی ارتكبت جريمة كبرى حيث قالت : « وکمان فى الكواكب . . !! طيب وحياة 
دول - وآسکت خصلة من شعرھا۔ EY‏ مورياك پا سامی!». 


IVE 


فوجعت تماما هذا التصرف وهذا الأسلوب من التعامل بين حرم رئيس الدولة ووزیر 
الرئاسة وهو تصرف لم أعتد . ade‏ والذى alef‏ جو و و 
مع الر ئيس جمال عبد الناصر وكيف كنا نتعامل مع عائلته أو تتعامل معنا السيدة الیل 

حرمه . .. فخرجت دون أن أنطق بكلمة وغادرت النزل على الفور. 

كانت تلك أول أزمة أو اجهها مع الرتاسة الجديدة. . 

صحیح أن هذا الو وضوع لم يثر مرة أخرى ولكنه عكس ثمة تغيير حقيقى فى أسلوب 
العمل حسبت حسابه فور رحيل الرئيس جال عبد الناصر . ومن ناحیة أخرى فقد كان 
هذا الموضوع وأشياء أ عرى من ضمن آسپاب الحكم (le‏ بالإعدام! 

کا علست من حمد عبد السلام الزيات بعد خروجی من السجن . 

وثمة قصة أخرى مرتبطة بالتصرفات وتتلخص فی أنه أثناء لقاء تم فى مكتب السيد 
عبد المحسن أبو الدور بمینی الاتحاد الاشتراکی حضرہ کل و الا رد رياض 
وشعرارى جمعة وأنا . وأثاء فترة استراحة قال لنا السيد محمود رياض نقلا عن السيدة 
حرمه أنها كانت تتناول طعام الغذاء مع بعض السيدات وأثناء ذلك حضرت سيدة 
معروفة قامت بإمساك فنجان القهرة ة التی تناولته السيدة جيهان السادات وقالت U‏ 

الإنت ملكة مصر وستنتصرين على كل من یعادیکی وستقومين بتعلیق المشانة نق هم٤‏ 

وقامت السيدة جیهان السادات بإعادة ما ذكرته العرافة وهی تنظر إلى حرم السيد 
محمود رياض بالذات . وهذا طبعا سيب آخر لصدور حکم باعدامی . 

أما الأزمة الثانية فكانت السيدة جیهان السادات هی أيضا الطرف المباشر فيها . ففی 
آحد الأيام اتصل ب بی المشرف على قصر عابدين اللواء محمد البنا وأبلغنى قاقلا : « يأ فند 
اشانم موجودة دلوقت فى قصر عابدين ويمر معها رءوف أسعد الأمين العام المساعد 
} لرئاسة ا حمھوریة وهی تقوم حاليا باختہار بعض مقتنیات القصر وأرجو التوجیه..». 

فقلت له : « پا محمد . . بلغ رؤوف أسعد أنه إذا طلعت AES‏ من قصر عابدين دون أمر 
کتابی منی أو من رئيس ا حمھوریة فسوف أحوله غدا صباسا للنيابة العامةه , 

وفعلا فقد حاول الائنان التصرف معها بلباقة بعد أن اختارت بعض الأثاثات 
والفازات والسجاجید متعللین لما بأنه يلزم إجراء تسويات إدارية أو لا وإبلاغ المسئولين 
عنه ثم يتم إرسال ما تم اختیارہ إلى منزل الرئیسر ی با جیزة بعد ذلك حسب رغيتها . 


Vive 


و فهمت السيدة جيهان بالطبع ما حدث » وقامت بإبلاغ السادات الذى اتصل ہی 
قاتلا : « جری ايه یا سامى إنت مزعل ا خزب لیسه؟» 

فقلت له : « واللہ پا فندم احاجات الل تخب رتہا الست عهدة رسمية مسجلة وإذا كنت 
سيادتك تدینی أمر کتابی فسوف آنفذه على الفور ۰ . أما الأمر الشفوی فلن أستطيع أن 
أتحمل مسئولية تنفيذه وسیادتك مکن تعفینی ٩.۰۰‏ 

فلم برد وانتقل بامحدیث لوضوع آخخر ثم gel‏ الكالة . 

لقد بنيت موقفی فى هذه الواقعة على اعتبار أن مقتنیات القصور الرثاسية هی عهدة 
حکومیة وباعتباری الوزير السئول عن الرثاسة OB‏ أى تصرف فیها يجب أن یتم وفق 
الأصول ولا أستطيع لا آنا ولا رئيس الجمهورية أن يتحمل a‏ التضر ف ف أى مله 
من جیع النواحى الإدارية والقانونية والأخلاقية هذا فضلا عن کو نهآ تعتبر _ قطع آثریة لا 
تقدر بأل لا نبا تک ی الوجه الا جر لتاريخ مصر وبوصفی وزيرا للرئاسة فلابد آن امل 
مسئولیتی lge‏ . 

ولقد استنت الثورة نظاما للتعامل مع القصور والاستراحات الملكية تبزن من 
خلاله السيطرة على مقتنياتها JS‏ دقة » وشکلت العدید من اللجان oh‏ هذه 
الحتویات وتسجيلها وقد بدا التعامل بہذا النظام منذ يناير ۱۹۵۳ وخلال الفترة من 
۳ وحتی ۱۹۵۷ جرى التصرف فى بعض تحف الملك السابق بالبيع عن طريق المزاد 

لعلنی بناء على قرار صريح من مجلس الوزراء » وف أوائل ۱۹۰۷ صدر قرار بتشکیل 

ےت هذه العملية من كل من المهندس حمود يونس والدكتور محمود 
الجوهرى وقد وضع OWI‏ تقریرا شاملا ف۲۸ إبريل ۷۴ آثرت أن away anal‏ 
الأصلىی تحت أنظار قاری هذه المذكرات ‏ الأصل فى الملحق الوثائقی ۔۔ وذلك ردا على 
كل ما أثير من مهاترات حول هذه ألقضية: 

وثمة حادثة أخرى لم أكن طرفا أساسيا فيها ء لكنى أصبحت مسئولا عنها ‏ بالعافية 
-لاذا لا آدری! 

وتدور اللحكاية حسبا رواها E‏ - شعراوی جعة وأنا۔ محمد حسنین هیکل فى نفس 
الیوم الذى دارت آحدائها فیه وتتلخص ف فی أنه فى غداء حاص فى استراحة سید مرعی 
بالمنصورية وكان الحضور | السادات وحرمه محمد حسنین هيكل وحرمه والسيدة fl‏ 
کلثوم وآخرین . وعندما دشل السادات إلى الاستراسة قابلته آم كلثوم بقوها: 

« أهلا یا أبو الانسوار...* 

177 


فيا كان من السيدة جیهان السادات إلا أن انتفضت بعصبية وقالت لام کلثوم: 
«فصدك سيادة الرئيس .. هو انتى ناسية إنه رئيس ال حمھوریة .. واتعلمی إزاى تتکلمی 
مع رئيس اطلمهورية [11.. 

فيا كان من السيدة آم كلثوم إلا أن غادرت المكان غاضية .. 

كانت تلك Both‏ کما قالت لى آم کلثوم بعد ذلك : أنها « قرفانة من الأوضاع الى 
جبتوها دا دی . . دی حاجة تسد النفس » ما احنا متعودين بقی لنا عشرين سنة بنادیه 
کدہ . . هو Maul‏ استجد یعنی ؟! 

وكانت قد سيقت هذه الأزمات Bole‏ وقعت قبل رحیل الرئيس Sle‏ عبد الناصر 
وثبت بعد ذلك أنها تركت فى نفس السادات وحرمه الكثير من الرواسب . 

تلك هی ما عرفت بقضية « قصر اللواء الوجی» ورغم أا أصبحت معروفة 
ومتداولة ولا يستطيع أحد إنكارها فسوف أعرض هنا أمام الذى كانت ملخصا U‏ 

لقد تبلور فى صيف ۱۹۷۰ اتجاها لدى عائلة السيد أنور السادات » وكان وقتها نائبا 
لرئيس الجمهورية أن يترك منزله فى الحرم والہحث عن مقر إقامة بديل وجديد . وق 
أحد الأيام اتصل السادات بأمين هويدى وكان وقتها وزير الدولة لشثون مجلس الوزراء 
وانسئول عن القرارات الوزارية ہما فى ذلك قرارات فرض الحراسة c‏ وطلب إليه إعداد 
قرار بفرض ا حراسة على قصر اللواء صلاح الوجی وأضاف أن لديه معلومات بأن 
الموجى يمتلك ثروة غير مشروعة ء وأن موقفه ليس فوق مستوى الشبهات . 

وعندما بحثنا هذا الموضوع فی told‏ الثلائی الیومی - أمين وشعراوی وسامی ۔ 
اتضح أن السيدة جيهان السادات أثناء بحثها عن مقر جديد لإقامتهم شاهدت هذا 
القصر وذهبت لزيارته أكثر من مرة ووقع اختيارها عليه وطلبت من نائب الرئیس 
ترتيب انتقاها إليه . 


وكان رأينا نحن الثلائة أن هذا الأمر لابد وأن يعرض على الركيس جال عبد الناص» 
فلا يملك أحد فينا ولا حتی نائب الرئيس أن يصدر قراراً بفرض ال حراسة خاصة بعد 
ما تبین أن ثمة آغراض شخصية وراء الاستيلاء على هذا القصر من ناحية» ومن ناحية 
آغری فلم يكن هناك من البررات لحقیقیة أو الأسباب التى تدعو لفرض الخراسة 
عل القصر لجرد أنه كان ملوکا للواء الموجى ‏ الذى كان له موقفا متخاذل فعلا آثناء 
العدوان الٹلائی ۱۹۵ » لکن هذا موضوع آخر لا يكون سببا أو مدعاة لاتخاذ متل 
هذا الإجراء 8 


۷ 


کان الرٹیس جمال عبدالناصر فى هذا الوقت فى موسکو وبعثت له بيرقية بالوضوع 


ن برأيه. وطلب أمين هویدی من جانبه من السادات ا 


ين عودة 
الرئيس أو يصل رده على الرسالة التي بعث بها سامی إليه: لکن السادات باحر بإصدار 
أوامره بوضع القصر تحت ا حراسة » ولم يتطرق إلى باقی ثروة الوجی » فبعثت مجددا 
ببرقية للرئیس الذى کان بدأ رحلة العودة إلى القاهرة فى نفس الیوم . 

وعتدما عاد الرئیس جال عبد الناصر وأثناء مرافقة السادات له فى السيارة من 
المطار إلى منشية البكرى عنفه الرئيس جال عبد الناصر على ad pal‏ هذا وأعلن له رفضه 
هذا الأسلوب وأمر بإعادة القصر لصاحبه فورا » وفى نفس الوقت طلب أن بخصص 
للسادات مقر بديل هو فيلا « کاسترو» المطلة على الثيل فى الخيزة والتی أصبحت بعد 
ذلك مقر إقامة السادات رئيسا ثم قام بنقل ملكيته له خلال توليه رتاسة ال حمھوریة بعد 
ذلك . 

م يكن الرئيس مال عبد الناصر یلفرد بالقرار سياسيا كان أو عسكريا أو اقتصادیاء 
وكان دائم الرجوع للوزراء الختصین إلى جانب مجموعة موسسة الرئاسة والمخابرات 
العامة ووزارة الخارجیة ويطرح الموضوع على أكثر من جھة لیجمع أكير عدد من الآراى 
کیا كان يعطى لوزیر ال خارجیة شمود ریاض حرية حركة واسعة فى إدارة العلاقات 
الخارجیة وبخاصة قبا يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل والتساور مع تلف الدول 
os‏ وخاصة الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن وكان يدعم موقف وزير الخارجية 
فى مواجهة الدول الأجنبية فيا يبادر به من آراء اقتناعا منه بقدرة الوزير على استيعاب 
اللتغيرات وكفاءته فى إدارة السياسة الخارجية . . وبالطبع فقد كان وزير اسلثارجية agat‏ 
رياض من أكثر الشخصیات فهبا لتوجهات الرئيس جال عبد الناصر بوجه عام وخبرۃ 
بالقضية الفلسطينية بوجه خاص . 

وعلى العکس من ذلك تماما كان السادات يرى فى الانفراد بالرأى مؤش رأ على الزعامة 
والشخصية الفريدة» ومن ثم فقد كان بحرص على مفاجأة أقرب معاونيه باتخاذ أخطر 
القرارات المصيرية . 


ومن ذلك على سبيل الال ما أثار o‏ المشرف على رعاية الصالح الأمريكية فى مصر نی 


لقائه مع السفیر محمد رياض وكيل وزارة الخارجية يوم ۲۷ إبریل ۱۹۷۱ مهدفه ٹرتیب 
زيارة وزير ا خارجیة الأمريكى روجرز حیث فاجاه دونالد برجيس بأن الرئيس قد طلب 
أن پصطحب وزير الخارجیة الأمريكي خلال رحلته لمصر عدد من الضباط الأمريكيين 


چ 


VINA 


للتباحث مع القيادة العسكرية الصرية حول الخطوط التی یمکن للقوات الإسر ائیلیة أن 


تنسحب إليها بموجب مبادرة قبراير !! 


وكانت مفاجأة وزير ال خارجیة محمود ریاض كاملة بهذا الموضوع والأخطر من 
ذلك هر مفاجأة وزير ا حربیة والقائد العام الفریق فوزی ببذا الاقتراح » وأعلن الاثنان 
رفضه القاطع مجیء الضباط الأمريكيين إلى القاهرة . 

ولك هذا الضرف من تانب السثاذات UG‏ الام عليه من وزاء ظهر eal‏ 
معاونيه ء حتى أنا وزير الرئاسة الذى يفترض فيه أنه كاتم سر الرئيس والأمين على 
اسرار الدولة لم أكن أعرف Eo‏ عن هذا الأمرء كان يشير من جانب آخر إلى قناعته 
بإمكائية تحقیق حل جزئی مع استبعاد الاتحاد السوفيتى من الساحة لتخلو تماما أمام 
الولايات التحدة الأمريكية » وكانت النقطة الأخيرة وأعنى إخراج الوجود السوفیتی 
من مصر هى شور التركيز الرئيسي من جانب وزير خارجیة الولایات التحدة الأمريكية 
ويليام روجرز عندما جاء إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من مایو۱۹۷۱ء وبومھا تصور 
لسادات ‏ كبا پقول حمود ریاض -أن إخراج ا خبراء السوفيت ووحدات الدفاع اج )وی 
والطيارين الروس من مصر سيؤدى إلى انسحاب إسرائیل دون حاجة إلى اللجوء للعمل 
لعسکری » فقام باخرابجهم فی العام JEN‏ دون أى مقابل لا من واشنطن ولا من تل 


¥ 


الفصل السادس والعشرون 


الافساراق 


عن خط الرئيس جمال عبدالناصر 


و فى منعصف نوفمبر ٴ۰ ۱۹۷.. وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء على رئاسة 
الجمهورية قرر الرئيس السادات إجراء تعدیل وزاري» وانتهزت الفرصة 
مرة أخرى وطلبت منه إعفاتى وعدم اشتراکی فى الوزارة الجديدة؛ وقلت 


له بار ف :واه يا افندم أنا تعيان» ومن ناءحية أخرى فالطريقة التی أشتغل 
| بها مع سيادتك مش هى الطريقة اللى اتعلمتها ومارستها طوال الثيانية عشر 
Uw f‏ فاتت» 


۱ 


شغل الرئيس السادات منصب نائب الرئيس قرابة العام قبل رحیل الرئيس جال عبد 
الناصر » وأتاحت لی هذه الفترة بحكم موقعی من ناحیة » وانغياس الرئيس السادات فی 
شكون الدولة وتفصيلاتها اليومية من احیة أخرى أن اقترب منه بدرجة ost‏ ؛ وکانت 
علاقات العمل قائمة معه بصفة منتظمة طوال هذه الفترة » ورغم کل ما آثر حول 
ظروف اختيار الرئيس له فى منصب نائب رئيس التمهورية : فقد كان العزامی لنظام 
يوليو ولاختیار الرئيس آمرا لم يتطرق إليه أى شك e‏ ومن هذا النطلق خضت معركة 
الخلافة ىا أوضحت وأبلغت الرئيس السادات بکل ما كان يدور فى الکوالیس: أو ما 
یبڈل من حاولات الساس بهذا الاختيار الذى أقرته المؤسسات الدستورية . 

غير أننى لابد أن أشير هنا إلى انقطاع الرئيس السادات Gab‏ رئيس الجمهورية عن 
مارسة عمله لفترتين فى مناسبتين » كانت أولاهما بناء على مبادرة من الرئيس جال 
عبد الناصر بعد إخطارہ بقصة قصر الوجی فى الحيزة وقرار الرئيس بإعادة القصر إلى 
أصحابه الشرعيين » أما المناسبة الثانية فكانت عبارة عن ابتعاد اختیاری فى قرية ميت 
أبو الكوم » فى محاولة LAD‏ باحتجاجه على قبول مبادرة روجرز التى قال إنه يرفضها 
وقبلها الرئيس جمال عبد الناصر» والواقع أن الأمر لم يكن يتعلق برفض الرئيس السادات 
المبادرة وإنم| جاء الاعتكاف تفادیا للحرج الذى أوقع نفسه فيه » فقد استتج مبکرا أن 
رو ee‏ شید اوس مس ہہ ہی المبادرة 
فى کل لقاءاته السياسية والشعبية أثناء الفترة التی کان فيها الرئیس جمال عبد الناصر 
متواجدا فى موسکو فی el‏ زيارة له للاتماد السوفیتی وهى الزيارة التى حصل فيها 
الرئیس جمال عبد الناصر على كل الاستياجات العسكرية اللازمة للمعركة من القادة 
السوفيت » وأبلغهم فى الوقت نفسه باعتزامه إعلان قبول مبادرة روجرز ء وبالطبع کان 
ذلك صدمة وإحراجا بالغا للسادات . 

ومع ذلك و قبل رحیل الرئيس جال عبد الناصر كان قد أمكن احتواء تأثيرات هذا 
الموقف وعاد الرئيس السادات إلى ممارسة مهامه كنائب لرئیس الجمهورية . 


۱۳۸۳ 


عبد الناصر » تر 


أن بضع الرئيس السادات على 
س النظام کنائب له دون أن تتوافر له الصلاحیة اللازمة لتول مسٹولیة الدولة e‏ بل إن 


: جال عبد الناصر نقسه کان يعلم عدم صلاحیة الرئيس السادات طذہ المستولية؛ 
ومن SM‏ 


أن تفرض هذا الواقع » ومع ذلك فقد کان اقتناعى كاملا بأنه هو الذى اختار بنفسه 


كد أنه لم يدر پیخلد أو فكر الرئيس حال عبد الناصر نفسه أن الظروف يمكن 


آنور السادات نائبا له » وكلنا نثق ثقة مطلقة فى تقدير الرئيس جمال عبد الناصر ونعتبر 
أن الرئيس السادات هو امتداد طبيعى ومنطقى مقط الرئیس هال عبد الناصر وثورة 
یولیو ۱۹٥۲‏ . 


وكل ما أثير حول هذه النقطة 3( Glan‏ باعتزام الرئيس جال عبد الناصر استبدال 
الرئيس السادات پشخص آخر من قيادات جلس قيادة التورة ee‏ كعيد اللطیف 
البغدادى أو زكريا عى الدين» لم يكن صحیحا بالرة ؛ ول يحدث أن اتصل الرئيس جال 
عبد الناصر بأی متهم فى هذا oll‏ أو أعد قرارا وضع فى خزنة الرئيس جال عبد 
اناو کا ردد البعض وآشارت إليه بعض الكتابات - وهنا أعيد لأؤكد من جديد 
کی سید ی أن ذکرت - al‏ لم يکن من أسلوب عمل الرئیس سبال عبد الناصر آن یکتب 
قرارًا Sher bo‏ ويضعه فى الس الزنف ولکن كانت القرارات تصدر فور الأمر مها وتوقیعها 
والذی أعلمه یقینا أن أحد الأصدقاء من الکتاب هو الذى آوحی في سؤال له للسید عبد 
اللطيف البغدادى بأن الرئيس جال عبد الناصر قد يكون قد فكر فی تعييته نابا له وأن 


قرار التعيين قد يكون أحد الأوراق التى أدعى بأنها cadet‏ من pl‏ زنة» فصدق البغدادى 
هذا الاستنتاج الذى بُتى على افتراض مقصرد من الکاتب الصديق. 


ولقد أعتقد أو استنتج الدکتور ر مراد غالب سفبر مصر فی موسكو فى هذه الفترة أن 
السيد البغدادى قد ee‏ منصبا فى هذه الفترة عندما طلب الرئيس جال عبد الناصر 
أن يرتب زيارة للسيد البغدادى إلى LEY‏ السوفیتی» وذلك بعدما نوقشت بعض 
لمسائل پینه وبين الرئیسء ضمن مشاورات مع باقی أعضاء مجلس قيادة الثورة e‏ اتضح 
من خلاضا أن السيد البغدادى ليس على دراية کاملة بمدى عمق العلاقة » و إمكانيات 
الاتحاد السوفیتی التی كانت توضع تحت تصرف مصر فى ذلك الوقت وكان يطالب {ls‏ 
بأن نزید من العلاقات مع واشنطن ونحدھا مع موسكو » وكان هدف الرئيس من إتمام 
هذه الزيارة هو جرد معرفة حقيقة الأمور على الطبيعة ليكون ا حکم على الأمور من واقع 


عمل ومعرفة حقیقة الصورة . 


A4 


و م يكن من أسلوب الرٹیس جال عبد الناصر أن يعد قرارا مكتويا مسبقا لأى 
مو ضوع سيتخذه فى وقت لاحل بل کان فی آغلب الأحیان پأمر بتحرير القرار فى نفس 
الوقت الذي سيوقعه وتتم إذاعثه علنا . 

3 بي سیو فعه و سی 1 

لم نكن محاولاتی للانسحاب من العمل العام Lal fel‏ على شخص الرئيس السادات 
بقدر ما كانت تعبيرا عن تخوف داخعلی بأننى لن أستطيع فكريا ونفسيا أن أعمل مع أحد 
آخر بعد الرئيس جمال عبد الناصرء وأيا كان الجالس على کرسی الرتاسة فلن أستطيع أن 
أتجدب المقارنة مع عھد الرئيس جال عبد الناصر . 


لقد تعهد الرٹیس السادات آمام اللجنة التنفیذیة العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
کیا أعلن رسميا فى اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربی إقراره على توزیع 
الستولية ء وألا ينفرد الرئيس بكل السلطات ثم تعهد فى رده أمام مجلس الأمة بعد 
الموافقة على ترشيحه لرئاسة ا حمھوریة بالالتزام ہمبداً القيادة الجماعیة والتعاون المستمر 
مع المؤسسات السياسية والدستورية » وكرر هذا التعهد أيضا فى AST‏ من مناسبة آخریء 
إلا أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بدأ بہدی رغبته فى أن يكون 
هو رئيسا للجمھوریة ورئيسا لجلس الوزراء ورئيسا SLEW‏ الاشتراکی والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة : وبعد مناقشات طويلة ومضنية شارك فيها اما جتمعون أو على انفراد 
کل من السادة: حسين الشافعي» وعلى صبری» وشعراوى ciam‏ وأمين هویدی» ومحمد 
حسنين هيكل» وسامی شرف اقتنع Ob‏ یٹول الدكتور محمود فوزی رئاسة الوزارة - 
بترشیح من محمد -حسنين هيكل -واستمرار على صبرى فى الإشراف على شثون الطيران 
والدفاع الجوى» وأن يتولى السيد عبد الحسن آبو النور BLT‏ الاتحاد الاشتراكى وكذلك 
تول بعض الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء . 

وتدعيي لهذا الخط اقترن إعلان التشكيل الوزارى ا حدید تعيين حسين الشافعی وعل 
صبرى نائبين له وأضاف للآخیر مهمة مساعد رئيس ا حمھوریة لشئون القوات الحویة 
وقوات الدفاع الخوى بها يعنى إشرافه الباشر على جهود تطوير هلين الفرعين من فروع 
col gall‏ المسلحة واللذان پعدان من وجهة النظر العسكرية عنصرى ا حسم فى المعركة 
القادمة » وهنا أحب أن أشير إلی أن على صبری بالرغم من كونه تاتبا لرئيس الجمهورية 
إلا أنه الترم بألا یتعدی آقدمية الفریق أول محمد فوزى فى حال حضور اجتماع أو متابعة 
للعمل فيا يتعلق بمهمته العسكرية . 
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وق منتصف نوغمبر ۱۹۷۰ ود 


1 والله پا افندم أنا تعبان 4 وشن ناحية ]۔ 


بقة التى أشتقل مها مع . 
مى الطريقة الى إتعلمتها ومارسٹھا طوال fan‏ عشر سنة الى فانت . . . ثم آنا فعلا 
» وأظن أنه من حقی أن giel‏ ےڈنا مش بأقول vial‏ ى وأروح بیٹتاء ل إذا 
كدت عاوز تبقی (he‏ فارجوك پا سيادة الریس تشوف لى موقع انی ۳ شس نھب 


وزير الرئاسةة. 


4 أرشيف الدولة»... نا باعتبر‎ 1 hi سامي إ لت ناس بی‎ Lo: 


عنلكگ4۔ 


KERN‏ ( أرجوۂ أن تعفیتی سيادتك ء A‏ , تعبت عصبا وأخاف أن آسی ء التصرف 
من موقعی gues‏ أى ظرف شوش ار نز b‏ 


با موی أو و غير “ais‏ 27 
وازاء اصراری طلب تأجیل الکلام فى هله الرغبة من جانبى حتی ۵ ینایر۱ ۱۹۷ 
عل آساسر ) أنتا سنکون قل افتتحنا السد العالى ودا مرحلة جذيدة وعندها سوف (GAA‏ 
ret‏ رغبتی(وقال : پالناسبة عايزك تعد قرار جمهوري بمنم المهندس محمد صدقی سلییان 

وشاح الیل فى هذا الیوم كما أنى سأمنحك أنت کیان نیشان یلبق بخدماتك) .. 

!! آمنتح ول آر أي نیشان حتی ى اليوم‎ j Lab g 
! وأعيد تشكيل الوزارة برثاسة الدكتور حمود فوزى‎ 


كوزير لشئون رئاسة الجمهورية t‏ ومع وزارة الدكتور حمود فوزى الثانية أعيد تشكيل 
«مجلس الأمن القومي» ‏ وبا مناسبة فقد كانت مراحل تطور تشکیل ملس الدفاع القومى 
کالانی: 

أولا :قرار الرئيس جال عبد التاصر رقم ۱۹1۹ لسنة 1۸ بتاریخ VA‏ دیسمبر۸٦۱۹‏ 
و sl‏ فی دیراجته بل القرار رقم ۲۸۷٦‏ لسنة٢٦۱۹‏ واطتاص بتشكيل مجلس 
الدفاع gal‏ ومی ‏ ونص على 

۰ الرئيس جمال عبد ou‏ 

ع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراكى العربى مختارون بقرار 


من رئيس اطسمهورية, 


AYAT 


ثانبا 2 


وزير الشارجية . 
وزير الداخلية . 
رئيس المخايرات العامة . 

رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . 

للمجلس آن يدعو من يرى دعوته من السئولین . 

سكرتارية الجلس : سامی شرف سکرتیر الرئیس للمعلومات . 
اللواء بى الدين نوفل من هيئة العملیات ا حربیة . 


قرار الرئيس أنور السادات رقم ۱۹۸۵ لسنة؛ لابتاريخ ۱۸ نوفمبر ۱۹۷ء 


وأشار فى ديباجته إلى القرار رقم ۱۹۷۹ لستة1۸ ونص على ما بلی: 


a 


3 


9 
2 


الرٹیس what‏ أنور السادات » 

عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بختارون بقرار 
من رئيس ال حمھوریة . 

رئيس الوزراء. 

وزيز الخارجية . 

وزير الداحاية . 

وزير ا حربیسة . 

وزير شكون رئاسة ا محمھوریة ۔ 

رئيس المخابرات العامة . 

رئيس هیئة أركان حرب القوات المسلحة . 
سکرتاریة المجلس : مدير المخابرات ا حربیة . 


أعود لسياق الحدیث فأقول أن هذا المجلس كان بمثابة آسد أسجهزة القيادة السياسية 


العسكرية المسثولة عن مناقشة أمور الحرب والسلام وتدعییا بدأ القيادة الحماعیة » وكان 
هذا المجلس یضم إلى جانب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ناتا 
الرئيس: حسین الشافعى وعلى صبری ء بالإضافة إلى رئيس الوزراء الدكتور حمود 
فوزىء والأمين العام للاتحاد الاشتراكى عبد الحسن أبو النور» و وزراء ا خارجیة 
محمود رياض والداخلية شعراوى جمعة » والحربية الفريق أول محمد فوزى » وشئون 
رئاسة الجمهورية سامی شرف » ورئيس المخابرات العامة هد كامل » ورئيس آرکان 
حرب القوات المسلحة الفريق عمد أحمد صادق » ويتولى الأمانة العامة هذا الجلس 
مدير المخابرات الحربية اللواء حرز مصطفى عبد ال رحمن. 


AV 


لى قيادة الدولة وكل مؤ 


الى تستسوذ على كل اهتيامات 


السياسة المصرية » وهی قضية 009 مع العذو الأسرائيل , 


كانت هذه الأولويات قد حددھا الرئيس جال عبد الناصر على وجه الدقة قبل ر-حيله 
مباشرة وبالتحديد فى اجتماعات المعمورة ومرسى مطروح التى آشرت إليها فى مکان 
آي © rs‏ ف لقاءاته مع tajt‏ العام الفريق عحمد فوزی وکبار رجال الدولة وبالطیم 
کان بائ الرئيس أذ نور السادات » على علم ودرایة كاملة هذه الاو ولويات . 

لقد كانت الشهور الأخيرة فى حياة الرئیس مال عبد الناصر مشيحونة بالاحداثٹ: 
as ood‏ الاستنزاف كانت قد استكملت أهذافهاء وبدأت مرحلة جديدة تستهدف 
سو ل الاستعدادات فى القوات المسلحة dg dls‏ الداخلیة 


تحریر الأرض وفقا للمبدأ الذى أعلنه الرئيس جال عبد 


الساحة العربية لمعركة 


لناصر منذ أول يوم بعد عدوان 
۷ وهو : ۶ إن ما أخحذ بالقوة لا يسترد بغير القوة؟. 

ول يكن وقف إطلاق الثار الذى بدأ سريائه فى التامن من أغسطس ۱۹۷۰ بتاء على 
مبادرة روجرز سوى جرد فرصة لالتقاط الأنفاس واستکمال الاستعدادات » ذلك أن 
ثمة قناعة تولدت لدی كل الأطراف Ob‏ قبول كل من مصر وإسرائيل هذه المبادرة لم 
يكن يعنى بأى حال اقتناعهما بأنها غثل طریقا جادا للتسوية الشاملة للصراع العربی 
الإسرائيل» وبالتالى فقد بدأت الخلافات وتبادل الشكاوى تتلاسق من الجانيين وعن 
شخ روج كل طرف عل ضوابط وقف إطلاق النار » كبا امتنعت إسرائیل عن إيفاد مثليها 
إلى نيويورك للتفاوض حول متطلبات الرسعلة التالية وفقا لشروط المبادرة , 

وأستسمح القارئ الكريم العذر فيا یتعلق بتناولى السائل العسكرية باختصار؛ لأنها 
ليست واجبى بل واجب القيادات العسكرية فى ذلك الوقت للقيام بشر lym‏ وتتناوها بها 
لدہامن تفاصیل تق مدونة فى القيادة العامة للقوات السلحة . کیا يمكن الر جوع a‏ 
هذا الشأن لیومیات ا خرب المحفوظة فى سجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك 
ما كتبه الفريق أول محمد فوزی وكبار القادة العسكريين ۔عول الأحداث العسكرية التی 
عاصرت هذه الفترة, 


وکانت استعدادات القوات المسلحة المصرية هی شور التحرك الرئیسی وكانت 
الشطة الأساسية التي شغلت القيادة العامة للقوات المسلحة فى مصر هى استکمال 


(#) رام الکتاب الثالث من هذه الشهادة 


ITAA 


شبكة الصواریۂ 
تم تشکہل 
is‏ وزی وكانت تضم سامی شرف وعلى زين العابدين صالح وزير ا مواصلات والهندس 

#السيد واللواء عبد الفتا لفتاح عي الله من مكتب وزیر ا حربیة واللو اء جال كمد عل 


المضادة للطائرات : والتی تمثل العمود الفقرى iki‏ التحرير ء وة 
ائمة لهذا ا حدف للمتابعة وكانت تلتقى بصورة يومية فی مکتب 8 


7 لے المهندسين وذلك لتابعة عملية إقامة القواعد ووضع الجدول الزمنى اللازم 
لعمليات الاستعواض وتوفير مستلزمات استمرار معدلات استمرار لاقامة هذه الواقم 
بیا یتمشی وا جحدول الزمنی الذى وضعته هيئة العملیات الحربية . 
كا كانت التدريبات على خطة التحریر اجرائیت» تتطور بشکل مرفي ویجری 
متابعتها من الرئیس مال عبد الناصر شخصیا (Sy‏ فلت من قبل كان قد صدق علیها 
بالفعل ق منتصف شهر سبتمير ۱۹۷۰ خلال وجودہ في مرسی مطروح وتم إخطار 
مؤسسات الدولة بالتوجیهات العامة التى تقتضيها الخطة لاستکمال الاستعدادات 
اللازمة والخطط التنفیذیة فى كل قطاع على حدة . 
وجاءت اجتماعات المعمورة فى ۱۲ و ۱۳ أغسطس سنة ۱۹۷۰ لتضع تقديرا للموقف 
الداخل والخارجی Lang?‏ للانطلاق فى صياغة أولويات العمل الوطنى فى المرحلة التالية» 
وكانت أهم عناصر هذا التقدیر ووفقا لا ورد فى الحضر الرسمى لهذه الاجتماعات: كا 
یل : 
١-بالرغم‏ من أن القوات المسلحة المصرية هى التی ستتحمل المسئولية الرئيسية فی معركة 
تحریر الأرض إلا أن التنسيق مع القيادة السورية على المستويين السياسى والعسکری 
يعد ضرورة لازمة لانجاح هذه المعركة ودعم الطرف العرپی وقد كان ذلك هو 
الدافع الباشر لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك 3 سوریا قبل هذه ا حلسة والتی 
آنشعت ہم جيها قيادة عسكرية موحدة مهمتها تنسیق العمل على ا حبھتین السورية 
والمصرية متجاوزين فى ذلك الصراعات التی كانت ناشبة داخل القيادة السورية فى 
ذلك الوقت أو بینها وبين العراق ‏ يذكر أنه فى هذه الفترة تصاعد الانشقاق بين 
البعث السورى والبعث العراقى وبلغ من ا حدۃ ما أصبح یہدد وحدة العمل القومی 
على كل المستويات . 
۲-یواصل البعث العراقى محاولاته لترعم التيار القومی » وكانت التوجيهات الخربية 
التی تصدر لقواعد الحزب داخل العراق وفى ختلف الدول العربیة تنص فی تعمم|تہم 
على أن قيادة مصر مال عبد الناصر للتيار القومی قد انتهت وأنه لابد أن يمل علها 
قيادة البعث العراقي بل وقد سعت كوادر حزب البعث العراقی للعمل داخل مصر 
1۸4 


oh‏ کے 7 EE E wd wise che ak‏ ماق و 
نفسها بمحاولة تدبی مؤامرة استهدفت إسقاط النظام وتول عناصر مص 


يتمكن من استشدا 


كيزا ممائلا لتوفير تواجد قوی فى كل من bo‏ والسودان . وقد تناولت 


ية موالية 


\s abt آهد‎ 8 


4 
للبعث العراقی السلطة 


ols‏ بو چ4 


هذا الموضوع تفصيلا فى مكان آخر من هذه الشهادة . 


ل المقاومة الفلسطینیة عملا مهما وحاسیا فى إنجاح معركة التحریر وهی وحدھا 


القادرة على الاحتفاظ بقوة الصمود على هوية الشعب الفلسطینی فى مواجهة حلات 
التشهیر التى كانت تمارسھا وتشنها قوات الاحتلال وسياساتها الاستيطانية فى 


الار 


الحتلة ‏ ويذكر أنه كانت قد بدأت فی هذه الفترۃ ترد 


زيار كن 


الصدام بين المقاومة الفلسطییة فى الأردن والسلطات الأردنية 


s‏ ومن ثم كان الاتفاق 
مجدمعا على ضرورة احتواء عوامل الصدام وتوفير عوامل الأمن الممكنة للمقاومة 
الفلسطينية . 

٤‏ -تحتبر الثورة فى ليها والسودان إضافة كبيرة للقوة العر 
الاستعمار والصھیر 


یمکن الاستشا به ئی تعدیل موازین القری لصالح الطرفب العربى بوجه عام 5 


ay‏ الشاملة فى مواجهة 


: وها یمثلان فى الوقت تفسه عمقا آمنیا و إستراتیجیا اصر 


۵-کذلك نعتبر الاشحاد السوفیتی الصدر الرٹیسی والأساسی للسلاح ودعم القدرات 
العسكرية العربية عامة والصرية بوجه حاص : وقد أكدت تطورات ما بعد عدوان 
۷ أن توطيد العلاقات العربية السو فيتية وزيادة الاعتیاد على موسکو فى المجال 
العسکری كان له نتائج هامة فی احتواء جانب كبير من آثار عدوان ۱۹۲۷ وتعدیل 
الميزان العسكترى بین العرب وإسرائیل ۔ 

>-تلعب دول البترول العربیة دورا مهما فى المحافظة على صمود الدول العربیة التى 
تواجه إسراكيل عسكريا ء ولابد من المحافظة على هذا الدور وتوسيعه وهو يعد فى 


النهاية BLS]‏ لعناصر القوة العربية الشاملة . 


۷-تصاعد دور ثوار OL al‏ وحركات العارضة لاشاه - وكانت لهم قاعدة متقدمة فى 
القاهرة يمثلها إیراهیم ياردى وآخرون من سيرد ذكرهم فق مكان A‏ من هذه 
با يؤثر على تماسك القوى الموالية للولايات المتسحدة الأمريكية أو المتسالفة 


س والتحلیل الذى توصل إليه المشاركون فى هذا ا حوار فقد انتهوا 


3 


إلى وضم المقطوط الرئيسية للتصور المستقبل للتحرك العربى والمصرى وتتمثل ف النقاط 


من واستقلال 


مع مصنافية 


ie Py‏ مها 


أن الاستقا 


> مقر 


الو نو 


a 


he‏ هی ضرورة ts gaem‏ للاسۃ 


وأثناء مغادر تنا أقر إقامة الرئيس جال عبد الناصر j‏ 


ف اليوم التال ۳۴ أغسطين ۱۹۷۰ عل أن عضر 


“pa 


شرف وزير الدولة » ومحمد حسنین هيكل وزير الا 


Vig oli‏ تخص باقی اعضور 


žad أزم‎ 


ت الشعب وتدبير كل ما یلز 


ورون للمو اد الأسا اسية 


ی شاولات للتلاعب بقوت 


والحروقات لكافة قطاعات الشعب » ومواسيا 


سکیا 


۱۳۹۹ 


ى استمرار تماسك Agel‏ الداخلية وراء القوات المسلحة من أجل 


a 
% ae ki 


قصدت من استرجاع هذه الداولات والأفكار إلى تأكيد حقيقة واحدة ھی أن 

أولويات اثر حلة ال: ا ھت its Se‏ 3 

بوضوخ وتم معها تحدید المسكق كوليات لکل فرد ولك[ ~ 

والسياسية والدستورية » وكان السيد أنور الرئيس السادات عل إطلاع کامل بابعاد ada‏ 

الاستراتيجية وہترتیب آولویانها والتى كانت تتمثل فى الاتی: 

١-استكيال‏ الاستعداد العسكرى aS al‏ تحریر الأرض المحتلة وفقا للخطة التى وضعتها 
القيادة العامة للقوات المسلحة نحت اسم « جرانیت ٤‏ وصدق علیها الرئیس حال 
عبد الناصر القائد be NI‏ على للقوات المسلحة edi‏ الجمهوق رية وكان منتظراً تنفيذها 
اما فى الريع الأخمير من عام ۱۹۷۰ أو فى ربيع 141/1 > وأنه لا بديل للعمل العسكرى 
لتحربر الأرض العربية المحتلة . 

Y‏ تأمين الحيهة الداخلية ضد أية انقسامات ف الداخل أو اختراق من ا خارج لتصبح 
سندا قويا للقوات ا مسلحة فى مع رکتھا المنتظرة ۔ 

۳- تطوير وتدعيم آلیات النشاط المصرى على المستوى العربى لضیان حشد أكير 
من الطاقات العربية لصالح المعركة c‏ ومواجهة تعاولات المراهقة السياسية التی 
oe‏ کی تی ل انتهاء الدور الفيادى لمر ر للتيار القومی ینش وجرد ر 


بل أن تبدأ كانت قد تحددت 


٠ 1 ۰‏ اللہ لة ال 
از من اجحهرة الدولہ الت 


> 


a ريش بر‎ ۶ rere 
PR التاحة لكل دولة على حدة وبقدر طاقاتها « وعدم تفجبر مواجهات -جديدة قد‎ 
عل الصعیدین السیاسی والعسکری‎ J ہالسالب على وحدة العمل العربى الشتر‎ 


۱۳۹۲ 


کذلك فقد قصدت من هذه الروایات: إلقاء الضوء على أسلوب الرئیس جال عبد 

الناصر فى التعامل مع مستشاریه » ففى الوفت الذى كانت فيه عملیة صنع القر ارات 

تعتمد اساسا على ال حوارات الموسعة والبحث العمیق: والتقصى اشادف للوصول إلى 

giil‏ البدائل وأصلحها c‏ فقد اعتمد هذا الأسلوب أيضا على الصراحة والشفافية 

الكاملة بین الرٹیس ومستشاریه من خلال الإفصاح عن کل ما يدور فى ذهن الرٹیس 

وعدم السماح بتراكم ردود الأفعال أو التخمينات والتحلیلات السلبية أو تدخلات 

الأطراف الأخری والتى تقود فى محصلتھا إلى التأثير على قاعدة الثقة المتبادلة واعتياد 

قاعدة حسن النية كأساس للتعامل داخل مؤمسة الرثاسة ء فكان الرئيس يقصى من 

يجب إقصاؤه وفقا لأدلة ثابتة؛ ویاسب من يجب محاسبتہ إذا ما ظھرت مؤشرات على 

d . التشصیر‎ 

كما كان يظهر قدرة فذة ومتميزة فى إدارة عملية التوازنات داخل موسسات ا -حکم 
بشکل ltl‏ , وہدف جمع الشمل وليس التفريق وضرب الألجنحة يبعضها البعضش امع 
التأكيد فى الوقت نفسه على مقاومة الرئيس جال عبد الناصر لأى اتجاهات قد تقرد إل 
الشللية داخل مؤسسة الرئاسة کیا أو ضحت عندما تعرضت لآليات العمل داخل هذه 
المؤسسة . 

لقد كان يمثل المصدر الأساسى لأى عمل جماعى سواء فى شكل مان ثابتة کلجنة 
العمل اليومى أو لحان طار: تة تشكل لمعالجة قضية بذاتها مثل قضية شبكة صواريخ الدفاع 
الجوى » وكان دائم التحذیر فى الوقت نفسه لأي صور من التنسيق نتجاوز اشدود التیٴ 
وضعھا بنفسه حتی بين أقر ب معاونيه طالما لم توجد حاجة موضوعیة هذا التسيق ء 
وكان الالتزام بدا ۶ العرفة فار ar LL‏ التزاما صارما لدى جیع الأطراف . 

كانت تلك هی المداخخل الکبری التى بدأنا بواسطتها عملنا مع الرئيس الجديد أنور 
السادات » وبرغم ما أظهره من تقسك یصل إلى حد التشدد فى استمرار نفس فريق العمل 
إلا أنه ثمة نقطتين قادتا إلى الصدام قثلت : 

آرلاها: نی أن Jobs‏ الرئيس السادات مع كل أعضاء الفريق قد انبثق من اعتقاده 
الجازم بأنه يتعامل مع « فريق العمل التابع للرئيس جمال عبد الناصر» ۽ و من ثم لم تفلح 
a!‏ مماولات من جانبنا لبناء الثقة . 

tel‏ النقطة الثانية فقد. ارتبطت باختلاف أسلوب الرئيس السادات فى إدارة الدولة 
وأولوياتها الأساسية الرئيسية وخاصة إدارة الصراع مع العدو الإسرائبل والعلاقات 
ال خارجیة بوجه عام ما كان له آثره فى تباین وجهات النظر وفرض علینا۔ دون أن نسعی 
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لذلك ‏ ضرورة المقارنة مع ما کان قافا من قبل وبخاصة فيا يتعلق بالقناعات السياسية 
والفكرية للنظا 


كيف سارت الأمور مع الرئيس السادات بعد ذلك.. 

عقد مجلس الدفاع القومی اجتاعه فى الثائی من فبرایر۱۹۷۱ء وما بين تشکیل 
المجلس واجتاعه كانت التطورات تتصاعد بشأن القضية الرئيسية التى تستحوذ عل 
کل اهتيامات السياسة المصرية بالكامل وهی قضية المواجهة مع العدو الإسرائيل . 

كانت مبادرة روجرز التى وافقت عليها كل من مصر وإسرائيل تقضی 
إطلاق النار لمدة تسعون یوما اعتبارا من الثامن من أغسطس ۱۹۷۰ وكان من i‏ 
المؤكدة التى لا تحتاج إلى ذكاء كبير أو حلیلات معمقة أن قبول الطرفين للمبادرة لا 
یعنی اقتناعوم| بوجود فرصة جادة للتسوية الشاملة ومن ٹم جاءعت هل المبادرة كوسيلة 
لالتقاط الأنفاس ولتعويض الخسائر واستی‌ال اوجه النقص ء ویدات الصدامات 
الدبلوماسية منذ اليوم التالى لوقف إطلاق النار حول إقدام کل طرف بخرق شروط 
البادرة ء وتعددت اتہامات إسرائيل لمصر ف هذا Bh‏ خصو صن لاسا بالنسبة لإجراءات 
استکمال شبكة صواريخ الدفاع الحوى على جبهة قناة السويس 

م جاءرحیل الرئيس جمال عبد الناصر وحل موعد البت فى التجدید أو عدمه بالنسبة 

لوقف إطلاق النار فى الثامن من نوقمير* ۱۹۷ وفقا لنصوص البادرة » وم تكن الظروف 
الجاریة فى مصر تسمح بإجرا اء مناقشة جدیدة حول هذا الموضوع وبالتالى توافقت الآراء 
داخل الوسسات وف قمة السلطة على تجدید وقف إطلاق النار BW sal‏ شهور أخرى 
حتى يمكن الانتهاء من كل الترتيبات الضرورية فى الداخل © واستکمال استعدادات 
القوات المسلحة للمعركة » وكذا القطاع الدنی من دفاع مدنى إلى ترتیبات إدارية للبنية 
الأساسية وقوينية وسلع إستراتيجية . ۰ . الخ . 

وقبل أن يحل موعد التجدید التالى لوقف إطلاق النار لاحظت تعدد محاولات الخزل 
من جانب کل من الولايات المتبحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه العهد ا حدید ! 

فقد هيأت مبادرة روجرز الفرصة لتنشيط نسبی فى العلاقات المصرية الأمريكية 
على المستوى الرسمى وقد استثمرتها واشنطن جيدا فى محاولة سم غور العهد الجديد؛ 

للش 


ففى مناسبة مولد الرئيس السادات #“بعث الرئيس الامریکی ریتشارد نيكسون برسالة 
Bs‏ إلى الرئيس السادات» رد عليها السادات برسالة سلمها للقائم على رعاية ااصالح 
BAS‏ مصر دونالد بیرجیس » وكانت الرسالة الأخيرة وی اقیامات عامة 
ولكنها تضمنت إشارة واضحة لاستعداد الب س للبحث فى إمكانية ال be‏ إلى حل 
سلمی مشرّف وأن مصر تنأى بنفسها عن صراعات القوی الکبری: وأن ما همها هو 
تحقیق التحریر والبناء ۱ 

كان وزير الدفاع الإسرائيل فى نفس الفترة وبالتحديد فى نوفمبر ۰ ۱۹۷ء قد آعلن 
عن مبادرة وصفھا igh‏ اقتراح عمل يمكن م أن یساعد فى تحقیق نسوية Spr‏ مع مصر 
كخطوة أول ؛ وكان مضمون ن الاقتراح: 

هو أن تنسصب القوات الإؤسرائيلية عشرون ميلا شرق قناة السویس فى اناه اممرات 
ف سيناء » على أن تقوم مصر بفتح قناة السویس للملاحة الدولیةء مع نزع سلاح القوات 
المصرية فى غرب القداة !!! 

وأعلن الرئيس السادات رسميا رفضه هذا الاقتراح؛ كا أصدرت جولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائیل بيانا يشير إلى أن هذه المبادرة قثل اجتھادا شخصیا من ديان» ولا تعبر عن 
رأى الحكومة الوسر ائیلیے . 

وبرغم الرفض العلنی مبادرة موشی ديان إلا أنه کان من الواضع آما آثارت صدى 
خاص فى تفكير الرئيس السادات !1 

إلى جانب الاتصال الرسمى مع الإدارة الأمريكية؛ رصدت المخابرات العامة 
اتصالات خلفیة مع القائم برعاية الصالع الأمريكية پالقاهرة دونالد برجيس بتکلیف 
من الرئيس السادات » وذلك على مستويين: 

كان يمثل مصر ف المستوى الأول محمد حسئین هيكل.. 

ويقوم بالثانى عبد النسم أمين عضو تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس Bald‏ 

لثورة السابق (والذ ی وصفہ هنری كيسينجر وزير خار جیة امزیکا فی کتابه «ستوات ق 
نت بأنه اچ ی ع ری رو پا وق هذه 
القناة Ny‏ خيرة یضیف کیسینجر أن عيك gol‏ أمين نقل ,شم أن الر لرئیس السادات Sda‏ 
اهتیاما کبیرا باقتراح ديان وزير الدفاع الإسرائیلی . 


qy ديسمبر‎ YO GE) 


۲۰۱۰ راجم كلمتي للتاریخ , محمد فجیب ص ۹۹ وما بعدها المكتب الصري ا حدیٹ القاهرة‎ (ie) 


۱۹۰ 


كذلك رصدت المغابرات العامة حوارا دار بین دونالد بر جيس وجوزیف سیسکو 
وكيل وزارة الخارجیة الأمريكية الذى کان فى زيارة pal‏ وقابل الرئيس السادات - 
يقول سیسکو فى هذا ا حدیث أن الرٹیس السادات طلب منه أن mala‏ موشی ديان وزير 
الدفاع الاسرائیل ۷۰ ی أى الرئيس السادات e‏ يصلى من اُجله rom‏ نی یصبع رئیسا 
لوزراء إسرائيل لأنه شخص يمكن اتفاهم معدة 1 

کہا دار حديث بین الرئيس السادات وسیسکو حول رؤية السادات للمستقبل القريب 
بالنسبة لكبار السئولین فى مصر؛ وذكر على وجه التحديد أنه سيقوم يوم الأحد التالى هذه 
المقابلة بإقالة کل من وزیری امخارجية محمود رياض » والحربیة محمد فوزی باعتبارهما 

یقفان فى سبيل السياسة الحدیدة التى يريد اتباعها حيال الولايات التحدة iis, Hels‏ 
E‏ التى سيتخذها ولكن لم يذكرها تحديدا .. 

( هذا التسجيل الوثيقة والذى تم تسجيله من منزل دونالد بیرجس القائم بالأعبال 
الأمريكى فى القاهرة » وهی وسيلة متبعة كإجراء روتينى من المخابرات العامة بالدسبة 
لمتابعة النشاط الأجئبی فى البلاد سواء مع بيرجيس أو مع غيره أيضا » وهو حفوظ 
فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وكذا أرشيف الأمن القومی 
بالخابرات العامة ومكتب رئيس المخابرات العامة هد كامل فى ذلك الوقت۔) ۔ 

وق شهر نوفمير ۱۹۷۰ آیضا حضر إلى القاهرة کیال أدهم ء صهر املك فيصل 
ملك العربية السعودية والسئول عن المخابرات السعودية فى ذلك الوقت؛ والعروف 
بعلاقاته الوثيقة جدا بالمخابرات المركزية الأمريكية وصاحب الصلات القویة 3 
الإدارات الأمريكية ا متوالیة » كا أنه كان صدیقا شخصیا للسيد آئور للسادات مئذ أن 
عملا سويا فى منظمة الؤقر الإسلامى من قبل ( وهذا موضوع سأتعرض له تفصيلا فى 
مكان آعر من هذه الشهادة ) 

وقد قابل الرئيس السادات و أيلغه برسالة شخصیة من الملك فیصلء وقال له.إن 
النفوذ سو قد تزايد فى البلاد وحذر من حطورة هذا الأمر وإنه مصدر قلق كبير هم 
وللأمريكان ء وأ ہم فى السعودية يعملون على تابون الوقف الأمريكى فى أزمة الشرق 
الأوسط ء وأنه نصح السادات بالتخلص من الذين عملوا مع الرٹیس جمال عبد الناصر 
ويتولون السئولية إلى جواره ما یعوق حركته فى الاتجاء 20 a‏ 


A 


ملحوظة من الولف : 
d =)‏ أعلم بها دار فى هذا اللقاء إلا ونحن فى السجن ؛ فقد فضحت مجلة الواشنطن 
بوست فی عددها رقم۲۹۲۵۷ بتاريخ oda NAVY pL STO‏ العلاقات» کم نشرت 
«دارين كايز» LES‏ عن تفاصیل العلاقات بين السادات والحهات الأجنبية بشکل 
مفصل والکتاب بعنوان «عقارب وضفادع» . 
LS‏ أصدرت We‏ #ريدرز دايجست» الأمريكية عدد شهر مایو ۱۹۸۰ وجاء فی صفحة 
۲ من هذا العدد اعتراف من آحد الأمراء السعوديين لم يذكر اسمه » عن توجيهات 
کانوا يبعثون بها نلسادات ‏ وتعقيب للأمير نفسه يقول فيه : 
( ننا طلبنا من ا ٹیس السادات Y al‏ مانم من إعطاء بجی قمیصف ولكته أعطاه 
أيضا بنطلونہہ » وكان yall‏ 
(After the peace treaty , however , a Saudi prince put it bluntly : we told Sadat it was‏ 
okey to give Begin his shirt ; he wound up also giving him his trousers).‏ 


؟-ولو كنت علمت ly‏ دار فى الاتصال بين الرئيس السادات و كيال أدهم أو الأمير 
السعودى الذى جاء ذكره فى de‏ الریدرز داييست فى حینه ؛ و لو كان الرئیس 
السادات مراقباً من جانبنا کا geal‏ هو وحوارييه فیا بعد أحداث مابر۱۹۷۱ء 
لتغيرت ol yt‏ آمور وأحداث كثيرة وان اقتضى الأمر أن أتصرف وحدی وعل 
مسئولیتی الشخصية بدافع أخلاقى قبل أن يكون وطنی للتحرك فى سينه لتعديل 
امسار . 

۳- الملغت للنظر أنه بعد نشر هذه الكتب والقالات ءلم تقم أي دولة أو ملك أو رئیس 
دولة باتخاذ أى إجراء قانونى كرفع قضايا قذف مقلا أو طلب التتحقيق أو رد اعلامی 
على ما ورد به من اتهامات خطيرة للملوك والرؤساء العرب وغیرهم. فييا عدا املك 
حسین فقط الذى اعترف بتقاضى أموال من المخابراث المركزية الأمريكية وأنه كان 
یتول صرفها على أجهزة الأمن الأردنية . 


$ C E 


يشو ل السید محمد عبد السلام الزيات ف ص۸۸ من كتابه 9 الساداٹ القناع و (RBI‏ 
كتاب الأعالى رقم 8١‏ برقم إيداع ۰۹ ۱۹ ما zaad‏ 

(... قديكون من السر الذى كان يخشى الرئيس السادات أن يبوح به سامی شرف 
خلال اكيات قضية مایو۔الذی أشرنا إليه فى موضع آخر -هو الفتاح لكثير من الأسرار 
التی ما زالت مغلقة . . .» 


۱۳۹۷ 


ويقول السيد محمد عبدالسلام الزیات في ذات الكتاب «السادات القناع و الحقيقة» 
ص ۱۱۰ ما نه 

۱ . على ul‏ أذكر فى هذه المناسبة أنه خلال محاكمة من سياهم الرئيس السادات 
بمراكز القوی » كان السادات متخوفا من شىء واحد . . أن يقول سامى شرف شيئا فی 
المحكمة وطالا عبّر لى عن تخوفه من هذا خلال الحاکمة ولكن ما هو الشىء الذى كان 
يعرفه الرئیس السادات ويعرفه سامى شرف وم يدل به الأخیر فى المحاكمة ؟ 

لعل سامى شرف یکشف عن هذا السر 

ولعله أيضا يكشف السر الذى كان فى خزنة الرئيس جمال عبد الناصر وفتحت Ul‏ 
aglis Y‏ ؟ 

إن التاریخ له حقه علینا جیعا حتی بأخطائنا فيا من آحد منا لم يخطىء . 

ويكمل السيد محمد عبد السلام الزيات فى نفس الكتاب «السادات القناع و 
التقيقة اص ۱۳۸ ما نصه : 

0 م يكن التسجيل والتنصت غريبا على الرئپس السادات : فقد كان يعلم به وکان 
lol‏ يطلب من سامی شرف فرض الرقابة على بعض الشخصيات: عسكرية ومدنية. . 
بل إن آجهزة التسجیل والتنصت ۸ تمد رواجا متلیا وجدته فى عهد تول الرئيس السادات 
لرياسة الججمهورية . وتطورت أجهزة التسجيل والتنصت فى عهد رياسته للجمهورية 
وأخذت أحدث ما فی العلم والتكتولوجيا الغريية ..» 

ويقول السيد محمد عبد السلام الزیات فى كتابه (الرٹیس السادات القناع و ا حقیقةقۂ 
ص۸٦۹۷۸/۱ما‏ نصه: 

«. . . وف أقل من شهر من تولى السادات رياسة ابمهورية ظهر على السرح للصری 
كمال أدهم ء وأخذ يتردد على القاهرة بتحفظ فى بداية الأمر» ثم آخذ ترددہ صفة الائتظام 
بعد التمخلص هن آسماهم السادات بمراكز القوى » وتمركزت كل السلطات فى يده» 
أصبيحت الاجتماعات يومية فی حالة و ,جود كيال أدهم فى القاهرة أو مع السفير السعودى 
فى ذلك المین « هشام الناظر» ‏ على ما أذكر. فى حالة غياب كيال أدهم عن القامرق أو 
عن طريق قلوات الاتصال التی af‏ نشقت بین مضر والسعودية : ثم بین مصر وأمر IS‏ بعد 
ذلك واستطاعت السعودية من خلال كيال أدهم أن تعيد ترتيب الأوضاع فى مصر بها 
يساير الاستراتیجیة الأأمريكية التى تعتبر السعودية امتدادا عضويًا ها فى المنطقة العربية . 


۱۳۹۸ 


وعندما تعددت لقاءات الرئيس السادات مع کال آدھم: أذكر أنه فى حديث لى مع 
عمد حسنين ميکل أبدى غضبه الشديد وطلب منی أن أوجه نظر الرئيس السادات 
إلى أن كيال أدهم كبير عملاء المخابرات الأمريكية CLA‏ فى المنطقة العربية» Ly‏ اسمه 
. مسجل ومنشور على الكافة باعتباره فی مقدمة هؤلاء العملاء المسئولين عن المنطقة 
العربية . 

ولكنني lh‏ مر هيكل أن یرجه هو شخصيًا الرئیس السادات إلى هذا الأمر BY‏ 
آقدر منی على إقناعه فى هذه الناحية » ولکن على ما آذکر لم یفعل ء ولو كان فعل لما كان فى 
مقدوره أن tay‏ كيال آدهم » فالعلاقة بين الاثنين علاقة عضوية وكل منهیا يمثل امتداد 


للآخر . 

كان كال أدهم يمثل شطورة مزدوجة بنقله السعودى وثقله الأمريكى 6 بالضغط 
الذى يمكن أن يحدثه فى اتجاہ إجراء تغييرات اجتباعية واقتصادية فى مصر تخل بالخط 
الاشتراکی الذى أرسته ثورة ۲۳یولیو ء وكان تحالفه مع الرجعية المصرية التى تحارب فى 
نفس LLE LEY]‏ طبيعيا هدد بمزيد من الضخوط على السادات وبمزيد من التراجع عن 
هذا الفط من جانب الرئيس السادات ۔ 

و في کتاب ١‏ البحث عن الذات» يلقى الكثير من الضوء على هذه العلاقة فالرئیس 
السادات يقول ما پل : 

« وف السعودية كان الملك فيصل صديقا شخصيا لى da‏ واحد وعشرين عاماء 
وبالذات منذ منظمة الوقر الاسلامی فى سنةه۱۹۰. كان وقتها ول العهد وبرغم حرب 
اليمن ظللنا أصدقاء . . 

(وقد يلقى هذا القول الضوء على دور السادات فى حرب اليمن والذى أشار إليه 
بعض الكتاب والمعلقين ) . 
ملحوظة من سامى شرف : 

هنا أجد نفسى مضطرا لقطع السياق لأسجل واقعة تاريخية خطيرة جدا أعتقد أن 

الرئيس السادات كان يخشى أن أصرم بها أثناء المحاكمة المهزلة فى إنقلاب مایو ۱ ۰۱۹۷ 

خلاصة هذه الواقعة» وأقول الخلاصة لأنى لن أتعرض لتفاصیلھا احتراما منی 
لاعتبارات الأمن القومی» فلقد آخبرنی الدكتور أشرف مروان عقب خروجى من 
السجن سنة۱۹۸۱: أن الرئيس أنور السادات أبلغ اللك فيصل عن طريق کیال آدهم عن 
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العملية التى کان من الفروض أن تتم باحداث تغيير لنظام المملكة إلى وخ 
۳ ہواسطة بعض ضباط القوات السلحة السعودية* وکانت تتم اتصالات بينى 
وبين بعضهم فى الفترة من سنة ۱۹٦۱‏ حتی فبرایر6٦1۹ء‏ فى بعض البلدان الأوروبية 
إلى أن آبلختی أحد الضباط فی لقاء تم معه فی مدينة کوبٹھاجن أ ساوت 0 
تسریبا يتم للعملية للسلطات السعودية من القاهرة ولا عدت وأبلغت الرئیس 
عبد الناصر ہذہ المعلومة الخطیرةء أمر بان أتولى وحدی هله العملية ولا بخطر He‏ 
أنور السادات gh‏ جدید ۔ 

وكان سبب هذا القرار آن ثلاثة فقط هم الذين كانوا على علم بہذہ العملیة : الرئیس 
والسادا ات وسامی شرف + فقرر الرئيس جال عبدالناصر آشذا بالأحوط أن تقتص عل 
Jaze‏ هله الاتصالات H‏ 

آرجو حرصا منی على مقتضیات الأمن القومی أن أکتفی ذا القدر من العلومات 
بخصوص هذه القضية اطامة على الأقل فى الوفت اسعاضر . 

كا أن هناك ثلائة مواضیم خطيرة أخری لا أستطيع أن آصرح بها OW‏ لاسیاب 
تتعلق بالأمن الوطنی والقرمی وهذه الواضیع مکتوبة و مودعة فى مکان أمين لتنشرفي 
الوفت ا مناسب ولو بعد وفاتی بمعرفة الورثة . 

( انتھت ملحوظة سامی شرف ) 

أعود للسياق باستکمال نص ما ذكره الرئيس السادات |S‏ ورد فى کتاب السيد محمد 
عبد السلام الزیات: 

« ثم یسترسل قائلا : وف الغرب ترجع صلاتی بالك الحسن الثانی إلى عام AATA‏ 
حون ذهبت بدلا من الرئیس مال عبد الناصر ء لأحضر أول مؤقر يعقد من أجل المسجد 
الأقصى e‏ وهناك توطدت علاقات أخوية وصداقة بینی وبين الحسن » وبلغنی أن الملك 
فيصل قال للملك الحسن: إذا أراد الله لصر خبرا يحكمها الرئيس السادات . . (ص ۳۱۷ 
البحث عن الذات ). 

ويقول الزيات بعد ذلك : « وهذا القول من الملك فيصل يحمل معانى ومؤشرات 
كبيرة » فلا یتصور OF‏ یصدر عنه لجرد OF‏ السادات واضح وصریح + ولا ینحاز الا 
للحق » كما يقول الرٹیس السادات فى كتابه « البحث عن ا 


a pall لزید من التفاصيل راجع "الأمير طلال شاهد على عصر الملك عبدالعزیز وأبنائه" المكتب‎ Gt) 
گر‎ ve يود من‎ 
٦٢٢ اندي القامرة‎ 


۱۳.۰ 


على معرفة باتجاهات الرٹیس السادات وتوجهائه A‏ 1 8 
وتو جهاته » والرئيس السادات يقول؛ ( نه کان صدیقا شخصیا للملك فيصل (منذ کان 
أميرا ووليا للعھد) واعتدنا تناول العشاء البسيط في بيتي باطرم ٤...‏ 


تمق مع اتجامات LUM‏ فيصل 


( ص 7١١‏ البحث عن الذات ) 

ولعرفة فيصل بالرئيس السادات فقد اختار الرجل الناسب الذى یتسامل شع 
وأوصاہ أن يكون مشتشاره الخاص» وصاحب النفوذ الكبير على المخابرات السعودیق 
وهمزة الوصل مع الخابرات الأمريكية المركزية » وواحد من أقوى الشخصیات فى 
السعودية فى ذلك الحين . 
ویستمر الزيات فیقول x‏ 

ويلقى جيم ھوجلاند تحرر الشكون الخارجیة فى صحیفة الواشنطن بوست الأمريكية 
فى عدد الصحيفة الصادر فى ٢۲فبرابر۱۹۷۷‏ ۔ الضوء على هذه العلاقة بين الرئيس 
السادات وکمال أدهم مستقيا معلوماته من وثائق AL‏ التحقيق التی شكلها الکونجرس 
الأمریکی للتحقيق فى تجاوزات المخابرات الأمريكية برئاسة واحد من أبرز أعضاء 
الکونجرس الأمريكى وهو السناتور 9 تشرش؟ حیث يشير إلى إحدی هذه الوثائق التی 
تؤكد أن أنور السادات قد عمل فى أوا ائل الستينيات مع کیال أدهم الذی كان رئيسا 
للمخابرات المركزية الأمريكية فى الملطقة . . 

وقام الرئيس السادات بدور جوهرى يعتبر خدمة كبرى للمصالح الأمريكية؛ وذلك 
بأن حفظ العرش السعودى مما أطلقت عليه الوثيقة ۸ مؤامرات جال عبد الناصر؛ OV‏ 
الرئيس السادات كان يبلغهم بها . وآذكر أن الرئیس السادات فى هذه الفترة كان يتولى 
مسئولية الحانب السیاسی فى حرب اليمن إلى جانب علاقته الوثيقة مع جمال عبد الناصر 

ویقول محمد عبد السلام الزیات فى کتابه ١‏ الرئیس السادات القناع و اطقیقةه 
ص٤۷٣۳‏ ما تمه : 

« قال الرئيس السادات أنه لم خف یوما بأنه تعاون مع ألمانيا النازية ضد بریطانیا 
العظمى أثناء ا حرب العالیة الثانية على أرضس مصر وسجل ذلك تفصیلا فى مذكراته 
وأحادیقہ وق كتابه ( البحث عن الذات». 


ثم تخرج علینا صحيفة الميرالد تريبيون الأمريكية فى ۲۵قبرایر ۱۹۷۷ بمقال تحت 


عنوان « مدفوعات وكالة المخابرات لقادة الشرق الأوسط اسنٹیار مريح؟ . 


۱۳۰ 


ويتحدث المقال عن ملايين الدولارات فی صورة عمولات.. دفعتها اللخاہرات 
الأمریکیة sala}‏ ورجال أعمال عرص . 

ویمضی القال فيقول : إن المخابرات الأمريكية كانت تقوم بہذم الهمة من خلال 
وسطاء من أبرزھم کیال أدهم مسئول جھاز الأمن السعودی الذى تجاوز نفوذه و تأثيره 
حدود بلاده » كان كمال آدهم وثيق الصلة بکل من الاسرة ا حاکمة السعودية وبالرٹیس 
المصرى آنور السادات» [aud‏ كان سلف الرئيس السادات ء جمال عبد الناصر جاول 
الإطاحة بالنظام الحافظ فى السعودية فى الستينيات التقط السيد أدهم بعناية الرٹیس 
السادات الذى كان يومها نائبا لرٹیس ال حمھوریة . 

وكان آدهم یزود المتعاونين معه بدخل خاص ثابت وفقا لما قرره مستول رغض أن 
يدل بتفاصيل أكثر » ونشر هذا تحت سمع وبصر البيت الأبيض والبنتاجون وركالة 
المخابرات الأمريكية والسقارة المصرية » ومع ذلك لم يصدر أى تكذيب وم ينشر أى 
تصحيح ء ول يصدر أى احتجاج أو تكذيب من أى طرف : اليد التى تدفع أو اليد التى 
تتلقى أو الوسيط بین هذا وذاك . . . ويستطرد الزيات قائلا : 

« کم أذكر شخصیا وقد كان السادات رئیسا مجلس الآمة فى ذلك ا حین آن مقابلاته 
مع السفير الأمریکی فى مصر فى مكتبه فى مجلس الأمة كانت شبه منتظمة حتی سألته مرة 
عن أسباب هذه المقابلات فکان رده أن السفیر الأمریکی يبدى تعاطفا LY‏ بمساعدة 
الیم إنما تقل الشعب الیمنی من غياهب الفرون الوسطى إلى القرن العشرين!! 

ولا أعتقد آبدا أن مثل هذا التعاطف کان يحتاج إلى مثل هذه القابلات المتكررة التى 
لم يعرف سرها غير الرئيس السادات نفسه ... 

وقد تلقی الوثائق السابق ذكرها بعض الضوء على هذه ا مقابلات . 

ويثير محمد -حسنين ھیکل فى كتابه ‏ الطریق إلى رمضان» إلى الدور الذى لعبه كيال 
آدهم من وغمبر ۱۹۷۰ء أى بعد مرور شهر واحد على تولى السادات ركاسة الحمھوریق 
تحدث کیال آدهم إلى السادات عن الوجود السوفیتی فى مصر» مشیرا إلى حجم القلق 
الذی يسيّبه هذا الوجود لدی الأمريكان » مشيرا إلى أ میة هذا الوضوع فى الوقت الذى 
تحاول فيه السعودية دفع آمریکا إلى إعطاء اهتمام أكثر Ault]‏ بمشاکل الشرق الأوسط e‏ 
وأجابه الرئیس السادات أن مصر تعتمد على الاتحاد السوفیتی إلى حد كبير» فى سین أن 
آمریکا تزود إسرائيل بکل ما تطلبه إلى حد أنه خلال حرب الاستتزاف كانت إسرائیل 
قادرة على مواصلة هجاتها ا حویة وضرب مصر بالقنابل دة سبعة عشر ساعة متوالیة . 


Pak 


ولكن الرٹیس السادات أضاف WE‏ إذا تحققت الرحلة الأولى من الانسحاب 
الإسرائیل » فإنه يستطليع ol‏ يعد al‏ سہتخلص من الروس 

وسال کال آدهم م الركيس السادات : هل يستطيع أن يقل هذا إلى آمریکا ؟ فرد 
الرئیس السادات بالاجاب . وسربت ملاحظات الرئيس السادات هذه عن طريق 
السیناتور جاک کسون ( آحد زعماء مجلس الشیوخ الویدین للاسرائیل ) وکان الغرض 
واضحاً هو مساعدة'إسرائيل على الایقاع بین مصر والاتحاد السوفیتی ( ص۱۹ و۲۰ من 
النسخة الؤنجليزية ١)‏ . 

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات بعد ذلك فى ص ۱۹١‏ ما نصه : 

« تكشف لى بعد فترة طويلة بعض GEL‏ عن مبادرة الرئیس سو t‏ 

فبرایر۱ ۱۹۷ فهی لم تأت من فراغ » ولکنها تتبائل إلى عمد كبر مع اقتراح وشي د 
ظهر فى التصف الثانی من سنة ۱۹۷۰ بوصفه اقتراحا عمليا ؛ ومضموته 5 
تسوية جزئية مع مصر باعتبار ذلك خطوة أولى وفى مصلحة إسرائيل سياسيا وعسكريا 
على أساس أن تشسحب القوات الإسرائيلية ۲۰ ميلا من شرق القناة فى تجاه الممرات وأن 
تعيد مصر فتح قناة السويس للملاحة الدولية مع نزع سلاح القوات المصرية فى غرب 
القناة , 

وقد عرض هذا الاقتراح على آبا إيبان وزير الخارجیة فى ذلك ا حین وأيدته جولدا 

ثير رئيسة الوزراء وأقره مجلس الوزراء الإسرائيل فى 4 انوفمير ۱۹۷۰ء وإذا كان لم 

۳ النقاب عن هذا الاقتراح إلا بعد هذا التاریخ »إلا أنه بلا شك أن الاقتراح 
كان معروفا للسادات عن ظریق ! الوسيط السعودی كيال أدهم عندما أعلن مبادرته فى 
٤فبرایر۱۹۷۱‏ وعندما وعد الرئيس السادات کال أدهم فی توفمبر ۱۹۷۰ أن يكون 
سحب ال خبراء السوفيت بعد الانتھاء المرحلة الاول من الانسحاب ۔ 

بل إن کیسیئجر يقول فی كتابه « سنوات فى البيت (yee‏ ص۱۲۸ النسخة 
الانجليزية » « أنه فى VV‏ يناير ۱۹۷۱ اتصل ضابط مصری كبير يمثل المصالح الأمريكية 
فى مصر وأبلغه باسم الرئیس السادات أنه يبدى اھتماما کبیرا باقتراح ديان. 
ملحوظة من سامی شرف : 

هذا الضابط الكبير کان عبد المنعم أمين ۔ 

انتھت ملحوظة سامى شرف . 


ويقول السيد محمد عبد السلام الزیات فى ص ۱۷۲ مانصه : 

« وجاء الملك فيصل إلى القاهرة فى منتصف شھر یونیو عائدا من زيارة رسمية 
لئیکسون فى واشنطن وجرت حادثات مطولة بين فيصل و السادات » جاء فيصل ليبارك 
خطوات الرئيس السادات ویستحثه على خطوات جديدة تعید الثقة والتعاون بين مصر 
وأمريكا. ... 

ٹم يقول : 

م يتوقف كيال آدھم والسعودية ہکل ثقلها قبل ذلك التاریخ ولا بعدہ عن توجیه 
السياسة المصرية لتقديم أقصى قدر من التنازلات لأمریکا باعتبار laf‏ وحدھا القادرة 
على فرض السلام في الشرق الأوسط . 


a نا‎  * 
وهكذا تلاقت رغبات الرئيس السادات مع رغہات السعودیة واتفقت توجھاته مع‎ 
. توجهانها وسادت الحقبة السعودية فى مصر منذ ذلك ا حین‎ 
: وحتی زيارة القدس سنة ۱۹۷۷ آنجز الرئيس السادات خلال هذه الفترة‎ 
ه إعادة صياغة هيكل الاقتصاد المصرى با یسمح بدجه فى السوق الرأسمال‎ 
العالمى.‎ 
. نبد امل الاشتراكى وتفكيك القطاع العام‎ o 
. ٭ عاسمی بسياسة الانفتاح الإقتصادى‎ 
الاجهاز على الاتحاد الاشتراکی اسا ومعنی وتحویل مركزه الرئيسى إلى مقار‎ o 
لبلوك الانفتاح الإقتصادى‎ 
عبد الناصر وضد جمال عبد الناصر‎ Sle تشجیع احملات الصحفية ضد نظام‎ ٠ 
. ذاته بتمويل ومباركة السعودية‎ 
وقد بلغت ا حقبة السعودية أوجها فى بداية السبعينيات حتی أن بعض الصحف‎ 
يد الملك فيصل‎ JB العربية ذكرت أن الرئيس السادات فى إحدى زياراته للسعودية‎ 
وبايعه كأمير المؤمنين » ولا أعرف مدى صحة هذا القول إلا أن الذى أستطيع أن أؤكده‎ 
وقد استمعت إليه فعلا من محمد صادق الذى كان وزیرا للحربیة فى وزارة عزيز صدقى‎ 
وكنت ناتبا لرٹیس الوزراء فی ذلك الحین أن الرئيس السادات كان فى ظريقه إلى موسكو‎ 
سلطان‎ pol يبعث برسالة إلى‎ Ob وكلفه‎ Golo استدعی‎ aly ۱۹۷۲ فی أوائل فبرایر‎ 
وزیر الدفاع السعودى يؤكد فيها أن الرئيس السادات قد أضدر أمره إلى القائد العام‎ 


۳۰ 


للقوات المسلحة المصرية بأن يتلقى الأوامر إذا قامت حالة طارثة خلال وجود الرئيس 
السادات فى موسکو أن یتلقی الأوامر من الملك فيصل . . 

وقد عمم wl‏ سلطان محتويات هذه الرسالة عل كبار الضباط السعوديين AS tag‏ 
محمد حسنین هيكل فى کتابه ١‏ الطريق إلى رمضان؟ هذه الواقعة فی ص ۸۵۱ من النسخة 
الانجليزية » واستمرت ali‏ السعودية حلی خرب أكتوبر ۱۹۷۳ فقد زار الرئيس 
السادات السعودية فى خباية أغسطس ۱۹۷۲ del‏ مباركة فيصل على عمليات عسكرية 
محدودة تستجیب إلى ما كان قد pel‏ إلبه كيسينجر إلى حافظ إسياعيل فى زيارة هذا الأخير 
فی فبرایر۱۹۷۳۔ 

مکذا كانت هناك أربع قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية . واحدة منها رسمية 
لا تنطوى على كثير من السرية وهی من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية ووزارة 
Uhl‏ جية ٭ وثلاث قنوات خلفية یمارس الاتصال من خلاھا كل من محمد حسئین 
هيكل» وعبد المنعم أمين وكبال أدهم رئيس المخابرات السعودية » ول يشا الرئيس 
السادات أن يعلم اللؤسسات الرسمية أو رقاقه فى ا حکم ۔ بها فيهم شخصی الضعیف 
باعتبارى والفروض أنى کاتم سره والأمين على أسرار الدولة رسميا !!!.» fg‏ کان يدور 
من خلال القنوات اخلفية . 

مع اقتراب انتهاء التجدید الثاني لوقف إطلاق التار (۸ فبرایر۱ ۱۹۷)» كانت 
الإجراءات الخاصة باستكال موسسات الدولة وترئيب أساليب العمل والأوضاع 
الداخلیة بوجه عام قد استقرت إلى حد كبير وكان علينا أن نبحث هذا الموقف فى ضوء 
استراتیجیة التحریر التى سبق وضعها فى مقدمة الأولويات للعمل الوطنی . 

بناء عليه فقد دعى الرئيس السادات إل عقد اجتماع مشترك مجلس الدفاع القومى 
واللچنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی يوم ۲فبرایر۱ ۰۱۹۷ وكان البند الوحيد على 
جدول الأعبال هو النظر فى تجدید وقف (طلاق التار من عدمه وقد استمر هذا الاجتياع 
حول سبع ساعات وتم انعقاده فى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة بمدينة نصر - 
وتم تسجیل هذا الاجتياع بواسطة اللواء إبراهيم سلامة » رئيس فرع الأمن بالخابرات 
ا خربیة والقدم عادل إبراهيم السكرتير العسکری لرئيس الجمهورية . 

( المحضر الكامل هذه الجلسة وشرائط التسجیل محفوظة فى أرشيف سكرتارية 

الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى » كما يوجد صورة أخرى منه فى أرشيف 

مکتب القائد العام للقوات ااسلحة). 
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فى بداية الاجتاع عرض الفريق أول محمد فوزی تقریرا عن الموقف العسکری 
وأوضح أن خطوات إعداد القوات المسلحة للمعركة تتقدم بصورة مرضية وفق البرنامج 
الموضوع وأن الشروعات التدريبية على العبور i‏ وتعطى نتائج جيدة باستمرار 
وخاضة girig‏ المياه وتعطیل أنابيب التابام Je‏ ل الضفة الشرقية والتی , كانت تتم 
طول الوقت وق أماكن متفرقة تشابه ماما طبيعة الأرض التي كانت ف الضفة الشی as‏ 
لقناة السويس والتى كانت أيضا تتم تحت إشراف وبواسطة أبطال من سلاح المهندسين 
ومنهم اللواء محمد إبراهيم سليم وطاقم من الكلية الفنیة العسكرية واللواءات مرسی 
عبد الباقی و عید الستار tale‏ و جال محمد على والمقدم باقی زكى يوسف والقدم عبد 
اليم (الذى أصيب فى ذراعه أثناء إحدی الحاولات ) وآخخرين من سلاج المهندسين t‏ 
علاوة على باقی التجهيزات الدفاعية عن صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمرء وأن عملية 
بناء حائط صواريخ الدفاع الجوى على وشك أن تكتمل . 

وكان الرئيس السادات يكير بعس , الاستفسارات والتساژلات doles‏ فيا يتعلق 
بالمزيد من توفير الحمایة للقناطر المقامة على النيل» ومنطقة البحر الأر وأنه اف مرن 
أن تكتمل شبكة الصواريخ لتشمل حيع الخزانات والقناطر على Jal‏ قبل أن fas‏ 
المعركة. 

كان رد العسكريين أن أية إضافة للقوات السلحة ستكون فى صاطهم : وأوضح 
الفريق أول محمد فوزی أن هذه المواقع ستكون كلها جاهزة بالصواريخ بعد عشرين 
يوما . 

عندئذ طلب الرئيس السادات تجديد وقف إطلاق النار لدة شهر على أن يجرى 
الاعداد لبدء المعركة بعد هذا التاریخ . 

عرض السيد محمود ریاض وزير المخارجية الوقف السیاسی وركز على ا جھود التی 
يبذها السفیر جونار یارینج مبعوث السكرتير العام للأمم التحدة لتنفيذ قرار = 
6 رقم۲۶۲ ء وأوضح أن هذه ا جھوذ تتعثر بسبب تصلب الموقف الإسراكيل 

كانت ا حکومة الإسرائيلية قد سلمت مذكرة للمبعوث الدولى تقترح فيها التو صل d‏ 
تسوية للنزاع بشرط أن یستمر وقف إطلاق النار طالا استمرت الفارضات وأن إسرائیل 
لن ننسحب من الار راضی العریٰة المحتلة إلا بعد توقیع اتفاقية للصلح یتم بموجها حدید 
الحدود الآمنة من وجهة النظر الإسرائيلية pE oly‏ 5( مفاوضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل . 


وأظهرت المناقشات افتناع ا حاضرین Ob‏ إسرائیل لن تقبل بالتسوية العادلة ء وأنه لا 
بديل عن شن معركة مسلحة لتحرير الأرض ۔ 
كان الموعد المقترح والمناسب فى نفس الوفت من وجهة النظر العسكرية هو اما 
ربيع ۱۹۷١‏ (الأسبوع الأخير من إبريل وأوائل مایو) - أو خریف نفس السنة (الأسہوع 
الأول من اکتوبر ۱۹۷۱ ) « وكان التاريخ الرجع هو ربيع ۱۹۷۱ ء حیث أن التوازن 
سيكون فى صالخنا وإذا ما تآاخرت المعركة عن ذلك التاریخ فقد يتبدل الميزان بعد تسلم 
إسرائيل صفقة الطائرات الفانتوم الأمريكية التى كان قد تعھد بها الرئيس الأمريكى 
ريتشاره نیکسون لی جائب قكنها من معالحة مشكلة الدفاع الحوی وتدريب المزيد 
من الطيارين حیث كان فى ذلك الوقت عدد ليس بالقليل من Last‏ الطيارين المقاتلين 
الإسراثيليين وحسها أذكر كانوا آربئین طياراء كيا كان لدى المخابرات العامة والخابرات 
ا خربیة بيانا كاملا عن آسمائھم وتحركاتهم وأماكن تدريبهم فی قواعد الولايات التسدة 
الأمريكية على استخدام الطائرات الفانتوم والسكاى هوك علاوة على بعثات الدفاع 
المری للتدریب على الصواریخ أرض gel‏ الأمريكية 7 oly‏ مھمٹھم كانت حسب 
معلوماتنا ستنتهى ف علال شهر مایو ۱۹۷۱ ۔ 
وتم تكليف سامی شرف وزير شٹون رئاسة ا حممھوریة بالتوجه إلى دمشق برسالة 
للرئیس حافظ الأسد للتنسیق والاتفاق على أنسب التوقيتات التى يراها ا مانب السوری 
لبدء المعركة الحویة بالضربة الأولى على كلا الجبهتين فى وقت واحد بشكل ابتدائى تمهيدا 
للتنسيق النهاتی بین العسکریین » وفعلا قت زیارتی إلى دمشق وقابلت الرئيس حافظ 
الأسد فى اللاذقية - حيث اصطحبنى العماد مصطفی طلاس فى سيارته من دمشق إلى 
اللاذقية لعدم إمكانية الوصول إليها جوا نظرا لهطول الأمطار الغزيرة وقفل الطار ۔ 
والذى أصر يومها أن أستقل معه السيارة المكشوفة من مقر إقامته هناك حتى مکان 
الاحتفال وألح Ue‏ يومها بضرورة تحیة امياهیر المحتشدة لأنهم عرفوا أن مبعوث مصر 
كان من رجال dle‏ عبد الناصر المقربين والعروف لديم بالاسم - الذى كان سیلقی aia‏ 
خمطابه وتم اللقاء المتفرد بینی وبیته في آسد الصالونات الحائبیة وتم الاتفاق على المبدأ و 
التنسيق الابتدائی على أساس شهر إبرہ VAVI,‏ مع إبداء بعض التحفظات التی طلب 
أن يتم التنسيق النهائى حوفا فى لقاء بین العسكريين ف القطرین قبل شهر إيريل ۱۹۷۱ . 


وفيا ہل نسخة من مسودة مشروع التقریر الذى قدمته للرئيس الرئیس السادات - 
من واقع النوتة الشخصية الخاصة بى : 


تقریر عن المهمة التى کلفت بالقیام بها لمقابلة الرئیس حافظ الأسد 

عقد مجلس الدفاع القومی المصرى اجتماعا يوم ٢‏ فبراير ۱۹۷۱ فى مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة بمدينة نصر برئاسة الرئيس أنور السادات وحضرہ نواب 
الرئيس حسين الشافعى وعلى صبرى والدکتور حمود فوزى رئيس الوزراء والسادة 
حمود رياض نائب رئيس الوزراء ووزير ال خارجیة وعبد الحسن أبو النور الأمين العام 
للاتحاد الاشتراكى و شعروای جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلیة والفريق أو 
محمد فوزی وزير ا حربیة والقائد العام للقوات المسلحة وسامی شرف وزير شئون رئاسة 
ا مھوریة وأحمد کامل رئيس المخابرات العامة والفريق محمد آحد صادق رئيس ia‏ 
أركان حرب القوات المسلحة . 

وقام بعال السكرتارية اللواء حرز مصطفى عبد الرحن مدير الخابرات ا حربیة . 

وكان من ضمن قرارات الجلس تكليف سامی شرف وزير شون رئاسة الحمھوریة 
بحمل رسالة سرية إلى الرئیس حافظ الاسد ضمن إطار الاستعداد الصری السوری 
المشترك للتحضیر لع AS‏ استرداد الاارض العربية المحتلة . 

غادرت القاهرة على طائرة مصریة خاصة حیث استقبلنی السادة حمود الأيربى وعبد 
الله الأحمر نيابة عن الرئیس حافظ الأسد وتوجهنا إلى قصر الضیافة بح الهاجرین-وهو 
القصر الذی كان يقيم به الرئيس سمال عبد الناصر عندما يزور دمشق زمن الوحدقہ. 

وقد حاول الأخوة السوريون أن يتعرفوا على الرسالة التى آحلها أو مضموغا نظرا 
لوجود الرئيس حافظ الأسد فی هذا اليوم فى مدينة اللاذقية ء رأن الامطار تعيق وصولى 
إليها فی نفس اليوم ؛ إلا آنتی أصريت على وی الأسد شخصيا مهيا كانت 
الظروف » کیا قلت شم آنتی لا اماك وت ن آتفوه حتی بعنوان الرسالة لسريتها 
وطبيعتها الشخصیة للرئيس فقط . 

وبعد فترة حضر العماد مصطفی طلاس وزير الدفاع السورى إلى قصر الضيافة » 
وقد حاول بكل الطرق أن يعرف على الأقل حتوی الرسالة أو عنوانہا وبرر ذلك بقوله 
أن جميع المطارات مغلقة وانه من الخطورة على شخصی أن نستقل السيارة للوصول إلى 
اللاذقية 3 هذه الليلة لشدة الامطار . 

وإزاء رففی واصراری على ضرورة إبلا اغ الرسالة ١‏ لرئيس حافظ الأسد شخصیا۔ 
وهو بعد ذلك له الق A T‏ رت ا ھتہ 
للمبيت لليوم التالى . 


وق الصباح المبكر للیوم التالى حضر العماد مصطفی طلاس إلى قصر الضيافة حيث 
اصطحبنی فى سیارته إلى اللاذقية » التی عندما وصلنا لمشارفها كان الرٹیس حافظ الأسد 
عل وشك ركوب سيارته المكشوفة ليطوف بها شوارع المدينة لتحیة الجماهير المحتشدة 
لاستقباله فى طريقه للإستاد الریأفی فى المديئة لیلقی خطابا سياسيا ۔ 

٠‏ وما أن رآنی الرئیمن حافظ الأسداحتی دعانی لركؤب السيازة:والوقوق إلى جوارہ: 
وفى نفس الوقت أمر بأن يذاع ف الميكروفونات المعلقة فى الشوارع عن وصول سامى 
شرف وزير شئون رئاسة المإستهورية ورفیق نضال الزعیم WU‏ جال عبد التاصر ء 
والذى يصطحب الرٹیس الأسد فى سيارته للمشاركة فى تحیة المماھیر الشعب العربی 
الو حدوى السورى . وصعدت إلى جوار الرئيس الأسد فی سیارته المكشوفة وسار 
المو کب . وقد لاحظ الرئيس حافظ الأسد أنى ‏ تأدبا منی لا pol‏ الماہیر المحتشدة 
على جانبى الطريق فالتفت إلى + وقال لى : 

۵یا اخ سامی حیی ابلماهير لاغهم علموا أنك تقف إلى جواری فى السيارة وهم بجیون 
الرئيس جمال عبد الناصر فى شخصك ولعلك تلاحظ حماسهم ..». 

Lakes‏ وصلنا إلى مكان الاحتفال وقبل الدخول إلى المنصة اصطحينى الرٹیس 
الأسد إلى غرفة ملحقة بالمنصة حيث رحب بى مرة ثائیة وقال لى : 9 مات ما عندك يا آبو 
ہشام ..». 

فأبلغته بالرسالة التی كان ملخصها : 
-١‏ أن المعركة مستمرة ولا رجعة فى قرار استرداد الأرض المستلة بالقوة . 
5 ما هو موقف القوات ال موية السورية » ومدى إمكانية المساهمة فی المعركة القادمة فى 

التوقيت المقترح خلال إبريل / مایو من هذا العام . 
٣۳‏ إمكانية الاستطلاع ا موی السورى . 
٤‏ البدء ‏ من ناحیة GDM‏ التنسيق بالنسية للمرحلة القادمة . 

كانت ردود الرئيس حافظ الأسد إيجابية على جميع الاستفسارات التى نقلتها له. 

وقرر أن تبحث التفصیلات بين العسكريين فى كل من القاهرة ودمشق بعد شهر 
مارس نظرا لطبيعة الأحوال ابلوية خلال شهرى فبرایر و مارس ما قد يغوق تتنفيذ 
المهيات الطلوبة على الوجه الأكمل . 

أستأذنت الرئیس حافظ الاسد بعد ذلك فى العودة إلى القاهرة فى نفس الیوم معتذرا 
عن عدم إمكانية تلبية دعوته لى بالبقاء للمشاركة فى احتفالات اللاذقية نظرا لكثرة 
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الارتباطات فى القاهرة فى تلك الفترة ء وقد أذن لى بالعودة بعد أن ASE‏ من العياد طلاس 
الذى كان يجلس قريبا منا۔ أن الأحوال الجوية تسمح بذلك . وفعلا عدت إل القاهرة 
فى نفس اليوم على طائرة شركة الطیران العربية المتمحدة (المصرية ) e‏ وقدمت تقريرا شفويا 
للرئيس الرئيس السادات لدی وصول إلى القاهرة ثم تقدمت له بتقرير مکتوب بتفصيل 
ما حدث فى هذه المهمة . ۱ 

. تم إخطار أعضاء مجلس الدفاع القومی بيا تم فى هذه المهمة‎ LS 
: ملحوظةڈ‎ 3 

نص هذا التقریر محفوظ فى أرشيف سكرتارية الرئیس للمعلومات بمنشية البکری ۔ 

وقد تم تكليف السيد محمد حسنين ھیکل بإعداد الطاب الذى سيلقيه الرئیس 
السادات فى مجلس الأمة يوم ٤‏ فبراير ۱۹۷۱وکانت العادة أن ترسل مسودة مثل هذه 
الخطابات إلى مکتبی لراجعتها وكتابتها على الآلة الكاتبة قبل الموعد المحدد بیوم على 
الأقل أو على أقصى تقدير صباح نفس اليوم إذا كان موعد إلقاء الخطاب ف المساء ولكن 
هذا الخطاب بالذات وصل إل مكتبى فى الصباح الباكر من يوم ٤فبرایر‏ ما دعانی إلى 
متابعة كتابة مشروع الطاب صفحة صفحة لضيق وقت المراجعة » وجاءت ديباجة 
الخطاب ولم ألاحظ فيها شيئا ملفتا ثم مع الدخول فى صلب اخطاب جاء على لسان 
الرئيس السادات : 

١‏ إن مصر مستعدة للبدء فى عملية سلام وفتح قناة السويس إذا ما انسحبت إسرائیل 
بصورة جزئية شر ق قناة السويس کمرحلة أولى على أن تبدأ pas‏ فور الانسحاب بتطھیر 
قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية 11۔ 

ثم انتقل بعد ذلك وعلى مدى عدد من | الصفحات إل شن هجوم حاد جدا على سوریا 
بلا مبرر وكان پستخدم dah‏ لم تستخدم من قبل حتی فى أعقاب الانفصال بین البلدين » 
فاستشعرت أن الطاب سوف يولد ردود فمل سيكة ویدشانا فى معارك جانبية تؤثر على 
الحدف العام خاصة وأن بيننا وبين سوريا اتفاقية دفاع مشترك وإطار جيد للتنسيق بشأن 
المعركة » فیا هو سبب ذلك امجوم وما هى مبرراته ومن هو الستفید » وماذا ستکون 
النتائج ووقع مثل هذا اهجوم . 

وف ا حقیقة راودنی إحساس بالغضب حول الحدف من هذا ا جوم ونحن بالأمس 
فقط اتخذنا قرارا فى مجلس الدفاع القومى بإيفادى إلى دمشق فى خلال أيام لقابلة الرئیس 
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حافظ الأسد للتنسیق لأول مرة منذ هزيمة ۱۹۷ حول موعد المعركة بصفة مبدئية 
وخصوصا بالنسبة للضربة الحویة الأول من جانب مصر وسوريا فى وقت واحد . 

فلماذا بأخذ الرئيس السادات هذا الوقف الغريب التناقض مع قرار أتخذ على el‏ 
مستوی ) مسئول عن امرب والسلم ؟ 11 

رہوج اليه يدعي شال ال اباو قل كتابة مشروع اطا اب te‏ 
الأسلوب؟!! ١‏ 

اتصلت على الفور بالسيد شعراوی جمعة - وكانت Wale‏ عند حضور اجت اعات 
مجلس الأمة أن نتوجه سويا فى سيارة واحدة إلى مقر الجلس - فحضر إلى مکتبی وقراً 
ا خطاب وشعر بصدمة وقال إن ما ورد فى هذا الطاب فيه إهدار للمعركة . 

اننقلنا إلى جلس الأمة حیث التقینا السادة سود رياص وزير ا خارجیة وعبد الحسن 
yl‏ النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى واتفق الجميع على أن ما تضمنه امخطاب من 
إعادة فتح قناة السويس علاوة المجوم على سوريا لیس له أى مبرر وآنه يمكن أن نستنتج 
بسهولة أن الدافع وراءه هو ء «إهدار المعركة « وليس له ما يبرره أبدا! ! . 

واقترح السيد مود ریاض , أن نستطلع رأى الدک كتور حمود فوزی رئيس مجلس 
الوزراء فانتقلنا إلى مكتبه بالمجلس وبعد أن RAA‏ كان al)‏ أن اشجوم على 
سوريا لا داعی له » Ll‏ بالنسبة للنقطة المتعلقة بإعادة فت القنا القناة » فكان رأيه أن نتکلم 
فيها مع الرئيس السادات عندما بحضر للمجلس - - وهنا وللمرة الثانية راودنی هاجس 
أن الدكتور محمود فوزی کان على علم مسيق بأن الرئيس السادات سیعلن هله البادرة 
ف الطاب لكونه م يرد أ يبدى al‏ صراحة حول هذه الفقرة بالرغم من ced tl‏ 
ذلك - وقد ام شترك السید على صبرى فی المناقشة عند وصوله إلى الجلس وکنا نناقش 
الدكتور محمود فوزى » وبدا على صيرى متحفظا فى بادئ الأمر ثم عندما قرا الطاب 
أعلن صراحة أنه لا يوافق على هله البادرة کم أنه ير فض فض رفضا قاطعا ا هجوم على سوريا 
وقال : 

Jui»‏ سامی شرف رایع يعمل إيه فى دمشق ؟ دہ کدہ Lion]‏ بدحط له ألغام قبل أن 
تبدأ مهمته !!» 

واستطرد كلامه بالنسبة للمبادرة قائلا : إن تحفيق انسحاب جزتی عدود فى مقابل 
فتح قداة السویس للملاحة الدولية سيوة فع مصر فى مأزق حيث سيتحول اهتيام آوروبا 
إلى اللاحة فى القناة وانتظام التعجارة الدولية وتدفق سر وس اوراس 
المحتلة » وسیتحول الضغط الأوروبى علینا نحن بدلا من مارسته عل إسرائيل وأضافه 
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أن البادرة سوف تظهرنا بموقف العف pll‏ م الرأى ع العام وطالما أن المشكلة 4 تمل ob‏ 
خسة كيلومترات هنا أو هناك لا تمثل وسيلة مغسمونة لتأمين املاحة ؛ ولو بدأت المعركة 
فسوف تغلق القناة مرة ثانية وأن الشىء الوحيد الذى يؤمن الملاحة هو توقيع اتفاقية مع 
إسرائيل » وبهذا فإن المبادرة سوف تظهرنا أمام الرآى العام المصرى والعربى بأثنا تخلینا 
عن اختیار القتال کا نکون أيضما قد تخلينا عن خیار إستراتيجى من أن ما أخذ بالقوة 
لايسترد إلا بالقوة وستحدث ردود فعل عكسية تؤثر على التأیید العربى لمصر . 

وكان الاتجاه العام هو رفض الاقتراح ورفض الحجوم على سوريا ء بعد مناقشته 
ce pall as‏ 

حشر الرئيس أنور السادات إلى علس الامة والتقینا به - شعراوی جمعة ومحموة 

رياص وأنا - فی مكتب رئيس الجمهورية بالمجلس وأخبرناہ آنا اطلعنا على الطاب 
وشارك ف القراءة وإبداء الرأى السادة على صبری وشمود فوزی وعبد العحسن آبو النو 
- وأن الكل شم اعتراضات على محتویانہ وبعد مناقشة فصيرة ولکنها سادة رافق على 
ذف الحزء ء الخاص بالهجوم على سوريا آما فيم] يتعلق بالبادرة فقد آوضح أنه لا يقبل 
مناقشتها . ! 

لم تستمر المناقشة طویلا فقد كان يصحب الرئيس أحد الأمراء الكويتيين الذى حضر 
معه فى سيارته للمجلس » كما أن الأمين العام مجلس الأمة - محمد عبد السلام الزیات 
- كان قد أعلن فى القاعة عن قدوم رئيس الجمهورية وهذا یعنی دخول الركيس إل 
القاعة لإلقاء خطابه » وبالتال  pena‏ هناك آی فرصة لزيد من البحث آو المناقشة أو 
التعدیل ويد | الرئیس الساداث فى القاء خطابه . 

حدث ما توقعناه من ردود فعل سلبیة » وأخذ البعض يتحدث أن مصر تراجعت 
عن الاصرار على التسوية الشاملة : كما آعرب الرئیس الیوغوسلاق جوزیف بروز 
تیتو عن اعتراضه الشدید على البادرة مؤكدا أن الانسحاب ا جزئی وفتح قناة السویس 
للملاحة سوف يجعل العام يفقد اهتامه بالقضية وبمسألة الانسحاب الإسرائيل من 
باقی الأراضی العربية الستلة . 

كان من الواضح وجود نوع من عدم التوافق بين شخصية السادات وشخصية عل 
صبری ‏ وکان الاخیر وان کان يتميز بقدرة تنظيمية غالية ورؤية سياسية وفکر i‏ اضافة 
إلى إخلاصه لمبادئ وقيم الثورة ما آقح الرئیس جمال عبد الناصر بأن یقربه منه ویکلفه 
بالعديد من المهام ا حساسة سواء قبل الثورة أو بعدها + وقد كان ذلك يشر حفیظة عدد لا 
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بأس به من القيادات الرئيسية فى تورة یولیو : ضاعف من تأثير ذلك أ ن نشاط على ری 
3d‏ الأو ساط الاجتماعیة کان حدودا للغایة dy‏ م يكن يميا ل ال الا bree‏ مع ال رین آو 
محرص على التجمل فى معاملة الآخرين وقد دی ذلك إلى وضع حواجز رین اة 
الذین ن تعاملوا معه أو حتی عملوا إل جانبه . 
والواقع أن مزایاعل صبرى وكفاءته التنظيمية إلى جانب رصیدہ الشياسى J‏ یات 
الاتحاد الاشتراکی هيأت له الفرصة للحصول على fel‏ الاصوات فى انتخابات اللجنة 
التنفيذية العلیا SAW‏ الاشتراکی d‏ سنة ۱۹٦۸‏ ء والتی شکلت بعضص ۳۷ pal‏ فع الرئيس 
السادات لاختياره نائبا لرئیس ا لحمھوریة وتوليه مسئولية الإشراف fo‏ ل القوات ay gh‏ 
والدفاع المتوى إلى جانب حرص الرئيس السادات بالطبع على للناورة به فى مواجهة 
السيد حسين الشافعی الستول الوحید الذى أعلن اعتراضه على اختیار السادات لخلافة 
الرئيس جمال عبد الناصر إضافة إلى ما كان يمثله على صبرى من رمز للنهج الاشتراكى 
الذي وضعه ال ئيس جمال عبد الناصر وبا یمکن بواسطته إبراز مسك الرئيس السادات 
بطريق الرئيس جال عبد الناصر. 
وكان من الواضح أيضا أن الرئيس السادات - الذى بختلف فكره السیاسی بالقطم 
عن فک ار الرئیس مال عبد pasi‏ - کان يعمل je‏ 7 کسب الوقت واختیار التوقيت 
المناسب لفرض أفكاره هو » وجاءت مبادزة فبراير ۱۹۷۱ كأول محاولة علنیة لاختبار 
هذا التطبيق » ومن ثم م فقد أحدثت تباعدا أخط يتسع تدریجیا Sat‏ وبين على صبرى . لکن 
الواذ ضح أن على صبری م يكن وحدہ الستهدف ہل مکونات نظام الرئیس جال 
potii‏ كله. 
بعد إعلان البادرة det‏ السيد على صبری یصعد من معارضته للرئيس السادات 
وأبلغنا شعراوى جمعة وأنا أنه يعتزم الاستقالة فاقترحنا عليه أن يذهب إلى الرئيس 
ويناقشه وجها dae g)‏ : وبالفعل ذهب إلى الرئيس فى اسۃ تراحة القناطر وبداً ا حدیث بينهها 
باستعراض الوفف السياسى والموقف العسکری وأكد على صبرى إيماله بحتمیة المعركة 
aly‏ لا جدوی من ا حل السلمى إلا إذا امتلكنا القوة لتحریر الأرض » فقاطعه الرئیس 
السادات قائلا : 
« آنا كنت بافكر فعلا فى هذا طول النهار» ء وقام وأحضر خريطة عسكرية وأخذ 
پشرح لعلی صبری الخطط التی يمكن استخدامها فى القتال » وهنا طلب السید على 
صبری البدء في عفد ساسلة من الاجتیاعات السياسية التی تمهد لشن المعركة - فوافق 
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الرئيس السادات على الاقتراح وأضاف قائلا : «إعمل حسابك یا على إننا حانبدا المعركة 
فی أواخر إبريل إنشاء الله » يعنى يمكن ما بین ۲۰ و٢٢‏ إبريل . . . بس ما تجیہش سيرة 
لأى حد دلوقت ...». ۱ 

وعندها م يد على صبرى من المناسب أن يثير موضوع البادرة من جديد أو عرضها 
على الؤسسات کا كان ینوی قبل الاجتماع . 
السادات .. وأسلوب الصدمات الكهربائية في اتخاذ القرار : 

© تغيير السسسسوزارة 
o‏ حل SIAM‏ الاشتراكي 

حدث بعد ذلك أني كنت فى لقاء مع الرٹیس السادات أعرض عليه بعض الأمور فى 
استراحة القناطر وبعد أن انتهيت قال لى : 

یا سامى . . عايزك تقول لشعراوى نی ملّیت من حمود فوزى - رئيس الوزراء- 
وأنا ناوى أشيله وأعين شعراوى رئيسا للوزارة بدلاً منهه.. 

وطلب منى أن Jal‏ لشعراوى بأن الرئيس يفكر فى حل الاتحاد الاشتراکی ثم يعاد 
تنظيمه من جديد وعل شعراوى أن يفكر فى هذا الوضوع ثم نجلس سويا لتکلم 
ولببحقه + 

فوجئت بهذا الكلام wis‏ فرغم ما نلقاه من متاهب من الدکتور مود فوزی » OLS‏ 
يطلبنى تقريبا کل يوم فى الصیاح الباكر ليقول لى بلغ الرئيس استقالتی وذلك بعد أن 
يقرأ عبرا آن الرئيس قرر أن بتخذ إجراء بخص ا حکومة مثلا أو أن وزيرا قال فى تصريح 
أن الرئيس السادات كلفه بكذا با يفيد تخطيه لرئيس الوزراء . . وهكذا إلا أنه كان فى 
الواقع يحظى باحترامنا جميعا . . . ومع ذلك انصرفت وقمت بتبليغ شعراوى جمعة برسالة 
الرئيس السادات فقال لى - وأذكر أنه کان يوم جمعة وکنا نصل فى مسجد الرئيس جمال 
عبد الناصر ومعنا كل من السادة عبد المحسن أبو النور و أحد كامل والفریق محمد هد 
صادق - : 2 تعا ی نروح دلوقت لقابلته . t‏ 

و آبدی السيد عبد الحسن أبو النور رغبته فى مصاحہتنا في هذه الزيارة وفعلا توجهنا 
ثلاثتنا إلى استراحة القناطر على غير موعد وجلسنا مع الرئيس فى الدور الثاني على 
الأرض على كليم من الصوف حيث قال لنا الرئيس السادات أنه لا يستطيع ا لوس 
على الکرسی لأنه أكل طعمية وبصل. . . ء وأعاد علينا نفس الكلام « واعترضنا نحن 
الثلاثة وأذكر أنى قلت : 
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١‏ پا آفندم الأمو ر لا تعالج بهذا الشکل والعملیة لیس ها ما يبررها نی هذا الوقت 
بالذات». 
وقال کل من شعراوی جمحة وعینہ المحسن 1١‏ أبو الئور نفس الکلام سو عل kel‏ 
أضافا أن ن الناس ترکز تفكيرها وأعينها على المعركة لتحریر الارض وليس الوقت هو 
وقت سل التنظيم | لسیاسی وعندما ننه المعركة يمكن التفكير فی أى إجراءات من هذا 
القبیل ء وفى هذه IH‏ فإن الناس ستتقيل أي شىء . 
لکن تصرفات الرئيس السادات بعد هذا اللقاء كانت تسیر خط ختلف تماما فهو 
يوجه غضبه إلى MEY‏ الاشتراکی؛ و فى لقاء مع عبد الحسن أبو الور العام 
للاتحاد الاشتراكى فاجأه الرئيس السادات بأنه يريد حل الاتحاد الاشتراكى وإجراء 
انتضابات جديدة وكانت مناورة ثانية افدف من ورائها إدخال البلاد فى دوامة انتخابیة 
y‏ تتناسپ ومناخ الاستعدادات للمعركة الذى ae Codd‏ الرئيس الساداتء وأطدفب 
الثانى هو التخلص من التنظيم السياسى بوضعه الراهن والذى يرى الرئيس السادات 
أنه یشکل عقبة كبيرة أمامه : ولا شك أن إعادة الانتخابات سوف تتيح الفرصة للتخلص 
من كثير من العناصر التى لا يرضى عنها خاصة وأن مواقف هذه العناصر من مبادرة ٤‏ 
غبرایر قد آثارت الكثير من ردود A‏ الضادة للسادات فى أوساط الاشاه الاڈ pa‏ 
رف آو وساط التنظیم الطليعى بدرجة أكبر » وا مدف الثالث أنه بنجاح هذه الخطوة » أى 
حل الاتحاد الاشترا کی إعادة بتاب میاه من چ یگ سنا اس اه ری 
وبين ن التنظيم الطليع ى الذى لم يكن الرئيس السادات يرتاح له کیا أنه لم يكن فى يوم من 
لیم عضوا فيه أ يسام عند شرفت الذى يحرف قاما أنه موجرد وڈان ویمارس 
مهام ومسئوليات سياسية مهمة ۔ 
وجرت مناقشات كد كثيرة حول طلب الرئیس السادات الذی adel‏ أمام السيد عبد 
المحسن dl‏ النور بحل التنظييم م السياسى وكان الرأى السائد هو أن الوقت غير مناسب 
على ال طلاق لإجراء هذه الانتخابات للأسباب ASW‏ : 
۱-من الناحية الإجرائية القانونية فكان انتخابات هیاکل الاتحاد الاشتراكى من القاعدة 
إلى القمة قد تم بناء على ٠ Oly‏ ۳مارس ۱۹۲۸ الذى أعلن الرئيس السادات قفسكه 
به ولدة سقة سنوات وأن إجراء tae Ma‏ يمكن أن پیر ببلة حول فاعلية 
المؤسسات القائمة التى أدت دوراً مھا منذ رحیل الرئيس جال عبد الناصر e‏ 
وبخاصة فى جال المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة النضال . 
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؟ إن عدد العناصر المعوقة فى هذه التنظمات والتی يجب التخلص منها من و ; 
الرئيس السادات ليس من الكثرة العندية أو القوة المادية بحیث تستدعى إجراء 
انتخابات على مستوی ا حمھوریة ۔ l‏ 

۳- إن إجراء الانتخابات معناه تأجيل المعركة و يمكن أن يشغل الناس عن المعركة 
ومتطلباتها وتقليل الاهتهام بقضية الأرض المحتلة ویئبر ويشتت الرأى العام نتیجة 
الصراعات الانتخابية . 

5 أن الذی يملك حل الا تحاد الاشتراکی النتخب جاهیریا من القاعدة إلى القمة هر 
المؤتمر القومی العام » وهذا لن بحدٹ ۔ 

4 ستشعر القوات المسلحة بأننا غير صادقین أو على الأقل غير جادین فى القیام بمعركة 
التحریر۔ 

هذه التطورات وضعت السيد عل صبرى فى موقف المواجهة من جدید وأخذ یکٹف 
من هجومه على الرئيس السادات ويردد عبارات فى آحادیثه اخاصة متھم یاه بالتخاذل.. 
وعلى سبيل المثال فقد كان یعقب على القترعات التی يقدمها المبعوث الدولى یارینج 
بشأن التسوية مع إسرائيل بقوله :» الخواجة طلع وطنى عنه !! 


aras 


اتاد الجمهوريسات العربية: 
لم تكد الأمور مدا نسبيا حول مبادرة 4 فبرایر وما أثار نه من ردود أفعال فى الداخل 
حتی تفجرت قضية أخرى مثلت أزمة حقيقية فى الحکم وھی قضية اتحاد ا لحمھوریات 
العربية الذى وقع بين مصر وليبيا وسوريا . 

ورغم أن الرئيس السادات كان يميل دائم إلى مفاجأة زهلائه ومؤسساته بخطواته 
ومقترحاته إلا أنه كان حرص عل إقناع الاتحاد السوفيتى بأنه ما زال حلیفا له بنفس 
العاییر التی وضعها الرئيس جمال عبد الناصر وخلال الشهور التى أعقبت رحیل 
الرئيس جمال عبد الناصر كان يردد كثيرا فى تصريحاته العلنية بأن الاتحاد السوفیتی هو 
القوة التى تعتمد عليها مصر فى خوض معركتها لتحرير الأرض . 

وفی حفل عشاء أقامه الرئيس السادات فى منزله بالجيزة خلال شهر دیسمبر ۰ ۱۹۷ 
لسكرنير اللجنة المركزية للعلاقات ye ULL‏ للحزب الشیوعی السوفیتی « يوناماريوف» 
الذى كان يزور القاهرة فى ذلك الوقت فوجئ جميع ا حاضرین - وكنت منهم - بالرئيس 
السادات يقول للمسئول السوفیتی © إننی آبلخك علشان تكونوا على علم أنه فى 
hye‏ القادم وى احتفالات السد العالى سوف نعلن عن قيام دولة AYI‏ بيننا وبين 
ليبيا وسوريا والسودان». 

وكانت المفاجأة أن كل الحاضرین لم يعرفوا أى شىء عن هذا الشروع e‏ وآن يقوم 
الرئيس السادات بإبلاغ طرف أجنبى باليوم والتاریخ قبل أن يناقش هذا الأمر المصيرى 
داخل مؤسسات الدولة ۱۱ 

ولكن الوضع تجمد حتی إبريل ۱ وعادت قضية الواجهة مع إسرائيل لتفرض 
نفسها من جديد على كل الاعترامات . 

ففى ۸ مارس۱۹۷۱ نشرت جريدة الأهرام خبرا أن الرئيس السادات بدأ سلسلة 
اجتماعات مكثفة مع القيادات العليا للقوات السلحة» وى ۹مارس۱۹۷۱نشرت 
الأهرام أیضا « أن قواتنا البحریة على استعداد لأداء دورها فى المعركة». 

وفی مارس التقی على صبرى بالرئيس السادات بعد عودته من زيارة لموسكو فى مهمة 
لبحث احتياجات مصر من الأسلحة وجددا الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات 
فى إطار التمهيد للحرب ء بالنظر لاقتراب Oly‏ شهر وقف إطلاق النار» ولكن فى الیوم 
التالى مباشرة سافر الر ئيس السادات إلى السودان دون أن يصرح بأى شيء لعلى صبری 
ونشرت جريدة الأهرام « أن الأيام القادمة سوف تسفر عن ساعات حاسمة فى تاریخ 
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مصرة. . . ولم يعلم أحد من المحيطين بالرئيس السادات بنبأ سفرہ إلى الخرطوم إلا بعد 
أن سافر نز غلا وبع عرد من ier‏ جرت عق لقاءات فی القاهرة شا ارك فيها الرئیس 
جعفر تميرئ ی والرئيس حافظ الأسد وعبد السلام جلود عثلا للعقيد معمر القذاق الذى 
انضم هذه الا جتما جتماعات بعد يومين من بدئها فى فندق شيراتون بالقاهرة Ñ‏ 

كانت الاجتاعات تدور فى أغلبها على مستوى الرؤساء فقط ركان السيد على صبری 
عضواق ك الوقد Cad ss pall‏ لاستقبال عبد السلام جلود فى Mall‏ ؛ وتحدث معه معريا 
آg‏ ى جلود - عن عدم ثقته ولا ثقة القيادة الليبية فى جدية ما جرى من مباحثا حثات بشأن 
الوحدة ء التي دارت فى القاهرة . وکان السیدان على صہری و حسین الشافعى یذھبان 

كل يوم ويظلا منتظران لیستدعبھیا الرٹیس السادات للاتضمام إل المباحثات دون أن 
يحدث ذلك ء فقرر على صبری عدم التوجه للفندق » لكنه فوجوع برؤوف أسعد يتصل 
به ويطلب مله التوچه إلى مطار القاهرة للسفر إل بنغازی » وكان الرؤساء قد قرروا 
الانتقال إلى بنغازی لاستکہال مہاحثاتہم هتاك ) لكن الرئيس تميرى اعتذر عن مرافقتھم 
وغادر القاهرة إلى موسکو فى نفس الوقت » وكان هذا التصرف من نمیری نتیجة أنه 
1 يكن متحمسا للانضمام إلى هذا الشروع لأسباب أبداها و بعد ضغوط داخلية من 
تيارات معینة فى ا خروم . 

ملحوظة من الولف : هذه المحادثات مسجلة بالكامل وحاض رما حفوظة فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى مصحوبة بملخص بخط يدى و مدون فى 
نوت حجم الفولسكاب . 

ف المطار تقابل العقيد معمر القذافى مع السيد على صبرى » کا علمت بعد ذلك - 
حیث كنت أثناء هذه الفترة حارج البلاد فى مهمة رسمية - والذی قال له : 

۶ إن الرئيس السادات يضغط عليه - أى القذافى - لاقام الوسدة بأى وسيلة وأنه 
بالنسبة pal‏ يمكن أن يضع توفيعه على بياض أما پالنسبة لسوريا فهو غير جاهز على 
الإطلاق » وأن هذه المسألة سوف تحتاج منه إلى جهد كبير لإقتاع زملائه؟. 

وأردف القذافی متسائلا : 

« هل توجد متاعب داخلية فى مصر تدفع الرئيس أنور السادات هذا الأسلوب فى 
الضغط والاصرار على تشيذ هذا المشروع ؟ !! 

ذهب الرؤساء الثلاثة إلى بنغازی ووقعت هناك علافات حادة بينهم بسبب إصرار 
الرئيس حافظ الأسد على الاحتفاظ والإبقاء على حزب البعث وبشأن أسلوب إنتقال 
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القوات المسلحة بین دول الاتحاد ء وتم dlan‏ هذه ا خلافات فى اللحظات الأخيرة 
بموجب اقتراح توفيقى قدمه السيد عبد الحلیم نخدام نائب الرئيس السورى» أمكن 
بواسطته إنہاء ء الأزمة وتوقيع إعلان بنغازى بقیا ام اتاد الجمهوريات . 

وعاد السيد على صبرى من بنغازى غاضباء وبدأت الأزمة تتصاعد تدریجیا . 

فى هذه الأثناء - ورغم نی كنت قد ساءمت فى بعض الاتصالات التى سبقت هذه 
الاجتماعات - إلا آنلی كنت وفتها فى مهمة رسمیة فی موسكو بناء على تكليف شخصی 
من الرئيس السادات » حاملا رسالة مكتوية منه للقادة السوفيت تتعلق بالتجهيز 
للمعركة. l‏ 

( صورة هذه الرسالة ومحضر وتقرير اللقاء مع القادة السوفيت محفوفلة فى أرشيف 

سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى). 


السادات کلفتي ب بمهمة سرية وخاصة في موسکو 

فى منتصف شهر مارس ۱ ۰۱۹۷ وکنت مشارکا فى انماع نة فرعية من مجلس الامن 
القومی ض× فى قصر الطاهرة مع کل من السادة شمود ریاض وزير الخارجية وعبد الحسن 
أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى وشعراوی جمعة نائب رئيس الوزراء ووزیر 
الداخلیة والفريق أول محمد فوزى وزير ا حربیة وحافظ اسماعیل وزير الدولة والسيد 
أحمد كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محرز مصطفی عبد الرمن مدير المخايرات 
الحربیة سکرتیرا للاجتهاع . آثیر موضوع دعوة وفد رسمى وشعبى يمثل مصر فى موقر 
ا حزب الشيوعى السوفيتى فى موسكو اعتبارا من 17 مارس ۰۱۷٩۱‏ واتفق الحاضرون 
على أن يرأس السيد عبد الحسن آبو التور الوفد وعضوية عبد المجيد فريد أمین MAMI‏ 
الاشتراکی لحافظة القاهرة» کیا اقترح عدد من ا حاضرین منهم الفريق أول محمد فوزی 
وشعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور انضمامی للوفد باعتباری عضوا فى اللجنة 

ل اي ہہت مم یو canter‏ ین أضافوا 
أن وجودى كعضو فى هذا الوفد یمکن أن يساهم فى تسهيل مهمته نظرا للعلاقة الخاصۃ 
التى كانت بيتى وبين الرئيس Sle‏ عبد الناصرے الشی يء الذی سیقدرہ الجانب السوفیتی 
وأمام الإصرار على ذلك طلبت أن يعرض هذا الاقتراح على رئيس ابلمهورية » وفعلا 
أجرى السيد عبد المحسن أبو النور اتصالا تلیفونیا بالرئيس السادات وعرض عليه 
التوصية فوافق عليهاء وطلب أن آمر عليه فى استراحة القناطر فى صباح اليوم التالی . 
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توجھت للقاء الرئيس ف القناطر فى الموعد المحدد وكان پمارس رياضة الشی فى 


الحدیقة ورحب بى وأمسك يدى وأجلسنی إلى جواره على مرجيحة بمظلة فى حديقة 
الاستراحة وآشاد بانترام انضمامی للوفد المتجه إلى موسكو وأضاف ١‏ أن هناك مهمة 
خاصة وهامة سأكلفك ا فی موسکو » وهی مهمة متعلقة بالمعركة . . . ٹم أضاف : 

١‏ الكلام الى حا أقول لك عليه دلوقتى ما حدش آبدا يعرفه. . وما تجييش سيرة لأی 
حد عل الإطلاق» . 

قلت : «خيير يا سيادة الریسس ؟». 

قال : إنت عارف موقف الطیران والدفاع الجوى ودول أهم حاجة عندنا فى المعركة 
اللى جایة . . آنا عايز شوية حاجات محددة » طبعا إنت فاكر الزيارة السرية الى قمت بها 
آنا وشعراوى وفوزی فى مارس الاضی واللى حصل فیها » شوف بقى أنا عايزك تتكلم 
مع ب رجنيف فى ثلاثة مسائل بالترتيب التال: 
١-إقامة‏ قاعدة Ay gem‏ فی مرسی 4 مط روح 3 
۲- إرسال سرب میج ۲۵ على الأقل ؛ لیتمرکز فى مصر 
۳ تنفيل ما سبق أن تكلمنا عنه بخصوص طائرات الاستطلاع والشوشرة الالکترونية. 

فكرت بسرعة فى هذه المطالب الحساسة خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التى ثثار 
مع ال مانب السوفيتى وعلى أعلى المستويات» فقد سبق للسادات والفريق محمد فوزى أن 
Rul‏ اها من قبل معهم خاصة بعد ما تبون وجود معدات إلكترونية متقدمة جدا لديم أمكن 
التعرف عليها من خلال المناورات المشتركة التى كانت تجری مع الأسطول السوفيتى فى 
البحر المترسط o‏ کا أن البعض الآخر أثير أيضا خلال زيارة الرئيس جال عبد 0 
السرية لوسکو فی ینایر ۱۹۷ » وأخيرا خلال زيارة علی صبرى فى أوائل سنة۱ ۱۹۷ .. 
وكان من الواضح أن الجانب السوفیتی يعم يعمد إلى تأجيل البت فيها بدعوی نقص مستوى 
استیعاب ب اشندی الصری وعدم قدرته على تشغيل العدات التقدمة والمعقدة ؛- وطبعا 
هذه حجة تم التغلب = بتجنید العناصر المؤهلة والجامعيين om‏ إضافة إلى تخوفھم من 
وقوع هذه الأسلحة فى أيدى الإسرائیلیین ومن بعدھم للولايات المتحدة الأمريكية . 

بعد أن حدد الرئیس الساذات مهمتی Eke‏ - كا وصفها هو - علاوة على 
مشارکتی لباقی الوفد فى احتفالات ازب الشیوعی السوفیتی ؛ قال 
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« سامى . . . نا معتمد على الله وعليك فى نجاحك فى هذه الهمة اطيوية . . . وأنا 
تارك لك حرية التصرف قى الطريقة التی تنفذها عن طريق برجنیف شخصہا ولا توصل 
موسكو تتفق إنت ومراد غالب على LAS‏ تنفيذها بجاح إنشاء الله . . . وبا مناسہة جهز 

لى رسالة مكتوبة تأخذها معك منى لبرجنيف حول هذه الطلبات وتیجی لى بكرة الصبح 
هنا آمضیها لك » وخللی الموضوع دہ بینی وبينك وبلاش عبد الحسن أو عبد المجيد 
یعرفوا به منعا Cale oA‏ ...». ۱ 

عرضت عليه بعض الوضوعات واستأذنت للانصر اف فاستوقفنی فائلا : 

« بافكرك یاسامی . . ماحدش يعرف حاجة عن الوضوع ده إلا شعراوی وفوزی 
(يقصد الفریق (she‏ 9 

عدت إلى مكتبى وقمت بإعداد الرسالة - وف مساء نفس اليوم اتصل بى الرئيس أنور 
السادات وطلب منى أن آبلغ الراسم لإبلاغ السفیر السوفيتى للحضور لقابلة الرئيس 
الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى فى استراحة القناطر وهو نفس الوعد الذی 
سأقابل فيه الرئيس أيضا وبالفعل أبلغت إدازة المراسم التى أبلغت السفير بالموعد المحدد 
لقابلة الرئيس . 

توجهت إلى القناطر قبل الوعد بنصف ساعة حتی يوقع الرئيس السادات الرسالة أو 
يبدى أية ملاحظات على مشروع الرسالة قبل وصول السفير السوفیتی » إلا أنه وضع 
الرسالة إلى aste‏ وأثار موضوعات أخرى مما استغربت له وقلت انفسی قد يسأل فى 
النهاية عن مضموغا ثم يوقعها - وكان قد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة فى السابق على 
عكس الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان يدقق فى كل كلمة ويحرص على معرفة كل 
التفاصيل بنفسه خصوصا فى الرسائل التبادلة بيئه مع رؤساء الدول » وكان يعلم تماما 
أن كل فاصلة أو نقطة تعنى مدلولا معیناً فى لغة السياسة وقد تفسر كلمة أو جملة أو وقفة 
على غير القصود منها ما قد يثير الالتباس و سوء الفهم . 

على أى حال» وصل السفير فى ا موعد تماما واستقبله الرئيس السادات » وأمسك بيده 
حتی أجلسه إلى جوارہ فى الحدیقة واتخذت أنا مقعدى فى مواجهة الائنین وابتدر الرئیس 
السادات السفیر فينوجرادوف بقوله : 3 

١‏ آنا اتخذت قرارا OL‏ ينضم سامى شرف لعضوية الوفد الذى سيتوجه إلى موسکوء 
وهو یمثلنی فى كل ما يقول وكل ما يطالب به من القيادة السوفيتية». 
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ره السفیر : «مل أعتبر أن السيد سامی شرف مكلف بمهمة خاصة أخرى غير 
الاشتراك فى الوقد وقثیل مصر فى مؤقر ازب الشيوعى السوفيتى ؟» 

فقال الرئيس :۷ نعم . . . وهو يحمل رسالة خطية منی للرفيق بريجتيف». 

ثم اعتدل فى جلسته وقال لى : « هل الرسالة جاهزة يا سامی ؟ 

فرددت بالڑیجاب ومددت يدى إلى الائدة وسحبت الرسالة من مظروفها وقدمتها 
له فوضع نظارته على عينيه ووضع البايب فی فمه وشد نفسا عميقا ثم بدأ يقرأ الرسالة 
وعندما وصل إلى عبارة تقديمى للرفيق بريجنيف كان يؤكد على الحروف والکلمات قائلا 
D‏ . . زميل وصديقى سامي شرف ..» و١‏ . . فى كل ما يقول وکل ما يطالب به. 
« وهكذا .. ثم قلب آخر صفحة ووقع الرسالة ثم أعادها Gi‏ . . ونظر إلى السفبر 
فينو جرادوف وقال له : 

D‏ سامى شرف يحمل رسالة خطیة منى وهى التى وفعتھا أمامك الآن وسلمتها 
له أمامك . . وهی تحوى كل مطالبى . . وسامى مفوض فی شرحها تفصیلا للرفیز 
بريجنيف « ثم استطرد قاثلا : 

« ويهمنى أن تكون زيارة سامی شرف إيجابية». 

لم تكن رسائل رئيس الجمهورية للقادة السوفيت تترجم إلى أية لغة أخرى ALS‏ 
الرسائل التى توجه لرؤساء الدول والتى كانت تترجم إما إلى الإنجليزية أو الفرنسية 
da ps‏ غير رسمية WY‏ كنا نعتبر أن النص العربی هو الأصل المعتمد oJ gally‏ عليه - 
لذا كنا نكتب عبارة « ترجمة غير رسمية «فى أعلى الصفحة الأول المترجة لای رسالة 
ترفق بأصل الرسالة المكتوبة باللغة العربية » لذا م نقم بترجمة الرسالة بل وضعت أصل 
وصورة فی الظروف و-حفظتها فى مكتبى انتظارا لوعد الزيارة » وم بتحدث الرئيس آلور 
السادات معی بشأنها إلا صباح يوم المغادرة إلى موسکو عندما توجهت لنزله فى املیزة 
مستأذنا فى السفر ولأتلقى منه آخر التوجیھات وكإجراء احتياطى سألته هل سيادتك 
قلت شيعا لعبد المحسن أبو النور عن مهمتى فى موسكو عندما أستأذنك فى السفر فكان 
رده أنه لم يخطر أحداً إلا محمد حسنين هيكل فقط » وقد استأذنته أن أتوجه إلى لندن لمتابعة 
حالة زوجتی التی كانت تعالج هناك فى تلك الفترة بموجب قرار رئيس الجمهورية الذى 
وقعه الرئيس السادات شخعپا وبخط يده - وقد أصررت على ذلك عندما وافق على 
سفرها للعلاج -فوافق علي سفری إلى لندن أيضاء وهذا القرار محفوظ فى GLA‏ العامة 
لرتاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتوقيع الرئيس السادات شخصيا . 
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فور وصولنا إلى موسکو ومن قصر الضيافة فى ضواحی موسکو آبلفت الدکتور مراد 
غالب سفیرنا فى موسكو فى ذلك الوقت : أننى أحمل رسالة خطية من الرئيس السادات 
وطابث منه ترتيب لقاء مع بريجنيف وسلمته صورة الرسالة ليقوم بترجتها وقرأها 
بحضوری وكان ملخصها : 

قدمنى الرئيس للرفيق بریجئیف باعتباری زميله وموضع ثقته الكاملة وأننى مفوض 
من الرئيس لبحث مسائل عسكرية وسياسية واقتصادیة ویرجو فى نهاية الرسالة أن 
تنتھی زيارتى بنتائج إيجابية . 

ast]‏ مراد غالب صورة الرسالة واستدعی أحد المرافقين لنا من ا مانب السوفیتی 
وسلمھا له شارحا له الأمر أمام فینوجرادوف الذى کان قد سافر معنا إلى موسکو 
لمرافقتنا أثناء الزيارة والذى Mal ast‏ ئيس السادات وقعھا أمامه فی استراحة القناطر . 
وأكد السفير غالب على المرافق ليتولوا ترجمة الرسالة وطلب تحدید الموعد للقاء الرفيق 
بريجنيف وإبلاغنا بالنتيجة . 

حضرنا ا علسة الافتتاحیة لاجتیاعات الحزب وقد لفت د. مراد غالب نظرى أثناء 
الجلسة أن بریجنیف مجحیپنی بيده عن بعد فبادلته التحیة : وق الیرم التال أبلغنی السفیر 
مراد غالب أن iky‏ لن یتمکن we‏ مقاہلتی إلا بعد انتھاء المؤتمر ol‏ بعد عشرة أيام 
تقريبا وأنه سيتم إخطارنا بالوعد خلال أسبوع ء واقترح السفير أن أقوم بإجراء بعش 
الفحوص الطبية بالنسبة للسكر وضغط الدم والتھاب الأوعية الدموية فى رجلٌ النی 
آمانی منها حتی مین موعد القابلة وکان الستشفی القترح هو ابربیشا! هو نفس 
الستشفی الذى عولج فيه الرئيس جمال عبد الناصر قبل عام سبق . وقررت أن آؤجل 
الفحص الطبى مین العودة من لندن و الاطمئنان على زوجتى هناك خلال الفترة التی 
لا عمل فيها وأمضيت فى لندن يومين ثم عدت إلى موسكو حيث أبلغنی السفير مراد 
غالب أن اللقاء مع بريجنيف قد تحدد يوم ۱۳ آبریل۱ ۱۹۷ العاشرة صباحا فى مكتيه 
بالكريملين» وقد اعتذر ال جانب السوفيتى عن هذا التأخیر فى تحدید الوعد نظرا لأن کل 
الوفود الشيوعية وبعض الرؤساء من حضروا المؤتمر طلبوا لقاء بریجنیف وهذا فقط هو 
سبب تأخیر إقام اللقاء . 

وبعد سفر الوفد المصرى عائدا إلى القاهرة دخلت المستشفى لإجراء الفحوص والتى 
استمرت يومين لم يفارقنى فیا طوال الوقت منذ الصباح الباكر حتی وقت متأخر من 
اللیل کل من الدکتور مراد غالب والسفیر حمد وفاء حجازی ; 

فی المقابلة مع بريجنيف والتى حضرها السفیر مراد غالب ومن الجانب السوفیتی 
ہوناماریوف مسئول العلاقات الخارجية فى اللجنة الرکزیة والسفير فینوجرادوف 
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ومترجم » قدست الرسالة الموقعة من الرئيس السادات إليه وأباغته بتحياته وغتیاته 
الشخصية واتضح أنه على علم بمحتوياتها التی سلمت لهم يوم وصولنا . 

استفسر بریجنیف be‏ عن انطباعاتنا عن اجتاعات ا حزب الشیوعی السوفیتی 
وأعربنا عن تقديرنا للمناقشات التي دارت وأضفت أن الأوراق والأبحاث القدمة 
للمؤقر تستحق و تحتاج الدراسة المتأنية وكلها جيدة ومفيدة . 

انتقل بريجنيف بعد ذلك إلى موضوع الرسالة ای سبق استلامه صورتها ولفت النظر 
إلى تقدیم الرئيس السادات لى وأضاف ( إننا بالطيع نعرف وضعك سواء بالنسبة للرٹیس 
ناصر أو الرئيس السادات » ويهمنا أن نستمع منك إلى أمرين : أو تقييمكم للموقف 
الدرل ء والثانی موضوع الرسالة تفصیلا ..». 

بدأت سدیثی معتمدا على نقاط سبق أن أعددتها فى أجندتى الخاصة - بالاتفاق 
Gell‏ مع حمود رياض والفريق فوزى وشعراوی جمعة فى القاهرة - وتطرقت ال 
القضية الفلسطینیة والاعتلال الإسرائیل للأراضى العربية بمساندة القوی الإمبریالیة 
وسعبھم| للقضاء على التجربة الناصرية وعزل مصر عن أمتها العربية عملا على إعادتها 
لمناطق النفوذ الغربى والتأثير على دورها كمركز إشعاع فى العالم العربى وقوة جذب 
سياسية» وإجبار مصر عل التقوقع داخل حدودها < کا أكدت على tl‏ نسير على الفط 
الذى قرره الرٹیس حال عبد الناصر Lb‏ پتعلق بالاصرار على تمتین وتوثيق العلاقات بين 
البلدين فی كافة الجالات وهو نفس اسخط الذى يسير عليه أیضا الرئيس السادات > وقد 
علق برجنیف على ذلك برواية قصة قديمة عن رجل کلف ابنه بعمل جرة لأحد العظماء 
فلما هی ا خرۃ طلب من ابنه أن يذهب بها للعظيم وقام فى نفس الوقت بضرب ابنه الذی 
ما استفسر عن سبب ضريه » قال الأب فعلت ذلك لکی تحافظ على الجرة ‏ طبعا كان 
المعنى الذى يريد أن يشير إليه برجنيف مفهوما وواضحاء أى نحافظ على هذه العلاقات 
بین البلدین. . 

ثم انتقلت إلى موضوع الرسالة وهی أساس الهمة التى كلفنى بها الرئيس السادات 
ف إطار تصميم مصرى على إزالة آثار العدوان الصهیونی من كافة الأراضی العربية ولن 
يتأتى ذلك مالم تجلو إسرائيل عن كافة الأراضى العربية المحتلة بها فيها القدس . 

وأضفت » أن هذا الحدف لن يتسقق إلا من خلال تدعيم القوة الدفاعية للقوات 
المسلحة المصرية پاعتبارها أكبر قوة فی العام العربی وعنصر ا حسم الرئيسى فى المواجهة 
مع إسرائیل وأنها القوة الوحيدة المؤهلة لتحریر الارض العربية المحتلة إما سلما أو حوبا 
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وكلا الحالین لا يمكن أن یتحقق إلا بتزويدها بالإمكانيات التى تمكنها من الوصول إلى 

الأعداف السياسية . 
بناء على هذا التحليل والتقییم » انتقلت إلى تحديد مطالبنا کیا يل : 

. إقامة قاعدة جوية فى منطقة مرسى مطروح بالصحراء الغربية‎ -١ 

7 إمداد مصر بسرب من طائرات اليج ۲۵ ١‏ أو على الأقل تمركز هذا السرب فى أحد 
القواعد الجبوية المصرية على سبيل الإعارة . 

“ال استكيال العدات والأسليحة الى لم تورد بعد حسب التعاقدات السابق الاتفاق 
علیها. ۱ 

5- تمركز طائرات الاستطلاع فى القواعد التفق علیها من قبل مع القيادة العامة للقوات 
المسلحة ووذارة الدفاع السوفيتية . وأضفت أن قاعدة أسوان ا حویة قد تم تجهيزها 
لاستقبال وقرکز هذه الطائرات فعلا . 
رد بریجنیف بأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى دراسة قبل تقديم الإجابة عليها - وكانت 

تلك هى الطریقة التقليدية من ابمانب السوفیتی فى التعامل مع أى مطالب نتقدم بها فى 

جميع الجالات وذلك حتی يتسنى للقيادة الحماعیة أن تلتقی وتصل إلى القرار اللاسب . 
عدت وطالیت بضرورة حصول على إجابة محددة بالنسبة للمواضيع التى آثرتها معه. 
فاعتدل الرقيق بریجنیف فى جلسته ونظر إلى زملائه من أعضاء الجانب السوفیتی 

ونظر إلى ساعته ثم أشعل سيجارة » فقد كان الأطباء نصحوه بأن یدخن سيجارة كل ٤٤‏ 

دفيقة - ونظرت آنا إلى ساعتى أیضا لأعرف ما تبقى لى من الوقت الذى حدد للمقابلةء 

فوجدت أنه مر على وجودى ۵ دقيقة أى أن المقابلة انتهت منذ خس دقائق . کرلک 

ہریجئیف بادرنى بالقول : 
bel /‏ السيد سامى شرف وزير شٹون رئاسة ا جمھوریة pte‏ أحب أن تقوموا بنقل 

الرسالة التالية إلى الرئیس آنور السادات ۰ إن القيادة السوفيتية وقد اطلعت على 

رسالتکم ٤‏ وبعد الاستماع إلى موفدکم السید سامی شرف » فإئنا نشل إليكم موافقتتا 
البدئية على جميع مطالبكم والتی نرجو أن یتاح فى المستقبل القريب فرصة مناسبة لى 
تفاصيل تنفيذها بين العسكريين فى القاهرة وفى موسكو ثم طلب برجنيف إبلاغ الرئیس 

السادات ald‏ وعنیانه» 
شكرت الرفيق بریجنیف على حسن استقباله واستأذنت فى الانصراف وكانت المقابلة 

قد استغرقت 20 دقيقة بعد أن كان محددا ها ثلاثون دقيقة فقط وكتب عضر اللقاء 
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السفير مراد غالب بخط يده شخصیا وهو حفوظ ومرفق به تقرير بخط يدى فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری . 

عدت إلى القاهرة سعيدا بها أنجزت فى مهمتى » لكتنى عدت لاجد أمواجا عاتية 
تصطدم بعضها ببعضس ولا تبدو فى الأفق آية فرصة حقيقية للهدوء أو السكوت ء لقد 
كان السیداریو الذى نفذ لاعلان اتحاد الجمهوريات العربية مصدر إثارة كبيرة لکل 
شركاء الرئيس السادات فى الحکم وكان من آبرز هؤلاء الشركاء السيد على صبرى نائب 
رئيس الجمهورية وعضو الوفد المصرى ف اجتیاعات الشيراتون دون أن يشارك فیها 
وكان يتلقى أخبارها من مصادر ختلفة ء فمرة يطلب منه الذهاب إلى المطار لاستقبال 
الخ عبد السلام جلود » ومرة أخری بخطرہ شعراوی جمعة » وكان فى هذه الفترة يقوم 
بأعيال وزير الرئاسة لغيابى فى موسکو بأن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية العلا الاتحاد 
الاشتراکی تحت الطلب ثم sh‏ العقيد القذافى وتبدأ اجتماعات مغلقة ثم belay‏ فی أحد 
الأيام بالسید حسين الشافعی ثائب رئيس الجمهورية والسيد فتحی الدیب ؛ المسثول 
عن الشثون العربية Lilly‏ لبلمهورية يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد القترح ومبادئه 
الأساسية بعدها تقرر عقد اجتماع للوفد المصرى فقط لکن فجاة انضم هم العقيد القذاق 
ثم الوفدين السوری والسودانی وم تعد هناك أي فرصة لتداول الموقف بين أعضاء الوقد 
الصری : ثم ينتقل اللتميع إلى بنغازی وتدور المفاوضات من جديد » وكان أكثر ما يثير 
استغراب القيادة الليبية هو إصرار الرئيس السادات عل إنجاز المشروع - ورغم أن 
الثورة الليبية تتخذ من قضیة الوحدة نقطة ارتكاز أساسية فى كل توجهاتهم - إلا أنهم فى 
تلك الفترة كانوا يحملون الكثير من الشكوك تجاه سوريا ءحزب البعث بالذات e‏ وربا 
old‏ الرئيس السادات أيضا . . . وت الموافقة على المشروع فى النهاية. 

بعد عودة الرئيس السادات من بنغازی دعی اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
للاجتاع وتغيب عن الاجتیاع الدكتور كمال رمزی استينو بسبب سفره للخارج وطلب 
الرئيس من شعراوی جمعة وزير الداخلية وأمين التنظیم عدم التغيب عن حضور هذا 
الاجتاع بالذات ۰ رغم کونه ليس عضوا منتخبا ولیس له حق التصويت ولكنه کان 
ضر اجت‌اعات هذه اللجنة بأوامر من الرئيس جمال عبد الناصر باعتباره أمينا للتنظيم 
واستمر نفس الوضع بعد ولاية الرئيس السادات الذى رفض قبول أى عذر من 
شعراوی جمعة بل أصر على ضرورة مشاركته . . . وكانت عودتى من موسکو قبيل هذا 
الاجتماع مباشرة ... ودارت مناقشات ساخنة عندما وضح ol‏ المشروع لا ght‏ بالتأیید 


إلا من السيدين حسین الشافعی ومحمود فوزى. 
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بدا الرئيس السادات يشرح مشروع ات حاد الجمهوريات العربية وما واجهه من 
خلافات بین الرژساء الثلائة بسبب إصرار حافظ الاسد على الاستفاظ بحزب البعت» 
وأثار الرئیس السادات إلى أنه رغم أن حزب البعث السوری: لا يمثل سوی UNO‏ 
فقط ویمکن أقل» من الشعب السوری» إلا أن بقية التنظییات مفككة » آما الغلاف 
الثانی فکان يتعلق بمسألة نقل القرات المسلحة بين دول الاتحاد دون الرجوع إلى مجلس 
الرئاسة» ولکن عبد الحلیم خدام استطاع أن يقدم حلا توفیقیا . 
وأضاف الركيس السادات أنه كان ييدف إلى ٍعلان الاتحاد قبل يوم ۷مارس۱ ۱۹۷ 
موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بہدف تخويف إسرائيل» وأنه يرى BUST‏ حاجة إلى 
سوريا عسكريا وخاصة بالنسبة لاستخدام الأراضى السورية للطيران الصری ‏ وماجم 
. الدول dy yall‏ الآخری وامتدح خافظ الأسد ووصفه بأنه إنسان موثوق به وليس 
كالباقين ٤!‏ 
( مفارقة غريبة فى المواقف بالنسبة لسوريا فى فترة تجاوزت الشهر بأيام ثلاثة ! !) 
بعد أن انتھی الرئيس السادات من كلمته تناول الأعضاء عرض وجهات نظرهم 
وكان فى مقدمة المتحدثين السيد على صبرى الذى بدأ حدیثه قائلا : 
رغم أنه عضو فى وفد المباحثات فهو ليس موافقا لا من حیث الشکل ولا من 
حیث الضمون ‏ وأن الحدیث عن الشكل مهم جدا لأنه متکرر فى القرارات الكبرى 
حيث أن الرئيس السادات ينفرد بها . . آنا علمت من الإذاعة يوم السبت ۱۰ إبریل عن 
اجتماع لرؤساء الدول الأربعة دون أن أعرف سبب الاجتماع ولا موضوعه ثم أخطرنى 
شعراوى جعة بأن يكون أعضاء اللجنة العليا تحت الطلب . وق اليوم التالى أخمطرت بان 
أذهب لاستقبال عبد السلام جلود فى المطار حيث أن العقيد القذاق لن بحضر: وسألت 
جلود عن سبب حضوره فأخيرنى بسبب الاجتماع وقال آنه لا Ge‏ فى قيمة الاجتماع ولا 
فى القرارات التى سرف تخد . . وأضاف أنه قرأ فى الاهرام أن هناك DLAI‏ سيتم ء وجاء 
معمر يوم ۱۳ أبريل وہدأت الاجتماعات المغلقة ونحن فى الانتظار بالفندق حتى وقت 
متأخر من الليل » ثم يقال لنا ١‏ روّحوا وتيجوا الصبح؛ ٠‏ ولا حضرنا فى الصباح وجدت 
حسين الشافعى وفتسی الديب يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد والمبادئ الأساسیة له. 
وبعك الاجتماع المغلق دعی الوفد المصرى للاجتماع acl aly‏ مشروع البيان ومناقشتہ 
dy‏ يكد الاجتیاع يبدأ حتی وصل القذافى والوفد الليبى وطلبوا الانضیام للمناقشة 
ثم وصل الوفد السورى والوفد السودانی وأصبح الاجتماع الذى كان مقررا ele lS‏ 
۱۳۷ 


للوفد الصری lel ceed‏ موسعا وأصبحت ال مناقشة صعبة لأنہا سوف تتعرض للأطراف 
الوجودة وغذا لم تكن الناقشة حرة فقد اشترك فیها باقی الاخوان ء وكان واضحا أن 
وقد السودان غير مستعد للدخول. ولكن بالنسبة صر فهو مستعد للدخول e‏ وكان 
موقف اللیییین pel‏ قدمرا اقتراحاً OL‏ نعلن عن عزمنا على الاتحاد وتشكيل نة لبحث 
التفاصیل ثم طلب فترة اعتیار التى سماھا فیما بعد مود ریاض » فترة انتقال » وكان 


الاتجاء الخالب الأخذ بهذا الاقتراح» وبآ ابيب شقير وآخرون وضع الشروع فی غرفة 
جاررة . ثم عقد اجتماغ رباعی لا أعرف ما تم فيه حتى ساعة متأخرة من الليل وف 
الصباح علمت أن نميرى سافر » وأن هناك اجتاع ثلائی منعقد فى شيراتون فسألت 
حسپن ولبيب وشعراوی فلم يكن dod‏ منهم لديه معلومات: وف الساعة EW‏ اتصل 
ہی رءوف أسعد Gh‏ أن أكون ف المطار للسفر الساعة أربعة والنصف؛ وصلت المطار 
ووجدت القذافی وأعضاء الوفد ٹم انصرفوا وبقى معی آنا وشعراوی وقال ی : 

«الأخ آنور بيلح على الوحدة . . هل فيه من الأسباب الداخلیة ضغط عليكم يحتم 
الوحدة . . الموضوع سوف dol‏ منا جهد كبير لإقناع الڑخوان بالاتحاد مع البعث » وأنا 
حرج لآن أنور بهددنى أنه سيتم الوحدة مع سوريا وأظهر آنا أننى انفصال لكنى أريد أن 
تدم الخطوات بتأن وأ رجوکم إقناع الرئيس بذلك TEE‏ 

قال أپضا: « آنا غير موافق على الاجتاعات المغلقة لأا تحرجنی ولا أستطيع 
الكلام بصراحة حيث مع وجود الوفد ومشنارکتھا تكون الصورة آوضیح». 

وصلنا بنى غازی وقالوا alles‏ الاجتیاع والقذافى مس وقال اطلعوا معانا . . وطلعنا 
وحضرنا الاجتماع الموسع الذي بدأ بعرض من الرئيس آنور للموقف العربی وخطط 
الامبريالية والوقف الخطير الذی تتعرض له سوريا وتحدث إلى أعضاء مجلس الثورة 
الليبى بأنہم الامل وجیب أن يأخذوا القرار وتحدث عن الاجتماعات الرباعية التى ۸ 
تصل إلى نتیجة ثم أتخذ قرارا فى الساعة الرابعة صباحا بعودة ا حمھوریة العربية التحدة 
مع سوريا ally‏ قد ينام بعد ذلك . 

ل يعلق الرئيس حافظ الأسد . 

وقال العقيد القدائی Ob:‏ أمامنا مشروعان » واحد مصرى » وواحد سورى . . . 
فاعترض الأسد بآن الشروع الصری غير مفصل . 

وانحصرت الخلافات فى نقطتین القوات المسلحة . . التنقلات والقيادة والسيطرة . . 
ثم حزب البعث والجبهة . 


ETA 


وقال حافظ الأسد : أنا بعثى . . وما فيش غير حزب البعث ۔ 

وتأزم الوقف وانفض الاجتاع . واتفقت مع حسين الشافعى ورحنا للرئيس أنور 
وأخطرته بصورة كاملة عن موقف القذافى وما قاله لى فى الطار وسألته : ماذا تشر 
ليبيا - ولماذا لا نعود إلى اقتراسجنا OL‏ حصل إعلان ونضع أسسا عامة لقيام دولة LAYI‏ 
ولا نضع تاريما معينا لذلك ووافق الرئيس الساداث قبا عدا التاريخ . . . وفعلا دخلنا 
AA‏ وقال الرئيسن السادات إن على أعضاء مجلس الثورة الليبى أن یأعذوا قرارهم 
بحرية ولکن إذا لم یوافقوا فإنه قد اتخذ قرارہ بعودة Beg ggas‏ العربية التحدة مع سوريا . 

حضر إلى غرفتی عبد المنعم الھونی وحضر جزءاً من المناقشة حسین الشافعی 
وأخطرنی pel‏ غير موافقين على الاتحاد مع سوریا ۔ 

ويوم الجمعة عقدنا اجتماعا مع الليبيين سألونى BU‏ تریدوننا نتحد مع حزب 
البعث.. إن تلهفكم على الوحدة هو الذى جعلهم يفرضون شروطا . . هل هناك فائدة 
من هذا الاتحاد للمعركة ؟ قلت لهم إن قيام أى وحدة أو اتحاد دعامتان لا يمكن أن يقوم 
leads‏ حزب واحد يجمع دول الاتحاد . . قوة عسكرية تحرکھما السلطة الفيدرالية . . . 
أما والوضع العربى لا يسمح فرأيى أن نبدأ علان دولة الاتحاد ونضع خطوطا أساسية 
ثم انا تعمل ولا تعلن تاريخا محددالقیامھا . . ول يقبل القذافى . . . ثم وافقوا واعترض 
الرئيس أنور السادات على التاریخ . 

وعقد اجتماع للوفود الثلاثة ونوقش آمر حزب البعث فأصر حافظ الأسد عل رأيه. 
قاتلا : وإذا كانت هناك حساسيات فلا محل للإسراع ولنؤجل الوضوع شهرا تحصل 
LA‏ لقاءات بين التنظیمات السياسية 1 

فقال الرئيس السادات : هذا وضع شروط 57 

فاقترحت نصف ساعة تلتقى فيها الوفود . 

وقال حافظ الأسد : یا تقبلونى کیا آنا یا بلاش !۱ ۱ 

ودخلتا غرفة الرئیس السادات. . وقلنا له بعد الذی حدث لا یمکن أن تقبل الاتحاد. 

فانفعل عل وقال : لا تأخذ الأمور بهذا الشکل . . . انتظر شوية . فقلت له سنا من 
إمتى بنجری وراء الوحدة e‏ طول عمرنا هی الل پتجری ورانا . . وإحنا النهاردة بنحرج 
الليبيين وبنجری وراء السوريين . 

بناء على ذلك قرر الرئيس أنور أن نسافر » وأرسلت الحقائب إلى المطار وبقينا فى 
الصالون مع الليبيين وبدأ الحديث : 


۹ 


فقال القذافی : «وماذا بعد ؟! لو بيننا وبين مصر نوقع على بياض ۰۰ . لکن 
السوريين أيدا 1۱ 


(a 


قال الرئیس أنور يبقى شكلها وحش . . مرج نمیری ثم الأسد ... يحسن نؤجل 
الموضوع لفترة وبعدها نتكلم على الاتماد .ثم اجتمع الرئیس السادات مع الأسد وانضم 
(gall‏ معمر » وقالوا نطلع الاجتماع وقلت للسادات أنا غير موافق بعد . الذي vd‏ 

فرد : ولكن آنا وافقت . . 

فقلت له : نقمد خس دقائق نتناقش قبل الجلسة فقال : آنا عاوز الإعلان بس !!! 
وإنشاء الله ما حاجة AEs‏ 

فقلت له : برضه آنا غير موافق . 

فقال : إنت حسر !! 

وقال الهونى إن قرار مجلس الثورة الليين أنه غير موافق على الاتحاد فتدخل القذاق 
قائلا : إن هذا القرار سیحرج السيد آنور EEI‏ مصر بعد أن عقد الاجتیاع فى القاهرة 
وفشل وجاءنا إلى عندثا . . 

إننى أضع بعض التساؤلات : 

هل نحن فعلا محتاجون لهذه الوحدة وفوراء خاصة ونحن عل آبواب معركة تحتاج 
إلى كل دقيقة وكل جهد؟ 

لاذا JES‏ مب على مشاكل المعركة فى نفس الوقت ؟ 

هل الوضع لسورى سیختلف فى ظل الاتحاد عنه OV‏ $ لا أعتقد لسبب بسیط أن 
ا 

ماذا لو أصدر فوزى - يقصد الفريق فوزى - Tal‏ إلى طلاس - العیاد مصطفى 
طلاس - ول ينفذه وقال له لابد من موافقة حز حزب البعث ؟.. 

ماذالو ضرب الملك حسین سوریا و وطلب الأسد معاونة ؟ ماذا سأفعل ؟ هل سأرسل 
له جيوشا وهو أمر غير تمكن ؟... 

ثم إذا كنا نخشى على سوريا من المؤامرات فحافظ الأسد نفسه قال إنه قوى ومسيطر 
وعنده عشرة آلاف بعثى و tid‏ . 


إنه قد يترتب على الاتحاد أن یموق ما هو أهم وهو تحریر الارض 


۱۳۳۰ 


بالنسبة للشكل Lal‏ قال على صبرى : إن الموضوع الذى يعد له من ینایر الاضی على 
الأقل کان لابد نتبادل فيه الرأى بدلا من هذا الموقف . . . نوقع على إقامة دولة اتاد ثم 
بعد التوقيع نناقش الموضوع » أمامی قرار مجلس الأمن القومی بعدم إقامة هذه الرحدة 
فكيف ؟ ولاذا نغير منفردين هذا القرار ؟ ! 

حاول الدكتور حمود فوزی تأجیل الاجتماع یومین للمناقشة » لکن الرئيس السادات 
أصر على أن يستمع لکل الآراء . : 

بعد أن انتهى السيد على صبزی من حدیثه تكلم السيد عبد المحسن أبو النور وقال : 

لیا ریس . . إحنا تعودنا على الضراحة وقد سمعنا رأيك » ورأى على صبری وکنت 
أتمنى أن يكون اجتماعنا قبل توقيع الاتفاق » سنا بیننا وبين سوريا اتفاقية عسكرية قد 
تكون أحسن من الیثاق المسکری اخاص باتحاد الجمهوريات العربية » إننا بذلك نكون 
قد حولنا أنظار اللتياهير إلى موضوع فرعی» . 

فقاطعه الرئيس السادات متسائلا بحدة : «أنت يا حسن معارض و لاموافق؟» 

فأجاب gd‏ النور : «معارض وأقترح التعديل» 

وقال السيد حسین الشافعی بعد ذلك: « إن ما ذكره الأخ على صبری ليس بجدید 
لأنى سمعته منه شخصیا » وهو رافض للاسلوب ول آرد أن أسأل أليس الرئيس جمال 
عبد الناصر هو الذى وقع ميثاق طرابلس وكان فى طريقه MEY‏ هذه ا خطوۃ؛ 

واشت ا جو وساد التوتر فى القاعة » وكنت أرى المنظر العام من نافذة زجاجیة كانت 
تطل علي المجتمعين و أنا أسجل اطلسة. . . 

بدأ الرئيس السادات يطلب من الأعضاء أن یعلنوا رأييم بنعم أو بلا فى مشروع 
الاشاد . 

رحاول الدکتور حمود فوزی أن يدفع بأسلوب هادئ للتأجیل ء کیا حاول السيد 
شعراوی جمعة تهدتة الموقف بالرغم أنه ليس عضوا باللجنة ء إلا أن الرئيس السادات 
أصر بعناد على استکمال التصویت لدرجة أنه وجه نفس السوال لشعراوی جمعة فى (طار 
دید الواقف من کل ا حاضرین » ولکن شعراوی قال له آنا لست عضوا ولیس لی 
حق التصویت أو حتى الکلام إلا إذا طلب الرئیس منی أن أعلق أو آوضح غموضاً فى 
أحد المواقف » ولکن الرئيس السادات آلح وأصر وكأنه م يسمع أويرى من يسأل ومن 
جیب فيا كان من شعراوى جمعة إلا أن قال له : وأنا مش موافق؟ ۔ 


۱۳۳۹ 


كانت النتيجة هی رفغضش یم ا حاضرین - على صبرق = عبد الحسن ابو النور - 
محمد لبيب شقير - ضياء الدين داود - بالإضافة إلى شعراوى جمعة ۔ 

ووافق کل من الرئیس السادات والسيد حسپن الشافعی ود. محمود فوزی . 

وتغيب عن حضور اسعلسة الدکتور كمال رمزی استیئو لسفره للخارج . 

أعلن الرتيس السادات بعدها أنه سیدعو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراکی clea‏ 
لمناقشة الموضوع وكان يدرك بلا شك صعوبة الحصول على توافقتھا فأغلب أغضانها 
لا یتفقون مع سياسته وأسلوبه ؛ وجرت شاولات عديدة من اطراف متعددة orld‏ بل 
Zell gll‏ المركزية لكنها ل تفلح أمام إصرار الرئيس السادات . 

ف نفس لبلة هذا الاجتماع للمجنة العليا طلبنی الرتيس السادات فى التليفوت وقاللى: 
۶ آنا زعلان من شعراوى لأنه أخخل هذا الموقف؟ . 

فقلت له :» یافندم سيادتك أحرجت شعراوی لسہبین » الأول أنه ليس عضرا فی 
اللجنة التفيذية العلياء والسبب الثاني أن شعراوی حاول ole]‏ خرج بأي اج 
وسيادتك رفضت ولم تسمح بأن يقول كل عضو رأيه ولو كان WWE‏ ترید أن تصل 
إليه من ea‏ خم ۔ ويبدو أني أخطأت .. بدأت أتحدث معه عن السوابق وعما كان 
ade s‏ آسلوب العمل فى االات المياثلة أمام الرثيسر ٹیس Sle‏ عد الناصر والتو۔ وجیھاتٹ 
التى کنا نتلقاها شعراوى وأنا لعمل الترنيبات التی تسبق انعقاد مثل هذه اللقاءات . . 
وأعنی بها الاستفادة من الشاورات والاتصالات الجانبية ( (Lobbying‏ . 

ثم حدث اتصال بعد ذلك بین الرئيس و شعراوی جمعة وحسب علمی فقد تم 
تصفية سوء التفاهم هذاء على الأقل وقتيا » وعدت أطلب الرئيس تليفونيا واستأذنته 
أن أتوجه أنا وشعراوى لقابلته فى القناطر فى اليوم التال » وكاث ا اغدف هو منع وقوع 
أية مضاعفات فى اجتماع الاءجنة SSM‏ زیة للاتحاد الاشتراكى مثل تسویة آثار ما حدث فى 
اللجنة التنفيذية العليا » لکن الرٹیس أفهمنى أنه سیأخذ راحة يوم أو يومين - وكان فى 
اتصاله بشعراوى جمعة قد أعطاه بيانا بتحدید الاجتماعات المقبلة للجنة المركزية ومجلس 
الوزراء وجلس الأمة . 

بعد تفکیر ریت مع شعراوی جمعة أن نذهب للرئيس فى منزله بدون موعد وفعلا 
ذهبنا واستمر لقاؤنا معه حوال ثلاث ساعات وکان ذلك قبل موعد انعقاد اللجنة 
المركزية بثمان وأربعين ساعة وساولنا أن نتحدث معه MAY‏ مرج للأزمة النامة عن 
مناقشات اللجنة التنفيذية العليا قبل أن تند إلى اللجنة المركزية ء وخصوصا أن ما حدث 


NEYT 


فى اللجنة التنفيذية العليا قد بدأ يتسرب . وأن من الصلحة العامة الوطنیة والقومية 
أہضا تفادى زيادة الانشقاق واقترحنا مثلا عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية العليا بہدف 
الوصول إلى حل للأزمة بصورة مرضية - بمعنى آخر كتا نسعی للوصول إلى نوع من 
الحلول الوسط تفاديا لازدیاد اغوة فى العلاقات على مستوی القيادة el dl‏ للبلاد . . . 

لکن الرئيس السادات أصر على رأيه بشأن دید المواقفب ہما فى ذلك اللجنة الركزية» 
واتفقنا أن نعود إليهفى المساء ومعنا نيد المحسن gl‏ النور لبذل حاولة أخرى للوصول 
إلى حل معقول » وتکررت الجلسة مرة آخری بحضور عبد للحسن أبو النور واستمرت 
حوالى أربع ساعات وانتهت إلى نفس النتيجة السلبية . . . 

فى هذه الفترة بدأت الشائعات تنتشر عن وجود مراكز قوى فى البلد . oly.‏ سامی 
شرف سیعفی من منصبه ويعين بدلا منه محمد عبد السلام الزیات: اللصیق الصلة 
بالرئيس السادات . . وانتقل ا حدیث إلى القوات السلحة . . 

وقمت بإبلاغ الرئيس بکل ما بلغنی وأبديت تفوی من تأثیر ذلك على معنوبات 
القوات المسلسة ء OY‏ ذلك سيعطى اتطباعاً بأنها oly‏ تلتفت إلى الوراء . وبدأت آشعر 
بحالة نفسية سيئة ء وأخذت ألوم نفسی لأننى ad‏ حیاة العامة بعد ۲۸ سیتمبر ۰ ۱۹۷ 

جرت اتصالات كثيرة وکنا تحرص دائا على صد كل من يعمل de‏ توسيع عنصر 
الاثارة وتوسيع شقة الخلاف ء وجرت شاولات من أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم 
لتأجيل اجتماعھا تفاديا للمضاعفات بعد أن بلغهم ما حدث فى اللجنة التنفيذية العلياء 
وکنت أستشعر bal‏ مقبلون على صدام سيوصلنا لنقطة اللا عودة ء وکنا شعراوى وأنا 
مقتنعين بفكرة التأجيل ء وكان يشاركنا الرأى كل من د.لبیب شقير و السید ضیاء الدین 
داود علاوة على السيد عبد الحسن أبو النور طبعاء كما كنا نستنير برأى وزير ال خارجیةء 
محمود ریاض » لکن کل هذه المحاولات لم تفلح وعقد اجتاع اللجنة المركزية وسحضرته 
بصفتی عضوا فیھا.. ۔ 

فی بداية الاجتماع تحدث الرٹیس السادات وشرح الموقف والتطورات من وجهة 
نظره والتی انتهت بتوقيع اتفاقية اتحاد الم مھوریات العربية و لم يشر إلى وجهات النظر 
الأآخر ی ثم هاجم أعضاء اللجنة التفيلية العليا واتہمھم بأہم لم Lyte‏ الاتفاقية وإنما 
وقفوا عند الشکلیات وتفافی القول بأنه انفرد أو بدأ فى اثباع سیاسة الأنفراد فى ا خاذ 
القرارات المصيرية وحدہ أو بالتشاور مع واحد أو اثنين فقط 6 وهنا بالذات أعنی السید 
محمد حسنين هيكل والدكتور حمود فوزى . . وسمى هذا الوقف من باقی قيادات البلد 
المنتخبين بأتهم اهتموا بالشكل ! 

۱۳۴۳ ۱ 


ثم أشار إلى أنه قد حدث اختلاف بشأما فى اللجنة التنفيذية العليا دون إشارة إلى 
تصویت ومعارضة الأغلبية للاتفاق بصورته وتوقيته . 

كان السيد على صبری قد وعد » إزاء سيادة الرأى بالإصرار على التأجيل » ألا يتكلم 
تفاديا لأى مضاعفات إلا أنه عند دخولنا القاعة علم من عبد المحسن أبو النور أن 
الرئيس السادات قابل السفیر السوفيتى وأبلغه أنه قرر إقالة على صبری ومن ثم أصر على 
الحدیث وطرح وجهة نظره أمام اللجنة المركزية » وبعد ما حدت الرٹیس طلب الكلمة 
فرد عليه الرئيس السادات يأنه من الأفضل أن يترك الأمر لأعضاء Se‏ المركزية ۔ 

وطالب بعض الأعضاء معرفة ما حدث فى اللجنة العليا » pob‏ على صبرى على 
التحدث وطالب بعض الأعضاء بالاستماع إليه. 

فقام د. أحد السيد درويش » وأثار نقطة نظام . . وأخذ الرأى وكانت نتيجة التصويت 
أن پتحدث على صبری 

وتحدث السید على صبرى فقسم حدیثه إلى قسمين : 

الأول خاص بالاسلوب » ویعنی به الانفراد با حکم وإغفال المؤسسات ؛ ووضح 
هذه النقعلة بشکل pte‏ و هادئ. . 

والثانی خاص بالوضوع وهو أسباب معارضتہ للاتفاقية وأخذ يسرد اللایسات 
بتفصیل مثير وكان الأعضاء لأول مرة یستمعون مثل تلك الصورة الفصلة وال عدات 
وعاصة حدیث العقید معمر القذافى والخلاف مع سوریا وأسلوب الباسثات والأحاديث 
Zott‏ مع الوفود واجتماغ مجلس الثورة اللبیی ومناقشته الموضوع ورأيه فيها ثم تعثر 
المباحثات والوصول الفجائى لحل وسط كان أهمه التوفیق بين إصرار الرئيس الأسد على 
أن ينص على الاتفاق مع خزب البعث وإصرار ليبيا على أن تكون الاتفاقية مع الحكومة 
السورية ثم كان الخل الوسط بالنص على عرض الاتفاقية للتصديق على حزب البعث ف 
سوریا ومجلس الثورة فى ليبيا واللجنتين التنفيذية والمركزية للاحاد الاشتراكى ومجلس, 
الأمة فى مصر۔ 

أثناء حديث على صبری قاطعه الرئیس السادات Volt‏ منعه من الاسترسال إلا أنه 
استمر و قال إنه سبق أن آعترض على هذا المشروع داخل اللجنة التفيذية العليا وآن 
اعتراضه قائم على الشكل والموضوع وذكر أنه رغم أنه عضو اللجنة التنفيذية العليا فإنه 
كان يعرف أخبار الاجتماعات والمباحثات من الراديو ء وأنه بعد سفر الرئيس نميرى 
من القاهرة واصل الرؤساء BAN‏ مباحثاتهم إلى أن قام موظف فى رياسة الحمھوریة 
بإخطاره Ob‏ يكون متواجدا بعد ساعة فى مطار القاهرة 


۱۳۳۶ 


طلب الدكتور أحمد السيد درویش نقطة نظام واعترض على كلمة على صبرى طالبا 
أخذ رأى اللجنة فقام الرئيس السادات بطرح الأمر على اللعجئة وأخذ الرأی على منع 
على صبرى من الاستمرار فى ا حدیث بالصورة التى كان يتبعها فإذا به يفاجأ ob‏ اللجَنة 
كلها في) عدا أربعة أعضاء هم سيد مرعی وأجد السيد درويش ومصطفی أبو زيد فهمى 
وحمد حسنين هیکل 3 توافق على استمرار: ورفض الاعتزاض : 

وأخذ السيذ حسین الشافعى الكلمة وبدأ بقوله إن العيرة بالقاصد والنوايا وعارض 
من أسماهم بالمتشككين فى حزب البعث ثم بدأ یدافع عن حزب البعث السورى » وقال 
ما معناه أن الجمهورية العربية التحدة هی التى بدأت بالعداء gph‏ البعث بنشرها 
حاضر مباحثات الوحدة الثلاثية التى بحث آمرها فى إبريل ۹٦۳‏ وأن القاهرة هی التی 
بدأت بعداوة حزب البعث فى عام۸٥۱۹.‏ 

وقد ترجم بعض الاعضاء هذا الكلام على أنه مساس بالرئيس جمال عبد الناصر 
فحدثت #مهمة فى القاعة واعتراضات جانیة بأن هذا كلام غير مقبول وليس هناك أى 
مبرر لإثارته في هذه delat‏ . . 

و قاطعه السيد ضياء الدين داود وتحدث بعنف معارضا وجهة نظر السيد حسین 
الشافعی ؛ وقال له إنك بكلامك هذا تہاجم الرئيس جال عبد الناصر ول مض شهور 
على وقاته إذ هو الذی كان طرفا أصيلا فی الحوار مع البعث وهو الذى حمل عليه وقنها 
ونشر عاضر ا مباحثات معه والانتقاد بهذا الشكل غير مقبول وثار حسين الشافعى ووقع 
احتداد پینها . 

وأعطيت الكلمة للسيد ضياء الدين داود فقال أنه كان يتوقع أن يعرض الرئیس 
تلف وجهات النظر ثم يعرضص قرار الأغلبية فى اللجنة التنفيذية العليا وهذا هو الموقف 
الدیموفراطی LS‏ آنه قد وصف كلامنا بأنه متعلق بالشكليات ولم يناقش الاتفاقية 
موضوعيا . وأعاد وجهة نظره التى أبداها فى اللجنة العلیا وما إذا كانت شكلية أم 
موضوعية لقد استفز تساژل الرئيس : هل هی وحدة رؤساء الدول المشتركة فى الاتفاقية 
أم وحدة شعوب . . وإذا كانت وحدة شعوب فأين هى من هذه الاتفاقية وما موقفها 
وهل هی مستعدة للوحدة وق ظروف مواتية ها لتقبلها وتحتضٹھا وتحميها pl‏ العکس 
بها Jor‏ معه الانقضاض عليها وضربها وأكد آننا دعاة وسدة ونعيش على أمل تحقيقها 
وأننا كمؤمنين بفكر الرئیس جال عبد الناصر وبالميئاق نؤمن بالوحدة بلا حدود ولكن 
لا نغامر ولا نقامر ولا نسطر وحدة على الورق ولابد أن نستفيد من التجارب السابقة 


۱۳۳۰ 


ولعی دروس التاريخ ولا ينبغى أن تفرض وحدۃ على الئاس بل وحدة یسعوا هم إليها . 
: باب جدید لمعركة تشغلنا عن معركة استرداد الأرض 

تكلم بعد ذلك د. مصطفى آبو زيد فهمى أستاذ ا حقوق وبالرغم من محاولتہ 
الانحیاز للسادات إلا أنه é‏ يستطع أن یکٹم عی وب الاتفاقیة وتعرض للخلافات یق 
الصطلحات والتباين بن الوجدة avy‏ وكان جو 2 زيد عضوا فى التنظیم 
الطليعى من جامعة الإسكندرية . . ومعار الجامعة بیروت الحر 

تلقف الرئیس ! السادات آراء مصطفی أبق زيد باعتبارها رجا من ورطة cl‏ به 
وبعد مناقشات اتفق على تشكيل نة مراجعة وإعادة صياغة للاتفاقية والعرض على 
اللجنة المركزية فى اجتباع آخر 3 

وفعلا تمت التعديلات على بعض بنود الاتفاقية خاصة البند المتعلق بالنصويت الذى 

وج وس سوا a‏ ار 
مرت وقائع LLL‏ الثانية سريعة ووافق الكل على الاتفاقية بعد التعدیلات ۔ 

واججمع مجلس الوزراء فى تفس نفس اليوم وأقرها أیضا كما آحاها إلى جلس الأمة لنظرها 


.ولا یب أن 


مساء نفس الیوم 1 
خلال فترة الاستراحة جاء السيد محمد حسنین هيكل ومعه بعض الأوراق قال إنها 
مشرو عات للوسدة كانت معدة من عهد الرئيس جال عبد الناصر واتفق على تشكيل 


نة لتلقى القترحات برئاسة عبد reas soll‏ وعضوية الدکتور تعمد حافظ غانم 

و محمد عبد السلام الزيات ود. اہر جاد عبد عبد الرحمن وأحمد الخواجة ومصطفی أبو زيد 
وانتھی الاجماع . 

عقد اجتماع فى منزل الرئيس السادات .با جيزة pe‏ أعضاء هذه اللجنة BLS]‏ إلى 
السادة مود رياضص وشعراوی جمعة وسامي شرف وعرضت التعدپلات التی تم 
اقرارها من اللجنة واللجنة | 455 وکلف سامی شرف بالسفر إلى طرایلس ودمشق 
لإطلاع الرئيسين السورى والليبي على التعديلات فاقترحت أن یصاحبنی فى هذه المهمة 
د.حافظ غانم محمد عبد السلام الزيات . 

وقد وافقت ليبيا على التعدیلات » لکن الرئیس حافظ الأسد بعد اجتماعنا به وأعضاء 
قبادة حزب الیعث لساعة متأخرة من اللیل قال لى : نحن نحتاج إلى مهلة لکی نعرض 
التعدیلات عل القيادة القطرية للحزب و 00 أعنبر 7۰۸ موافقین وسأخطرکم 
بالقرار النهائى برقيا . 

( هذه البرقية لم تصل القاهرة حتی يوم ۱۳ مابو۱ ۱۹۷) 


۱۳۳۹ 


وعذت إلى القاهرة و أبلغت نتیجة الزيارتين للرئيس السادات وت موافقة مجلس 
الأمة بعد ذلك ولکن بعد مناورة حاول الرئيس السادات أن يقوم بها من بعض الأعضاء 
لكنها لم يكتب ھا النجاح حيث كان يريد باختصار تكتيل مجلس الأمة فى مواجهة 
اللجنتين العليا والمركزية إلا أنه وجد أنه سيواجه فى نفس الوقت كلا من مجلس الوزراء 
والدكتور محمود فوزى بالتحدید ونعلى SUE‏ الآخر سیواجه الدكتور لبيب شقير رئيس 
مجلس الأمة ءالذى هدد بالاستقالة أيضا كالدكتور حمود فوزى » فيا لو آصر الرئيس 
السادات على عرض مشروع الاتفاق کما كان قبل التعديل وطبعا فى هذا الإجراء إهدار 
لموافقة مجلس الوزراء الذى سبق أن وافق عليها بعد التعدیل . 

بدأت بعد ذلك الترتیہات للاحتفال بعید العمال » وأذكر أنه فى يوم 15 إبريل 
۰۱ كنت متوجھا بالصدفة لمكتب شعراوى جمعة فى الاتحاد الاشتراکی وكان موجودا 
معه كل من السیدین عبد المجيد فريد أمين القاهرة وعبد اللطيف بلطية وآخرون وفهمت 
من الحوار الدائر بينهم أن عدد العمال ا حاضرین للاحتفال سینقص إلى النصف فآبدیت 
مع شعراوى جمعة اعتراضنا على هذه الفكرة وم أتبين من هو صاحبھا أساسا لکتنا 
عارضناها وطابنا أن تتولى آمانة القاهرة مسئولية الاتفاق مع اتحاد العمال » وعقد الحفل 
بالفعل وفى خطاب الرئيس السادات الوجه للعرال ole‏ المناسبة وردت عبارات لم تكن 
مدرجة فى أصل الطاب الذى كتب فى مکتبی ؛ حيث تعرض الرئیس إلى من آسياهم 
مراكز القوى والإرهاب الفكرى » وعندما تعرض لمذہ الكليات لاحظت أن مود 
الجيار وكان حاضرا يستمع للخطاب ينظر إلى آنا وشعراوى بنظرات يبدو منها الشماتة 
کا كان يبالغ فى التصفیق بأسلوب مفتعل + و نفس الشىء لاحظناه على جموعة معينة 
كانت قد بدأت تقترب من الرئيس السادات فى هذه الفترة وكانت تشمل مجموعة معينة 
من الضباط الأحرار و أعضاء معينين من مجلس الأمة من حافظات المنوفية والبحيرة 
وأسيوط والمنيا وہنی سويف وقنا. 

لقد أحدث هذا الخطاب ردود فعل سلبية بين قواعد الاتحاد الاشتراكى وظهر شعور 
عام بأنه هناك اتجاء حل الاتحاد الاشتراکی وإجراء انتخابات جديدة مما أثار القلق لدى 
بعض الذين يخشون فقد مواقعهم . . ووصلت معلومات بأنه يجرى عقد اجت‌اعات 
a‏ بعض الوحدات تسودها العصبية والانفعال خاصة فى أوساط الشباب وبدأت هذه 
الانفعالات تتطور إلى نوع من التطاول على الرئيس السادات وقمت بإبلاغه بها ساعيا 
قدر الطاقة ودون قیاوز أمانة العرض إلى تجنب استثارته - وقد آمر الرئيس باسالة 
الأوراق التی عرضت عليه للتحقیق مرة بواسطة عبد اللحسن أبو النور, 


۱۳۳۷ 


ومرة gel‏ بواسطة شعراوی dae‏ » کا جرى التحقیق مع pen‏ هذه العناصر 
بواسطة أمانة القاهرة وكان الرئيس لا يرتاح نفسيا لأمانة الاتحاد الاشتراکی لمحافظة 
القاهرة . 

مرة أخرى صعدت مسألة الاتحاد الاشتراكى إلى سطح الأحداث ففى الثانى من 
مایو۱۹۷۱ اجتمع الرئيس السادات مع شعراوی جمعة وحدث معه عن مستقبل LEYI‏ 
الاشتراکی واقترح بح الرئیس إجراء انتخابات جديدة لكل مستویات التنظیم وردشعراوی 
بأن قانون CY‏ الاشتراکی وبہان ۰۳مارس یمنعان إجراء انتخابات جديدة فالقانون 
ينص عل أن مدة عضوية المؤتمر القومى العام هی ست سنوات ونفس النص يسرى على 
اللجنة المركزية » ولكن الرئیس طلب من شعراوى دراسة ا موضوع معی ثم نقوم بعرض 
نتیجة الدراسة عليه وف نهاية المقابلة أبلغ الرئيس شعراوى جعة بنيته إقالة على صبری» 
وعقب وو اوى بأن إقالة على صبرى فى هذا الوقت مع ظروف زيارة وزير الخارجية 
الأمريكى ويليام روجرز قد تفسر على أنها عربون ولو تمت بعد الزيارة فقد تفسر على 
أنها متا للزيارة 5 

وف نفس المقابلة تحدث شعراوى dat‏ 3 الرئيس السادات عن نة تخليد تراث 
الرئیس Sle‏ عبد الناصر وطلب مه الرئيس أ ن بعلن يأن ارف ئيس أمر بتشکیل RL‏ لتراث 
الزعيم SOL‏ جال عبد الداصر برثاسته وعضوية الدکتور 2 فوزى وشعراوی جمعة 
مقررا ها وم يرد الرئيس السادات على استفسار شعراوی عن عدم عضوية سامى شرف 
هذه اللجنة » الا أن الرئيس السادات أضاف أنه اختار حسین الشافعی ليكون مسئولا 
عن عملية احاد الجمهوريات العربیة : 

كان على صبری یکٹف من اتصالانه وتعليقاته فى الفترة الأخيرة منذ انعقاد اللجنة 
المركزية أنه الوحيد القادر على أن یتسد بجرأة وصراحة وأخذ يكيل عبارات التجریح 
للسادات وكان من بين ماردد فى هذه الأحاديث والاتصالات عبارة « هى البلد ماقیهاش 
رجالة «ff‏ 

وطبعا كان يمكن فهم هذه العبارة على AST‏ من معنى ويأكثر من مدلول ودللت على 
أن معارضته للرئيس ولاتفاقية الاتحاد بالذات تخرج عن حدود الموضوعية . 

فى اليوم الثانى من مایو ۱۹۷۱ وحوال الساغة السادسة مساء اتصل الرئيس السادات 
ws vale‏ بإعداد قرار ر بإقالة على صبرى » وقد حاولت إقنامه بأن | لتوقيت غير 
مناسب لإصدار هذا القرار» کما ناقشته فى أن يكون القرار۔فی حالة إصراره على صدوره 


۱۳۳۸ 


-هو قبول استقالة وليس إقالق ولكنه رغض فأعددت القرار وأرسلته للرئيس لتوقيعه 
کہا قمت بتنفيذ تعليراته بإبلاغ السيد على صبرى بالقرار تليفونيا » وكان رد فعله أن قال 
as‏ أنا كنت متوقع هذا القرارۂ ولكنه كان منفعلا طبعا وقد حاولت أن أجامله فى مثل 
هذا الظرف بقدر الإمکان وكان بجوارى فى مکتبی أثناء هذا ا حدیث کل من الفریق 
فوزى و السيد شعراوى جمعة الذين dS‏ مع السید على صبری OV lst‏ تہدئة الموقف 
مرددان أن عليه أن يبدأ وأن الامو ریمکن تسويتها والمهم أننا ن ركز على الاعداد للمعركة. 

آما بالنسبة لوضوع الاتحاد الاشتراکی فقد کلف شعراوى المستشار على كامل 
الستشار القانونی للاتحاد الاشتراکی لاعداد دراسة عن الموقف القانونی هذا الاجراء 
وكات مقررا أن نقدم الدراسة التى طلبها الرئیس وما تتوصل إليه من نتائج يوم 
۴ مایو۱ ۱۹۷ وفى خلال هذه الفترة علمت من شعراوی جمعة أن السید محمد حسنین 
هيكل اتصل به وتعدث معه بشأن الأوضاع الداخلية وأنه - أى محمد حستين ميكل 
- يرى نا منهارة ولازم تتمسك البلد وأن من رأيه أن شعراوى يجب أن يتولى رئاسة 
الوزارة . . وطلب منه معرفة رأيه ؟ فقال له سپینی أفكر . 

ا حقیقة حزنت بل وتألت {BLS‏ شعراوی من هذا ا حدیث » وکان تعلیقنا هو: « 
بقی تعمد حسنین هیکل هو الل بیعرض تول ركاسة الوزارة !! وإذا کان هذا العرض 
بتكليفف من الرئيس السادات فکان آول به أن يقوم هو بعرض رئاسة الوزارة علي 
شعراوی فهو وحده صاحب ا حق فى ذلك . 

أخذت ردود الفعل تتصاعد فى دواثر الاتحاد الاشتراکی والتنظیم الطلیعی فی صورة 
حوارات ومناقشات تتتاول بالتطاول والتجریح موقف الرئیس السادات e‏ وق أحد 
الأيام اتصل بى فوزی عبد احافظ السکرتير الخاص للرئیس الرئیس السادات مستفسر | 
عن مکان شعراوی جمعة فأخبرته بمکانه ء وبعدها اتصل شعراوی لیخبرنی أن فوزی 
عبد ا حافظ تلقی آخبارا من حسین الشافعی تفید بوجود منشورات تتضمن اتجاهات 
معادية للسادات ویجری توزیعها : وم يكن لدی معلومات عن هذه التشورات » وق 
اليوم التالى حضر شعراوی إلى مكتبى وأطلعنی على صورة خطاب مکتوب بخط اليد 
وموجه لاعضاء مجلس الأمة وی نداء هم للتمسك بناصر يتهم وف نفس الیوم وصل 
إلى مكتبى تجموعة نسخ من هذا النشور عن طريق مکتب الرقيب العام على البرید وقد 
قمت بإبلاغ شعراوى باعتبار أنه مكلف بیحث الموضوع LS‏ أبلغت الرٹیس السادات 


لملم . 


۱۳۳۹ 


جرت محاولات مشاہة من جانب أعضاء التنظيم الطلیعی حیث قام البعض بتوزیع 
منشورات مكتوية على الآلة الكاتبة تتضمن عبارات ماسة بالرئيس السادات وقد أبلخته 
Lal‏ بهذا النشاط كا أخطرت شعراوى وأطلعته على النسخ التى وردت إلى لإجراء 
التحقيقات المطلوية ول یتبین لى مصدر هذه ا منشورات أو ظروف توزيعها وان كانت 
تعكس أجواء الانفعال والتوتر الذی كان سائدا فى أوساط الاتحاد الاشتراکی ۔ 

فى الثالث من ple‏ ۱۹۷۱ عقدت نة العمل المتفرعة من مجلس الأمن القومی 
اجتماعا فى مکتبی بالقصر الجمهورى بالقبة وكانت هذه اللجنة مشكلة من کل من 
السادة عبد المحسن آبو التور الأمين العام الاتحاد الاشتراکی العربى وحمود ریاض 
وزير الخارجیة وشعراوی جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم والفريق أول محمد فوزى 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ومد فائق وزير الإعلام وسامى شرف 
وزير شئون رثاسة ا حمھوریة وأسمد كامل رئيس المخابرات العامة » وكانت هذه اللجنة 
تضم القيادات التنفيذية والسياسية بہدف مناقشة المسائل. الهامة والحيوية على مستوى 
الدولة وإعداد التقديرات اللازمة شاا تمهيدا لعرضها على رئيس ال حمھوریة كان 
هذا الاجتماع خصصاً لمناقشة ورقة أعدها وزير الخارجیة حمود رياض عن تطورات 
مبادرة روجرز» وبعد انتهاء المناقشة وإعداد الورقة فى صورتها النهائية أرسلتها للرٹیس 
السافات v‏ 

بعد انتهاء الاجتماع دارت دردشة بین الحاضرین أثار خلاها شعراوى جعة موضوع 
ا حدیث الذی دار بينه وبين الرئيس حول إقالة على صبرى وردہ هليه وتخوفه من أن 
يربط البعض بين هذا القرار وبين زيارة ولیام روجرز وزير ا خارجیة الأمریکی للقاهرة» 
وكذلك موضوع إجراء انتخابات الاتحاد الاشتراکی وما دار بشأنها بين الرئیس 
وشعراوی » وكان رأى ا حاضرین بعدم وجود ضرورة لاجراء هذه الانتخابات فی 
التوقیت الراهن وقد عبر عن هذا الرأى صراحة كل من أحمد كامل وعبد الحسن أبو 
التور الذى تناول الموضوع بشىء من الحدة وأضاف بأنه ليس أمامنا سوى حلان إما 
تقدیم استقالاتنا أو تقولوا للرئيس « قوم معانا D‏ إلى حد القول بأنه لابد من مواجهة 
الرئيس السادات ومناقشته حتی يعدل عن هذا القرار » وقد آثر الفریق فوزی عدم 
العدخل فى هذه ااناقشة . 

كذلك فقد آشار شعراوى جمعة فى هذه الدردشة موضوع EA‏ الثراث لتخليد ذكرى 
الرئيس جال عبد الناصر » واقتراحه إدراج اسمی ضمن أعضاء اللجنة وعدم رد الرئيس 
السادات على استفسار شعراوی جمعة عن عضوية سامی شرف فى هذه اللجنة » ولكن 


۳٤٤ 


عندما آلح عليه شعراوی جمعة بالسؤال رد الرئيس عليه بأن سامی شرف یشتغل من 
#بطنك» و بلاش يظهر اسمه أحسن يقولوا مراكز القوى . . !! 
وأذكر بخصوص هذا الموضوع أنه فی اتصال تليفونى لاحق مع الرئیس السادات 

فتحت معه هذا الوضوع وقلت له يومها : « أنا یافندم شخصية عامة ولا أعمل فى 

الظل.. ده أنا وزير وعضو مجلس الوزراء وأنا الى عندی كل ما Gla‏ بالرئيس وبالبلد 

كلهاء وحكاية مراکز القوى إنما أطلق من قبل غلل من استخل وضعه لفرض وصاية أو 

رأى خارج الشرعية» وأنا لست من هؤلاء ء وبالرغم من A‏ سألتزم بقرارك فى هذا 

الشآن إلا gl‏ تلف فى الرؤية مع سيادتك HY‏ 

وأثناء انصرافنا بعد الاجتماع تو توقفنا قليلا بالقرب من سپارتی آنا وشعراوی وأ مد 

. كامل وتحدثنا عن الوقف جددا وتناولناه من کل الوجوه » وكنت أشعر وقتھا بحالة 

نفسية سيثة ویسیطر على تفكيرى ضرورة اعتزال العمل السياسى ؛ وكان من بين ما JE‏ 

أحمد کامل أنه كان فى زيارة للقوات المسلحة فى الجمبھة وتولد لديه شعور بعدم الارتياح 
للوضع فى داخلھا وآنه يشعر بالقلق ما سمعه‌من بعض الضباط الذين وجھوا انتقادات 
لبعض المسئولين والسياسيين وخاصة للفريق فوزى وشعراوى جمعة وسامى شرف . 
واستطرد أحمد كامل قائلا : « إن الرأى العام فى القوات المسلحة يقول أن البلد يحكمها 
خسة هم شعراوی جمعة وسامی شرف casas‏ فرزى وغد ابن جج 
فائق إضافة إلى aei‏ کامل ۸ . وكان بذلك يعقب على كلام عبد المحسن آبو ناو الذى 
فهم من كلامه أنه يسعى لإزاحة الرئیس السادات . . . واتفقنا نحن الثلاثة أن أبو الثور 
لا يعنى استخدام القوة العسكرية أو العنف وذلك لسبب بسيط وهو أن 0 يعلم 
تام العلم ۶'۷ 6 بمخيلته أفكار انقلابية » کا لم بجر آحد من 
ا حاضرین اتصالا قبل أو بعد هذا ا حدیث لا بالقوات المسلحة ولا بأى من الؤسسات 
الفاعلة ب) فيها ا حرس الحمھوری » جح سط ی ات ols.‏ 
كان شعراوی قد ورد فى كلامه أفكار حول ضرورة LKE‏ تشكيل مجلس رئاسة يضم أعضاء 
من اللجنة التنفيذية العلیا » إنيا كان يقصد تفعيل و تكريس فكرة القيادة الحماعیة . وكان 
أيضا لتفريغ التوتر والغضب الذين كنا نعانی منهما جمیعا . ول يطرأ على بای أن يقوم 
شعراوی جمعة أو عبد المحسن أبو التور بالتحرك بواسطة القوات المسا۔حةء LY‏ متفقون 
من ناحية المبدأ على تفرغ القوات السلمحة لعركة التحرير وعدم شغلها بأى حال ومھم| 
كانت الظروف بأى واجبات آخری سوي المعركة » ومن ناحیة آخری لعلمی Ob‏ کلیھم| 
ليس لديه صلات داخل القوات المسلحة وأضيف إل ذلك آننی شخصيا سبق أن نبهت 


ATEN 


اللواء الليئى ناصف قائد ا خرس الجمهورى خلال هذه الفترة أيضا ء بأن يلترم اليقظة 
التامة وا حذر خاصة وأن ا حرس ا حیمھوری يعد قوة ضاریة یمکنها التصدی لأى ترك 
مضاد وإ إفشاله . 

خلال هذه الفترة الت ى أعقبت lye!‏ مخ aei‏ كامل و شحراوی © عقدت عدة 
اجتماعات سواء لجلس الوزراء أو ad‏ الخطة ولجنة العمل اليومى » كا كانت تجری 
مناقشات خاصة مع الدكتور حمود فوزى وكان يشارك فيها عادة وزير اطثارجية عمود 
رياض و شعراوى جمعة » وان کانت تنصب باعل مناقشة الموقف بشأن مبادرة روجرزه 
لکنتی كنت ألاحظ أن الانتقادات التى تتسم بالعصبية والانفعال فی أوساط SAY‏ 
الاشتراکی ونفر قليل من الوزراء الذین كان و اعتبارهم قريبين من معرفة الأوضاع 
الحساسة ومن ثم فقد فكرت فى حاولة امتصاص هذه الضغوط عن طريق عقد ge‏ 
لامانة التنظيم الطلیعی حتی لا یقدموا على تصرفات غير حسوبة وفعلا تم بالتنسيق 
مع شعراوى جمعة الذى دعى لعقد هذا الاجتاع يومى ۰۱۱ ۱۲ مابو۱۹۷۱ فى مقر 
الحكومة المركزية بمصر الحديدة ( مقر الرئاسة حالیا ) وهو نفس ASU‏ الذى اعتدنا 
أن نعقد فيه اجتماعات التنظيم الطلیعی من قبل بالإضافة ala‏ آخر كان فى أحد الفیلات 
فى مواجهة نادى الجزيرة بالز درم سای ا 
مسئول شمال القاهرة وحلمی السعيد مستول جنوب القاهرة » ومحمد فائق مسئول 
غرب سو والإعلام وأحمد شهيب عضو جلس مجلس الامة ومساعدی فی منطقة شرق 
القاهرق ومد كامل ؛ ومحمود أمين العام عضو الکتب السياسى » ومحمد عروق عضو 
المكتب السياسى ويوسف غزولى عضو الأمانة وقام بأعمال السكرتارية أسعد خلیل ولم 
يحضر الاجتراع عبد المجيد فريد أمين القاهرة وکمال eg stihl‏ عضو مجلس الأمة وعضوا 
BUN‏ العامة . 

افتتح السيد شعر راوی جمة الحلسة با حدیث عن الأوضاع العامة وركز على ضرورة 
إحكام السیطر: ة على التنظيم وتجنب حدوث آیة خلخلة سواء داخل التنظلیم الطليعي أو 
الاتحاد الاشتراکی ء وأشار إلى اقتراح الرئيس بإجراء انتخابات فى MEY‏ الاشتراكى 
وأوضح أن أحد الأمداف المهمة a NAE‏ قواعد التنظيم 
حتی يمكن بلورة صورة واضحة ينقلها للرئیس فى الاجتماع القرر أ Ò‏ يعقده معه يوم 
۳مایو ۱۹۷۱... 

وقد عکست الاراء التی طرحت حالة عدم الارتیاح والقلق فى أوساط قواعد التنظیم 
الطليعى والاوساط الشعبية عامة » وکان سعد زايد أكثر ا حاضرین انفعالا لایبانه بحتمية 
المعركة كة وضرورة ة الترکیز على هذا ادف دون one‏ بالنسية للعمل الداخل» وحاول 


و کی 


شعراوى جمعة امتصاص حدلہ فافترح تشكيل نة مصغرة لدراسة الموقف ووضم 
أقتراحات محددة ء وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة من أ مد شھیب محمود أمين العا 
وتوجھنا شعراوى وأنا بعد انتهاء الاجتماع إلى مکتب عبد الحسن آبو النور لوضع 
الترتيبات النهائية الخاصة باحتفال كان مقررا أن يحضره الرئيس السادات فى دمنهور 
والإسكندرية . 


مکالتان تلیفونیتان من العقيد معمر القذانی ۱١‏ و۱۳ gale‏ ۱ ۱۹۷ 

بعد إقالة عل صبری فى الثانی من gle‏ ۱۹۷۱ » ومع تصاعد ا مواقف مع الرئیس 
السادات والمنظيات السياسية والقيادات المختلفة ومحاولات التهدئة من جانبنا وبالقابل 
حولات التصعيد من جانب الرئیس السادات ومن كانوا يلوذون به» أو من كانوا يريدون 
اشتعال المواقف وإثارة الفرقة والوقيعة ‏ والأهم من کانوا يخططون | Lol‏ سايم (محمد 
حسئین هیکل { آو ساب الرئیس السادات وضد تيار جال عبد التاصر ) الاخوان 
المسلمين وبعض من الضباط الأحرار الذين کان لمم دور فقدوه ثم أصبحوا يبحثون عن 
دور جديد وآمحیر وید یئم ee‏ 
الأمريكية يكية سواء علم الرئيس السادات آم لم يعلم  )‏ وبدأت الأمور تتأزم بشكل يكاد 
يكون علنياً وكان فى نفس الوقت یتواجد عبد السلام جلود فى القاهرة بشکل يكاد يكون 
[sho‏ « وطبعا كان ينقل الصورة وما بحدث ف القاهرة إلى العقيد معمر HAI‏ وقد تكون 
الجلسة التى تمت فى منزل فتسعی الديب فى نهاية الأسبوع الأول من شهر مایو۱۹۷۱ فى 
منطقة ABI‏ وسضرها كل من شعراوى جمعة وعبد السلام جلود وفتحی الديب وسامی 
شرف والتى تبادلنا فيها الآراء وتناقشنا فی كل المسائل والمشاكل وبالذات موقف القيادة 
السياسية من معركة تحرير الأرض وكان تقدير جلود أن الرئيس السادات لن ارب 
وکنا نحن نعتقد أننا قد حسمنا هذا الأمر وقد احتد جلود فى هذه ابللسة على شخصی 
etal‏ المناقشة وقال : 

« أنتم ولاد كلب » لن تحاربوا !» 

فقلت له : «انت الل این ستين كلب . . . إحنا حا نحارب وسوف سترہ أرضنا 

لعربیة الحتلة». 

أقول ail‏ فى ظل هذا الحو المشحون بالأحداث وا خلافات استشعر العقيد معمر 
القذاق خطورة الأوضاع فى القاهرة وحرصا مله عل وسدة الصف وتفادی الانشقاقات 
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فقد قام بالاتصال بى تليفونيا فی منزل الساعة ال حخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء ۱۲ 
ple‏ ۱ وقال ل : 

۸ إيه اثل بیجری عندکم پا سامی فى القاهرة آنا قلق عليكم 

فقلت له : «أطمئن يا تد العقيد الأمور ما زالت قابلة AN‏ 3 واء do‏ تصل بعد 
لرحلة التخوف من الانفجار» 

وق اليوم التالى أى يوم ۱۳مایو۱ ۱۹۷ أعاد العقيد القذافى الاتصال التليفونى مرة 
ثانية فى حوالى الساعة السادسة من بعد الظهر وقال لى الاّنی 

«ياأخ سامي آنا سا أبعث طيارة شاصة الآن تبعثوا ی فيها بالاخوۃ الل متضایفین.. 
و هو al‏ ا حکایة ؟ . . پیجوا عندى هنا كام يوم إلى آن تہدآ النفوس ونشوف كيف نعمل 
على حل المشاكل بحيث نتفادی شق الصف» 

فقلت له : « وال يا سيادة العقيد أنا لسه جاى من عند الرئيس السادات » وقد أقال 
شعراوى جمعة كيان 

وانقطع ball‏ التليفونى بعد ذلك مباشرة !! 

وباقى الأحداث معروفة كا وردت فى مكان آخر من هذه الشهادة . 

ملحوظة : كانت التعلیمات المستديمة فى ذلك الوقت أن يتم تسجيل جميع المكالمات 
ا اتفیة الصادرة من وإلى رئاسة اطمهورية با فى ذلك مكالمات الرئيس أيضا وبين رؤساء 
الدول أو السئولین فى ال خارج و الکالات التى تمت بين العقيد القذافى وبینی سجلت فى 
حینہ فى مکتب الراديو بمصلحة التليفونات و الذى كان يرأسه المهندس سمير وكذلك 
توجد نسخة منها ومن جميع الکالات التی تمت مع ا خارج أو العکس محفوظة فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى . 

فى اليوم التالی أى يوم ۱۳مایو۱۹۷۱ توجهت إلى مكتبى فى القصر ال#مهورى بالقبة 
ء وحوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا اتصل ہی فوزی عبد الحافظ ليبلغنى أن الرئیس 
nib,‏ للقائه فى منزله باطيزة الساعة الواحدة والنصہف من بعد ظهر نفس اليوم ؛ 
وكنت قد علمت قبل هذا الاتصال Ley‏ استدعاء مدوح سالم حافظ الإسكندرية سرا 
وعلى عجل» ALLL‏ الرئيس السادات وف مناقشة سريعة وتليفونية مع شعراوى جمعة 
استنتجنا أن اشدف من هذه المقابلة هو تعيين ممدوح سالم وزيرا للداخلية » والذى ساعدنا 
فى هذا الاستنتاج أنى أبلغت بصفة سرية خاصة من أحد الضباط فى الحيزة )3 Co.‏ بأن 
الرئيس السادات طلب صيغة حلف الیمین للوزراء کہا طلب حضور د. مود فوزی إلى 
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الجيزة. ومن ناحية أخرى فان تحرکات المحافظين خارج محافظاتهم كانت لا نتم إلا بعد 
إخطاری وبالذات cot‏ سام الذى كانت بينى وبينه علاقة خاصة جدا . ومن ناحية 
ثالثة استدعاء أحد المحافظين وبالذات ممدوح سالم عن غير طريقى ودون أن يتصل ہی 

الرئیس كان موضع تعجب واستغراب وله مدلول معين ! ١‏ 
قمت بالاتصال ایضابالفریق فوزی وتحدثنا حول نفس الوضوع وقال لى أنه سینتظر 
MS‏ منی بعد انتهاء مقاباتی للرئيس . 

توجهت إلى منزل الرئیس السادات با میزۃ فى الوعد الحدد وبدلا من أن أدخل 
إلى حیث يجلس الرئیس کیا تعودت ».فقد طلب مني أحد ضباط السکرتارية أن أنتظر 
الرٹیس فى غرفة مکتبه اخخاص t‏ وهذا ost‏ للمرة رةالول ف تعاملی مع الرئيس السادات؛ 
فدخلت ؛ وسمعت ولو آنی فى ذلك الوقت کذبت اُذنی۔ سد صوت مفتاح يغلق الخرفة 
ibe‏ وفى حرال الثانية والربع فتح الباب لیدخل الرئيس محمد أنور السادات وکانت 
تقاطيع وجهه جادة وحاول أن يرسم ابتسامة مفتعلة لكنه لم يفلح لأنه دخل ف الموضوع 
مباشرة وبدأ حدیثه بسوال محدد : 

ہ یا سامی . . هو آنت بتربط نفسك بأشخاص آم بالبادی ؟» 

وردیت  :‏ سيادتك تعلم جیدا من هو سامی شرف . . . . وما دام سيادتك ہٹسألنی 
میری فأنا سأرد عل سيادتك رد مبری ۰ .یا سيادة الرئیس أنا لا آرتبط الا بالمبادئ , ولا 
هدف لى إلا مصلحۂ بلدی مصر ۱ . 

فاستطرد فى ا حدیث متنقلا من مو ضوع لآخر. . حول أنه كان يضع صوته دائها ف 
جيب « المعلم؛ . . (یقصد الرئيس سمال عبد الناصر oly  )‏ أكبرنى بالنسبة لرد فعل 
فى موضوع 2 عل صبرى : عل عكس ما کان وق هر والحیطو به من أمثال س 
مرعى ومحمد حسنين هيكل وبعض أعضاء مجلس الأمة وعل رأسهم مصطفی P‏ 
مراد ( آحد الضباط الأحرار وخطيب السيدة جيهان صفوت رؤوف قبل أن ترتبط 
بمحمد آثور الساداتی ) ء وعثمان أحمد عنیان , وآثناء حدیثه معي مد يده ليلتقط التفاحة 
اليتيمة التی بعشت بها إلى السيدة جیهان السادات بعد وصولى مباشرة مصحوبة برسالة 
شفویة منها نقلها فى أحد السفرجیة (فواد) وهو يقدم لى الصينية والتفاحة والسكينة 
حیث قال : 

D‏ يافندم . . اشانم باعتة لسيادتك التفاحة دى علشان تعوض السكر» 

باعتبارى مريض سکر..وبعد أن قام بالتهام التفاحة اعتدل فى جلسته وشد أنفاسا 


عميقة من البايب وقال : 
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۷ سامی . . . آنا عايزك تبلغ شعراوى جمعة أنى قبلت استقالته !!» 

فقلت : « ليه يافندم ؟ هو شعراوى بعث باستقالته لسيادتك والا إيه ؟4 

فقال : ل لإ . .) وسكت . 

فقلت : « سيادتك تعرف إن شعراوى بيحبك وهو إنسان غاص وهدفه دائ) المصلحة 
العامة . . إيه بالضبط اللی شلك سيادتك تقول لى هذا القرار ۰ . ا حقیقة أحب أن أعرف 
ايه الغلط الى عمله شعراوى علشان أبقى مقتنع وأنا بانفذ قرار سيادتك . . .هو آنا مش 
موضع ثقة سيادتك والا جد شىء ما اعرفوش ؟! ا حقیقة يا فندم آنا مش فاهم إيه الى 
بيحصل ده . . وليه القرارات المفاجئة اللى مش معروف ها سبب ؟ أرجو إن سيادتك 
توضح لى الصورة إذا سمحت «e‏ 

فتال : ٭فعراری كان TRUS‏ © 

ثم سكت للمرة الثانية وأخذ یتفحص وجهی ليكتشف رد الفعل whe‏ 

فقلت : « هو شعراوى خان الأمانة فى إيه » 

فرد قائلا : « هو حان الأمانة وما عنديش أكثر من كدة ..» 

فقلت له : « طيب بافندم لا شعراوى خان الأمانة ء يقوم یبعٹ لسیادئك باستقالته ؟! 
طيب ليه سيادتك ما نواجھوش با تراه خان فيه الأمانة ؟» 

فلم یسرد !! 

فقمت وقلت له : «على العموم يافندم . . آنا حا ابلفه برسالة سيادتك . . بس قبل ما 
امشى حب أن أقول لك بأمانة أن شعراوى جمعة إنسان مخلص وأمين و ولاؤه للنظام لا 
يستطيع أحد أن يشكك فيه . . سيادتك تومر بحاجة ثانية ؟» 

Y قال‎ 

خرجت من منزل الرئيس با حیزة وقلت خلیل » سائقى الخاص منذ یولیو ۲۵۹۱ ۰ 
إطلع پا خلیل على بہت السيد شعراوی جمعة وق نفس الوقت سرحت ببصری وبخيالى 
وأنا أقول لنفسى وكدت أنطقها بصوت عال «وأنا إيه اللى كان رمانی على اهم ده ۔ 
ما كان زمانی مستريح بعيدا عن هذا الغم . . كل ده آنا الل جبته لنفسی بالبقاء على هذا 
المسرح اللى كله نکد ومقالب ودسائس عمرق ماعرفتها من قبل لا فى حياتى العسكرية. . 
ولا فى حیاتی ہجوار الرئيس جال عبد الناصر». 

وصلنا إلى بيت شعراوى جمعة dy‏ جده هناك لأنه كان قد توجه إلى مكتب الفريق 
فوزى ف کوبری القبة » ولا وصلت هناك وجدت معهم محمد فائق وسعد زايد و حمد 
أحمد صادق رئيس الأركان . 
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أبلغت السيد شعراوی بها قاله رئيس ا حمھوریة وبعد شىء من الوجوم والتعلیقات 
التی لم تخرج عن المواساة وتعبيرات الوجوه تفيد الدهشة وعدم الرضا على هذا القرار... 
وقمنا حيث اصطحبت شعراوى فى سیارتی إلى منزله وعدت إلى من زلى لأغير ملابسى 
وم ہاب ae‏ او ل اب سم 
هذا القرار من عناء أو نتائج . . . وبعد حوا ی نصف الساعة كنت آقف على باب بيت 
شعراوى جمعة . . .,وییدو أن الخبر قد عرف على الأقل فى دائرتنا الضيقة وبدأ يفد إلى 
مزل شعراوى كل من السادة حلمی السعيد وسعد زايد ومد فائق والفريق فوزی 
وبعض أصدقاء وأقارب شعراوی جعة . . 

وكنت عندما وصلت قد أبلغت شعراوی بنیٹی فى الاعتزال ولكنه لم يكن مقتنا 
بذلك ففكرته ہما جاء فى التسجہلات التى قامت بها المخابرات العامة و ll‏ وصلتنا ظھر 
ذلك اليوم ‏ نتيجة مراقبة دونالد بيرجيس القائم بالأعبال الأمریکی فى القاهرة- عن 
نية الرئيس السادات من عزل محمود ریاض وفوزی من منصبيه) فى حديثه مع سیسکو 
بحضور دونالد بيرجس وقلت لشعراوی إذا كانت هذه هی نيته فان المسائل أصبحت 
واضحة ء صحيح أن العملية ۾ تبدأ بفوزى ورياض ولكنها بدأت بك ومعنى ذلك أن 
العملية تشمل الكل بمعنی » النهاردة شعراوى ومن قبله على صبری وبكرة الفريق 
فوزي رف دز تاش وید سای شرف و عمد فائق . ڈیم الملا دارت ریت 
الكل ولذلك فإنى قد اتغذت قراری ولن أرجع عنه مهما حصل ومهیا كانت النتائيج.. 
وقست من فورى إلى التلیفون وطلبت الرئيس محمد أتور السادات على رقم تلیفونه 
الخاص فرد على وكأنه منتظر مكالة . . . وقلت له: 

D‏ مساء الخير يافندم . . ول أننظر أن يرد السلام . .بل استمريت فى کلامی قائلا: 

أنا بلغت شعراوى قرار سيادتك . . وياسيادة الرئيس أنا بأضم نفسى تحت تصرف 
سيادتك!! ‏ وهو تعبير يقوله الوزير المستقيل لرئیس الدولة ‏ وأنا تعبان صحیا ونفسیا 
ومش حاقدر أكمل بهذا الشكل . . وأرجوك إنك تعفيتى LD‏ 

وا حقیقة كنت متأثرا جدا من الموقف وخصوصا من أسلوب التعامل مع الأحداث 
وم رو CORRAL Ha Got‏ تو عو 
عندما أنفعل أو SGT‏ فإنى قد أبكى أو تسيل دموعی رغما على . . 

فقال الرئیس السادات یا سامی أنأعارف الک تمان وتار . استريح لغایة يوم 
الأحد » وبعدين , نبقی نتکلم ما أشوفقك...» 
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فقلت له : « لا يافندم آنا مستقیل ومشی حاقدر أشتغل فى هذا الحو وہذا الأسلوب 
وآرجو ألا تعتیں هذا التصرف منی تضامنا مع شعراوی ؛ لکن ده قراری بقناعتی 
لشخصیة>. 

رد بقوله « إستريح يا سامى لغاية يوم الأحد و حا شوفك إنشاء الله». 

وأعبيت المحادثة بإصرارى على الاستقالة . . 

ثم طلبت الدكتور مود فوزى رئيس الوزراء لإبلاغه باستقالتى» ولکنی لم أستطع 
أن أتم هذا الاتصال لوجوده خارج منزله» وقد علمت بعد ذلك أنه كان فى طريقه لمتزل 
الرئيس السادات . 

طلبت ورقة وقلم وحررت عليها استقالتی لرئيس ا حمھوریة ولا لاحظ الحاضرين 
أنى أحرر الاستقالة بدأ كل منهم بدون أن نتكلم أو يطلب آحد من الآخر ماذا عليه 
أن يفعل بمبادرة شخصية من كل من ا حاضرین إلا أن الفريق محمد فوزى استأذن فى 
التوجه لمكتيه لتسليم الفريق محمد صادق مهام منصبه بعد عقد اجتماع Bah‏ الأركان » 
وبعد أن pil‏ مهمته عاد لیجدد تحرير استقالته التی سبق أن جهزها یوم ۱۰مایو ۰۱۹۷ 
وكان قد تمت عدة اتصالات تليفونية من كل من عيد المحسن أبو النور وضياء الدین 
داود بنا في منزل شعراوى ليتعرفوا على الموقف وقد أبلغوا أن الأمر متروك لتصرف كل 
واحد منا ولیس هناك قرار جماعی » وق استفسار آخر من جانبهم كان الرد أن البعض 
منا قد تقدم باستقالته منفردا لرئيس الجمهورية فقالوا إہم سیتخذون نفس الوقف . 

واستدعیت آشرف مروان ليتسلم الاستقالات الفردية ليقوم بتوصيلها للسادات 
فورا ول أحدد له توقيتا معينا لتسليم هذه الاستقالات بل قلت له تطلع من هنا على 
الجيزة لتسلمها للرئيس .. كما قام الأخ محمد فائق لیجمع أوراقه المفاصة من مكتبه و حق 
بنا بعد ذلك . 

استدعيت بعد ذلك سكرتيرى محمد السعيد وكلفته بأهمية التحفظ على شرائط 
التسجيلات للاجتاعات الرسمية إلى أن يتبلور الوقف لتسلم .من سيتولى مسٹولیة 
السكرثارية وطلبت منه إبلاغ من یطلبنی أنى قد قدمت استقالتى وكان منهم عل زين 
العابدين صالح وزير الواصلات وأسمد كامل رئيس المخابرات العامة وخالد فوزى 
السكرتير العام للرئاسة : 

عدت إلى منزلى حوال منتصف الليل وف الواحدة والنصف ٠‏ صباحا pail‏ بی 
أشرف ف مروان ا لیبلغنی بقرار تعيينه سکرتیرا للرئيس للمعلومات فأشرت 0 


الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها لتأمين الأشرطة والعهدة من الأموال العامة 
FEA‏ 


والمصروفات السرية والأسلحة.. وف نفس الوقت طلبت من محمد السعيد أن يسلم 
أشرف مروان الأشرطة التی كانت فى عهدته وقد قام فعلا يتسليمها اليه مباشرة وبہدوء 

والكلام الفارغ والقصص الخيالية التى دارت حول تسلیم الشرائط وإطلاق رصاص 
ومطاردات بالسيارات ل حدث وأنحدى من يثبت غير ذلك. ۔ 

وطوال اللیل Gils‏ هناك جركة غير Yale‏ حول dy‏ وکھائن تنصب وضباط 
من المباحث العامة اوالمخاہرات العامة ينتشرون فی المنطقة وسيارات متها سيارة غرفة 
عمليات على الرصيف القابل لمنزلى وكأن ا حرب قد قامت وأصبحنا من الأعداء . . 
وسبحان الله ۔ ۱ ` 

فی السابعة صباحا حضر إل النزل أحد ضباط امرس ال ممھوری برفقة شخص 
يرتدى ملاپس مدنية ليبلغاني بصذور تعلييات بتحديد إقامتی فى منزل ۔ 

وصدر الأمر باعتقال يوم الأحد ۲۱ ربیع أول۱۳۹۱ الوافق۱1مایو۱۹۷۱ ۰ 
وتقديمى للمحاکمة مع كل رجال الرئيس سمال عبد الناصر الذین بادروا بتقديم 
استقالاتهم بالإضافة إلى عدد pS‏ من أعضاء التنظیم الطلیعی و قيادات الاتحاد 
الاشتراكى وأعضاء مجلس الأمة وكان مجموع عددنا واحد وتسعون كيا وجھت لنا جیعا 
تہمة واحدة هي ULZ‏ العظمى والعمل على قلب نظام ا حکم . بها عرف بثورة مايو أو 
ثورة التصحيح أو القضية رقم ۱ المدعى الإشتراكى لسنة۱ ۱۹۷ وکا سمیناها نحن: 


انقلاب الرئيس السادات عل ثورة ۲۳ يوليو أو انقلاب مایو . . ۔ 


ka 
He 
a 
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السادات ركيسًا .. هل هی مقصودة أم صدفة 19 


٭ الرئيس السادات احتفل مع فرانك سيتاترا تحت سفح افرم يوم ۲۸سبتمی - 
ذكرى وفاة جال عبد الناصى . 

٭ الرئيس السادات أعاد افتتاح قناة السويس يوم ۵ يونيو . 

٭ الرئيس السادات أعلن قيام الحزب الوظنى يوم ۲۳ یولیو ۔ 

٭ الرئیس السادات استقبل أول وفد إسرائيل يزور مصر يوم ١6‏ ينايرب عيد میلاد 
جال عبد الناصر . 

٭ موشى ديان طاف ق شان الیل يوم © ونیو ۔ 

٭ شارون زار الإسكندرية فى ذكرى يوم اختراق ثغرة الدفرسوار . 


وهكذا لم تكن قمة الثلج التى وصلتٌ إليها فى صعودى الوظیفی والسياسى هی 
النهاية التی أرادها الرئيس محمد أنو ر السادات» وبعض الذین عاونوه فی وضع السیناریو 
الذى بدأ تنفيذه منذ اللحظة الأولى لتولى السلطق بل كانت بالنسبة لى بداية ثانية بدأت 
معها مرحلة جديدة فى مراجعة التفس» واستعراض دروس الماضى دون أن أفقد الأمل 
للحظة واحدة فى تأكيد براءتی: وفى ولائی الستمر لمصلحة الوطن i‏ وفی تحقيق كل ما 
ab‏ الرئیس جال عبد الناصر من SLT‏ وطموحات . 


الفصل السايع والمشرون 


تمدید الإقامسة 
فالمماكمة .. ثم السجسن 


..دخلنا إلى السجن الرئيسى وكان فى استقبالى مجموعة من ضباط 
الشرطق وعلی رأسهم العقيد وجيه الذى دون أن یدری.. وبحركة لا 
إرادية أدى التحیة کا كان معتادا على ذلك عتدما کنت أزور معارضص 


مصلحة السجون على مدار سنوات مضت.. وتقدم ضابط آخر برتبة 
الرائد فقال لى : تسمم سيادتك نأخذ الشنطة کیا نرجوك أن تسلمنی 
الساعة ودبلة الزواج.. 
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الساعة السادسة ہساء یوم الأحد 1١‏ مایو۱۹۷۱ تقف عربات ثلاث أمام منزلى رقم 
۰ شارع بطرس غال ہمصر الجديدة والطل أيضا على شارع رمسيس ء يترجل من 
إحدى هذه العربات شاب أسمر معتدل الطول مرتديا بذلة كاملة بالكرافتة وحسبا 
أذكر كانت البدلة ذات لون يميل إلى الكحلى وتقدم هذا الشاب إلى باب ا حدیقة حیث 
قام بتأدية التحية له أحد الأفراد اين کانوا مزروعين آمام المنزل منذ الصباح الباكر ليوم 
الجمعة ١4‏ ماپو۱۹۷۱ء كانت الأمور واضحة ولا تحتاج لذكاء كبير » فقد كنت فى هذه 
اللحظة واقفا فى البلكون وشاهدت ما عبرى فدخلت فى نفس الوقت الذی سمعت فيه 
صوت جرس باب البيت يدق » وألقيت نظرة أخخيرة على تويات ا حقیبة الصغيرة التی 
أعددتها قبل يومين لتأكدى أن ما يحدث الآن سيتم » إن لم يكن اليوم فغدا » كانت مسألة 
وقت حسب تقديرى وخبرتی السابقة لا جری فى دول العام الثالث. فتحت الباب فقدم 
الضابط نفسه على أنه العقيد (م . م ) من وزارة الداخلية فطلبت منه الدخعول وقنم ثم 
دخل وقال لى بعد اعتذارات » معروفة فى ممل هذه الأحوال » آرجو من سيادتك أن تعد 
شنطة صغيرة وسننزل سويا . . فقلت له الشنطة جاهزة . . وطلحت للدور الثانی حیث 
أبلغت شريكة حیاتی أنى راحل مع هذا الضابط طبعا للمعتقل ؛ وكانت صامدة کعهنها 
طوال رفقتها لرحلة عمری القاسية الصعبة ونزلت دمعة صامثة وتبادلنا السلامات 
ونزلت إلى سیارة سوداء اللون ماركة نصر ۲۳۰۰ بأرقام ملاکی القاهرة وکان آمامها 
سيارة وخلفها آعری وسار الوکب ا مادیء فی شوارع مصر الجديدة إلى أن وصل إلى 
منطقة الأميرية ففهمت bil‏ متجهون إلى آبی زعبل » فهو السجن الوحید فى هذا الاتجاه 
من مدینة القاهرة . 

وبعد رحلة صمت کامل بدأ الليل یلفها وصانا - كا توفعت - إلى منطقة سجون 
أبوزعبل ودشل الموكب إلى حرم السجن الذی اصطف على جائبى المدخل طابور من 
جنود وضباط مصلحة السجون » طہعا لاستقبال الوافدین الجحدد »> وبدأت مناطق 
حرم السجون العروفة وهی سبعة » أى يجب أن تمر من سبعة أبواب قبل أن تصل إلى 
المكان الذى يتواجد فيه الشخص الحتجز ؛ فبعد حوالى مائة متر توقف الركب عند 
أول بوابة ذات أسوار عالية عليها أبراج وحراس يتنادون بينهم بنداءات متفق عليها 
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لکی يبقوا متنبھین باستمرار 6 و بعد اجتیاز هذا g"‏ استمر سيرنا الصامت إلى النقطة 
الثانية عبر طريق تقوم علي جانبيه حراسة مشددة ؛ وکانت المحطة الثالثة بوابة أخرى 
اجتزناها إلى باب خشبی ضحم یکمن فى أحد جوانبه باب أصغر لمرور الأفراد فقط » 
وبعد تبادل كليات بدا أنه متفق عليها عبرنا هذا المانع ا خصین إلى ساحة كبيرة اخترقناها 
إلى برابة جديدة من ا حدید هذه المرة وأيضا تم تبادل کلیات بین من كان فی السيارة 
الأول واللترس الذى بيده المفائیح الضخمة وعند عبورنا هذه اليوابة نظرت إلى یمینی 
OL LY‏ ارس يؤدى التحیة العسكرية وتساءلت بینی وبين نفسی . . هل هذه التحية 
لشخصی أم للرکاب أم للضباط الذین یصاحبوننی . . 

دخلنا إلى السجن الرئيسى وكان فى استقبال جموعة من ضباط الشرطة وعلى رأسهم 
العقيد وجيه الذى دون أن يدرى وبحركة لا إرادية أدى التمحية كيا كان معتادا على 
ذلك عندما كنت أزور معارض مصلحة السجون على مدار سنوات مفست . . . وتقدم 
ضابط oT‏ برتبة الرائد فقال لى : تسمح سيادتك نأخذ الشنطة كا نرجوك أن تسلمنی 
الساعة ودبلة الزواج ثم سألنى هل مع سيادتك أوراق أو قلم فقلت له ليس معى إلا 
البطاقة العائلية وقلم شيفرز فأخذهم.. ثم طلب منی أن أخلع حزام البنطلون واستدار 
بعد ذلك وأعطى تمام للعميد الذى قال سيادتك يافندم سانشرفنا وأومأ برأسه لأحد 
الضباط الذى تقدم منى طالبا أن أصحبه وتوجهنا إلى باب حدید كبير دخلنا منه إلى حرم 
السجن أو الحزام السادس حیث صعدنا السلالم إلى الدور الثالث وهو من نوع يطلق 
عليه (Tiger Cage JD‏ أى قفص aii‏ وهو عبارة عن مجموعة من الزنزانات إطارها 
العام قضبان من الحدید و منها للسماء . . وكان السجن عبارة عن طوابق ثلاثة يقيم فى 
الطابقين الأول والتانی المحكوم عليهم فى قضية المشير عبدالحکیم عامر وكان أبرزهم 
صلاح نصر وصدقی محمود ومسعد Gated‏ .. . 

وسكنت فى الطابق الثالث الذی كان يضم كلاً من الزملاء على صبرى وشعراوى 
جمعة وعبد اللحسن أبو النور وحلمی السعيد والفريق فوزى وشمد فائق وأمين هویدی 
وضياء الدين داود كل واحد منا فى زنزانة منفصلة كانت فى الأصل عتابر » طوطا حوال 
ثهانية أمتار وعرضها أربعة آمتار » وملحق بالزنزانة جموعة من دورات المياة وأحواضص 
الغسيل وبعلو ا حائط شباكين من الحدید . . . 

توالى وصول الأصدقاء والزملاء تباعا حتی اكتمل العقد حوالى الساعة التاسعة مساء 
يوم ۱۷مایو۱۹۷۱ وبدأنا دون أن نضيع الوقت » فى أن نتمم على بعضنا البعض بالنداء 
على الأسماء وكان الصدیق حلمى السعید له السبق فى هذه العملية إلى أن تأكدنا tb‏ 
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جميعا موجودين . . ثم بدأت معركة ضارية بیننا وبين ناموس أبوزعبل الذى لا ولم یرحم 
أى مكان فى اطسم البشرى إلا وانتهکه وماجمه بلا رمة ولا هوادة غير عابیء با كان 
یٹم رشه عا د ان السجن من مبيدات ؛ حیث كان هذا الرش من المنوعات داخل 
زنزنات السجن ؛ کما کانت کل الا دوات ا حادۃ وماکینات BALL‏ والورقة والقلم من 
الكبائر الممنوعة خصوصا بالنسبة للسياسيين فى'الوقت الذی كانت فيه الزرقة والقلم 
من أهم ما يتميز به الممسجون الجنائى وتجار المخدرات والقثلة والمزورين والقوادين.. 
الخ ومن هنا كرا سیتضح فى الأوراق القادمة كيف اخترقنا هذه الممنوعات وحصلناعل 
الورقة والقلم وكيف كنا نتفاداها أثناء التفتيش بتهريبها مع هؤلاء المساجين الجنائيين . 

استمرت حرب الناموس all‏ أربعة أيام متواصلة ولم تقتصر على فترة الليل فقط 
Lily‏ کان التهار لا تخلو الأمر a‏ من لدغة أو لدغتين من ناموسة أصاببها القلق . . . لدرجة 
أنه أصبيح من الصعوبة بمكان التعرف عل وجوهنا . . . ولا زاد احتجاجنا لدى إدارة 
السجن تقرر السماح پاست‌خدام المبہدات كالبيروسول |S‏ قاست الادارة بتر کیب لك 
على الشبابيك للوقاية من جیوش الأعداء . . من الناموس 

كانت إدارة السجن بعد الأسبوع الأول تسمح لنا باروج لفسحة مدنا عشر دقائق 
صباح كل يوم نمشى خلاها خارج الزنازين مصحويين با حرس الذين کانوا یمتعون 
تبادل ا حدیٹ فيها ley‏ خلال هذه الفترة والفسحة القصيرة حيث کنا نخرج فى شکل 
مجموعات صغيرة فى كل مرة تضم اثنين أو ثلاثة في وقت واحد للسیر ذهابا وإياباء ولكن 
ذلك ۸ يمنع طبعا من آنا كنا نتكلم مع بعضنا البعض وذلك تنفیذا لقرار اتفقدا عليه منذ 
البداية وفقا طرة jaus‏ معرفة سيك ولو جية جهاز الشرطة فى التعامل مع الأحداث 
ts‏ نی آن تفخ إدارة السجن دائيا وطول الوقت فى موقم دفاعی ولا 
نترك شم أہداعد عنصر المبادأة فلا مجدون الوقت لکی ۲ یعکننوا) علینا بل نجعلھم یفکرون 
باستمرار فى سلامة موقفهم هم كإدارة . . وكانت تثار فى سجن Grebe‏ دو 
بعد ذلك و يومياء کرد مر و سی سوج أن تغلق علينا 
أبواب الزنازين كما تم الاتفاق فيا بیننا على أن أتولى أنا إثارة هذه المشاكل تحت أى ستار 
أراه مناسبا مطالبا في أغلب الأحوال باستدعاء النيابة العامة » الأمر الذى كان يصيب 
إدارة السجن بحساسیة شديدة فتعمل على محاولة حل المشكلة أو الوصول إلى حل وسط 
تقبله أحيانا ونرفضہ فى أغلبها لتبقى المبادأة في يدنا باستمرار . وكانت أغلب المشاكل 
المثارة تتعلق بسوء حالة ا حبز أو السكر الذين كانا ختلطان دائ ae‏ والأجسام 
الغريبة وكذلك سوء حالة الطعام أو فساد البیض و منتجات الألبا لبان .. الخ ؛ وكشت أقوم 
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برفض استلام هذه الأشياء وأطلب تحرير عضر بذلك وأصر على استدعاء النيابة العامة 

وبمناسبة الخبز فقد فكر السيد على صبری فى استغلال إحدى الزنازين غير المشغولة 
لاستخدامها كفرن نصنع فيه الخبز بمعرفتنا وفعلا تم بالجھود الذاتية إقامة هذا الفرن 
بمساعدة المسجونين الجحنائيين وكان أحدہما خبازا والآخر Bly‏ وکنا نشتری الدفيق 
وا حمیرة والمنخل وباقى المعدات و نطلب من العائلات إحضار ما ینقصنا فى الزیارات 
ومنذ تنفیذ هذا الشروع إكتفينا ذاتيا کیا کنا نقدم لعائلاتنا فى الزيارات آنواعاً ختلفة من 
الخبوزات کالکرواسان والبتی بان والفطائر من إنتاجنا فى سجن ملحق المزرعة : و لقد 
نفذنا هذا المشروع وغيره كتصنيع yet!‏ الابیض والزبادى تحت شعار تحدی الإدارة و 
السلطة . 

كما كنا نتکلم مع بعضنا البعض من خلف جدران الزنزانة ء وهذا لا يستطيع أحد 
أن یتەحکم فيه حیث لن یستطیعوا أن يكمموا أفواهنا . . كانت أبواب الزنازين عبارة 
عن أعواد أو قضبان من الحديد تسمخ بأن يرى أحدنا الآخر فكنا نواجه بعضنا البسض: 
وننادی عل بعض أو نتبادل الكلام بتحريك الشفاہ ہما يصل أى من السجناء من آخبار 
فى الصحف لنلتقط ما يمكن التقاطه » وبالطبع فقد كانت الصحف من الممنوعات علیناء 
لكن الوخوة الضباط الذين حکم عليهم فى قضية المشير عامر والذين سبقونا ثلاث 
سنوات كانت تصلهم الصحف ویشارکوننا كمجتمع سجون ؛ في هذا الحوار الصامت 
بترديد ما يصلهم من أخبار وكان من بينهم أيضا الاخوة زغلول عبد ال رحمن ومسعد 
ا حنیدی وجلال هريدى وآحمد عبد الله واسماعیل لبيب . . . وکانوا يق رأون لنا بالذات 
أهم ما كانت تحویه مقالات وتعليقات الصحفیین وخصوصا gal‏ نقاط بصراحة محمد 
حسنين هيكل يوم الجمعة . 

ومن الفارقات الظريفة أننا بدأنا نتحدث مع بعضنا البعض من شلف القضہان 
الحديدية بالمناداة على بعضنا بألقاب ما قبل الثورة ‏ وكان هذا كناية وتعبيرا عن تقييمنا 
ما حدث أنه انقلاب ضد الثورة وعودة للملكية ‏ فبدأ الصديق حلمی السعيد بالناداة 
على السيد على صبرى مثلا بقوله « يا رفعة الباشا ٤‏ باعتبار أن رئيس الوزراء كان يلقب 
هكذاء وکنا ننادى بعضنا بلقب ١‏ پا معالى الوزير..» ومعاليك وهکذ! ونائب رئيس 
الوزراء الإخموة عبد المعحسن أ بو الٹور وشعراوى جمعة كنا نناديي| بلقب (يا دولة 
انباشای وعندما انتقلنا إلى سجن ملحق المزرعة وكان يؤمنا فى الصلاة الأخ ضياء الدين 
داود فأطلق عليه الأخ محمد فايق لقب معالى الإمام!.. 

واستمرت هذه التسميات حتی آخر يوم فى السجن » وحتی الآن . 
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معتقل القلعة.. وماأدراك.. ! 

فى أوائل شهر یونیو۱ ۱۹۷ أى بعد ما يقرب من الشهر بدأ يتم استدعاؤنا للتسقيق» 
والذى كان يستدعى لايعود إلى السجن فى أي زعبل مرة ثانية وعرفنا بعد فترة أن الڈی 
یتم التحقیق معه يودع فى معتقل القلعة » وما أدراك ما معتقل القلعة .. وهو عبارة عن 
مبنى قديم أثرى بنى من أيام صلاح الدين وقرر محمد على اشا الكبير اعتباره سجنا 
لكونه يتشكل من غرف صغيرة متجاورة بطول حو الى مترين وعرض متر واحد ونصف 
التر وليس للغرفة شباك أو أى منفذ للخارج وستفها Jle‏ جدا وبابها من حديد أسود 
ولیس به فتحات إلا « خرم ا مغطى من الخارج بقطعة من الحدید ليستطيع الحارس أن 
ينظر من خلالها وليس العکس والغرفة مضاءة ليل نهار بمصباح کھرہائی مثبت فى سقف 
الغرفة »ما التهوية فقد كانت تصنل للغرفة عن طريق فتحات أربعة فوق الباب وتقارب 
السقف وشتوی الزئزانة على شبه سرير سفرى صغير ومرتبة رفيعة وخدة إ تفسل قط 
هذا علاوة على ترابيزة مكسورة وکرسی والزنزانة تتمتع بأن حشرة « البق » لا تتقطع 
عن اتاج ایل اد مھا حاوات أ تداع عن فسات يكل الوسائل: وإذا أردت 
أن تزيل الضرورة فعليك أن تطرق على الباب حتى يخلى الدخل من كل الناس ثم يفتح 
EAEE‏ ا تريد» فإذاتوجھت لدورة المياه فهى عبارة عن 
مربع من افواء الفتوح له باب غير وو و ر و الأرض بحوالی 
نصف AU‏ والدورة من النوع البلدى أى الارضی فیدشل اطواء على جالس القرفصاء 
يقضى حاجته مما أصاب الكثيرين بأمراض کالبواسیر مثلا وغيرها ثنيجة هذا الوضع غير 
الصحی؛ ناهيك عن نوعية الفئران التى تقارب فى حجمها القطة الكبيرة والتى امتازت 
بجرأة دیو کی ee‏ ا أبالغ 
فی هذا الأمر بل أقرر ما كان يحدث فعلا وک جس ستيه سر و الإخرة وهم 
فى دور رة المياه وهم يصدون عن أنفسهم هجوم م فثران ce EYE‏ ليشرء وبالمناسبة 
والڈ لشیء بالشی» يذكر فقد كان فى سجن مزرعة طرة أنه اع أحرى من الفتران لا تخشى 
آحد ولا حتی النبران قد كانت DL ll‏ مع متصف الال تقري تطلع Cle‏ 
من أى ؛ مکان فى الزنزانة ء أحيانا من داخل حوض غسیل الوجه وأحيانا آخری من 
داخل ١‏ الكابينيه» آو من بالوعة تصريف الیاء فى داخل الزنزانة أو من بين قضبان باها 
أو من النافذة » وظننا لفترة أننا اكتشفنا tol‏ سنتخیف هذا الضیف الرذيل وذلك بحرق 
صفحات من المترائد ووضعها فى مواجهته, ولكنا كنا حسئوا النیة إذ كان الفأر منهم إما 
یشوح بوجهه أو يدفع الجريدة المحترقة بيده أو بكلتا يديه ثم يستمر فى تقدمه إلى داخل 


۷ 


الزنرانة ليطول أى شیء تکون رائحته قد وصلت لأنفه ٹم يعود من حیث aA‏ بكل ثقة 


وتؤدة . 


سجن مزرعة طرة ۰ Lab,‏ وثقافة !۱ 

وق سجن ملحق مزرعة طرة ة كانت طبیعة الأرض الممحيطة Gilly‏ طییة غير ممهدة 
إلا من مدق يصل بين البوابة الركيسية والباب الأول للسجن . ولقد قمتا بمساعدة 
الساجین ا جنائیین الذین كانوا يقرمون بالعاونة فى اللحق بتمهيد الأرض التى كانت 
حوا ی الفدان وقسمناها إلى مربعات ؛ الأول والٹانی زرعناهما بالنجیلة وأقمنا Lede‏ 
خیلتین من جذوع الشجر والنخيل وزرعنا age‏ أنواعاً ختلفة من الزھور والورود: 
واستخدمتا یق استقال ء الزيارات علاوة على غرفة زيارة السجن الرسمية وف مربع 
آخر أقمنا ملعب للکر: ة الطائرة (الفول بول ) حيث كانت تجری فى أغلب أيام الأسبوع 
مباریات بیتنا وبين بعض أو bag‏ وبين الادارة وکان وراه هذا الشاط آلریاضی السید 
على صبری الذى لح علينا جیعا أن نارس رياضة المشى یومیا فى الصباح ولعب الکرة 
أو الكرة الطائرة فى فترة بعد الظهر ۔ أما فى فترة الظهيرة فقد كنا ننقسم إلى فرق قارس 
رياضات آخری من لعب الطاولة إلى الشطرنج إلى الدومینو . 

مسر یہ اس یھ ا ا ہس 
فى السياسة أو العلوم أو الفلك أو الدب ٹم نعقد جلسات | استیاع یقوم الشخص 
المكلف بعرض عام لما قرأه ثم تبدأ مناقشة نستخلص منها الدرو وس المستقادة والمعلومات 
ا جحدیدة وبالمناسبة فقد درسنا كتاب عن الذرة وعرفنا مله معنى « الكوانتوم 6 |S‏ درسنا 
الأجرا ly‏ در لات هذا لاف ماکان لاخ عمل وم لو مات 
وقراءات عن « براندلو؛ وغيره من الأدباء والفنانین العالميين. 

ولا پفوتنی فى هذا الصدد واستكالا لسياسة الإاصرار على تحدى السلطة فقد نجج 
كل من محمد فائق وسامی شرف من تهريب جھازین راديو ترانزيستور صغيرين إلى 
وھد اام سام چا مہ 
أو قلم وورقة داخل السجن » وکنا من LAD‏ نتعرف على أخبار العالم الخارجى ونبلغ 
مها باقى الأصدقاء 8 


والتخدى الا خر الذى مورس فى السجن كان من جانب السید عل صبرى وإصراره 
على تصنيع ( البيرة غير الكحولية» داخل السجن وعل مرأى ومسمع من جيع الحراس 
من ضباط ومخيرين وجنود وتتلخص هذه العملية فى أنه بعد ان أصبح دخول خبرة 


2 


۱۳۹۸ 


البيرة لصنع الخبز فى السجن بشکل عادى فقد طلب السيد على صيرى من عائلتہ أن 
يحضروا له كمية من الشعیر ( الشوفان) » وقام بعد ذلك بعدة محاولات لتصنیع البيرة 
إل أن تجح فى |ام تصنيع زجاجتین وضعهیا تحت سريره ملفوفتین فى بطانية لتختمر» 
وبعد يومين وف حدی الليالى حوالى الساعة العاشرة مساء دوی فى السجن دوى قوى 
وق نفس الوقت صاح السيد على صبری من زنزانته بعبارة : آی . . آی . . ففهمنا أن 
[حدی الزجاجتین قد اختمرت بأكثر من اللازم ما ترتب عليه انفجارھا . وقام السيد 
على صبرى بتغطية الوقف بقوله ! آی . . 

فبادرنا من خلف القضہان بالمناداة على السيد على صبری قائلین له : سلامتك يا 
رفعة الباشا . . إتت وقعت من السرير والا إيه ؟ . . ومرت هذه التجربة بنجاح وتذوقنا 
إنتاج البيرة غير الکحولیة من إنتاج سجن ملحق مزرعة طرة من الزجاجة التي لم تنفجر. 
وللحقیقة فلم تتكرر التجریة مرة ثانيةء حيث انتقل السيد على صبرى بعد ذلك إلى 
مستشفی القصر العینی. 
أبناء ثورة واحدة .. والاعتراف بالخطأ 

واتفقنا بعد أقل من سنة تقريبا على ضرورة مارسة نوعين من النشاط » الأول ممارسة 
النقد الذاتی وقد شارك فيه معنا بعض من الإخوۃ فى قضية ا مشیر عامر وكانت الحلسات 
صريحة للغاية زمورس فيها النقد الذاتى للطرفين بکل صراحة ووضوح ورجولة واتفقنا 
فى نهاية اطلسات على أن نجمّد نقاط الخلاف التى حددناها من وجهة نظر کل منا 
متفقين على أن نبقى على العلاقة المصيرية باعتبارنا أبناء ثورة واحدة نتفق على ثوابتها 
ونسمح لأنفسنا أن نختلف حول المتغيرات :أو بعض التفاصيل فى التطبيق . 

والنوع الثانى بدأ فى بداية سنة ۰۱۹۷6 حيث كنا نعقد يوميا جلسة صباحية للنقد 
الذاتى يقوم كل منا فيها بالتحدث ہمنٹھی الوضوح والصراحة عن دوره أو تصرفاته 
آو العلريقة التى عالج بها الأزمات التى مرت بنا بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر . 
ولقد تمت هذه اطعلسات بشفافیة نادرة قام فيها كل منا ينقد الذات بأمانة ورجولة . ولعل 
القارىء الكريم یسال ما ھی تفاصيل ما ذار فى هذه الجلسات» وأبادر وأقول VA‏ 
أملك أن أتحدث عل لسان زملائق فهم أصحاب ا حق فى تناول هذا الموضوع بمعرفتھم 
ولکنی سأتناول هذا الموضوع فى فصل آخر من هذه الشهادة بالتفصيل . 
۱ وأستطیع أن أقول هنا فقط عبارة موجزة ومختصرة مى : آنی tod‏ ا مخمطئين » وآتی 
fowl‏ جزءا کبیرا من للسئولية لا حدث فى انقلاب مایو LAAVA‏ 


۱۳۵ ٩ 


كنت أقرأ يوميا جزةً! من القرآن الکر م وق شهر رمضان كنت أختم الصحف کل 
أسبوع . كانت إدارة السجن تستدعى أحد أئمة السجون ليؤمنا ویقیم شعائر صلاة يرم 
ا لجحمعة الشيخ مبارك ؛ الذى كان sat‏ لنيل الدكتوراه فى الشريعة وكانت تدور بیننا 
وبينه مناقشات طويلة سول ختلف الأمور والسیاسات ولا تنبهت إدارة السجن لتعاطفه 
معنا قللت من استدعائه ونبهوا عليه أن ينصرف بعد أداء الصلاة مباشرة ‏ وتبع ذلك أن 
قام الأخ و الصديق ضياء الدين داود بدور الامام وإلقاء خطبة الجمعة علاوة على إمامتہ 
لنا فى باقى أوقات الصلاة يوميا وقد أطلقنا عليه لقب «معالى الإمام؛ ومازلنا حتى اليوم 


تنادیه بە۔ 


55 وبداً العحقیق بمقر مجلس قيادة الثورة 

أعود إلى سياق الأسحداث. . فبالنسبة لى فقد بدأ التسقيق معی فى الثامن من يونيو ۱ ۱۹۷ 
وکان يتم فى مبنى مجلس قيادة الثورة با حزيرة وکان يتولاه إثنان من المحققين ء الأول 
الستشار عمد حلمی راغب رئيس النيابة وق بعض الأحیان المستشار محمد ماهر حسن» 
النانب العام » وكان التحقیق معى يتم على فترتين فى اليوم الواحد إحداهما صباحية 
والآخری مسائية كانت تستمر الجلسات لوقت متأخر من اليل وق التوسط على مدی 
ما لايقل عن اثنتى عشرة أو أربعة عشرة ساعة يوميا واستغرق ۲۳۷ صفحة فولسكاب 
نصوصها مرجودة لدي » كما يوجد نسخ من هذه التحقیقات آیضا لدی المحامين الذين 
شاركوا فى الدفاع عنا ء واستمر التحقیق حتی الأسبوع الأشير من أغسطس ۱۹۷۱ الذی 
تولى فى جایته مصطفی ابوزيد فھمی بصفته المدعى العام الاشتراکی مسكولية التحقیق 
بعدما قرر النائب العام أنه لا جال لإقامة دعوى جنائية بالنسبة لنا فى هذه القضية. 

وبناء على ذلك قرر آئور السادات ومن معه من مستشارين وعلى رأسهم السيدة جيهان 
صفوت رؤوف وعثيان أحمد عثمان و محمد حسنين هيكل وحسن التهامى وحافظ بدوى 
وسيد مرعى ومد آحد صادق وحمد عبد السلام الزيات dle‏ یسلموا القضية لصطفی 
آبو زيد فهمى الذى كا علمنا Ld‏ بعد أنه تطوع لاتهامنا بتهمة الخيانة العظمی مستندا 
إلى قانون كان قد صدر إبان فترة الوحدة بين مضر وسورپا لممحاكمة الوزراء ولكنه سقط 
بالانفصالء الا أن أبرزيد لم يمد غرجا إلا أن یصر بالعافية على تطبيق مواد هذا القانون 
علینا جميعا سواء من کان منا وزیرا ومن كان منا عاملا أو فلاحا !! gal‏ قانون وخلاص 
وفیه كلام كبير جدا . . . ا خیانة العظمى !! لمن تسول له نفسه أن يستقيل. . » الهم فقد 
تولى أبو زيد بنفسه ويساعده المستشار القليوبى توجيه اتہامات لى منها الخیانة العظمى » 


وإحراز سلاح بدون ترخيص» والاستيلاء على أموال الدولة !!! 
2 ۱۳۹۰ 


وقد رفضت هذه الاتهامات ہل واستھزأت باتہام إحراز سلاح بدون ترخیص حیث 
وجھت کلامی للائنین قائلا ما : 

«هرانتم ما تعرفوش ol‏ القانون يحفى , الوزير من الحصول على تر خیصس سلاح 5 
وجايين تحاکمونا وأنتم تجهلوت مثل هذه الأمور شبه البديهية. a,‏ 
إلى السجن اريسي 

ما علیتا . . بعد توجیه الا ele‏ من المدعى العام الاشتر راکی تركنا معتقل القلعة يوم 
٦‏ أغسطس 191/1 الى السجن ارب بی فى العباسية حیث فسمنا إلى عموعات . 


بقى الفريق اول محمد فوزی وسده فی معتقل القلعة . 


کان على صبرى فى معتقل منفرد ملاصق للمعتقل الذى كان يتواجد فيه الطيارون 
الإسرائيليين الذين أسروا فى حرب الاستتزاف سنة۱۹۷۰ » والذين کانوا یعاملون 
أفضل معاملة حيث يُسمح هم بالراديو والتليفزيون والصحف بل والذهاب إلى السيتيا» 
فى الوقت الذی كتا نبحرم فيه نحن من الضروريات . 
ووضع عبد المحسن آبو النور وشعراوی جمعة وسامی شرف فى معتقل آخر ملاصق 
لعلی صبری» لکن يفصلنا عنه حائط سميك ‏ وف هذا العتقل استقبلنا قائد السجن 
الحربى العقيد أبو pal‏ مشالى بمنتهى الاحترام وأدشلنا إلى غرفنا التی كانت جهزة 
بسرائر نظيفة وسجادة وشماعة ويعلو الغرفة شباك يسمح للضوء والشمس وافواء 
بالدخول بحرية» هذا علاوة على أن المعتقل كان له حديقة خاصة وآبراب الغرف 
وم وس 
فى الإخوة فی عنبر کییر ضم محمد فائق وضياء الدين داود وحلمی السعيد وسعد 
A‏ ل وأحمد شهيب وآخرین . ٠‏ كما وزع باقى ال خوة عل 
عناہر آخری ف السجن ا حربی . وبعد ذلك سمح لعائلاتنا بزيار رتخا الأول مرة بعد خسنا 
انفر Lal‏ لمدة ستة 2 أشهر . 
بقینا فى السجن ا حربی من ی حتی 15 دیسمبر۱۹۷۱ تخلل 
هذه الفترة المحاكيات المهزلة التى ee aid?‏ 
التحقيقات والمحاكمة علاوة 7 الأسباب التى بنی علي عليها حكم الحكمة وقد صدرت 
فى إحدى مضابط مجلس الشعب فى جلسة سرية والتی علمنا فيها بعد ء ويعد أن الف 
من کانوا رطخو ر O‏ هذه القضية وكيا جاء فى کتاب محمد عبدالسلام الزیات eel‏ كانوا : 


محمد أنور السادات وجيهان السادات وسيد مرعى وعثيان أحمد Ode‏ وبدوى حمودة 
T‏ 


( الذى هددهم بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلا كوبرى قصر النيل لو صدرت أحکام 
پا لا عدام وحسن التهامی وحافظ بدوی و حمد حسنین هیکل ومد عبدالہ لام 
الزيات و أعضاء المحكمة العسكرية وعل رأسهم الفريق محمد أحد صادق وزير ا حربیة 
فى ذلك الوقت ۔ ۱ 


حقيقة شريط تسجیل طله زكي 

وشريط التسجيل الذى ذبر تسليمه أو الاستيلاء عليه بمعنى أصح بواسطة ab‏ 
زكى وبتدبير من كل من فوزى عبد ا حافظ وحسن رشوان من المخابرات العامة ومحمد 
معوض ola‏ ا مول » كانت من تسجیلات المباحث العامة والمحاكمة استندت إلى شرائط 
تسجیلات الخابرات العامة . والشریط الذی استول عليه خلسة طه زکی کان يحوي 
حدیث بين فرید عبد الکریم و حمود السعدنی يمس جیهان السادات وأنور السادات» 
وم يرد ذکره لا من قريب أو من بعید أثناء التحقبقات ولا فی العکمة الاستتنائية. 

تو رمن أن أصل تفر ريغ هذا التسجيل بالذات ء مع موضوع آخر لیس 
مكان أو توقيت اعلانه الآن ء كانا الوضوعان الرئيسيان اللذان Land‏ بنفسی بعرضهها 
على الرئيس السادات يوم الإثنين ٠‏ مايو ۱۹۷۱ فى حديقة منزل ا حیزۃ وأذكر تماما أنه 
قد قرأ بنفسه ما ورد فى هذين التقريرين وكان تعليقه على تقرير الحديث بين فرید عبد 
الكريم ومحمود السعدئی أن قال : 

eee?‏ + وهحصی شمود السعدنی..وتستمر المراقسة» 


وی : إعسلام !1.. ثم خفف لاذا؟ 

وبعد أن اختلف أصحاب انقلاب ple‏ نتيجة إصرار المحكمة العسكرية التی 
حاكمت الفريق فوزى على عدم | إمكانية اصدار الحكم بإعدامه لعدم انطباق حكم 
الاعدام على ما وجه إلية من امات حسب قانون الأحكام العسكرية » رغم أن السيدة 
جیهان السادات كانت تصر ءا لى إعدامه مع کل من على صبرى وسامی شرف وشعراو وی 
جمعة وفرید عبد الک ثریم » ولذلك فقد أعلنت الأحكام م بالإعدام L)‏ ( إرضاءً! للهانم »أو 
للحزب کیا کان يسميها السادات) .. 

ولكن إزاءإصرار العکمة العسكرية كا ذكرت آنفا » أعلن أن السادات خففھا إلى 
السجن ااؤبد حيث لایمکن إعدام من يلون الفريق فوزى فى جريمة AU‏ العظمی 
للحاکم . 


PSY 


وكان أحد أسباب de SAN‏ بالإعدام ضمن أسباب آخری سترد فی فصل آخر من 
هذه الشهادة هر أنه عقب رحیل الرئيس جمال عبد الناصر وق 4 sassi‏ ۷ أدليت 
بتصريح لصحيفة ۶ الحرر! اللبنانية » أكدت فيه تعلی استمرار مسيرة الرئيس جمال عبد 
الناصر بكل میادٹھا وأبعادها» وقلت إن أبناء القائد ورفاقه وتلاميذه سيمضون بالثررة 
التى لن يتحرف بہا أحد .عن طريقهاء ولن يترك Jte‏ لإنسان Ob‏ يسىء إلى مبادتها 
وأهدافها). : 1 
وقد بشت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذه التصريحات التى قلت فيها آیضا : 
«إن شيئا لن يعوق المؤسسات الدستور ية والسياسية الى أقامها الزعيم الراحل 
ودعمها وفتح آفاق الطريق والسمل لتؤدى دورها فى حماية مكاسب الشعب وصیانتھا 
وتطويرها e‏ وستتصدى قوى الشعب العاملة مایت | ودعمها . وقلت أيضاء إن كل 
إنسان سیظل فی موقعه ذودا عن الأمانة وأن القاهرة تمفى على خطی الرئيس مال 
عبد الناصر k‏ يتعلق بأزمة الشرق الأوسط ء وأكدت على أن الجبهة المصرية ستقوم 
بكل التزاماتها العربية حتی ولو بقیت وحدعاء وأن ا حمھوریة العربية التحدة ستکما 
رسالة القائد الخالد العربیة ولن يعرقل أحد المسيرة النضالية فى سبیل تھ مقیق أهداف الأمة 
العربية وأمانيهاة. 
فى هذا التاريخ لم أكن أعرف أو أتوقع أن مثل هذه التصريمات تعتبر gat‏ منی للخط 
N‏ بالنسبة لسياسة القيادة الجديدة فى Biehl‏ . ولقد كررت مثل هذه التصريحات 
ہشکإ ل أوضح وأشد ف اللهسجة عند زیارتی لبيروت فى شهر فبراير ۱۹۷۱ لتسلیم رسالة 
- و سر سو نے وم ہو تحت 
والتلميح والتحذیر المغلف من ات خاذ أى إجراءات تنال منها ۔ 
وكانت هذه التصر lt‏ فييا علمت بعد عودتي للقاهرة مثار تعليق من السادات مع 
کل من السيدين محمود رياض وشعراوی جمعة ء لأنه اعتبرها تنسف فططه لبادرة 5 
فبرایر ۱ ۰۱۹۷ والتی غازل فيها الأعداء ( الصهاينة وأصدقاءهم الأمريكان) . 
وبعد خرو جى من السجن علمت من محمد عبد السلام الزيات أن هذين التصريحين 


كانا مع أسباب أخرى من ضمن مبررات ا حکم Yo‏ بالإعدام فى قضية انقلاب 
مایو 11۱۹۷۱ 


وکان قد تکرر هذا التصریح بشکل أوضح فى مغر صسفی عقدته فى بیروت فی 
غبرایر ۱۹۷۱ ۔ 


1# 


ا مدعي الاشترا كي والمدعي الڑعلا لامي مهندس ٥۵‏ مایو ۹۷۹ 

لقد كان هناك مدعیا سی أو وصف بأنه الاشتراکی » كان يتواجد داخل الحکمة 
هو د. . مصطفی أبو زيد فھمی ء ولقد صال وجال E Yok‏ سوہ 
مع فريقه وفريق | العحقيق أية دلالات على ما أسموه «بالوامرة» أو لتبریر اجر چ 
Behi‏ العظمى»: ولكن اللفت للنظر وا حدیر بالتسجيل LAST‏ وموضوعيا أيضا 
أنه كان يوجد خارج قاعة الحکمة مدعي آخر فاق جهده کل جهد بذل داعل أروقة 
الممحكمة ويدا أن هدفه الأساسى هو حشد الرأى العام وراء السادات وانقلابه من خلال 
استخدام کل الأساليب بل وكل الأكاذيب فى تشویه صورة واغتيال شخصيات رجال 
لا يملكون بحکم وجودهم فى السجن أية فرصة للرد أو لتفنيد ما يردده من افتراءات 
وأكاذيب » أو شرح مواقفهم التى دفعت السادات إلى التعامل معهم بهذا الأسلوب . 

لقد كان هذا الدعی من خارج المحكمة هو السيد محمد حسنین هيكل الذى بدأ 
فور القبغى على رجال الرئيس جال عبد الناصر فى نشر سلسلة من القالات تحت 
عنوان D‏ بصراحة ٠‏ يبدو عند إعادة قراءتها اليوم أنه كان بہدف | إعادة تقديم نفسه 
للرئيس ال دید حتی يتمكن من احتلال نفس المكانة التى وضعه فيها الرئيس ال 
عبد الناصر - منم الوضع فى الاعتبار الفارق الشاميع بين شخصیتی الرئيس جال عبد 
الناصر والسادات بالإضافة | قيقة آخری هى أن الرئيس جال عبد الناصر کان هو 
لذي جع ane‏ سین تيكل ورال عرف کیٹ ts a‏ وحرفیته ء التى لا 
نتكرهاء فی الوقت الذی كان فيه السيد محمد حسلین هيكل يعرف كيف يستغل السادات 
باعتباره کیا يقول هو بنفسه أنه مهندس ۱۵ مايو ! . . وهی العبارة التى كررها أكثر من 
مرة سواء فى مقابلات أو فى أحاديث تليفزيونية» کم أنه صرح أيضا بأنه لو عاد الزمن فإنه 
سوف یتخذ نفس الوقف الذى اتخذہ إزاء انقلاب مايو ۰۱۹۷۱ 

فكانت هذه المقالات التی عبرت عن عداء شدید ورہم| غير مبرر لكل رجال الرئيس 
همال عبد الناصر خصوصا الذين کانوا أقرب المعاونين والمستشارين ن له » ومن tel‏ 
أخرى إذا ما قورن هذا الوقف من محمد حسنین هيكل با كان عليه من أقل من تسعة 
أشهر سابقة هذا التاریخ وان كنت أعتقد أن عملية إعادة تقديم محمد حسنین هيكل 
لنفسه للسادات قد بدأت das‏ منذ اللحظة الأول بعد رحيل الرئيس جمال عبد التاصر 
وبالتحديد خلال اصطحابه للسادات وها فى طریقھ| لبتی التليفزيون لإلقاء بیان وفاة 
الرئيس والتی عاد بعدها ليلقى علينا ‏ شعراوی جمعة وأمين هويدي وسامی شرف - 
سؤالا بدا بريعا وطبيعيا فى وقتها وهو : حا تعملوا ایسسسه ؟ ٩!‏ 


Ié 


هذا بشلاف الديث الذى دار ay‏ وبين السادات فى السيارة أثناء الذهاب والعودة!!. 


وكذلك الحدیث الذى دار بينى وبين كل من السادة شعراوى جمعة وأمين هویدی 
بعد رحیل الرئیس مال عبد الناصر والذى يؤكد نوايا وتوجهات الأستاذ محمد حستين 
هيكل هو ما حدث مساء يوم ۱۳مایر۱۹۷۱عندما کان الرئيس السادات يستعد 
لتسجیل god ales‏ قصته مع رجال الرئیس جال عبد الناصی » وکان معه كل من 
السیدین حسین الشافعی ومحمد حسنین۔ھیکل ؛ وكان من المفروض أن يكون ا حدیث 
مرتجلاء وقام السادات بشرح ما ینوی أن يقوله عند التسجيل ولاحظ محمد حسنین 
هيكل أنه يركز بشدة على أن خلافه مع الآخرين كان بسبب أنہم منعوه من التفاوض مع 
ویلیام روجرز وزير خارجیة أمريكا الذي كان يطوف با منطقة + وقد قال له حمد حسنین 
هيكل با حرف : « إن الناس لا بهمهم إذا کانوا منعوك أو لم يمنعوك من الفاوضة مع 
روجرز . هناك قضية أخرى Ged‏ غيرها من القضایا الآن فى ضمیر الناس وهی قضصية 
الديموقراطية ‏ هذه القضبة التى أتصور أنك تركز عليها فى کل خطابك؟ . 

وأخذ يجادل الرٹیس السادات حتی اقتنع فى النهاية بألا يشير على الإطلاق إلى حكاية 
ن التفاوض مع روجرز وبركز بالكامل على قضية الديموقراطية والتصحيح من 
أجل الديموقراطية ؛ لقد کان السادات يريد البحث عن نهمة وقام محمد حسنين هيكل 
بإرشاده إلى الوتهام الذی مجمم الناس حوله . 


وقد حدث فى نفس هذه الليلة ء وكيا سيزد تفصيلا فییا بعد » أن اجتمع السادات مم 
كل من حسین الشافعى وعزيز صدقى ومحمد حسنين هيكل واستدعى عمود رياض 
وزير الخارجیة والذی لم يكن قد علم بعد بتفاصيل أحداث اليوم كله .. 
و قد قرأ محمد حسنين هيكل البيان الکتوب والذی جاء فيه: 
إن الوزراء الذين استقالوا باون إذن رئيس ا حمھوریة متهمون BULL‏ العظمی!! 
وأہم يدبرون مؤامرة لقلب نظام ا حکم بالقوة؛ قائدها ومنفذها الفريق محمد فوزى . 
واعترض مود رياض على الشكل والموضوع وقال للممجتمعين: 
جن الاستشالة من حق کل وزير دستوریا! 
وبذلك أحبط فكرة البيان من آساسه و دارت بعد ذلك مناقشة خول الأشرطة 
المسجل عليها المكالمات التليفونية فقال حمود ریاض: 
Lal‏ عمل غير شرعی فكيف يحاكمون عل أساسها» وطالب بأن المحكمة فقط هى 
۳ 


le te Leal hae OE ot 
. ی تقرر شرعية العمل من عدمه‎ 


۱۳-۹ 


على كل حال لن أطيل فى 4[ هذه النقطة وان كنت سوف أکتفی فقط بعرض 
بعض المقتطفات من مقالات ۶ الأستاذا عمد حسنين هيكل حول أحداث أو إنقلاب 
مایو۱ VAY‏ والتی م ا صدرت فى شكل اسطوانة كمبيوتر 
فى dle‏ عام ۰۲۰۰۰ والسبب فى ذلك هو أ نه لم یکن مسموحا لنا فى السجن بالاطلاع 
على الصحف إلا بعد فيراير سنةه ۰۱۹۷ وکنا نعرف الأخبار وما يتردد بشكل عام 
دون ما تفاصیل من en‏ عناصر قضية 7 المشير عامر بشکل tele‏ أو من العائلات TE‏ 
زيارتهم لنا » وکل ما كان يقال لنا هو أن فلان ء مثلا بينتقدكم أو کتب Vide‏ عنيفا 
ضدکم» ومرت الأيام والأحداث إلى أن قرأتها بالكامل منذ آشهر قليلة فقط من كتابة 
هذه الصفحات : راجيا أن يعيد القراء والباحثون التمحیص والتحقق فيهاء واستنتاج ما 
پرونه من استتتاجات : 
-١‏ مقال بعنوان « مرة أخرى العلاقات العربية السوفیتبة4-بتاریخ۸/۲۷/ ۱۹۷۱: 
إمحترع حديث تم بیلی وبين بر ملیف فی آتمر زيارة لى للاتحاد السوفيتى فى إبریل ۱۹۷۱ 
والتی ادعي فيه بأنی طلبت مقابلة بريجنيف مقابلة خاصة لا يحضرها أحد من الوفد 
المصرى الرسمی غیری» ونسی أو تناسى أو قیل له أن يدعى هذا الادعاء وهو أكثر من 
غيره يعلم علم اليقين بل كان لديه معلومات تفصيلية سواء من , شخصی أومن السادات 
الذى قال محمد حسنین هيكل فى حضورى أنى سأبقى فى موسکو لقابلة بريجئيف 
برسالة خطیة بتوفيع السادات أمام السفیر السوفیتی فى القاهرة وحملتها معى ورتب 
المقابلة سفیرنا هناك مراد غالب الذى حضر المقابلة» وكتب محضر الاجتماع بخط يده فى 
نوتة من حجم الکوارتو» وهی موجودة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات فى 
منشیة البكرى: کہا حضر اللقاء السفیر السوفيتى فى القاهرة» وبوناماريوف. 


قة أنا لا أعرف مصدرہ فى هذه الادعاءات وهو من جانبه أيضا لم يذكر من هو 
مصدره ! وا حدیث الذى تناوله فى المقال لم دش ولا أساس له من الصحة فقد : 

عن وصیة من الرئیس جال عبد الناصر لشعراوى وسامی» وبيا يفيد أننا المسثولون عن 
النظام من بعد الرئيس جال عبد الناصر » وأن بريجنيف حکی قصة الرجل الذى ضرب 
ابنه لأنه لم يحافظ على الجرة التى كسرت وألى لم أفهم أو أستوعب الدرس »اق حين أن 
کلام بريجنيف كان يشير بوضوح للمحافظة على العلاقات الوثيقة بین البلدين» وهو ما 
كانت الدولة فى ذلك الوفت حريصة cate‏ کا جاء في اخطاب الذى حملته إلى ہرجنیفء 
وف الخطاب العام المعلن لرئيس الدولة . . 


5و 


وأنا فى حيرة ا حقيقة من أين AM‏ ى حمد حستين هيكل بہذا افراء والكلام الفارغ الذى 
لم محدٹ إلا إذا کان مشا رکا ۔ وهر كان مشا رکا ۔ فى اغتيال شخص سامی شرف ولا 
۳ ساب من يتم هذا الاغتيال؟ 

. والحقیقة الوحيدة فى الفال آنه کان یود فى مکتبی ورقة مكدرية بخط یدی عن 
حدیث دار بینی وبين لوس ال ' عبد الناصر a‏ حديقة منشية البكرى أهم ما جاء 


بہا ألا آفترق عن صخحبة فوزى وشعراوی ولا یدخل پیتنا رايع بع - وكان هذا الحديث يوم 
pat ۹‏ 11۱۹۷ 


وقد ختم محمد حسنین هيكل مقاله هذا بقوله : 
۶ سوء الحظ أن الفراغ شد إلى القمة عناصر ولدت وعاشت فى جو السلطة وحده» 
حي و ا الاي جم ات E‏ 
كانت i‏ فى يدها ضريبة فادحة من تلك الضرائب التى یفرضها الأمر الواقع مھما 
على كل شیء عداه ء وهذه فى تجارب الأمم مزيج من المهزلة والمآسى» 
۲-مقال بعنوان : وقائع تحقيق سیاسی - الجلسة الثالئة : 
اا اا Megha‏ بسن | بٹاریخ۲/۱۰/ ۱۹۷۹ 
جاء فى المقال ما دار فى فى اجماع عقد فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بکوبری 
القبة يوم patel ٠‏ ۰ ۱۹۷ توصك eer‏ قرا رن عمد سس 
ميكل الوحيد الذى أدار ال حلسة وهو الوحيد الڈی أصدر التوجيهات للفريق فوزى 
ally‏ هو الوحید الذى أدار المناقشات التی لم يرد ذکر أى ی شخص فيها سواه . 
و قد lasl‏ هو وآخرون كتبوا عن هذا الاجتماع أيضاء و منهم السيد مود ریاض 
ووصفوا الاجتماع بأنه مجلس الأمن القومی.. وهو لم يكن كذلك » بل كان اجتاعًا 
سياسياً عسكريًا فى شكل ad‏ عمل » عقد عقب رم ل الرئيس جمال عبد الناصر لوضع 


الترتیبات السياسية والعسكرية والأمنية التي اقتضاها الظرف الطاریء . 

حضر هذا الاجتماع کل من حمودریاض: وشعراوی جمعة وأمين هویدی, و الفريق 
محمد فوزی» وسامى شرف» والسید محمد حافظ إسراعيا ل» والفريق محمد aalo‏ 
واللواء حرز مصطفی عبد الرحمن مدير الخاپرات ا حربیة . 


الشیء 


الخریب أن الجلسة è‏ تكن تدار کہا أور. ردها محمد حسنين هيكل بركاسته !! ومن 
غير المعقول أن كل هؤلاء اعضو Cy‏ وکلهم من العسكريين le‏ فيهم الوزراء آیضا كانوا 


۱۳۹۲ 


جالسین آمامه - کالتلامیذ - يستمعون وهم صامتون ولا يتكلمون ویتلقون درسا فى 
العسكرية والسياسة والأمن ويلغى عقوم وتفكيرهم وأنه هو الذى دفع إلى اتخاذ قرار 
مدید وقف إطلاق التار . . !! عجبسى . 

وہذہ الناسبة أرجو أن أوضح وأصحح ما قبل وكتب على لسان وبقلم کل من 
السادة على صبرى ومحمد حسنین هيكل ف كتابه 2 أكتوب ر ٩۷۳‏ والفريق ول محمد فوزی 
ومذكرات السيد حمود رياض حول اجتماع قد فى القيادة العامة للقوات المسلحة غداة 
رحیل الرئيس جمال عبد الناصر واجتماع آخرعقد فى قصر الطاهرة فى شهر نوفمبر ۰۱۹۷ 

فالاجتماع الأول تم يوم ۳۰ سبتمير ۱۹۷۰ فى القيادة العامة للقرات المسلحة فى 
کوبری القبة» و فى مكتب الفريق أول محمد فوزی؛ وكان على شكل dade‏ عمل سياسية 
عسكرية » وليس كمجلس أمن قومى - لن مجلس الأمن القومی کان مشكلا وفق القرار 
ا جمھوری رقم ۰۹ بتاريخ ۸دیسمبر ۸٦۱۹ء‏ وبتوقیع الرئيس جمال عبد الناصر 
من گل من : 

٭ الرئيس جال عبد التاصر رئيسا 

٭ عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الاشتراکی العربی يختارون بقرار 

من رئيس ا حمھوریة . 
٭ وزير ا حربیة ‏ وزير الخارجية ‏ وزير الداخلیة رئيس المخابرات العامة . رئيس 
هيئة أركان حرب القوات المسلحة . 
٭ للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من ا مستولین . 
٭ سکرتاریة الجلس : 
سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات_اللواء بهى الدين نوفل » هيئة عمليات 


القوات المسلحة . 
وفى ۱۸نوفمبر۱۹۷۰ أصدر الرئيس أنور السادات قرارا رقم ۱۸۸۵ لسنة ۱۹۷۰ 
ونص على رئاسته للمجلس 
وعضوية کل من : ' 
a‏ عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بقرار من رئيس 
الجمهورية . 


FA 


٭ وزير الخارجية ‏ وزير الداخلية ‏ وزير الحربیة وزير شون رثاسة ا حمھوریة- 
رئيس الخابرات العامة رئيس هيئة آرکان حرب القوات المسلحة . 
» وبتول سكرتارية المجلس : مدير الخابرات احربیة 
وشارك فى هذا الاجتاع الأخير JS‏ من السادة : 
مود رياض وزير اطثارجیة: وشهراوی بجمعة وزيز الداخلیة وأہین امد هويدى 
وزير الدولة لشئون pele‏ الوزراء» وسامى شرف وزير الدولق و حمد حسنین هيكل 
وزير الإرشاد القومی» ومحمد حافظ إسياعيل رئيس المخابرات العامة» والفريق محمد 
أحمد صادق رئيس هيئة أركان حرب. القوات المسلحة » واللواء عرز مصطفى عبد 
الرحمن مدير المخابرات اشتربية ۰ ۰ ر 
واتفق فى هذا الاجتماع نظرا لظروف رحيل القائد وانتظارا لانتقال السلطة ولضيق 
الوقت ‏ على مد وقف إطلاق النار دة ثلائة شهور آخری وحتی ۸ فبراير NAVA‏ 
كبا gal‏ فى هذا الاجتماع أيضا علی على استمرار بحث هذا الموضوع بشکل أكثر 
تفصيلا و بواسطة المؤسسة المعنية مجلس الامن القومی ۔فی اجتماع لاحق . 
وقد سی . هذا الاجتماع فى قصر الطاهرة يوم ۲۰ نوفمير* 41937 حضرہ كل 
من الرئيس أنور السادات ونواب الر لرئيس: حسين الشافعى وعلی صبری الدکتور محمود 
فوزی رئيس الوذ راء» والسيد مود رياض نائب رئيس الوزراء ووزیر الخارجیة السيد 
شعراوی جمعة نالب رئيس الوزراء ووزیر الداخليةء والسید عبد الحسن آبو اللور 
الأمين العام للاتحاد الاشتراکی العربی؛ وضامی شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية» 
وأحمد کامل رئيس الخابرات العامق والفریق عمد أحمد صادق رئيس هيئة آرکان حرب 
القوات السلحت واللواء عرز مصطفی عبد الرجن مدير المخابرات ا حربیة . 
وقد Lite gb‏ بحضور السيد محمد حسنین هیکل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 
لهذا الاجتماع حیث أنه كان قد استقال وثرك المنصب الوزارى» وبالتالى فلم تكن له صفة 
رسمية تعطيه حق حضور اجتاع على هذا المستوى وہذہ الصفة ۔ 
وقام السيد شمود رياض» والفريق أول محمد فوزى بشرح الموقف السياسى 
والعسكرى» وكان واضحا من العرض الڈی قدماه فى الاجتماع أن الأوضاع العسكرية 
تتطور إلى الأحسن عم| كانت عليه فى سبتمين 4۱۹۷۰ حیث كان قد تم نقل وتوزيع شبكة 
الصواریخ آرض / جو عل امعداد جبهة القناة وبالتا ی أ صبح التفوق ا حوی الإسرائيل 
محدود ہم بحقق إمكانية قواتنا على عبور المانع المائى لعمق خسة وعشرين کیلومتراداعل 


۱۳۹۹ 


سميثأم» وبذلك يتحقق لقواتنا المسلحة 4 إمكانية السيطرة ة على pil‏ رات ا حیویة فى $ 
جزيرة ة سیناء ) وهی التی تعثير خط د الدفاع الطبيعي الأول عن الوادى : 

وفی نفس الوقت اتضح أن هناك بعض الأهداف ا حیویة فى صعيد مصر تحتاج Bl‏ 
لا تحققها إلا صواريخ سام ۳ء ولم يكن متوفر لدینا فى هذا الوقت الأفراد أو ا مواقع أو 
العدات اللازمة لشغل وتشغيل هذه المواقع » واتفق المجتمعون على أا تشكل نقطة 
ضعف فى شبكة الدفاع الجوى عن ا حمھوریة » والتى كان من الممكن أن يخترقها العدو 
إذا ما استؤنف القتال با قد يؤثر على الحبهة الداخلیة وما قد يترئب من أضرار جسيمة 
E‏ عل قل قن مج ضر ۔ وبناء على ذلك فقد تقرر مد 
وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة شهور آخری g‏ ستكمل فيها دفاعات الصعیدء تنتهى فى ٩‏ 
فبرایر ۱۹۷۱ . 

وکلف آیضا السید على صبرى بالقيام بزيارة للاتحاد السوفیتی - باعتباره الستول 
عن الدفاع ا موی والطیران - تدم فى بدایة شهر دیسمیر۰ ۱۹۷ لطلب الزید من قوات 
الدفاع ا موی السوفيتى لتتولى حماية الأهداف الحیویة من بنى سویف حتی۔قنا ء باعتبار 
أن منطقة أسوان والسد العالى كانت بالفعل مدافعاً عنها بالكامل . 

وعندما تم التصویت والموافقة على ما دار فى هذه الجلسة من قرارات وبدأت بوادر 
انتهاء الاجتاع فوجٹا بتقدم السيد تعمد حسنين هيكل ‏ وهو ليس عضواً بالجلس - 
باقتراح elo ge‏ أنه يرى أن نعمل فى جال السياسة الخارجیة بأسلوب: ١ Drastic‏ ۔ کما 
نطقها بالإنجليزية ‏ ومؤدى اقتراحه أن يتوجه الرئيس أنور السادات إلى واشنطن لقابلة 
نیکسون » وتقوم وفود آخری بزيارة باقی أنحاء العالم فى تحرك سياسى عالمى» وشرح 
محمد حسنین هيكل وجهة نظره التى تلخصت فى أن الأوضاع التى نتجت عن تولى 
رئيس جديد للجمهورية يمكن أن يؤدى إلى تغیبر فى سياسة أمريكا التى كانت ققت 
الرئیس حال عبد الناصر . 

وقد عارض ا حاضرون الاقتراح فى شكل مداخلات وهمهمة ثم أعطيت الكلمة 
لكل من السيد على صبرى والسيد محمود ریاضص الذين أوضحا أن ذهاب الرٹیس أنور 
السادات إلى أمريكا الآن سیفسر بأنه توجه استسلامی » ally‏ یائس من إمكانية تحقیق 
نصر عسكرى بعد رحيل الرئيس جال عبد الناصرء کیا سيفسر هذا التحرك أيضا 
بأنه ينطلق من موقف ضعف ما سيترتب عليه تشدد العدو وأمريكا من ورائہ . کیا أن 
أمريكا لم تكن تمقت الرئيس جمال عبد الناصر لشخصه بل لسياسته المعادية للاستعمار 
والإمبريالية» وإذا كان رئيس الدولة الجديد سيتوجه لزيارة واشنطن فلن يفسر ولا یتم 


أیضا إلا إذا كان مهناك رل ول وتغيير فى سیاسة الرئيس جمال عبد الناصر التحررية . 


ووضع السيد على صبری أمام الاجنماع سؤالاً شدداً کان نصه : 
هل الرئيس السادات سائر على طريق الرئیس جال عيد الناصره أم سيغير 
من موقفه؟ ذلك حتی نکون عل بينة و تتسمده المواقف ! 

عندئذ سحب السيد محمد حسنین هيكل اقتراحه . 

وانٹھت اجعلسة على ما سبق أن تم الاتفاق والتصویت عليه . 

ولقد تم بعد ذلك إقرار ما تم فی هذا الاجتماع فى اللجنة التتفيذية العليا واللجنة 
المركزية للاتحاد الإشتراكى العربی بعد مناقشات طويلة شارك فيها العديد من الأعضاء 
وقد يكون من الناسب أن أستطرد فى سرد توابع هذه القضية : 

فقبل بدء زيارة السید على صبری AEA‏ السرفینی یوم قد اجتاع لجلس الأمن 
القومی وكان من ضمن الوضوعات الطروححة للبحث تنسيق الخطط العسكرية بين 
مصر وسوریا فى مرحلة الاستعداد للمعركة من جهة وعند بدء JEAN‏ من جهة أخرى. 

وکان هذا الموضوع محل دراسة القيادة العامة للقوات المسلحة بالاشتراك مع وفد 
عسكرى سورى حضر إلى القاهرة من دمشق لهذا الغرض» وكان برئاسة العماد مصطفی 
طلاس رئيس الأركان + وقام الفريق أول محمد فوزی: والفریق محمد tal‏ صادق 
بعرض نتائج هذه المباحثات التی تتلخصی فى أن دمشق تبلغ القاهرة على لسان قيادتها 
العسكرية Lal‏ ليست مستعدة للاشتراك فى عملہات مشتركة ضد إسرائيل انطلاقا من 
الجبهة الشمالیةء کہا طلبت القيادة العامة السورية أيضا ألا تستخدم مصر قواعد الطيران 
التى كانت قواتنا الجوية تحتلها هناك وفقا GEL‏ طرابلس » وألا تقوم الطائرات المصرية 
بأى غارات جوية ضد إسرائیل فى حالة استتناف القتال خشية أن تقوم إسرائيل بغارات 
مضادة على سوريا لا تستطيع القيادة السورية أن نتحمل نتائجھا . 

وبناء على هذا فقد قرر مجلس الدفاع القومی سحب الطيران المصرى من سوريا 
وعدم إقامة أى نوع من أنواع الوحدة معها فى هذه المرحلة . وهذا ‏ طبعا يفسرعدم 
الرد الذى قوبلت به أنا شخصيا عند زیارتی لسوريا بتكليف من مجلس الدفاع القومی 
فى شهر فبراير ۱۹۷۱ بغرض التنسيق لبدء العمليات ضد العدو الإسرائيل » وکا جاء 
تفصیلا فى مكان آخر من هذه الشهادة . 

Js)‏ هذه ا ملسات التی وردت فى ملحوظة المؤلف مسجلق وعاضر وشرائط 
تسجیلھا محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى ) 


yeyi 


#-مقال بعنوان : (مساذا آقسول ؟1 بتاریخ۲۱/٥/۱۹۷۱:‏ 

جاء فى القال ل.. رأمي ملىء بالکلام وجهل مطبق وقوة مطلقة . . كلهم كانوا 
على مستوى یسمح لهم آن يقدروا بحساب » وأن يخططوا بكفاءة فى أوامر تتعلق بهم 
وبأنفسهم وبمستقبلهم فكيف يمكن أن تخططوا لغيرهم . . فدبروا شيعا وخططوا شيئا 
ولكن كان التقدیر والتتخطيط على the‏ إن مراکز القوة التى ضربت بیان ۳۰ مارس 
كانت على وشك أن تقود الوطن إلى كارثة مشابہة لكارثة #يونيو . . القوة Lal‏ صانعة 
vad ght‏ والخوف صانم الطغاة e‏ والطغاة مهنا کانوا صناع المزائم ..بعض حجاب القصر 
الذين کان فى یدھم مفاتیح الأبواب تصوروا لبعض الوقت آنهم الورثة وتصرفوا على 
هذا الأساس». 
ملحوظة من المؤلف : 

وتعلیقی je‏ لى هذا الكلام الذى وضح الغرض منه تماما بعد ٤ ۱۹۷ Y glo‏ هو حل 
القاریء الكريم إلى ورقتین تکشفان بجلاء حقيقة موقف الرئيس جال عبد الناصر من 
أسياهم الأستاذ محمد حسنين هيكل « بحجاب t paill‏ وصفات آخری؛ الورقة الأول 
هی: ole‏ اجتاعات المعمورة الى تعرضت Ub‏ فى الکتاب الثالث» والتكليفات التی 
کلفنا يبا الرئیس قبل رحیله بأقل من شهرين » وكان الأستاذ محمد حسنين هيكل أيضا 
أحد الحضور معى والزملاء شعراوى جمعة وفتحی الدیب ومحمد حافظ إسماعیل ۔ 

آما الورقة الثانية: فأعرضها بنصها وبخط الرئيس جال عبد الناصر شخصیا وہتاریخ 
۸یونیو ۱۹۷۰+ وهی تخص تعلیمات الرئيس بتکلیفی ببحث تشكيل مجلس للامن 
القومى؛ وحدد بنفسه الشخصيات التى سوف تنضم له له وكان أغلبها أيضا من أطلق 
عليهم Lot‏ حسنین هيكل عبارة « -حجّاب القصر؛ i‏ وللقارىء الكريم أن يكم بنفسه 
من کان فى ا حقیقة من ا حجاب ومن کان معاونا یک 
مناسبة ومنها اجتماعات مسجلة لجلس الوزراء أنه 

« لا پرید معه حملة القیاقم ومطلشی البعخسور..». 

وفيما يلى الصورة من السودة الأصلية التی وضعها الرئیس جال عبد الناصر بخط يده 
حول تشکیل « مجلس للامن القومى» فى یونیو ۱۹۷۰ء وهی موجهة إلى شخصی لبحث 
الأمر والدراسة والتفیذ لموضوع یتعلق بالامن القومی للبلاد . ومن اللفت للنظر فلقد 
كان الأستاذ عمد حسنین هیکل فى ذلك التاریخ وزیرا للإعلام وقد خلت التعلیمات من 
ترشیح اسمه لیکون عضوا فى هذا للجلس اسخطیر : 


۱۳۷ 


سامسی ۱ ۱ 

لبحث هذا الأمر مع شعراوى وأمين 

علس الأمن القومى 

أثور السادات 

عل صبرئ 

ریسا 

شعراوی 

أمين هویدی 

سامی شرف 

فسسوژی 

مدير الخابرات العامة 

dag oll مدير المخابرات‎ 

سكرتير للمجلس ty‏ 

پیحٹ كل المسائل المتعلقة بالأمن القومی . المعلومات_المواضيع العسكرية 

الخ يعرض الموضوع على الرئيس 

القرار للتصديق ‏ جال 

ملحوظة : مكتوب بخط يد الرئيس على جنب قبل سكرتير للمجلس عبارة : 

2 + حسن طلعت؟ 

هذا ولقد كنت لا أحب أن أبدى نصحا للأستاذ محمد حسنین هيكل ولكن مقاله 
دفعنی إلى ذلك : وأقول له إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن يتعامل ویتعاون مع خدم 
وعبيد : ہل كان يتعامل مع رجال آحرار ومن أشرف من أنجبت مصر.. . 

وهذا التعبير الذى استخدمہ الأستاذ عمد حسئین هيكل انا بنال منه آیضا لأنه كان 
ضمن دائرة من أسماهم حدم وحجاب القصر فى حياة الرئيس جمال عبد الناصر ‏ فقد 
كان واحد منا و ملهم . 55 


۱۳۳۳ 


۱۹۷۱/۰/۲۸ مقال بعنوان : « السؤال الأول و الأكبر...» بتاریخ‎ -٤ 

اکیف نستطیع أن تخلق الظروف التى یمکن أن تحول دون تكرار الكابوس الخیفب 
الذى رزح de‏ كاهر ل مصر طوال الشهور الأخيرة الماضية» حتى استفاق منه شعبها 
وقلبه يدق بعنف و آنور السادات بهزه برفق ليقول له : لقد سقط سلاطين الظلام: 
وتبددت أشباح cd ght‏ و نحن الآن على الطريق» و على السيرق و أمامنا للعرکته 
والبناء الاجتماعی و الاقتصادی و PII‏ ریا sella‏ السؤال ! 

كيف نستطیع أن نخلق الظروف التى يم يمكن أن تحول دون عودة الكابوس ؟ ! 

مع العلم بأنه لم يكن مجرد كابوس بالعنی اللفظی للكلمة و إنما كان واقعاً Lats‏ تعلق 
بكاهل مصر و أطبق على رقبتها بغلاظة» و راحت أنفاسه المضطربة اللاهثة المحمومة 
تبعث القشعريرة فی كل عصب من أعصاب مصر. 

و مع العلم - Lal‏ - بأن هذه ليست ليست أول مرة فى التاريخ القريب نقع مصر فیها 
فربسة لكوابيس الظلام و SG‏ نطلق عليها اصطلاحاً اسم مراكز القوى؟ 

كيف و بالنسبة للغد» OY‏ بوصلة ا حیاۃ تتجه دائياً إلى المستقيل و تشير نحوہ۔ 

كيف ؟ و لكى تبقی مصر هی مصر.. و القاهرة هی القاهرة منارة و dela‏ حضارة 
و Lhe‏ عزة و كرامة للإنسان و بالإنسان كيف ؟ حتى لا تصبح القاهرة كبغداد - وقاها 
الله - تحت رمة جحافل التتار أو شراذم البعثیین. 

كيف ؟ 

كيف و قد عشنا المحنة مرتین فى السنوات الأآخبرۃء ولولا عناية الله مع الرئيس جال 


عبد الناصر مرق و عناية الله مع أنور السادات مرة ثائية - لسقطت مصر ف أعماق الظلام 
و الخوف و لفقدت أحلى و أغلى ما تملكه و هو : روحھاء روح مصسر الخسرة الخلاقة 
3 امبلعسة. 


و لقد کان صعبا أن تتکرر العجزة مرتین.. 

و لكنه سوف يكون مستحیلاً فییا أظن - أن تقع المعجزة ثلاث مرات متواليات 
OY‏ الله يحب أن پساعد الذین پساعدون آنفسهم و هذه هی المسئولية الواقعة على شعب 
مصر الیوم. 

إن الرئیس حال عبد الناصر و بعد عدوان سنة ۱۹۷ قاد وسده و فى ظروف 
حافلة بالخطرہ معركة ضد عراکز القسوى» ثم جاعت حركة الشساب الليشة بالتسزق 


یئ 


dL‏ فبراير من س۱۹۹۸ فساعدته على وضع برنامج للتصحیح عرف فی بعد ببيان 
*۳۰مارس. 

لکن مراکز القوی ال حدیدۃ التی كانت تعد نفسها لثرث مراکز القوی القدپمة - 
ضريت بیان ۲۰ مارس فى ظهره و ضربت معه - ف الظهر أبضاً - الرئيس سمال عبد 
الناصر الذی كان وقتها يعطى نبضات قلبه فعلاً لكى تصمد مصر و تقف و تستجيب 
للتخدى و تستعد للمعركة. : 

و أذكر يوم قامت اللجنة المركزية بانتخاب yok‏ التتفیذیة العلیا فی ۱٩‏ أكتوير سنة 
۸ء و كنت وسط الكواليس فى اللجنة المركزية أرقب ما تجرى و أتابع تایه 
وظهرت النتيجة على النحو الذى ظهرت به و كان واضساً - بكل الأدلة و القراقن - أنها 
مدبرة مرتبة [yd‏ يتعلق بممجموعة معينة حددة. 

و سثلت و كان سائلی هو السيد شعراوی جمعة و كان واقفاً معنا السيد محمد أحمد 
سكرتير رئيس ا لحمھوریة وقتها و وزير شئون ركاسة الیمھوریة الآن - ستلت: 

- ما رأيك فى النتیسة؟». 

و قلت بصراحة : 

- لو کان فى مقدوری أن آمارس حرية الصحافة بغیر قيد أو حرج لآخرجت الأهرام 
فی الصباح تمت عنوان كبير يقول : «نجحوا وسقط بیان۰ Y‏ مارس». 

و سمع الرٹیس dle‏ عبد الناصر بتعليقى على نتیجة الانتخابات و هو ما يزال فى مقر 
الاتحاد الاشتراكى. 

و بعد نصف ساعة كنت فى بيتى» و دق التليفون و كان المتتحدث هو الرئيس جال 
عبد الناصر يسألنى بعد أن عاد هو الآخر إلى بیته : 

- ما هو تعليقك على نتيجة انتخابات اللجنة التنفيذية العلیا ؟. 

و أدركت على الفور أن ما قلته قد وصل إليه و لم أكن على أى حال مستعداً للتتصل 
عا قلت فأعدته عليه و قال لی : 

- إن طول لسانك سوف بجر عليك متاعب MG ES‏ 

و قلت ضناحكاً أحاول تخفیف جو الحديث : 

- إن لدی متها بالفعل كثيراً... و أى إضافة عليه لا تقدم و لا تؤخر». 

و قال الرئيس جال عبد الناصر و ا مد كله في جته : 


rye 


هل تعنقد أنه حدث «لعب فى عملیة الانتخاب؟1. 

و رويت له شواهدى» و مار رأيت من أدلة و قرائن. 

و آحسست ف الأيام التالية بآلامه» و كانت ومضات الحقيقة قد بدأت تتكشف ل 
و ذهب مرات عديدة فى تلك الفترة إلى بيت أنور السادات یتحدث إليه بفكره و وجدانہ 
و يستمع عنه. 

ثم بدا عزوفه عن ٠‏ عقد الليجنة التنفيذية العليا و اللجنة المركزية إلا فى حالات الضرورة 
القصوى و لجرد الشكل و الظهر و أكاد أقسم = - و استشهد فى ذلك بأنور السادات - 
أنه لولا حرصه Je‏ ك معان كان ینبغی الحرص عليها فى ذلك الوقت - لأعاد انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى من القاعدة إلى القمة. 

كان الرجل يتعذب» و كان عذابه النفسی إلى جانب آلام جسدہ التى لا تطاق فوق 
احتمال البشر. 

لكنه كان يريد للمركب - على حد تعبیره - أن تعوم؛ و كان يريد لصر أن تقف على 
قدميها عسكرياً بأسرع ما يمكن و فى وقت قیاسی. 

کان Lal y‏ سنۃ۷٦۱۹‏ ملقاة على الأرض مشخنة بجراحهاء و فى سنة ۱۹۹۸ كان يراها 
تهم على ركبتيها و كان يأمل مع سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۷۰ أن تتمكن من الوقوف على 
قدمیها. 

و عندما وقفت مصر على قدمیها كان هو يلفظ النفس الآخیر۔ 

و أذکر - - و هله هی الرة الأولى النى بروی فیها هذا السر = شهر سبتمبر سنة ۱۹۹۹ 

يوم 4 سبتمير من هذا الشهر كان الرئيس Sle,‏ عبد الناصر يزور الجبهة» ثم أذاعت 
إسرائيل قرب الظهر أن دبابات ها قد نزلت على شاطئ البحر الأحمرء و قطع الرئیس 
جال عبد الناصر زيارته للجبهة و عاد إلى القاهرة يتاع أنباء ما تذيعه إسرائيل. 

و کان وزير الخربية السابق ینکر أن شیتاً على الإطلاق قد حدث على شاطئ البحر 
الأجر۔ 

و اتصل بی الرٹیس جال عبد الناصر تلیفونیاً يسألنى عبا جاءت به وکالات الأنياء 
فى هذا الصدد و قرأت للرئیس ف التلیفون و مة البرقیات التی تتحدث عن الوضوع 
وقال هو فى النهاية : 

طریبة... إن فوزی يؤكد لى أن ات 
يتصل بك الآن و و اقرأ عليه ما قرأت لى 


۲ 


و اتصل ہی الفریق فوزی يقول لى : 


oe‏ أين جثت بها رويته للرئیس؟1. 


- ليس لی مصدر غير وکالاٹ الأنياء... و مع أنه يبدو لى أن إسرائیل تبالغ فى الصورة 
إلا أن SLAW‏ لا بد أن یکون ها آساس), ' ' ` اف 0 

و قال لی الفریق فوزى : l‏ 

- كل هذا الذى قرأته على بلا آساس... و هو نوع من الحرب النفسیة؟. 

و عاد الرئيس dle‏ عبد الناصر يتصل بى و قلت له : 

- إن الصورة كما أراها أمامى AE‏ عن وكالات الأنباء تقطم بأن نالا حدوداً حدث 
على شاطئ البحر Ge‏ و مع أنه فیا أرى يستهدف التأثير النفسى إلا نی عجب من 
إنکارہ أصلاً و أساساً». 

و قال الرئيس جمال عبد الناصر و مازالت فى أذنى نبرات صوته حتی هذه اللحظة: 
- إننى تلقيت تأكيداً من مصادر آخری لما حدث. 

إننی حزين... حزين... حزين. 

لست حزيناً لأنهم نزلوا بخمس دبابات أو ست» و لكنى حزين لأن الذين كان يهب 
أن يعرفوا... لم يعرفوا. 

إننى OW‏ أكثر من أى وقت مضی أشعر بخسارتی و خسارة البلد فى عبد pall‏ 
ریاض؛. 

و استطرد يقول > و الله شاهد -. 

- إننی مقدر لفوزى جهوده فى إعادة التنظيم» و مھما يكن فلا أظن أن هذه هى 
القيادة التی سنخوض بها المعركة», 

و كانت نبرات صوته تحمل أنين الأسد cy At‏ لكنه كان بجهد إنسانى خارق یکتم 
الألم. 

و فی اليوم التالى ۱۰ سبتمبر ۱۹۱۹ لم ينهض من فراشه. 

و فی يوم ۱۱ سبتمير عاده ALY‏ ليكتشفوا أنه أصيب بجلطة فى القلب تقتضی 
الراحة الكاملة ستة أسابيع. 


۱۳۷۷ 


و عندماعرف هو پا بى و ماهو مطلوب منة دعا y gl‏ السادات و صارحه با خقیق 
و کون نة تتول البمته نيابة عنه فى کل الأمور» و وضع على رأسها أنور السادات. 

و لم يستطع أن يلزم الراحة ستة أسابيع فعاد إلى العمل بعد أسبوع واحد. 

ثم كان بعد ذلك - و فى يوم سفره إلى الرباط و معلوماته عن التآمر عليه هناك - 
قراره بأن یکون أنور السادات asl‏ فى رئاسة الجمهورية. 

alls‏ كان یر تب نفسه استعداداً ليوم الرحيل. 

و يوم الرحیل كان bat‏ واضمماً. 

كانت السلامة السياسية و الدستورية و الوطنية كلها تحتم أن يتولى رفاسة ا حمھوریة 
نائب رئيس اللتمهورية. 

إن الرئيس جال عبد الناصر - و بقدر ما كان يستطيع إنسانياً م يترك لأحد فرصة کی 
يناور أو يصطدم. 

کان اط واضحاً. .. و کانت السئو شولية تخيفة. 

و سكت الجميع على مضض» حين جع أنور السادات كل الذين كانوا يحملون فى 
أيديهم مفاتيح السلطة فى فترة انشغال الرئيس جال عبد الناصر و عذابه مع المعركة 
والرضص جو قله زاقفق استراحة القناطر : 

- إن مصر بعد كل ما حدث لا تتحمل gl‏ ثوثر جدید. ١‏ 

و أريدكم أن تعرفوا أن التوتر ليس فى طبعى.. و لا أريدكم أن نتوتروا و يتعكس 
توتركم على الناس. 

لا أريد أن أحكم على الناس بالتقاریر. 

إن الرئيس مال عبد الناصر كان قد فقد ثقته فيها و كف عن قراءتها و آنا لا أريدها 
أصلاً و منذ البداية. 

أريد للناس أن یطمثنوا على ظهورهم. 

إن الذين لا يطمئنون على ظهورهم لا جسنون أن يواجهوا العدو جم 

و مضی أنور السادات إلى آبعد حد فى بث الطمآتينة فى القلوب و قال 

- سوف تبقى فى أيديكم كل الفاتیح التي كانت فيها. 

و أريدكم أن تخرجوا بن ج جو السلطة ا حفیة إلى جو السلطة الشرعية الظاهرة و أن 
تسعوا إلى الناس و أن تأخذوا منهم بمقدار ما تستطيعون أن تعطوهم». 


و الغريب أن بعضهم تشكك فى ذلك كا تظهر وثائق التحقيقات OWA UE‏ و قال 
بعضهم بالعقلية المنغلقة التى تعودت حباة الظلام... قال با خرف : 
۱۳۷۸ 


- هل هو يريد أن يضعنا فى مكان الصدارة حقيقة ؟.. أو هو يريد استممالنا فقط 
كتوع من حرب الاستنزاف ضدنا»؟! 

كان آتور السادات Babe‏ ولم یکونوا صادقين. 

و عاد التوتر يعكس نفسه على التصرفات عندما وقع اختيار أنور السادات على 
الدکتور محمود فوزى لکی يرأس الوزارة الخديدة و كان اشتیار آنور السادات للدکتور 
فوزى يرتكز على عدة عوامل : 

إنه تجربة غنية و حافلة. 

ثم هو موضع احترام الناس فى الؤطن۔ 

ثم إنه وجه دولى يطالع العام ؤتعرفہ الدنیا نی بلد هو بوضعه و ظروفه فى قلب العالم 
' ووسط الدنیا, 

و كانت هذه بداية المتاعب» و م تكن نهايتهاء رغم أن تشكيل الوزارة فى ذلك الوقت 
تم بتنسيق کامل معهم. 

و الغریب أن اسم الرئيس جمال عبد الناصر كان هر السلاح السحری الذى استخدم 
فى التأثير على التشكيل الوزاری۔ 

قیل أن الرئيس جمال عبد الناصر كان ينوى تعديل الوزارة.. و كان هذا صحیحء 
والذى يقرأ حضر آخر جلسة pled‏ الوزراء رأسها الرئيس جمال عبد الناصر فى بداية 
شهر سبتمبر» فإنه يستطيع أن یستشف على الفور أن هناك تعدیلاً وزارباً فى الطريق. 

لکن الرئيس جمال عبد الناصر لم یکن قد کتب على ورق ما يريد. 

و هكذا راحت الأقوال تنسب إليه رغبة فى استبقاء هذا و رغبة فى استبعاد ذاك. 

وأذكر أن بعضهم استشهد ہی فى لعبة الکراسی الوزارية باعتبار أننى سمعت من 
الرئيس جال عبد الناصر نواياه» و آذکر أثنى قلت : 

- إن ذلك موضوع ل يعد بحق لأحد أن رض فيه لأننا لا نستطيع أن نعتمد على 
ملاحظات عابرة و عارضة. 

و من ناحیة آخری فان هناك ظرفاً مختلفاً الآن و من حق من يتحمل بمسئولية تشكيل 
الوزارة الجديدة سواء فى ذلك ركيس الجمهورية المنتدخب» أو رئيس الوزارة الکلف أن 
يخعار على أى نحو يكفل له ما يطلبه هو من الكفاءة و الانسجام». 


ليشن 


و حین بدأ أنور السادات يتصل بالشعب مباشرة و بدأ تجاوب الجاهير معه فان 
الحساسیات ازدادت لدرجة أن الأزمات كانت تثور إذا أجرى أنور السادات مقابلة مع 
أى زاثر بخير وجود رقيب. 

و کان أنور السادات يتصرف على سجيته... سجية مصرى JA‏ مفتوح القلب 
والعقل le‏ وم مم يكن - Sli‏ - أن پشعر . بالتراكيات التی ine‏ تصرفاته على 
السجیة 

كان مطلوباً وضعه تحت الوصاية. 

و ليك يكن الرجل مستعداً لذلك... بل أغرب من ذلك أنه لم يشعر من جانبه بأية 
حساسية و کان لا Nye‏ ل پعطی ثقته لم پسحب ملها عي 

ومع بداية سنة ۱۹۷۱ دخلت المسائل فى طور كان حققاً أن يؤدى إلى كارئة. 

بدأت عناصر فى الاتحاد الاشتراكى تعبی ضدهء و كان ذلك سهلاً يسبب سرية 
التنظيم الطليعى الذى أقيم فى قلب الاتحاد الاشتراكى» و بسبب الشلل التى تکؤمت 
فى وسط السرية 

كانت السرية تسمح لثلاثة أو أربعة على قمة التنظيم بأن يوجهوه على النحو الذى 
يريدون. 

وكانت «الشلل» المكومة و السرپلة بغموض السرية تحدث خلطاً بين الجر aS‏ العامة 
posal!‏ السپاسی و بين المخطط المقصود و المدير و المتتاقض فى ا حقیقة مع أهداف هلا 
التنظيم السیاسی۔ 

ولکی نکون منصفين. فإن التنظيم الطلیعی للاتحاد الاشتراكى ضم pole‏ من حيرة 
رجال و شہاب هذا الوطن» إلى جانب مجموعة من انتھازی السلطة فیه» و هذا شىء 

و كانت التعلیمات و التوجيهات «تنزل» - كا يقولون - من أعلى و لا أحد يعرف» 
أو يستطيع أن يعرف» من أين مصدرها و ذلك بسہب سرية التنظيم و هذه السرية - مع 
الأسف - من أكبر الأخطار التی حدثت فى ترکیب LE‏ الاشتراكى 

J‏ يكن مطلو وبا آن تكون عضوية التنظيم الطلیعی إعلاناً فى الصحف بالطيع» و لکن 


ذلك لم م يكن یعنی أن يكون البديل عن الڑعلان فى الصحف هو السرية و als‏ التنظيم 
الطلیعی عصابة من عصابات «المافيا». 


۱۲۷۸۰ 


کان ف التنظيم الطلیعی - LS‏ قلت - رجال و شباب من خيرة رجال و شباب هذا 
البلد و لا ينبغى أن يسىء إلى واحد منهم ما تكشفه التحقیقات الآن من انحرافات, 

إن هؤلاء جیما کانوا ضحایا و لم یکونوا جثاۃ. 

و کان دافعهم هر خدمة الوطن فى تنظيمه السیاسی: و لم يكونوا طلاب سلطة؛ و 
لقد خدم كثيرون منهم بقدر ما أتيح لهم من الضوء؛ و لیس ذنيهم أن الظلام كان دامساً. 

و كانت الإجراءات Ladd‏ عملية تغزیز سريع» للانحرافات التى أحدٹتھا سرية 


زا 
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فی تلك الفترة» خمسة شهور من سنة ۱۹۷۱ء زاد عدد التليفونات الموضوعة تحت 
ا مر اقبة عشر مرات. 

3 زادت أجهزة التسجيل الوضوعة فى المكاتب و البیوتہ و - عتی حجرات النوم - 
بنفس النسبة : عشر مرات۔ 

و بعض هذه الأجراءات فى حالة الحفاظ على أمن الدولة القومی - و فى ظروف 
الدولة ا حدیثة - قد تكون مقبولة. 

و لکن مثل هذه الإجراءات فى حالة السعی إلى السيطرة الشخصية و تحقیق جروت 
مراكز القوى - عدوان مخيف على أبسط حريات الإنسان و فكره و عمله... و حتی 
حاقاته إذا لم یکن فيها ما یتعارض مع الأمن القومی و أبجديات القانون. 

و تکشف التحقیقات ا حارية الآن أشياء أخرى كأنها ال خرافات... و أستعمل كلمة 
اطثرافات مدركاً معناها Lely‏ بالمدى التى تصل إليه... حتی صارت الأحوال إلى التآمر 
المكشوف و المترىء. 

بل... ماذا أقول أكثر من ذلك ؟ 

صارت الأحوال إلى حد أن بعضاً من أعل القيادات فى هذا الوطن راح يستلهم 
السياسات مر ن جلسات تحضیر الأرواح. 

هذا حدث مع الأسف؛ فى مصر سنة ۱۹۷۱ و بعد أكثر من قرن من رسالة التنوير 
التى حمل لواءها رائد التدوير فى هذا الوطن رفاعة راذ فع العلهطاوی.و من اأعجب العجب 
أن جلسات تحضير الأرواح تركت هی GAM‏ مسجلة على أشرطة OY‏ مستلهمى 
الأرواح كانوا لا يريدون أن تفوتهم عبارة أو كلمة أو همسة ما ينطق به الوسيط نازلا 
عليه من الجهرل. 


۱۹ 


و لست أناقش أحداً فى aly)‏ بتحضیر الارواح» هذه قضية تختلف فيها الآراء و لکن 
ما أناقشه هو حق أى مسكول فى بحث استراتہجیة الدولة العلیا بواسطة تحضر الأرواح 
و أن تتقرر على هذا النحو مشاكل السلام وا حرب و معضلات الأمن الوطنی و القومی. 

إن الأساليب RAM‏ كانت تعکس عجزاً مروعاً عن التقدم إلى المواجهة السياسية. 

کم أن الأساليب الغيبية كانت تعكس جهلا مريعا بالقدرة على النفاذ عن طريق 
التحليل العلمى. 

لکن القوة كانت مطلقة؛ بمقدار ما کان الجهل مطبقاً. 

و ما odo‏ حدث۔ 

لا فائدة من الأسى عليه أو المرارة بسببه. 

و ما یعنینی الآن هو : 

كيف يمكن أن لا يتكرر ذلك مرة أخرى ف تاريخ مصر ؟ 

إن ا لمعجزة لا تحدث ثلاث مرات متوالية. 

و لقد حدثت المعجزة فى المرة الثانية التى استفقنا الآن من هوا يسبب أن مواطناً 
تمرك ضميره فذهب بأشرطته فى الليل إلى رئيس ال حمھوریة يضع الحقیقة نحت تصرفه. 

ثم كانت بعد ذلك شجاعة رجل فى موقع الستولیة الأولى تصرف بجرأة نادرة فى 

و لیکن أن مصر هی BLS‏ الله يحميها من كل سوء. 

و لکن السؤال : 

- كيف نستطيع نحن آیضا أن نحمى مصر ؟.. كيف تستطيع جاهیر مصر أن تحمى 
مصر پاعتبارها صاحبة مصر ؟ 

هذا هو السؤال. 

و لقد أجاب عليه أنور السادات بإشارات هامة إلى : بناء الدولة اطدیثة بمؤسساتها 
السياسية و الدستورية و العلمية و الفكريةء بسلطة تالف قوی الشعب العامل: با حوار 
الفتوح على, أساس کل القیم العظيمة التى تتمثل فى وثائق الثورة الأساسية. 


APAY 


و هی میثاق سنة VATY‏ و بیان ۳۰ مارس ۱۹۱۸ء و بجهد کل الرجال و النساء 
و الشباب و حتی الأطفال فى هذا الوطن الذى بقف اليوم على الخط الأول هة أمته 
العربية في مشهد من المشاهد ال حاسمة فى التاریخ۔ هذا هو التحدی.. بعد السؤال.؟ 
انتهی مقال الأستاذ هبكل !! 


ملحوظة من ال مؤلف وحقبقة حادث وحدة رادار الزعفرانة ۱۹٦۹/۹/۹‏ : 

القال كله هجوم غير مبرر وغير عادل وخصوصا بالنسبة للفريق محمد فوزى 
واتہامہ بأنه کان ینفی ویجھل بنزول الإسرائیلیین على الأرض المصرية فى حادث الرادار 
بالزعفرانة يوم 4سبتمير 1954 ء وأنه ‏ أى محمد حسنین ميكل .هو الذى أمد جال 
عبد الناصر بالمعلومات وأنه كان كلما يقول معلومة للرئيس ينفيها ویتکرها فوزی وکان 
القائد العام شاهد ما شافش حاجة ! والذی بلغ العلومات للرئيس لم يكن بالقطم محمد 
حسنین میکل؛ بل سبقه فى ذلك سامى شرف الذی أبلغ الرئيس جمال عبد الناصر ہما 
حدث وهو فى جبهة القتال من خلال الاتصال اللاسلكى المباشر بينى وبين المقدم عادل 
إبراهيم السكرتير العسکری لرئيس الجمهورية؛ والذى كان يصاحب الرئيس فی هذه 
الزيارة؛ وبناء عليه فقد قطع الزيارة وعاد إلى القاهرة » والشیء الذى م يذكره محمد 
-حسنين ھیکإ ل عامدا۔ وهو یہام ماما أن الشخص الذي ی كان مسئولا عن هذه المصيبة 
هو أحمد إساعيل رئيس الأرکان الذى سيق وحذره جال عبد الثاصر مرتین سابقتين 
على حدوث هذه العملية؛ بأنه إذا تكرر اختراق الإسرائیلیین للجبهة مرة ثالثة فسوف 
Lee‏ مد |إسماعیل إلى العاش فى نفس هذا اليوم + لکن 
محمد حسنين ھیکل لم يكن لیجرؤ أو يستطيع أن يشير یر إلى هذه الحقیقة لأن أحمد إسماعیل 
كان یشخل منصب رئيس الخابرات العامة لأنورالسادات ف الیوم الذى كتب فيد عمد 
حسنین هيكل هذه المقالة وهذه الافتراءات ۔ 

ثم تكلم بعد ذلك عن الشلل وآثار حملة كراهية ضد التنظيم الطليعى باعتبارهم 
عصابة من المافيا!! ولقد كان تعمد حسنین هيكل عضوا رئيسيا بل واحداً من مؤسسى 
التنظیم الطلیعی مع جمال عبد الناصر من سبشمیر سنة ٤٦۱۹ء‏ مع عل صبری وعباس 
رضوان وأحد sigh‏ وسامى :شرف » والحاضر للإجتاعيين التأسيسيين عفوظة ف 
أرشيف سكرتارية الرٹیس للمعلومات وكانت مكتوبة بمخط يدي شخصیا . 

ثم انتقل بعد ذلك لیدع e‏ أن يكون أو كان فى ذلك الوقت لديه دثیل على 
ما يدعيه ‏ أن أجهرة التسجيل والمراقبات فى الشهور ا خمسة الأخيرة زادت عشرات 
ألمرات !1 


APAY 


ولسوء حظ الأستاذ عمد حسنين هيكل أقرر کا قررت فى تحقیقات النيابة العامة 
۔ فيا قيل عنه انقلاب مایو 191/1 آن عدد المراقبين يوم ۳۱مایو ۱۹۷۱ بأوامر من 


رئيس الجمهورية أو وزارة الداخلیة أو النيابة العامة أو المخابرات العامة أو اطعربية كانوا 


۸ شخصا من جموع ٤٤ملیون‏ نسمةه وذلك ما بین مراقبات سياسية وجنائیة وآداب 
وغدرات . . الخ» وهو أقل عدد على مدى الأربعين سنة السابقة وكل المراقبات كانت 
لما Gebel‏ ومدتہا المكتوبة ء وسجلاتها محفوظة فی أرشيف الأجهزة المعنية (سكرتارية 
الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة والمباحث العامة وشرطة الآداب والخابرات 
اطرية) . 
۵- مقال بعنوان : « طاقة مدهشة» بتاریخ ۱ 

جاء فى المقال :٭... مراكز القوة أرادت أن تعمل قميصاً من حدید لأنور السادات 
بعد أن قفزت إلى السلطة. 

... سقوط مراكز القوة وإنزاح كابوسها K‏ 

. . . جاهير © امايو فى وجه العبث لتأخذ أمنها وحريتها فى الداخل ۔ 

ثم يحوى المقال نقدا غير مباشر لأسلوب معالحة الرتيس جمال عبد الناصر للمشاكل 
من ستة۵۲ » طبعا دون أن يذكراسم الرجل . 

۱۹۷۰ /۱۰ /۱١ مقال بعنوان: ۲۸۵ سہتمبرالأربع والعشرین ساعةالأخيرة» بتاریخ‎ -٦ 

جاء فى هذا المقال الذي كتب قبل سبعة شهور فقط من المقالات التى حررها فى 
شهرى مايو ویونیو ۱۹۷۱ : 

« . . . واتصلت بالسيد سامى شرف وزير الدولة وسكرتير الرئيس للمعلومات 
والساهر الدائم باستمرار فى انتظار أوامره أسأله : 

هل نام الرئيس ؟ وهل انطفأ الور فى غرفته ؟ 

وقال لى سامی شرف : لقد كان يتتحدث معی الآن على الفور وتستطيع أن تتصل به 
بسرعة . ثم ينتقل إلى سرد ردود الفعل لرحيل الرئيس جال عبد الناصر قائلا : 

قالت جولدا مائبر : من الذى أطلق هذه التكتة السخيفة ؟! 

لم خرجت لتشارك الشعب الإسرائيل فرحته با خلاص من أعدى أعداء إسرائیل ۔ 

كان نيكسون يستعد لدخول كابيئة القيادة عاملة الطائرات « ساراتوجا» عندما علم 
LIL‏ وذهل عند سباعه الخبر وقال : ہلا داعي الآن هذه المثاورة کلها». 


PAŁ 


فى عمان تسمرت الدبابات فی أماكنها وخرج رجال المقاومة ینادونه ویص رخون عليه . 
کی : كنا نتصرف كالأطفال وکنا 
نخطیء » وکنا نعرف أنه هناك من یصحح ما تفعله ویرد هو آثاره». 


وقال حافظ الاسد وزير الدفاع السورى وهو یہ 


( إنتھت مقالات محمد حسنين هيكل هن القلاب مایو 151/1 ) 


RH. #% 


وأعود إلى سياق حدیثی عن تطور الأحداث بعد ذلك وكا قلت ۰ ففى منتصف 
ليلة ۱۳مایو ۱۹۷۱ء وبعد إقالة شعرازی جمعة وإذاعة استقالاتنا ء طلب السادات عقد 
إجتماع فى منز له با حیزۃ حضره كل من حسین الشافعی نائب الرئيس و حمود فوزى وسيد 
مرعى و عزیز صدقی ومحمود ریاض محمد حسنین هيكل وقدم السادات للحاضرین 
تنص بیان أعده محمد حسنين GRA‏ یتضمن اتهام الوزراء والمسكولين المستقيلين وق 
مقدمتهم الفريق محمد فوزی وزير ا حرییة بالحیانة وتدبير مؤامرة لقلب نظام الحکم » 
ولكن حمود رياض تصدی هذا البيان مفندا ما جاء به وم وضعا بأن استقالة الوزراء می 
حق دستورى ۔عالص لکل منهم ولا تستدعی تو جیه تهمة ا یانڈ وأنه لو كان لدی وزير 
الحربية الثية فى تدبير انقلاب لبقى فى منصنیه حثٹی پمکنہ إحكام هذا التدبير» وعندما 
أوضح السادات أنه سيقدم الوزراء وللسئولين المستقيلين للمساكمة كان رد حمود 
رياض بأنه الأفضل أن نننظر كلمة القضاء قبل توجيه الاتہام في بيان رسمی . 
والیوم تبد.و الصورة شدیدة الوضوح e‏ 

۰ فقد بدا السادات فى نوفمبر ۱۹۷۰ فى إجراء إتصالات سرية مع الولايات Basch‏ 
الأمريكية مباشرة» أو من حلال قنوات خلفیة لا يعلم بها آرکان ا حکم الرسمیین 
فى ذلك الوقت؛ cooly‏ مهم اللجنة التتفيذية العليا AEN‏ الإشتراكى ووزراء 
ال خارجیة واطتريية والداخلية وشئون رئاسة الجمهورية و من عاونوا الرئیس فی 
مؤسسة الرئاسة . 

٭ وف شهر فبرایر ۱ طرح السادات فكرة اسل ال مزقی من خلال مبادرة ٤‏ فبرایر 
۱ التی طالبت بالإنسحاب عشرة كيلومترات فقط شرق قناة السويس .. 
وبعدها بدأ فى إشغال قیادات الدولة عن المعركة بإثارة قضية انتخابات الاتعاد 
الاشتراکی ثم بقضية اتحاد الجمهوريات ۔ 


IPAD 


dye‏ ١١مابو‏ ۱۹۷۱ رفض السادات التصدیق على التوجيه الإستراتيجى لمعركة 
التحریر الذى عرضه عليه الفريق فوزى أكثر من مرة ثنفہذا لما سبق الإتفاق عليه 
وإقراره من الرئيس هال عبد الناصر ثم مع الرفیسن السادات بعك ذلك ¢ وکان 
ذلك هو السبب الحقيقى الباشر لاستقالة الفريق فوزی الذی وجد أنه يواجه 
موقفا حرجا مع القوات المسلحة . 

٭ وكان السادات قبل ذلك وفی امايو قد قام بإقالة على صبرى نائب رئيس 
ا جمھوریة والشرف على الطيران والدفاع الجوى » ثم تبع ذلك حلة اعتقالات 
فی أوساط الاتحاد الاشتراکی وتوالت الأحداث بدءا بتحدید إقامة السٹولین 
المستقيلين ليلة ١١‏ مايو ۱۹۷۱ء ثم قام مجلس الأمة بإسقاط العضوية عن رئيسه 
لبيب شقير dnd g‏ عشر عضوا دون تحقيق أو مساءلة . 
وكان ما حدث فى ا حقیقة هو انقلاب قاده السادات على نظام الرئيس جمال عبد 

الناصر وثورة ۴۳یولہو ۱۹۵۲ء ولیس انقلابا دیرہ رجال الرئیس جمال عبد الناصر ضد 

السادات . 


وبدأ توزیعنا على سجون القاهرة 

يوم ١‏ دیسمبر بدأ توزیعنا على سجون القاهرة الکبری فمنا من بقی فى السجن 
ا حربی وهم الإخرة الذين حکم ببراءتهم أو الذين حکم علیهم بأحكام مع إيقاف 
التنفیذ ومنهم حلمی السعيد وأمين هويدى وآخرین إلى أن ينم الافراج عنهم والباقون 
رحلوا إلى سجن أبوزعبل ومنهم شعراوى جمعة وضياء الدين داود وقد إنضم إليهم فيا 
بعد على صبری . . وإلى ليان طرة على صبرى وسامى شرف وإلى سجن ملحق مزرعة 
طرة محمد فائق وعبد المحسن أبو النور الذين إنضموا إلى بعض عناصر قضية الشیر عبد 
الحكيم عامر الذين نقلوا إليه من سجن أبو زعبل ؛ منهم جلال هريدى وأحمد عبد الله 
واسیاعیل لبيب وزغلول عبد الرحمن وعبد السلام فهمى وعثان نصار ومد حلمی 
عبد BU‏ , 

وف لیمان طرة حيث استقبلنا العميد حسین زکی مدير المنطقة فى مکتبه بابتسامة ذات 
معنى لأنه كان من مصر الجديدة وصديقا pea‏ لأحد أصدقائى من ضباط المذفعية . . . 
الهم أنه ظل يدعك فى ذقنه لمدة لا تقل عن خمسة دقائق يفكر في| يريد أن يفعله أو يقوله 


APAS 


لناحتی دخل أركان سرب المنطقة التقیب ممدوح الذی آنقذه من ا حرج حر 


إلى الغرقة المجاورة وكان يتواجد بها من عرفتا بنفسه أنه الدكتور وصفی طبیب ال 
وطلب الکشف علینا على أن نخلع کل ملاپسنا حتی الداخلية منها ووققنا فى الغرفة کی 
ولدتنا أمهاتنا وهنا تقدم الدكتور ووضع بشکل عفوى وكأنه تمثيل السماعة الطبية على 
صدورنا کمجرد تأدية واجب ثم ثقدم كل من حسين زكى والأركان حرب لنا بملابس 
السنجن الزرقاء لرتدیها فارتدینلها ببرود وكأننا معتادين على هذا الإجراء من قبل أو 
کان شیا جديدا لم يحدث . . . ووقف حسين زكى وكأنه لا يصدق أن على صبری 
نائب رئيس ا لحمهورية یقف أمامه مرتدیا بدلة السجن الزرقاء ول جواره الوزیر سامی 
شرف الذى كان بالأمس القریب فى شهر إبريل ۱۹۷۱ء يقص الشريط لافتتاح معرض 
مصلحة السجون E‏ شارع قصر الئیل وكانت هناك صورة تذكارية هله المناسبة تجمعنی 
بکبار ضباط وزارة الداخلیة والصديق شعراوی جمعة ومنهم العمید حسين زکی يقف 
خلفى مباشرة بقامته الطويلة . 

وليسمح لى القاریء العزيز بجملة اعتراضية طويلة  aa‏ ظللنا نرتدی جیعا هذه 
البدلة الزرقاء حتی آحد أيام شهر فبراير ۱۹۷۵ حپنا فوجئت بأحد المخبرين یقول ل : 

لیا فندم فيه زيارة خاصة لسيادتك دلوفتی - dy‏ يكن موعد الزيارة الشهرية المعتادة 
قد حل بعد » ففوجشت بزوجتى وهى تدخل السجن ومعها شنطة «ماند eigh‏ ولا 
جلسنا فى غرفة الزيارة وسط اندهاشنا جيعا من هذه الزيارة المفاجئة بادرتنی زوجتی 
كائلة : 

۶ آنا لسة جاية دلوقتی Yie‏ من عند مدوم سا م وهو بپديك سلامه واستراماته وقد 
آمر أمامى ob‏ تتم هذه الزيارة الاستثنائية لأحضر لك معي ملابس مدنية وبیجامات 
وجلالیب وساعة وتليفزيون حاص ورادیو . .الخ 

وقد لاحظت أن ضابط المباحث العامة عبد الله Glebe‏ وضابط السجن اللذان 
حضران الزيارة فاتحین أفواههم ما تقوله زوجتی - لأنه يبدو أن تعلييات عدوح سام 
لم تكن قد وصلت بعد لإدارة السجن ‏ وفعلا رفض ضابط المباحث العامة أن یسلمنی 
هذه الشنطة إلا بعد انٹھاء الزيارة وبعد أن اتصل برئاسته للتأكد من أن هذه التعلييات 
قد صدرت عن الوزير فعلا . . المهم . . طلعت بعد الزيارة وبلغت الزملاء بالتعلييات 
اطلحدیدة وكانت دهشة est!‏ كبيرة طذا التحول . . 

وفعلا قرب الساعة الرابعة من بعد الظهر تقريبا صعد ضابط المباحث العامة وخلفہ 
dol‏ المخيرين حاملا الشنطة وقدم لى اعتذاره لعدم تسلیمی الشنطة أثناء الزيارة إلا بعد 


APAY 


الرجوع لرؤساته وکان موعد إغلاق الأبواب قد حل فى هذه اللحظلة وأغلقت الزنازین 
فعلا وبدأت آفتح الشنطة لأستكشف ما بها وأنا اقف خلف القضہان اللعديدية والزملاه 
متعطشون لعرفة ماذا ندی» وبدأت آعلن بصوت Gare dle‏ قمصان آفرنجی 
وبنطلونات وبلوفرات وشرابات آلران؛ عندنا پیجامات وجلالیب آشکال وآلوان.. 
عندنا ساعة ماركة رولکس.. عندنا واحد راهیو ما ركة «زینیث».. عندنا واحد تلیفزیون 
ماركة « ناشیونال» صغير يعمل پالبطارية وبالکهرپام . . وهلل الكل وكانت التعلیقات 
تتلخص فى عبارة .. 9 يا بختك يا هم حا تنام الليلة على آصوات وصور ما ترید وانت 
لابس البيسجامة الخططة !! ۰ . ول يمضى phl‏ قليلة إلا وقد بدأت زيارات باقی الإخوة 
تحمل إليهم نفس المنوعات السابقة .. وهكذا کسرنا حاجز البدلة الزرقاء بعدما يقرب 
من خمسة سنوات فى السجن الانفرادی ! . 

وما دمت قد فتحت جملة اعتراضية فأرجو القارىء الكريم أن یسمح لى Ob‏ أستطرد 
فى جملة اعتراضية أخرى وهی تتعلق بمبدأ كنا متفقين على تنفيذه طوال مدة وجودنا 
داحل السجوت کہا سبق أن أسلفت ت ؛ وهو ضرورة وحتمیة وضع إدارة السجن باستمرار 
ف موقع دفاعی ولا نترك ها المبادأة أبدا مهما كانت الظروف والأحوال » فكان الاتقاق 
أن أتولى آنا هذا الأمر وذلك بخلق مشكلة صباح كل يوم سواء عن سدق أو «بالغلاسةاء 
وأطلب النيابة العامة للتحقیق فيا آثرت من مشاكل وهكذا Tag‏ الإدارة تأخذ موقف 
الدفاع وتیذل الحاولات من جانبهم لإصلاح ما نراه حطاً أو لتتخقيف المشكلة وذلك 
حتی أتراسجع عن طلب النيابة العامة . كا كان من ضمن الأمور التى نتتحدى بها الإدارة 
هى عہریب الورقة والقلم ثم بعد ذلك كيف نخفى هذه الممنوعات » الخطيرة جدا 
للمسجون السیاسی » والأكثر من هذا هو كيفية عہریب ما نكتبه إلى خارج السجن » 
وف هذا المجال يمكن أن نحکی قصصاً وروايات ومغامرات كثيرة تمت فى هذا الإطار» 
وسأكتفى بواحدة كنت أقوم بتهريب أوراق السجن عن طريق الإدعاء بتلف التليفزيون 
الخاص بى وكنت أسلمه للعائلة آثناء الزيارة أو أسلمه لعائلة أى من الإخوۃ للقيام 
بإصلاحه ثم إعادته فى الز صرح ےت لأى من الأصدقاء الزملاء . . طبعا 
كان هذا التلیفزیون موی بداخله ما کتبت من أوراق عن طريق فتحه من الف وأضع 
ما ee‏ ا مد 
يعود التليفزيون مرة أنثرى وقد تم إصلاحه . . ومکذا ! 

أعود إلى سياق ونسلسل الأحداث فأقول حرجنا من هذه الغرفة ومشینا فى دهالیز 
وطرقات السجن الطويلة جتازین مہئی مستشفی السجن الذی كان يقيم به 4 شمس بدران 


APAA 


أتمضية مدة سجنه.. ثم ثم وصلنا dl‏ بوابة خشب ضخمة من داخلھا ہاب يمر مله شخص 
واسد دخلنا ais‏ إل Bb‏ صغيرة نسبيا تطل على باب سدید طویل وعريض ظهر من 
خولفہ ميث ی قديم من ار »جر وکأنه مبنی معبد ف رعونى قدیم يرتفع لأربعة طوابق یت وسطہ 
سلم حديدى حلزونی وعلى کل طابق يوجد باب حديدى ضخم پمکن بواسطته عزل 
ابق عن غيره من طوابق المبني عند اللزوم... صعدنا وكان كل الساجین خلف 
زينهم وصعدنا إلى الدور الثالث حيث سكن fe‏ صيرى وأغلق عليه باب 
الزنزانة واستائف الطابور رحلته إلى الدور الرابع حيث آدحلت الزنزانة التى تعلو زنزانة 
على صبرى مباشرة.. واختفی الضباط واطنود بعدما أغلق على الباب وہدأت أستكشف 
الزنزانة EVE‏ التى كانت عبارة عن غزفة مساحتها مثرين × مترين وإرتفاعها آکثر 
ثلاثة أمتار جدارها من ا-لسجارة السميكة وبابها من الخشب الأسود يعلوه طاقة ue‏ 
محفورة فى شباك حدید يفشح pe‏ للخارج لناولة الڈکل أو للتحدث مع ارس أرضية 
الزنزائة من الأسفلت الرمادی الغامق الناعم اللمس وق egal‏ الشمال جردلین من 
الصاج أحدهيا claw‏ والآخر فارغ » وق وسط الزنزانة بطائیتین لونبا آسود ومطہقتین 
عل الثرضص » كان هذا هو مقر الإقامة اسعدید.. 

وبعد ساعة من الزمن تقریبا فتح tod‏ ضباط الصف الباب وطلب منی أن أسلمه 
البدلة الزرقاء ليبعث ہا للترزى ليضبط القاس والطول وأصبحت يا مولاى مرندیا 
الفائلة والسروال.. dt‏ بالك نحن فى منتصف ديسمير.. 

وأقفل الباب وبقیت أنا والمتردلين والبطانيتين وحدنا وكليا زحف الٹھار تظلم الدنيا 
ولكن فى هذا الکان يكون الظلام أشد من الظلام الطبیعی۔ 

وهنا أقرر أنى مریض سكر ومصاب بدوالى فی الساقين ما يسبب لى آلاماً مبرحة.. 
وهذا الامر معروف للقاصى والدانی سواء من المسئولين الكبار أو من السئولین أنصاف 
الكبار ر أد الصنار كل هذا لم يوضع ق السا بان سواء من ناحیة المكان أو ظرف المعيشة 
التی أصبحت فيها ء واعتقدت وما زلت أعتقد حتى الآن أن هذه التصرفات كانت ملاة 
ومقصودة وبأوامر .. 

وقلت لنفسى: « آهو كله بثوابه . . ومين عارف یمکن ربئا سبحانه وتعال پیکفر عنى 
بعض ذنوب ريما أكون قد ارتكبتها بحکم كونى بشر. .۴ 

فى هذا الوقت وأنا أفكر أحسست أنى أزيد أن أدحل دورة المياه.. وهذا أحد عيوب 
مریض السكر أنه كثير التبول» ناديت على الحارس ولكنه لم يجب ثم اكتشفت بعد تكرار 


۹ 


المحاولة أن باب الرنرانة ضد تسرب الصوت ولکنه قطعا ليس ضد الحریق لأنه من 
ألنشب » فتادیت dek‏ صوتى على ا حارس الذي فتح تج الشراعة من فوقی وهو يتثاءعب 
قائلا: أى خدمة پا سيادة الوزیسسر ؟ 
oe‏ له : « هو نتم خلیتم فيها وزير والا غفير . . . نا عايز آروح دورة الیاه؟ 
« یا فندی ( يقصد افندم ) » ما هی دورة الميأة بنوعيها عندك جوة 
wot‏ 0 : لأمافيشش لا دورة میاہ ولا حاجة إن فيه ميا بس». 
ل: #ماهو !- cla pd‏ الفاضی هو دورة مياه والحردل الثانی هو للخسیل ونتشطف 
منه کیان وسكت و وھو يغلق الشراعة 
نمث آو بمعنى , أصح جلست مدا جسمی عإ ی بطانية وغطيت نفسي بالآخریء 
وأصبح عنصرا الزمان والکان متلاشيين» plasi‏ من هذا اليوم ولست أعرف إلى 
متى... وتنبهت على صوت الشراعة وهی تفتح وصوت يقول فى: 
uh‏ 1 يا سامى بيه.. آنا التمورجی بتاع العنی جايب للك كباية شاى تدفيك من 
البرد .. 
وقمت poe‏ وأتناول منه الشای وقد قمنا کلانا بحرکات بہلوانیة لعلا بسقط 
الکوب منه أو منی.. الهم وصل الشای سليياً وشربت لاول مرة فی ale‏ حبراً مغل 
سکر زيادة . 
وبعد قلیل من الوقت أضيعت الزنزانة بنور حافت مثل آنوار النیسکو وهذه الإضاءة 
هی اضاءة أمنية وتبقی طول الليل حتی يسهل التتميم على الساجین وانشا الله ما حد 
نام! . 
مد لك ec‏ ف الم اي حیث تادی عل ا خارس معلنا وصول العشاء 
الذی کان عبارة عن رغیف جراية آسود ومعه طبق صاج فيه شبی. ء خضر أو آسمر 
ن آتذوقه ‏ أستطع من ناحية الرائحة علاوة على الطعم الذی لا پقبله 
. فترکته على جنب وأكلت قطعة من العيش لعلها تشبعنى بعد عناء يوم بدأ ليله 
يسقط علینا . . . وعدت إلى البطانية مرة ثانية لعلی | أستطيع أن آنام لأعوض تعب هذا 
اليوم bras‏ 0۷ ولکنی آستطع لل أن سمعت أذان الفجر فقمت وتر wl,‏ من 
جردل المباء وصليت الفجر وقعدت بالفانلة والسروال ملتحفا بالبطانية الثانية ء وبعد 
نحو ساعن فتحت الشرا del‏ وكان التادی الشاويش كامل الذى ألقى id ile‏ الصباح 
وناولنی كوباً من الصاج به شای وطبقاً من الصاج Lal‏ به به عسإ ل أسود ورغيف جراية 


۹۰ 


فقلت له : هيا شاويش کامل قل ار ؤسائك | أنى مرہض بالسكرء وأن العسل من ضمن 
المنوعات وسلمته طبق العسل وأبقیت العیش لأستعين به..» 

كان معنا في نفس السجن الصحفى مصطفی أمين الذى كان یقضی سکا فى قضية 
التجسس » وكانت زنزانته في الدور الثانى تحت زنزانتی مباشرة ؛ وقد أيقنت في هذه 
اللسظة لماذا كان مناك صوث خبط مسمو رع على أرضية زنزائتی أثتاء الليل o‏ ول تدم 
أية اتصالات بينى وبينه طوال مدة وجودی ف اللیمان سوى أن أحد المساجين اللتنائيين 
قابلنى عند علاق السجن وقال ی إن مصطفی بيه بيسلم عليك » فليا استفسرت منه من 
هو مصطفی بيه ؟ قال لى إنه يقصد مصطفى ببه أمين . کما كان الحکوم عليهم فى قضية 
الإخوان المسلمين ۱۹٦١‏ یسکنون فى نفس السجن 
عندما طلبت كتابة رسالة للتائب العام 

فتحت الشراعة ليناولنى الشاويش كامل البدلة الزرقاء ء ولا أعتقد أن الترزى عاینها 
أو وضع يده فيها أصلا لأنه عندما إرتديتها كانت کما وضعتها على جسمى من قبل .. 
وقلت للشاویش کامل آنا عایز مأمور السجن فقال حاضر.. 

وبعد أق| ل من ساعة فتح باب الزنزانة ودخل النقيب ممدوح أركان حرب منطقة طرة 
للسجون وسألنى عن أحوا ی فقلت له الحمد لله لکنی أريد ورقة وقلم .. 

فقال لى : «دى منوعة ..1 

فقلت له: ۶ انت لم تفهمنى ۰۰ . آنا pole‏ ورقة وقلم لأكتب رسالة..؟ 

فقا لى: « لسن f‏ 

EE EO RE 

طلبى وإما أن ترفض وتتحمل مسئولية الرفض .. 

فخرج وبعد قليل نودى فی العنبر بصوت عال: ... انتبيسساه!!! 

وفتح باب الزنزانة للمرة الثانية حیث وجدت العميد حسين زکی مدير المنطقة 
الباب وبادرنی بقوله : «إنت زعلان ليه تعال معايا..) 


۱ 
ف 


ونزلنا إلى خارج السجن حيث مكتب مأمور السجن وطلب الشاى والقهوة واو 
أن يعرف اذا أريد ورقة وقلم ولمن سأبعث بالرسالة فقلت له: 
« الرسالة للنائب العام بصفته السئول عن اذسجونین..؛ 


۱۳۱ 


فانزعج الرجل وظن آننی سأشكوهم فى عرف السجون إذا طلبت النيابة تصاب 
الادارة بحالة من الانزعاج والخساسية - ولکني ی wade‏ بقولى إن الموضوع الذى سأثيره 
مع النائب العام لابخص وزارة الدإخلية ولكن pet‏ | أنا شخھپا.. 

فهداً وقاللى: : « طیعا سيادتك تعرف أنى لازم أستأذن وساره عليك. a.‏ 

وقمنا کل إلى حیث يكون وعدت إل زنزانتی پصاحبۂ ہنی مأمور | السچن . . 

بعد يومين توم على الأسفلت وأكل الجراية فقط.. gd‏ باب الزنزانة وكان المأمور 
قف آمامی مبتسًا ومعه الدكتور وصفی طبيب السجن rk GAY‏ بقوله: 

ہ هو حضرتك بثاخذ إيه من أدوية السكر وأية أدوية tg jal‏ 

فقلت له: : أشكرك یا دکتور ولكن , آرجو أن يصلنى رد على ما طلبته من یومین» 

فقال ل : «آنا ما آعرفش حاجة هو A pam‏ طلبت دكتور من قبل ؟1 

فقلت له: دلأ..» والكلام موجه تلمأمور. 

فرد المأمور بأن مدير المنطقة سیحضر بعد فترة ليرد على طلباتك يا سامی بيه . . 

وأثناء مناقشتنا وصل العميد حسین زكى وقال لى ضاحكا: 

«ما تيجى ننزل تحت شوية . . قلت له مافیش مانم ء ونزلنا إلى مكتب الأمور حيث 
قال لى: «لقد تقرر زيادة البطاطين الى أربعة بدلا من اثنين وسیتم تخیر الطعام ليكو 
متمشیا مع السكر. . هل هناك طلبات آخری ؟1 

فقلت له : «طلباتى سأكتبها للنائب العام وستفرآھا طبعا ولن أتنازل عن موضوع 
الكتابة للئائب العام . ۔ 

فقال ی: « حاضر). 

أثناء عودتی | إلى العنبر مع الشاویش کامل أ sue‏ أن السيد على صيرى أيضا يصر 
منذ يومين على طلب النائب العام وقال : هو فيه یه ياسيادة الوزير هو إحنا مزعليتكم 
فى حاجة ؟ : ثم قال بعد ذلك إن مصطفى بيه أمين بہدیك سلامه وسيحاول لقاءك عند 
dal‏ یی ا مہ کے اف ساب یت کار عو کا 
من قبل لم يتم معه أى لقاء. 

وبعد أسبوعين جاء العميد حسین زكى وفتح للمرة الثالثة موضوع الورقة والقلم 
والنائب العام فقلت له: 

( بصراحة أنا أرفض تخفیف اكم وأطالب بتنفيذ حكم الإعدام الذى أصدرته 
المسكمة الاستثنائية علّ OY‏ ما يتم معى الآن هو قتل بطیء فيه خسة وجبن من وجهة 
نظرى وأرجوك يا سيادة العميد أن تبلغ رؤساءك بطلبی هذا وإنى منتظر الرد E‏ 

قال لى : «سحاضر ...۷ وانصرف وأغلق باب الزنزانة . 

۱۳۹ 


فی اليوم التالى حرا الساعة الثائیة بعد الظهر جاء مأمور السجن واصطحبتی إلى 
مکتب مدیر المتطقة ell‏ ب بادرنی بقوله : - 
يا سامی بيه أنا مكلف Spel ob‏ ك أى سجن تحب آن تلهم إليه هل حب تروح 
ن الزرعة أو سجن ملحق المزرعة cheba » JAA‏ على بيه صبری فضل 
ent‏ إلى آبو زعبل..» 
فقلت دون أن أفكر: < آنا أفضل سجن ملحق المزرعة ۸.۰ 
فقال لى : لہس خد بالك إن ضباط الشی عامر موجودین = هذا السجن وقد تنشأ 
بينك وبينهم مشاكل أو قد يستفزوك .. فكر » وسأنفذ ما ترید . 
قلت له : «آنا pail‏ سجن ملعمو cs oT‏ وبين أي آسد 
وهناك بعض إخوانی وإنى أتحمل ما قد يحدث من مشكلات ولو انی أمتبعد حدوث 
شىء . ٤.‏ 
ورکبنا سيارته وت وجھنا إلى الملسق الذی كان یبعد عن اللییان بحوالى کیلومٹر ورنصف 
تقریبا وقاہلنا المأمور عند الہاب الرئيسى وقال سین زکی أن الكل یرحب بالسید سامی 
بیه؟ ولن تحدث أي مشاکل . 
دخلت واستقبلت بحرارة من امع فییا عدا المقدم امد عبد الله الذي كان متحفظا 
بعض الشىء.. وسارع ا جحمیع نحوی بالأکإ ل وا اشروبات و الأغطية .. الخ 
وسکنت فى زنزانة بالدور الثانى وکانت ملاصفة لزنزانة الاخ غ والصدیق العزیز 
ورفيق عمری شحمد فاگ تق ولن لا يعلم فقد تزاملت مم EAE dat‏ منڏ EARLE‏ 
مدرسة المنصورة الثانوية فى مراحلها الأربعة حتی الثقافة العامة فی فصل واحد وکنا 
نجلس عل تة واحدة ثم فى الكلية Fa el‏ ثم بعد الثورة فى المخابرات العامة ثم فى 
رئاسة الجمهورية ثم فى الوزارة وأخيرا فى السجن وکنا دوما إلى جوار بعض فى کل 
المراحل لا تفت رق وحتى VOW‏ يمر يوم إلا ونلتقي إما تليفونيا أو نتزاور کیا أننا نتشاور 
فى كل ما يقايلنا من أمور خاصة وعامة حتی على الصعيد العائل فهر ابو هشام uly‏ 
كذلك أبو ہشام ويوم أن ولدت إبنته منى کان هو في مأمورية فی إفريقيا ولا بعثت له 
برقية ة آبشره «پمولدها فرضنی فى تسميتها هالة على اسم 5 ابنتی al‏ ولکن عندما عاد إلى 
القاهرة طلب مه الرٹیس جال عبد الناصر تسمية ابنته مني LEN‏ ولدت فى نفس الیرم 
الذى تزوجت فيه إبنته منى من أشرف مروان .. 
هناك فى هذا السجن تبدلت الأحوال 7 قلیلا ونسبيا حیث کان باب الزنزانڈ 
gi‏ علینا يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتی ASEM,‏ عشر ظهرا د ثم من من الساعة الثانية 


۷۳۴ 


F‏ الرابعة من بعد الظھر ثم يغلق السجن حتی الثامنة صباح اليوم التال وكانت هذه 
فرات القصيرة تسمح انا أ A‏ مها وا ارس gay An‏ ارام این بصفة 
خخاصية » کیا أتاحت لنا تبادل VI‏ -حاديث والنافشات وتصفية الكثير مع الڑخوۃ فى قضية 
المشير عامر ون ظلت بعض الأمور ختلف عليها لکتنا اتفقنا على حصر الخلافات التى 
J‏ تحسم داخلنا وألا نعتبرھا عنص بر قطيعة بل تظل E E‏ 
للزس . 

لم تكن هذه Coal ght‏ جرد دردشة آو التعبير عم| نمانيه من بن آلام وإن كانت بداية 
جديدة تماما بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لى على وجه اخصوص فقد كانت عملية مر 
كاملة للنفس واسترجاع شريط الماضى والذكريات والأحداث التى قادتنا إلى هذه so‏ 
وطرحت على نفسى آلاف الأسئلة. . من أكون ؟ وماذا فعلت ؟ وما هی حقیقة ما 
يمكن أن أكون قد ارتكبته من أخطاء ؟ ؟ ثم ما ھی الأخطاء التى ارتكبناها کنا بحیٹ 
نسح أن بز اهماما آدعی tal‏ خيانة عظمى , !! ؟ والخيانة لمن ؟ هل هی لبلدنا 
pea‏ آم للنظام والثورة التى استحوزت على كل قطرة ة من دمائنا وعرقنا ؟ هل ثم عوامل 
"مم" السياسية اقتضت إغلاق ملفات لا يراد ها أن تفتح تحت أى ظرف 

ومهیا كانت التأكيدات والتطمینات بأنها لن تفتم؟ 

لقد كان السادات یردد من وقت لآخر بقوله plod!‏ إنت تعرف كثيراً جداً » 

“Sami , you know too much بالإنجليزية:‎ (Slo وکان يرددها‎ 

ولقد علمت بعد ذلك سنة ۱۹۸۲ بعد حوا ی سنة من خروجی من السجن عن 
طريق أبناء المستشار حسن فھمی البدوى وزير العدل السابق أن أغلب قضاة المحكمة 
الاستثنائية التى حاکمتنا فیا عدا حسن الٹھامی ؛ قد واجهوا ضغوطا شديدة حتى 
يصدروا الحكم بالإعدام کا أسلفت فى السطور السابقة » وأن السادات قد صرح لبعض 
من حاولوا إثناؤه عن هذا الاتجاه أنه سوف يعدم على صبرى وسامى شرف فقط لكنه 
عاد وعدل عن تتفیذ حکم الاعدام » ليس استجابة لوساطات أو استرحامات ولكن 
OY‏ المحكمة العسكرية الى Ste‏ سے ا E‏ 
بالاعدام عليه » وهو لم تحقق معه النیابة !! لعسكرية ولا للدعی الاشتراك, ى وہالرغم من 
ذلك فقد حوکم أمام المحكمة العسكرية ثم اُستدعی آمام الدعی الاشتراكى ليتهمه 
GULL‏ العظمی» > مما اضطر معه السادات للتراجع عن عزمه بإعدامنا نتيجة تطابق 
التهمة بيننا جميعا ما كان سيوقعه فى تناقض يصحب تبريره ۔ 


1۴44 


إذن كان هناك إصرار على التخلص من على صبری ley‏ لوجود ضغائن عمیقة فى 


بر ال 


ت تجاه الر جل وربا على وجه التحدید من دیسمعر سنة ۱۹۵٦‏ أثر واقعة 
محددة شاهدتها یشسی آثناء توجه الرئیس جال عبد الناصر بالقطار إلى بورسعید : 

وکان بجلس فى الصالون الرئاسی أعضاء مجلس قيادة الثورة ومعهم عل صبری 
وسامی شرف ودارت مناقشة خاصة جدا حول الاسیاء الكودية التي كان یستخدمھا 
أعضاء الجاس فيا بينهم » وفجاة سأل الرئيس السید على صبری : 

هل تعرف ياعلى ما اسم آنوز السادات ؟ 

فرد عل صبری دون تفكير وبسرعة قائلا ز .یی HE‏ 

ا حقیقة فوجی» كل من كان فى الصالون ہما فینا الرئیس نفسہ الذى عتف عل صبری 
وقال له alt‏ ده الل بتقوله ياعلى !! معلهش یا أنور الظاهر على اختلطت عليه الآمور 
ما تز A gads‏ 

وعندما وصانا إلى بور سعید قام الرئیس مرة أخترى بمعاتبة السید على صبری عتابا 
شدیدا وقال له: «کنت أتوقع أن تقول إنك pile‏ فشی بدل ما تجرح الراجل بالشکل ده» 

نعود لموضوعنا الأصلى وكذلك بالسبة لسامی شرف لأنه يعرف الكثير کیا صرح 
لى بنفسه وقد تجددت هذه المخاوف بوضوح لدی السادات بعد خرو جى من السچن 
سنة ۱۹۸۱ء وكانت حالتی الصحیة شبه متدهورة وأحتاج إلى إجراء عملیات جراحية 
و نصح الأطباء المعالحين بإجرائها فى الخارج الهم فى هذا الأمر أن السادات تردد كثيرا 
ف الموافقة على سفری للخارج للعلاج بالرغم من أن أبناء الرئيس جال عبد الناصر کانوا 
هم الذين فاتحوه فى سفرى للعلاج . 

وبعد تردد استدعى أشرف مروان سكرتيره السابق للمعلومات لاستراحة المعمورة 
بالإسكندرية والذى كان فى نفس الوقت يسعى لإقناعه بالموافقة على سفرى » ووجه إليه 
سؤالا ددا هو : « هل تضمن سامی شرف ؟» 

. . ول يفصح بالطبع ماذا يعنى ب «تضمنه؛ ؟ 

لکن أشرف مروان أجاب بأنه یضمنه . . فأصدر قراره بالموافقة على سفری إل لندن!! 

ولتأكيد عنصر الشك فقد pel‏ عل أن أسافر بجواز سفر عادی آنحضر وحرمنی من 
استخدام حقى القانونى فى الحصول على جواز سفر دبلوماسى آحر باعتباری وزیراً 
سابقاً . . 


۱۳۹ 


كا آنی عوملت معاملة الو واطن العادی» وهذا ما یشر فنی » وبعث سکرٹیرہ بخطاب 
لنجوازات للتصريح بسفری وصدر رت وثیقة بذلك فى شكل نموذح رسمی يه يفيد السماح 


یکی عندما علمت باغتيال الساداث 

كا أنه بقيت كلمة أخميرة .. حتى لا يعتقد أحد آنتي أصفي حسابات أو أحل tid‏ 
ضغيئة أو غل LY‏ من كان . . فقد طويت هذه الصفحات من عمري منذ زمن خاصة 
م و الجر ا الو E‏ 
أكتب شهادتي ln SU‏ القادمة لاتخاذ العبرة وتعلم دروس ا حیاۃ . 

فعندما سافرت إلى لندن للعلاج .. قمت باجراء عدة عمليات جراحية » حتى كان 
صباح يوم السادس من أكتوبر ۱۹۸۱ » حيث شعرت بآلام مغص حاد » وعندئذ آقاد 
الأطباء بضرورة | استثصال ا وس مس تر سو رہ 

وبمجرد أن أجريت عملية استثصال للرارق وعتد إفاقتي من الہنج كانت أول كلمة 
قا ما لي الطبيب الجر اح الانجليزي : = Your president were‏ 

لقد أغتيل رئيسك !! 

فلم أتمالك دموعي التي سالت على و هي بأكياً السادات رغم ماکان m‏ من حلاف 
فذاك خلاف سيامي ء ولکن تبقى العشرة والزمالة والأخوة والعیٹر ش والملح .. 

ورحم الله اللتميع رحمة واسعة.. 

تبقى الذكرى في حب مصر وتحمل السئولية من أجل الوطن وأبنائه .. 

وان اختلفنا في الرڑی والسياسات والأساليب .. 
ى حبلا وإخلاصنا لبلدنا مصر .. آم الدنیا 


۱۳۹۹ 


الفصل الثامن والعشرون 


الإعسدام العنسوي CN)‏ 


حدونة خزنة عبدالشاصر 


.. أبلغتٌ العائلة و الرئيس ال السادات كا حضر إلى غرفة الصالون 
الملحق بالمكتب نظرا لکوت الب 2 خبری به اصلاحات a‏ السيدة تحية 
حرم الرئيس عبدالناصر و هدى ومنی وخالد وحاتم صادق وأشرف 
مروان وحمد أحمد الذی قام بفتح الخزنة بمعرفته» حیث أدار القرص Is‏ 
الأرقام لليمين وللیسار ثم وضع الفتاح وقام بفتح الخزنة ء وكان الواقفون 
بجوار باب غرفة المكتب کل من هدى وخالد وأشرف مروان وأنا وعلى 
tal‏ السادات الذى تقدم وقام بفتح الدولاب الداخل ..وقال : 

مش دی المصروفات السريسسة ؟1 


آثار أنور السادات فى خطابه يوم ۱۳ مایو ۱۹۷۱ 2 . 

وا حکایة تبدأ أ صلا فى الأيام الأولى من شهر إبريل سنة ۱۹۵١‏ » أى عندما Alay‏ 
إنشاء ما عرف بسكرتارية الرئيس للمعلومات : وکانت التجهيزات الإدارية والمكتبية 
تتولاها المخابرات العامة ء وقد اتصل بى حسن التهامى الذى كان یتول فرعاً من فروع 
ا خدمة السرية والاتصالات .. أبلغنى أنه مكلف بان يعاونتى فى التجھیزء وأنه عل 
استعداد لإمداد السكرتارية ہما تراه من معدات مكتبية ء ول أطلب مه شيئاً فى ذلك 
الوقت ؛ OY‏ التجهيزات المطلوبة كانت متوفرة فعلاً فى هذه المرحلة من رئاسة مجلس 
الوزراء » وكانت عبارة عن أثاث وماکینات كتابة وأوراق وملفات فقط . 

التقيت بالصدفة بعد ذلك مع حسن التهامى فى مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة 
حیث دار lay‏ الحديث التالى : 

قال : إنه ما زال مستعداً لامدادی بای تجهيزات للسكرتارية ژ ثم قال : « ابقى حطنی 
فى الصورة». 

فسألته : ما هی الصورة التى يريد أن يوضم فیها ؟! 

فقال : إنه يمكنه أن يعاون فى العمل » ويستطيع أن يساهم فى الكثير من الأمور. 

چیہ عن انا سای سوہ و و ور ا یں 
إبريل ۱۹۵۵ء وأننى أعمل OW‏ سكرتير الرئيس للمعلومات .. تعلیمانی أتلقاها من 
لرئيس جمال عبدالناصر ؛ وصلتى مباشرة معه e‏ والتبليغ أبلغه للرٹیس عبدالناصر 
ولیس لی شخص آخر مالم يأمر عبدالناصر بغير ذلك. 

وكانت هذه أول وقفة بیٹی وبين حسن التهامی. 

بعد ذلك بحوال شهرين جاءنى حسن الٹھامی فى مکتبی بمجلس الوزراء ؟» وقال 
HFE‏ نه آحضر حزنة قال Lal‏ ستنفعنی فی الكت ء فقلت له إنی أحضرت خمرنة ولاداعي 
هذه الخزنة ؛ وقد أردت بردی هذا أن آسند العلاقة پینی وبينه دون صدام +« ادت ان 
أفهمه أن له وضعاً ؛ ونحن لنا وضع آخر ختلف e‏ ولاجال OY‏ بجاول فرض شخصیتہ 
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عل مكتبى بای شكل . وكيا قلت كان he‏ ى فی میتی مجلس ۽ الوزراء في شارع قصر 
العينى » وكنت فى AUG‏ الفترة قليل ١‏ التردد fe‏ منشية ال لبکری ؛ حیث كانت الأمور ندم 
عن طريق البريد أو التلیفون بين الرئيس وبینی. 

وق أحد الأيام فى بداية سنة ۱۹۵۷ علمت عن طريق محمد exalt aai‏ لياص 
للرئیس ؛ أن حسن التهامی il‏ بل ملس وس اريس 
عن سیب ہس eda EGP‏ 
الخزنة إلى غرفة مكتب الرئيس فى منشية البكرى » وحسب علمى لم تفتح أو تستخدم 
رظلے فارفة سنیل ول putes‏ کرت بز PEE‏ كقطعة ديكور. 

ومرت الأيام وانتقلت سكرتارية الر ئيس للمعلومات إلى مبنى الرئاسة بمصر ال حدیدة 
ٹم بقصی القبة ثم إلى منشية البکر ری » وبالتالى اختلف أسلوب التعامل مع الرٹیس بشکل 
يكاد يكون مباشراً» وكانت ا خز نة فى مکاما ل بنغیر ول أقترب منها ول أعرف إن كانت 
تستخدم أم لا ء و يطلب منى الرئيس أن أتعامل معها e‏ حتی كان يوم م من أيام شهر 
يوليو سنة ١٦۱۹ء‏ وكان الرئيس عبدالناصر فى غرفة مكتبه أن طلب مني آثناء عرض 

بض المسائل عليه c‏ فتح الخزنة لأناوله كشف ا جحیش منها ء وكان فى هذا اليوم يراجع 

تاريخ مبلا: رتوائيخ کشر ج بعش الغبباط الالخرار . وقام الرئيس بتحريك الذراع هة 
الیسار وفتحة للخارج »ثم قال فى : مات كشف ا حیش اسحبه وهانه". 


وبعد أن راجع الرٹیس الأسياء التى كان يريد أن پیحث موضوعها قال لی : 3 رجع 
كشف الیش مرة ثانیة فى الخزنة واقفلها». 

كانت هذه هر المرة الأول فى تاریخ خدمتی ی مع عبدالناصر آری ما بداخل هذه Abt‏ 

والرة الثانية التی تعاملت فيها مع تلك الخزنة كانت فى شهر سبتمبر سنة 41455 
حيث اتصإ ل بى الرئيس من غرفة نومه حوالى الساعة الثالثة والتصف من بعد الظهر ؛ 
وقال لى لیا سامی أدخل المكتب حاتلاقى الخزنة مفتوحة e‏ عايرك ترتبها؟. 

دخلت للمكتب وفتحت ا HP‏ کیا فتحھا الرئيس من قبل dae‏ يكن فى leb‏ مفتاح» 
کیا كانت عجلة الأرقام ثابتة على رقم الصفر .. كانت ال حزنة عبارة عن دولاب حديد 
بحجم تقرییی 5م ۸۰ ,۱م مقسومة إلى قسمين » القسم الأيمن عبارة عن جموعة من 
الأرفف ؛ وکان الرف الأول spt‏ على ملف بعنوان « المشروع النووى؟ » والرف الثانی 
كان یوجد به ملف بعنوان D‏ الإطار العام abs‏ الخمسیة الثانية» 8 وأما الرف التالت 
فقد كان بمحتوی على de pot‏ من الرسائل من کل من شیر عبدا حكيم عامر ء وثروت 
عكاشة ء وحسین ذو الفقار صبری» ومراد غالب ؛ ومد التابعى » وكريم ثابت » آما 
القسم الأيسر من TAI‏ فقد كان فى أعلاه دولاب بمفتاح » وکاب فى هذا الدولاب 

Een 


مبلغ من ن الال » لایتعدی الخمسة آلاف جنيه . ونحت هذا الدولاب توجد مجموعة من 
الأرفف » الرف الأول كان یوجد عليه کشف ايش » وهو ملف ضخم م بحتوی على 
1 سہاء جمیع ضباط القو ات المسلحة وييانات عن کل ملهم .وق الرف الثاني كانت توجد 
به حقیہتان من الد البنى الفاتح كانتا تحتویان على جموعة شر اقط للتسجیل الأول لکل 
أغنيات رو کل حفلة من حفلاتہا الشھریة . کان وزير الاعلام 
یرسلھا بصفة منتظمة .والرف الثالث كان عليه مجموعة من الأوراق والقطايات ا اص 


1 غلیة جديدة 


بين الرئيس والوالد ul‏ عبدالناصر حسین ربعض آخوته » وکان يوجد على أرضية 
الخرنة الطبنجة التى كان حملها الرئيس ليلة ۲۲ يوليو 19461 


والمرة الثالثة كانت فى خلال شهر سبتمير VATA‏ حیث كان الرئيس قد أصيب بأول 
أزمة قلبية وطلینی من غرفة النوم وقال لى : ۶ یا سامى » اسلنزنة مفتوحة تحت .. هات 
لى منها de gat‏ الخطابات الخاصة وتبعتها لى فوق على طول» ء وكان بالناسبة موجوداً 
فى زيارته فى ذلك الوقت شقيق الرئيس عز العرب عبدالتاصر».فدخلت إلى الکتب 
واستخرجت àe pat‏ المنطابات الخاصة » وبعثت بها إلى الرئيس بعد أن أقفلت باب 
الخزنة کیا کان . وف lye‏ الساعة التاسعة فساء طلہنی الرئیس Sou Dra‏ 

عا اٹ لك الرسائل مرة ثانیة » وعايزك ترتبھا فى تسلسل تاریخی » وتحطھا مكانها 
مرة ثانية فی الخزنة . وبعث بالرسائل فعلاً وقمت بترتيبها تارينياً » وكانت كلها مكتوبة 
بخط اليد ومتبادلة بين الرئيس وبين الوالد ؛ والأخوة الليتى وعز العرب وشوفی 
وحسین t‏ وكلها ذات طابع شخصى Bley‏ فقمت بترتیبها ووضعتها فی الخزنة وق نفس 
مکاما الذى كانت فيه من قبل۔ 

بعد پومین من الاحتفال بذكرى الأربعين لرحیل الرئيس عبدالناصر طلبنی الرئيس 
السادات وقال لى : یا سامی عايزين نجرد النزنة. 

فسألته : أى خزنة يا سيادة الرئيس ؟ 

قال : حزنة منشية البكرى ال فى مکتب الرئيس. 

ats قلت‎ 

فقال : طيب آنا جاى بالليل وإيه رأيك تكون العائلة موجودة؟ 

قلت له :مادم لام یکونوا كلهم موجودين ey‏ أبلغهم. 

أبلغت العائلة وحضر الرئيس السادات کما pam‏ إلى غرفة ة الصالون الملحق بالکتب 
(ee‏ رالکون المكتب تجرى به إصلاحات ‏ السيدة تحة جرم All‏ رئيس عبدالناصر وهای 
و منی وخالد وحاتم صادق وأشرف مر Oly‏ وخمد آحد الذى قام بفتح الخزنة بمعرفته 
حیث أدار القرص ذى الأرقام لليمين وللیسار ثم وضع الفتاح وقام OW 94%; peat‏ 

64 


الواقفون بجوار باب غرفة المكتب كل من هدى وخالد وأشرف مروان وأنا وعلى رأسنا 
السادات الذي تقدم وقام بفتح الدولاب الداخل ۔ 

قال : مش دي المسرزوفات السرية؟ 

فقلت له وشاركنى فى الرد كذلك محمد آحمد : نعم ۔ 

فقال السادات :يا ds ask‏ امو جود عندك. 

فقلت له : یا سيادة الرئیس أرجو أن نحصر البلغ ثم نقوم بعمل pat‏ جرد له 
لاضافته على العهدة الأصلية للمص روفات السرية ‏ الى كنت مسئولا عنها » وعددت 
5 +32 وقلت بصوت عال 2 ابشمیع أن المبلغ کذا ( أقل من خسة آلاف جنيك 
by‏ حي آذکر). 

ثم استدعیت فتحی سعد wb gl‏ المسئول r‏ عر م pall‏ روفات السرية و وس 
عضر ولإضافة المبلغ إ إلى العهدة ‏ وقد قام Sub‏ بتفیذ ما طلب منه ؛ ؛ وأحضر لمحف 
وكان کا أذكر : 

« انه ad‏ يوم كذا الساعة کذا وبحضور .فان وفلان تم ذ فتح ij‏ | مکتب الرئيس 
الراحل Sle‏ عبدالناصر » وتم حصر البالغ الرسمية الوجودة بها ء وبعد. إقام ایرد 
أضيف البلغ الذکور إلى عهدة الدولة». 

و قرأت الحضر على السادات الذي al‏ ماجاء فيه » م سلمته لفتحی سعد مرة ثانية. 


وهنا قال آنور الساذات : « نکتفی بجرد النقود الليلة لأنها أهم شیع موجود با 
ونستأنف ا لجحرد شما بعد4. 

وطلب خالد عبدالناصر أن يستلم الطبنجة من BAU‏ فوافق السادات قائلاً له : 
خدھا يا حالد ء دى الطبنجة اللى طلع بها اللعلم لیلة الثورة. 

وبعد هذه الليلة لم تطأ قدماى منزل الرئيس جال عبدالناصر إلا مرة واحدة حیث 
طلبت مقابلة حرم الرٹیس لتسليمها أول نسخة من العملات الذهبية التذكارية لعبد 
الناصر: والتى أصدرتها مصلحة سك النقود ۔ وخرجت لأنتقل بمکتبی إلى قصر القبة. 

وبعد أيام قليلة طلبنی السادات تليفونياً -وکان متفعلاً بعض الشی -وقال ل : 

«هدى بنتى » كانت عندى وقالت لى: إن حزنة والدها قد فست وسكت AL‏ 

فقلت له : 3 إزای يا قندم؟11. 

فقال : ١‏ والله هی بتقول کده ۷. 

فقلت : ۶ طيب سيادتك تؤمر بإيه OF‏ 

قال: ١‏ ماذا ترى cll‏ ؟؟ 

فقلت :« نعمل تحقيق حول هذا الکلام» . 

فقال : 9 صح ۔۔ نحقق», 


be 


Vee? 


۰ : ۶ تحب سيادتك مين الل يقرم بالتعحقيق ؟ وهل سیادتك تحب تحضر 


« التائب العام: على نور الدین 4 

وفعلا تم الاتصال بالنائب العام على نور الدين الذى حشر إلى منشية الیکری- حيث 
خصصت له غرفة خاصة ‏ وباشر المحقیو یو وہ ا وت 
و خالد و مد أحد الذى قال إن halt‏ كان معه فی وقت زفاة الرئیس ‏ وقد استبعد 
محمد أحد أن تکون الخزنة قد فتحت . . کا ستلت آنا وکل العاملين فی منشية البکری . 
ویعد ذلك استدعی كبير خبراء البصيات فى مصلحة تحقيق الشخصیة بوزارة الداخلیق 
كما استدعی أحد ا خبراء اليونانيين فى فتح اسلفزائن وكتبوا تقريرهم وسلموه للنائب العا 
Tass‏ 

وقد قرر النائب العام على نور الدين بعد MAL‏ كافة الإجراءات القانونية والرسمیة » 
وبعد اطلاعه على تقارير الخبراء أنه وصل إلى نتيجة حددة هی: 

إن التحقیق لم يتوصل إلى معرفة أساس الشبھات fa]‏ نی تدعو إلى فتح انز Ys‏ 
الغرض من ذلك » وم يقم لديه دلیل على فتح اللخزئة ء بالإضافة إلى أن الغر شب : 
غير واضي وقال لقد أثبتنا فى عضر التحقیق أنه عند فتحها لأول مرة كان نبا آمرال : 
وقد ردت إلى مزينة الدولة بموجب إیصال أثبتنا رقمه فى التحقيق » وأن القول الرحيد 
الذى بستند إليه القائلون بفتح الخزنة وہما هدى وخالد أنبيا وجدا عند gan‏ الخزنة 
لأول مرة آنا كانت تختلف عما وجداها عند فتسهیا ها فى المرة الثانية بمد شهر. فإذا 
لوحظ أن الإضاءة كانت خافتة عند فتح Gt‏ لأول مرة وأنها المرة الأولى التی يريان 
فيها هذه الخزنة مفتوحة» ونظرا AT‏ اک ا کر ام ڈول مرڌ 
بعد مرور أربعين یوماً على وفاته فلا يستقيم مع هذا أن نحكم على USE beel‏ من التدفیق 
فى وضع الأوراق على ثلاثة أرقف من الخزینة » وآى plal‏ لایقوم على OFE‏ . وفرر أن 
يحفظ التحقیق باعتبار أن الخزنة لم يدم فتعحها » وكانت تأشيرته : 

« حيث أنه لم يثبت إمكان فتح الخزینة إلا بمفانیسها .. يحفظ إدارياً؛ وح بث أن أحد 
من الموجودين لم يقل أن شيئاً قد سرق في حفظ التحقيق إدار ريا 
وقزر خبير المعمل الجنائی واقبير اليونانى التخصص فى فتح الخزائن ما بلی 

«لم يوجد بالخزنة آثار تشير إلى أنها فتحت بغير مفاتیحھا ؛ وآنه من ! 
بمفتاح مصطنع». 

الملفت للنظر أن هذه القضية ل تثر في جقیقات انقلاب مايو » والذى نظرته حكمة 
خاصة بالرغم ما أثاره السادات فى خطاب رسمی أمام مجلس الشعب يوم ۲۰ مايو 


را 


14۷۱ وأوحي فيه للئاس أن الخزنة كانت مكدسة بالأموال المرئبة بطريقة معينة » 
وآنه !44 فرارا بعل الاتحاد الاشتراکی ؛ ON‏ خزينة عبدالناصر قد سرق منها ما کان 


۳ 


عبدالناصر يريد أن يقعله. 
وقال : إن از نة لها مفتاحان ‏ مفتاح كان عند حرم الرئيس عبد الناصر ومفتاح كان 
تحت عند محمد tal‏ ولازم i pih‏ تفتح بالمفتاحين.. 

وقال السادات Lad‏ : أنه كان يعرف کل الورق الموجود بامطفزنة !! وأنه على بيئة من 
كل شی » وأن الخزنة کان فيها مخالفات التی مت فى الانتخابات هذه الاندخابات التی 
تم Fa‏ عليها اختيار السادات رئيساً !!. والل كان عبدالناصر مصر على yeas‏ 
وباقى علينا أن نصحم إعادة بناء الاتحاد الاشتراکی من القاعدة إلى القمة بانتخابات 


حرة!. 


ثم بدأت الجحوقة بقيادة السيد محمد حسنين هيكل الذى نشر يوم ۲۱ مایو العنارين 
الرتيسية Baby yee‏ الأهرا م تقول: 
« الرئيس يوقع قراراً بإعادة بناء الاتحاد الاشتراکی من القاعدة إلى القمة". 
« وقائم خطيرة عن الخزینة الخاصة بالقائد الخالد جال عبد الناصر » يذيع السادات 
آسرارها لأول مرة». 
yp‏ فتست سرا وسرقت منها أورأق خاصة بالمحافظات فى انتخابات الاتحاد 
الاشتراکی». ۱ 
وف الیوم التالى تد تنشر جريدة الاهرام فى صدر صفحتها الاول صورة للخزنة وهی 
تحكى تفاصيل مثيرة جديدة فیبا أسمته : الوقائع الكاملة لسرقة خزینة جمال عبدالناصر 
وكانت العلومات التى قدمها هیکل تدين شخمى بالذات ؛ وتقول إن على نور الدين 
النائب العام كان يعقد جلسات سرية أثناء التحقیق مع كل من سامی شرف وشعراوی 
ی : « وانتهى التحقیق الذى قام به النائب العام ثم اختفی التحقيق» 
وطن زائر الليل أن ei a i‏ سس ale | SS‏ ال 
و و 
وكان الأستاذ ميكل نسی أو تناسی عن عمد أن أنور السادات تسلم بالید صورة من 
تحقیقات:النائب العام ء والاصل | كان عفر ظا فی سجلات النيابة tabs ١‏ التي لایستطیع 
tol‏ أن يتلاعب بها کا نعلم جيعاً. 


5 


ثم جاء ها رواه موسي صبری Sista‏ : إن مال کت 8 
السرية الكاملة لأرقام الخزنةء وإذا فرض و as‏ ف حضور آسود 
۱۰4 


له ويخفى الأر قام حتی يفتحها ويقفلها . وعندما أبلغت هدى عبدالناصر الرئيس أنور 
السادات ہفتح | خزنة .. ذهب إلى منزل عبد الناصر على الفور : وفتحت إللارنة e‏ ووجدها 
مبعثرة تماما ما يدل على أن يدا فتحتها وفتشت فی أوراقها وأخذت منها ما تريد . أما مبلغ 
الال فان يدا لم تمسه » وهذا يدل fo‏ ی أن ا حادث لیس بغرض السرقة » ولکن بغر ص 
الحصول على الوثائق التى ترکھا عبدالناصر بخط يدم» وقام آنور السادات بوصفه ری 
للجمهورية بإبلاغ النائب العام الذى حفر للتحقیق اح الہصہات وضوهيت هله 
البصہات ہہصہات عدد من العال الذين كانوا يشتغلون فى تجديد حجرة المكتب ٠‏ وانتهى 
الأمر إلى لاشئ ! وقالت هذى عبدالناصر بكل الإصرار لأنور السادات أنها تلهم سامی 
شرف » وليس أحداً سواه وقد نصح السادات هدى بألا تبوح بهذا الانهام لأنه سيتحدث 
أزمة وفضيحة i‏ فسامى شرف هو وزير رئاسة الجمهورية » وهو يعرف من أسرار الدولة 
5 ما يريد السادات أن یصل إليه كاملا » وكان السادات يتوقع صراع مراکز القوى معه ! 
وعل راسها سامى شرف : وهو لايريد أن یکشفه فى بادیع AV‏ بر ؟ بل يريد أن يمد إليه 
حبل الاطمثنان الكامل حتى day‏ إلى حقائق و وأسرار المتصارعين dag‏ 
ويستطرد مرسى صبری : ۶ إن كل الدلائل تقول إن سامی شرف كان معه مفتاحان 
آشران ؛ لسبب بسيط هو أن aij‏ لاتباع إلا ومعها مفتاحان » وقد غاب هذا الأمر عن 
فطنة وذكاء عبدالتاصر » وقد أخفى سامى شرف المفتاحين». 


ويتساءل موسی صبری بعد ذلك قائلاً : « ماذا أخذ سامی شرف من ا خزنة؟؟ 


ثم يرد فيقول : « إن سامی شرف قد استولى على جميع الأوراق التو , کان Bès‏ ہا 
ادا میم ات سام و ری کر ا 
هذه هی عادة عبدالناصر » وكانت الرقابة مفروضة على کل أعضاء مجلس الثورة : وتطور 
الأمر إلى أن أصبح كل شى مسجلا .. وكانت أجهزة اللخابرات التابعة لال عبدالناصم 
pak‏ له دانم أدلة وأخطاء » إن صدا وا كذياً ضد أعضاء تجلس الثورة ء وضد أقرب 
الناس إليه منهم » ومن المشتغلين با حباۃ العامة » وكان عبدالناصر يمب أن يحتفظ sig‏ 
الأوراق كسيف اتهام لڈی مأزق». 

ثم يقول بالنص : ہو ن نو ون تو مزور ضد انور 
السادات ولست فى حل من ذكر التفصيلات؟. 
( انتھی كلام موسی صری) 


كانت فی Dahl‏ تدين السادات وسلو که : وأن هذه الأوراق مزورة » إلا أن یک ن قد رآھا 
نر ra‏ یل و ای کا ر 


۱5۰۰ 


أو bal‏ وصلت للسادات gh‏ صورة he‏ السادا ت أطلع موسی صبری عليها خاصة إذا 
كانت هذه الأوراق كانت موجودة بالخزنة فعلاً واختفت منها AT‏ 
ونی ۲۶ مایو ۱۹۷۱ نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل فى جريدة الأهرام يقول : 

« إن النائب العام الجديد عمد ماهر حسن قد بدأ التحقيق مرة أخخرى فى قضية سرقة 
الخزنة ‏ لاحظ إصرار هيكل على التمسك بكلمة « سرقة» » وأنه فتحها وجرد محتریانہا 
فوجد فى الرف الثاني تسعة تسجيلات لمحاضر اجتماعات ملس الثررة »> ويعفن 
اجتاعات dle‏ عبدالتاصر ؛ کیا عثر على اکلاسیرا ات فارغة كانت تحتوی على ji‏ وراق 
بملاحظات الرئیس ؛ وق الرف الأخیر وجدت حقیة مفتوحة ة وقد أمر التائ : لب أله عام 
بتفتيش منزل سامی HOS pt‏ 

وق أول یوئیو ۱۹۷۱ نشر الأستاذ حمد حسنین هيكل Let‏ يقول : 

« إن النيابة العامة قد عثرت على مسروقات خزینة القائد القالد جال عبدالناصر فى 
منزل السيد سامى شرف » وستقوم التيابة العامة بغضی هذه ا مس روقات بحسشضرر: 

من الجھات المختصة!2. 

وقبل نشر الأعرام هذا الخبر كانت الصحف قد نشرت أنه تم العثور على التحقيق 
الأول الذی أجراہ المستشار عل نور لین TA lo‏ ولتي کار دالوا عنم 
إنه اتی طبع لويكن هذا ميا Gost‏ تحقیق ام بختب | a‏ وف 
أنور السادات » کیا كان أصله فى أرشيف النيابة العامة وضم فعلا إلى ai A‏ 

وکتب عبدالمزیز کال ( رارقا اون ae ll‏ بو دا iz‏ 
المحرمة». کا کتب عبدال رحن الم رقاوى ( الشیوعی) مقال بعنوان «اشثر اكية توص 
الفزائن»» وغيرهم من شارکوا فى ا حملة بالزید من الأقاویل والوشاعات والإيياءات 
والاتهامات .. كان الغرض منها بوضوح اغتیال شخص سامی شرف »ی نفس الوقت 
لت قال ی 
نفسه أن مال عبدالناصر قال للسادات أن سامى شرف كالذهب الخالص» وأنا لم أسمع 
هذه العبارة من عبدالناصر » و أكن أعرف أنه یصفنی بہذہ الصفة التى تشرفلی ءوتعتبر 
وساماً على صدرى یعوضنی عن أى وسام لم أثله حتی الآن من الدولة. 

وم يكن صحيحاً أن النائب العام وجد شيئاً فى منزلى وکنت نزيل سجون السادات 
öp‏ هذا الشی لم يظهر فى التحقيقات ولا فى المحاكمة الاستثائیۃ » وهی المحكمة التی 
برأننی من آى تبمة ء خلاف GL‏ العظمی لعظيم مصر فى ذلك الوقت . وللعلم فقد 
سجل وكيل النيابة المدعو tet‏ نشأت ساممہ الله ومنه لله على تر فاد 
بعد خروجی من السجن سنة ۱۹۸۱ والتى آشفتها زوجتی عنى طرال هذه Bab‏ - 

£ 


le علمت‎ 


نشأت هذا كل ما وقعت عليه عينيه فى منزلى من الإبرة حتى الطوبة التى فى أعلا 
سطح المنزل » کم تم جرد الملابس الخاضة والخاصة جداً حمیع أهل بيتى» وكل هذا 
مسجل ف المحضر i‏ والذى لايصدق هذا الوصف. آرجرء أن يراجع حضر ا حرد؛ رهو 
معلن ولیس مراء ds‏ جد كما قال هیکل و غیره - مسروقات Sle aye‏ عیدالناصر» 
وم يرد ما یفید بالعثور على أى شئ من أوراق الرئيس عبدالناصر أو Le‏ كانوا يتضورون 
أنه كان فی 


الکانات ال 


$E 
wey, 1 


He 


لكب سر مو پت 
ji‏ لوقي يانه اليف din‏ 


ولیس أدل على أن التحقيق معى؛ والذی اسٹخر (E)‏ ق asl‏ ار من ۸۰۰ صفحة » وا لذى تم 
خلال شهر أو مایزید ؛ ليل نهار وكذلك المحكمة الاستثنائية » وحتی الاتهامات الحزافية 
الخيالية العظمی التى وجھھا مصطفى أبو زيد فهمى » كلها لم يشر أى منهیا وم یر 
فيها أى ذكر خزنة dle‏ عبدالناصر .والتحقيقات التى مت معى موجودة عولادى نس نسخة 
منهك کیا أنه توجد E‏ من كل التحقیقات فى هذه القضية لدی كل المحامين الذین 
سا حواذ فى الدفاع فی هذه القضية. 


وللحقیقة وللتاريخ فقد استدعیت فى الساغة ا حادیة عشر من مساء إحدی الليالى 
من معتقل القلعة حیث تو جهت تست حراسة آحد ضباط المباسم عث العامة إلى مہنی مجلس 
قيادة الثورة Ba jerk‏ » وکان فى انتظاری بغرفة التحقیق التائب العام فی ذلك الوقت محمد 
ماهر حسن » ويجلس إلى جواره شخصان . - فهمت فيا بعد أن أحدهما من المخاہرات 
العامة والثانى من الباحث LL‏ وبدأت الأسئلة تنهال بشكل ملفت للنظر عن 
hy‏ » وماذا كان فيها ؟ وأين مفتاح الخزنة ؟ وما شکله ؟ وهل هو مفتاح أم اننین ؟ و وما 
ا" لور رو وس جو سو :فلن 
أجيب عل أى من أسكلة إلا إذا فتح تحفيق رسمى مكتوب » وأوقع على كل صفحة 
من , صشحاته : وإلا ف فلن أتكلم معاكم ووفروا أسثلتکم 3 

وطبعاً لم یفتح أى حقیق رسمی با ل قال التائب العام بعد أن نظر نظره ذات معن 
للجالسين إل جواره : 9 bod‏ بس بتستفسر منك ومش بنحقیل». 


فقلت : 3 پا سيادة النائب العام إحنا مش قاعدين على قهوة بلدی بندردش .یا lif‏ 
تفتح عضر مكتوب بشکل رسمی .. يا إما لن أجيبك أنت أو الذين معك على أى سؤال 
أو استفسار كما تقول». 

oe‏ المرافق لى بأن نعود إلى معتقل القلعة... 

وللعلم فلم يكن من أسلوب عمل الرئيس عبد الناصر أن يحتفظ فى مکتبه فى منشية 
البکری أو فى الفزنة بأى أوراق ذات طابع سرى ہما فيها نتائج تحقیقات سی التآمر 
والأزمات الكبيرة وا حساسة كأزمة مجلس الرئاسة ؛ وما ترتب علیها مر تج » وقضية 
انحراف المخابرات العامة بها 0 وس ووه وی 
كلها كانت محفوظة فى سكرتارية الرئيس للمعلومات باعتبارها أرشيف الرئيس el‏ 

وکان ما كان فى مکتب الرئیس e‏ وعلى طاولة المكتب بعض التقارير من البنك الدول 
ومن وزارة الاقتصاد Moan‏ انا متاخ الأراضى »ررض میج 
المتبثقة عن تنفيد السد العالى ء وأؤكد للمرة الألف أن الر ٹیس جال عبدالناصی لم يكن 
لیحتفظ لا فی مکتبه ولا فى اك bese. ses‏ مكتبه بای أوراق ذات طابع سری 

۰۸ 


ولامشاریع قرارات کان ینوی اتخاذها »ول شرج ما كانت تحدويه di ll‏ عما ذكرته فی 
الأسطر السابقة. 

وقد ورد على لسان حسن التهامى فى حديث له مع جریدۂ الأحرار نی ۲۳ مایو ۱۹۸۳ 
قال فيه : 

« بعد التحقیق الذى تم بشأن الخزنة » فقد تفاوض السادات بطريقته الخاصة مم 
الذى فى حوزته المستندات ‏ وكان سامى شرف فى السجن ‏ » وقال لى السادات بعد 
ذلك بشهور : إن مذكرات عبدالناصر الشخصية ‏ وهی إحدى الأشياء التى coded‏ من 
الخزنة ‏ أصبحت فى حوزته ( السادات ) : وهو يقرؤها بتفاصیلها ء وقد قرر الاحتفاظ 
بها عنده» . وف نظرى أن السادت کان يعلم بتفاصيل ما أخذ من الخزنة »وأنه استرد 
بعضها على الاقل وكنت أعر ف منه أن هناك جموعة تسجیلات فى غاية الأ*مية لم يمكنه 
استردادھاء وقد يكون غيره من كان فى حوزتہ هذه ا بحكم علاقته بعہد الناص 
ووضعوا أيديهم عليها منذ أن استولو “ا من BL‏ أقدر منی على تحديد مكانها OV‏ 
إذا كان من بیمه هذا الأمر afl‏ 


( انتھی کلام حسن التھامی) 

كلام واضح لايجتاج إلى ذكاء لفم كنهه e‏ فالذى فتح الغزنة ۔ إن كانت قد فتحت 
Shel‏ هو أنور السادات أو شخص كلفه السادات بهذه ۳7 

ولقد قال النائب العام محمد ماهر حسرع ‏ الذي كلف بہحث هذه القضية بعد إقالة 
على نور الدين ‏ أنه استدعی حسن پا الذى اشتری الخزنة لسواله ء فقرر التهاميى 
أنه كان بحتفظ بمفتاحین للخزنة ء وأنه کا كان يعمل فى المخابرات العامة فى مینی تحت برج 
الشاهرة باحر تزيرة ء وذات يوم JE‏ ومنع من دخول مکكکتھ مکتبه » وقال فى التحقیق أنه عندما 
أبعد عن مكتبه كان مفتاسا اسلثزنة فی درج مكتبه »ولا يعرف عنهها شيا بعد ذلكف!۱. 

إن شهادة التهامى فی الحقیقة ت تلفت النظر وتدعو للدهشة فى نفس الوقت » وتثير 
تساؤلات أهمها اذا احتفظ بمفاتيح الخزنة الاحتیاطی طوال هذه للدة من ۱۹۵۵ حتی 
۱ ؟ أو حتى أبعد عن الخابرات ؟ 

واذا وضع هذه المفاتيح فى درج مکتبه» هل هذا هو أسلوب اية خزنة رئيس 
الدولق علاوة على تعمد عدم إعطاء من استلم منه EH‏ كل متعلقاتا ؛ إذ أن المفهوم 
أن علاقته بالخزنة قد انتھت بتسلیمھا لمكتب الرئیس أى محمد أحد ؟ خسن 
إبعاده عن عمله فى الخابرات أن يبلغ السئولین عن وجود هذه الفاتیح طرفه Lcd‏ 
للمسٹولین ؟ ألم يكن حسن التھام ی وزيراً للدولة فى عهد عبدالناصر وق عبد اناد 
وبالرغم من ذلك لم يبلغ عن هذا الأمر؟. 
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ورد ملاحظة عابرة مستنتجة من معلومة مؤكذة + فقد زارنی بعد حروجی من 

السجن مباشرة جميع الذين عملوا معى فى سكرتارية الرئيس للمعلومات للتهنة 
ولتجديد علاقات إنسانية استمرت طوال أعوام طوبلة سهرنا فيها الليالى ونمنا fo‏ 

الارض یال آج خري طويلة tal‏ خلشت E lay‏ من ۽ الرباط والعلاقات » الت نی یصعب 
اعطاژها صفة عددة » وان غبرت هذه الزیارات بعد خروجی من السجن وى حياة 
السادات عن شیم ؛ فهی تجسد الوفاء والنیل. وعلال هذه الزیارات أبلغنی من كانت 
بيدهم آسرار المكتب وعل رأسهم رشدی العمری الذى شغل منصب مساعد سكرتير 
الرئیس پور بعد انتقال مدير حافظ لوكالة وزارة الإعلام عو ud Lott‏ ی 
وتوفیق عہدالعزیز أحمد وعبداخمید عونی وعبدالر من سال (کاتب خطاب ocd‏ على 
الآلة الكاتبة ) وأحمد فژاد أحد عل : أن آبلغونی مجتمعین وفرادی العلومة التالية »و 13 
يختلف اثنان منهم فى سرد الرواية : 

« بعد أن تم اعتقای بأيام حشر إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات كل من محمد 
عبدالقادر حاتم محمد عبدالسلام الزيات وبعد أن قابلا أشرف مروان قام الائنان 
وصعدا إلى الدور الثانى من البنی حیث أرشيف السری للغاية الذى كان eee‏ 
توفيق عبدالعزيز» ودخلا حيث أطلع كل منهها على ملفه وغادرا الکان مباشرة بعد 
ذلك». 


وبعد عدة phl‏ حضر إلى سكرتارية الرئیسر | للمعلومات محمد حسنین هيكل ومعه 
مصور» وقام هو وأشرف مروان والصور ۔ ولعدة pul‏ - بتصوير كل ورقة + فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات » وتم طبع نسختين ميكروفيلم تسلم كل منھما نسخة. 
و لا تعلیسسق !!. 


Ht‏ لد 


۱4۹+ 


الفصل التاسع والعشرون 
الإأعدام المعنسوق CH)‏ 
حكاية العمالة للسوفييت 


وأظن أن الكل يتذكر تلك ا حملات الصحفية التی حاولت النیل مره 
شخصی ومن عائلتی لاغتيالى معنوياً والتى فشلت جمیعھا فى أن تنال من 
سمعتی وانتمائي للوطن » کم bal‏ عجزت عن أن تقدم دليلاً واحداً يمس 
نزاهتى أو سلوكى الشخصی ء فلقد تكاتفت کل القوى المعادية لثورة 
يوليو فى الداخل والخارج عربية كانت أو غير عربية للنيل من عبدالناصر أ 
calle yy‏ ولكنهم فشلوا فى تحقيق مذا ادف بدلیل هذا الاحترام الشعيى | 
الواسع الذى تكنه باه ر لعبدالناصر ولا يمثله » ون عملوا إلى جانبہ : 
بشرف ونزاهة. | 


سس 


تج کا 
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أثار أنور السادات ومد حہنین هيكل وجمال ماد وبعض من جماعة مصطفی أمين 
الذى سجن في قضیة جاسوسیة فى مدرسة آخباو اليوم » وبعض من الصغار الذین 
حسبوا في غفلة من الزمن fe‏ لى الصحافة المصرية » موضوعاً ساذجاً يفتقر إلى أى دليل» 
وهو مقال نشر فى مجلة الريدرز دافست READERS DIGEST‏ فى VAVE ple‏ وت 
بعنوان « ك . ج. ب.؟ RGB‏ كتبه شخص قیل إنه يدعي « جون ہارون)ء ادعی 
أن سامی شرف ب يعمل سات Shei seul‏ ا ی أن رده هذ ااا 
بصيغة أخرى للكاتب الإنجليزى « فريدريك فورسايت؛ فى کتاب بعنوان «البروتوکول 
الرابع» وملخصه اتهام سامى شرف بنفس الإدعاء . وبعيدًا عن سذاجة هذا pled!‏ 
وسطحيته وافتقاده للدليل المادى والعمل > فقد تم نفی هذه الفرية من الأساس» على 
لسان « فاديم كيرييتشينكو؟ والذى نسب إليه أنه كان يعمل لحساب المخابرات السوفيتية 
فى القاهرة ء وآنه هو الذى جند سامی شرف وقد دار معه حوار طويل نشرنه مجلة 
تالوسط» السعودية » والتى تصدر فى لندن فی العددين ( 14و19 بتاريخ gle ٤‏ و۸ 
يونيو ۱۹۹۲)ء وكذا ردود أمين هويدى ء وسامی شرف على ما ورد فى هذه المقالات. 
وقد قال « كير بینشینکو» ما نصه : 

* يزعم بارون فى كتابه أننى ‏ کیربیتشینکو - كنت خلال وجودى فى القاهرة آفکم 
بالمعلومات الاستخبارية التى كانت تصل إل الرئيس جال عبدالناصر ء وأنی كنت 
مسیطراً على سامی شرف الذى شغل لفترة من الفترات منصب وزير شٹون الرئاسة 
المصرية » وتو مسكولية التنسیق بين - جميع أجهزة الخابرات المصرية . لكن مايقوله بارون 
هو تضلیا ل ذکی قد نشر كتاب بارون عام ۹۷5 وجاء في نت -کیربیتشینکو جندت 
جميع وزراء عبدالناصر واستخدمتھم لأغراضى؛ وأھدافی ا لخاصة ضمن مسئولیاتی فى 
الخابرات السوفياتية » وهذا لیس صحيحاً ؛ فلم تكن ل علاقة مع سامى شرف على رغم 
أنى رأيته مرة فی حفل استقبال » لکنا ل نتحدث معا أبداً . وقد اعتقله السادات فى شهر 
آیار ( مايو) عام ۱۹۷۱ مع عدد من الأخرين الذين کانوا على صلة وثيةة À‏ بعبد الناعس 
والصحیح أننى كنت على اتصال مع المخابرات المصرية . وقد حصلوا على بعض ال حقائق 


ثم بنوا عليها قصةء لكننى ۸ ألتق إطلاقاً بسامى شرف!۔. 
yea‏ 


ثم يعلق بعد ذلك على كتاب ١‏ فورسایت؟ فيقول : 

۶ يقول فورسایت إن « كيربيتشينكوا قتل في حادث سيارة عام ۰۱۹۸ ويتطرق إلى 
علاقاته مع سامی شرف ويعلق على ذلك بقوله : 

0 حسب فورسایت UB‏ ميت منذ سبع سنوات.. کتابه يتضمن معلومات خاطئة عنى 
لكنه كان مصيباً فى شیم واحد وهو أنه تمكن من دید رتبتی وموقعی فى جهاز المخايرات 
السوفیتیةا. ( انتهى نص کلام كير بيتشينكو) .. 

ولایفوتتی أن أؤكد أن مثل هذه الاتهامات Jot‏ إمائة بالغة لزعامة جال عبدالناصر 
الذی بدا من خلال هذه الکتابات وكأته شخص يتحرك من خلال الآخرين » وهو ما 
dta‏ مع حقيقة ما هو معروف عن زعامة عبدالناصر التی لابختلف عليها أعداؤه قبل 
أصدقائه وعبیه » کیا أن الرئیس عبدالناصر کان يعرف كيف ينتقى رجاله ومعاونیه » 
وكان الشرط الأول فى هذا الاختيار هو الولاء للوطن أولاً وأخيراً. 

لقد كان سامی شرف ولدة عشر سنوات كاملة تحت dag‏ آنور السادات داخل 
السجون والعتقلات » وكان لدى أنور السادات كل الإمكانيات والنیات لإدانتى 
يه صورتى حتی بالتزوير > و لکن لأن هذه الاتہامات كانت أبعد من أن يتصورها 
عاقل » فلم يسع آحد كاثناً من كان لاتہامی حتی من خصومی السياسيين. 

وأظن الكل يتذكر تلك ا لحملات الصحفية التى حاولت النيل من شخصي ومن 
عائلتى لاغتيالل معنوباً والتى فشلت جميعها فى أن تنال من سمعتی وانتمائی للوطن » کا 
ہا عجزت عن أن تقدم دلیلاً واحداً يمس نزاهتى أو سلوكى الشخعی ؛ فلقد تكاتفت 
كل القوى المعادية لثورة يوليو فى الداخل والخارج عربیة كانت أو غير عربية للنیل من 
عبدالتاصر ورجاله » ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الهدف بدليل هذا الاحترام الشعبى 
الواسع الذى تکنه pall‏ لعبدالناصر ولا يمثله » ولن عملوا إلى جانبه بشرف ونزاهة. 

والآن وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى ووقوغ كل أجهزته ووثائقه تحت سيطرة من 
يحكمون العالم اليوم ؛ وأعنى الولايات المتحدة الأمريكية وأجهرتباء فان أحدا لم يستطع 
أن مرج بشئ يدين الرئيس عبدالناصر أو من کانوا يعملون معه » ولو وجدوا دليلاً 
أو حتی شبهة دليل لاستغلوه LF‏ استغلال فى مواجهة الرجل الذى قاد الأمة لسنوات 
طويلة ضد قوی الاستعمار وعملاقه فى الداخل والخارج. 

إن المقصود من وراء هذه حملات الموسمية التي تطل علینا بین امین والآخر هو 
الرئيس حال عبدالناصر بالدرجة الأولى ء بعد أن عجزوا لأكثر من ثلاثين سنة منذ 
رحيله عن أن ینالوا بنفوذھم أو بتروفم أو بدولاراتهم من oles‏ أو القيم التى بنّها وآمن 
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بها الملايين ولاتزال صالحة کبرنامج عمل تتبئاه الأجيال الجديدة التى لم تر عبدالناصر أو 
تعايشه. 
لقد شنت هذه القوی المعادية ملات عنيفة على الرئيس عبدالناصر واتهمته بأنه كافر 
وملحد ۰ ثم راحت تتجنی عليه لتقول إن اليهود قد تو تولوا تربيته فى حارة اليهود وعدس 
بالسكاكينى » کہا قالوا ان « ایال آلون» نجح فى إجراء عملیة غسیل مخ لعبد الناصر 
أثناء حصار الفالوجة » وآن الأمريكان استلموه من اليهود لیحکم مصر باسمهم . ولا 
فشلت هذه الاتهامات فى أن تحقق أغراضها اتہموہ بأنه شيوعى » مع أنه نص فى آول 
دستور بعد الثورة على أن الشر day‏ الاسلامة آساس Sorell‏ كم » ثم طور بعد ذلك PIU‏ 
A‏ لشريف > وسمع بانتساب rou cel‏ ية WA‏ الصرح ۳ ی العظيم ‏ ؛ Land‏ من 
خلاله آم المستقيل المصرية التى تعرف دیٹھاء وأنشا إذاعة القرآن الكريم » وأمر بتسجیل 
. القرآن الكريم على اسطوانات لتباع للجمهور بثمن رمزی. 
إن المخابرات المركزية الأمريكية تؤدب كل من ساهم مع الرئيس عبد الناصر فى 
كشف hef‏ القذرة والکشف عن جواسیسھا فی مصر fal,‏ العربى + وآن غرضها 
الأساسى هو القضاء على عبدالناصر الشخص وعبد الناصر الرمز وعیدالتاصر الفكرة 
والمبادئ Pa am es‏ ۔ يريدون اقتلاع الر جل وما يمثله من جذورہ. ولا 
جخفی عل أحد أن المجوم على | اجهزة الأمن المصرية ومن يعمل بها والقائمين على أمرها 
له غرضان آساسیان: 
الأول : تأديب هذه الأجهرة نتیجة ة نشاطها الناجح وضرياتها المؤثرة ضد عملاء الفری 
الأجنبية التى لم تكن تريد GUL pal Let‏ العربية .وإحاطة هذه الأجهزة بجو 
من الكراهية الشعبية بحيث ينظر الناس إليها وكأنها شر ومصيبة » وأنها ضد 
ply SO‏ تلفق التھم رتدب لاس وما رکب على هذءالحملة من 
تدمیر للرو بح المعنویة لن ي یعمل oye‏ الأجهرة. 
الثاني : تشجيع عملیات التجسس عن طريق تمجید ا لھواسیس dl HA As‏ اون 
وق نفس الوقت تحقیر رجال الآمن وتحويلهم إلى متھمین و paa SA‏ جاجز 
مہ مہ وو مو شل فاعلية أجهزة الأ الم ریت 
وتسهيل اشتراقها فى جميع المجالات لتجنید أكبر عدد من العملاء وتوسيع قاعدة 
التعاونين لصالح العدو. 
لقد رحل عنا الرئيس عبدالناصر منذ سنوات طوال » ولكن من هذا الذى يستطيع أن 
ینکر إنجاز زاته » وإشعال وتجسید روح المقاومة ء وثبت هذا بعد نكسة ۱۹4٦۷‏ ؟ فقد نجح 


ف أن يبنى جیشا خاض حربین فى خس م سنوات.. حرب الاستنزاف: وحرب أكتوبر 
۳ء 


Vite 


ولو تأملنا واقع الأمة الآن أقول أين نحن ؟ وأين استقلالنا ؟ وأين ٹرواتنا ؟ وأير 
استقرارنا ؟ بل وأين عصہتتا ؟ .. إنٹی أقول للعملاء الذين خرجون علي: 5 
والآخر.. موتوا بفیظکم .. فکیا عجزتم عن تحطیم الرمز » فحتا سوف تعجزوه عن 
تحطیم الرجال الذين يمثلون هذا الرمز بعد رحیله. 

ومن الحقائق الولة فى كل هذ ده ا حکایة أنه طوال خدمتی إلى جوار الرئیس عبدالناصر 
لم أقابل أى سوفیتی سوى السفراء المعتمدين فقط فى الفترة من ۱۹١‏ حتی ۱۹۷۱ء 


نا بین ال 


فى حين أننى تعاملت مباشرة مع جميع مندوبی المخابر ات ال ركزية الأمريكية والسفراء 
الأمريكيين المعتمدين فى القاهرة فى الفترة من ١۱۹٥۳‏ حتی ۰۱۸۷۱ 

وف زياراتى للاتحاد السوفيتى أكثر من مرة لم أقابل سوى القادة؛ سواء فى معية المشير 
عبد اكيم عامر أو بحضور السفراء محمد عوض القونی ومراد غالب ووفاء سجازی e‏ 
هذا فى الوقت الذى قابلت فيه بمديئة نيويورك عام ۸ وبحضور سفیرنا فى واشنطن 
فى ذلك الوقت مصطفی كامل قابلت OVD‏ دالاس؟ مدير الممخابرات المركزية الأمريكية 
فى فتدق « البلازا» وعلى هذا فإنى أتوقع أن يخرج علينا عميل جدید لیتھمنی هو الآخر 
بالعمالة للمخابرات المركزية الأمريكية. 

إن سامی شرف ینأی بنفسه عن الرد على هذه الأكاذيب التي يعرف هدفها والشرضص 
منها. 

لقد عشت حیاتی وأنفقت على أسرتى وربيت أولادى من مال حلال هو دخل 

ن عمل chá‏ « وعيش الآن Alam‏ ی+ وا الذى كانت تحت يدي میزائیة By pall‏ 
ut‏ والتى ترکتها فی مايو ۱۹۷۱ وهی ملة بفائضس قارب اللیونین من اطنیهات؛ 
مليون وثاناتة وخمسون ألف جنیه » علاوة على ستة آلاف من الجنيهات الذهبية أعیدت 
Tae‏ یبد رة إلى اليمن » وقد كانت محفوظة فى كيس محر 

ختوم بمخاقى الشعخصى حتی يتم الأمر بالتصرف فيهاٍ 

الى أعلمه علم الہ لیقین من الموظف الذي Ces‏ أوكل إليه مسئولية إمساك دفاتر 
هذه الصر وفات » محمد فتحی هد سعد مواف» رئيس السكرتارية بسكرتارية الرلیس 
للمعلومات والذی زارنی عقب خروجی من السجن سنة ۱۹۸۱ء وأكد لي أن هذا 
الاعتیاد والبالغ الفائضة والاحراز قد شلمت كلها للسید فوزی عبدا حافظ السكرتير 
املناص للرئيس السادات فى ال میزة عقب القبض علخ فى مایو ۰۱۹۷۱ 

ومن آسیاب سعادتی وأنا أتامل ا حباة المصرية بعمق» OF‏ پتردد اسم عبذالناصر 
الآن على لسان العامة والبسطاء من الأجيال التی لم تعش فى زمانه على أنه مثال الطهارة 
والحزم وم یسمح oh‏ فساد. ويكفى أن TE‏ صحف الصباح فى كل الأيام التی جاعت 


٦ 


بعد الرئیس عبدالناصر لنری مدی انہیار المبادئ والقیم c‏ و أطلت علینا عشرات الوجوه 
القبببحة الت لتى تبيع مصر والأمة العربية فى العلن وق السر و1 لن يدقع . وللأسف فان 
sual‏ الو ئيس عبدالناصر هم أصحاب الثروة والقوة والنفوذ الآن » وبحكم معرفتی 
بالرئيس عبدالناصر فإنه لم یکن الرجل الخارق » ولكنه كان يستمد قوته من قوة شعبه 5 
pally‏ العربية التی آمنت بمبادئه ء ولقد التف الناس a yom,‏ لا بالخداع ولکن بحب 
حقیقی سيبه Jol‏ لرچل شعر بآلامھم وکان یعمل من أجلهم. 

وانظروا حولکم الآن وتأملوا ثروات من كانوا فى الأصل على باب الله مثلنا .. 
اا اڑا ای ر Od‏ ات لكم تو وك 
تم هذا lt‏ 

بت ORE‏ سی رج قناعة تامة أن أعلن بوضوح أنتى كنت 
۳۳۹ جنود هذا الوطن ء وطوال مدة خدمتی كان ولائی لخدمة مصالہ فى أشد الأوقات 
سیخونة؛ عندما كانت مصر حاطة بالاعداء من كل جانب والمؤامرات مالك من الجهات 
الأربع .. وا حمد لله : كنا على مستوی المسثولية. 

أما نكرات هذا الزمان الردئ .. زمن الدولار والريال. eae ae‏ الاضی 
والخاضر » فليس لدينا ما نقوله هم سوی قلبلاً من ا cL‏ أيها الرفقاء.. أین أين زمانکم من 
زمن الرئيس عبدالناصر» حير من كشف العملاء. . وحار من عاقبهم . وأشد الناس كرهاً 
للمأجورين. . وما أكثر المأجورين ومدعى المعرفة من دون علم بها فى هذه الأيام .. ومن 
ينسبون لأنفسهم أدوارا لم تكن هم یوما من الأيام .. عجبسی !. 

وآری أن كلامى حول هذا الوضوع لایکتمل إلا بالتعرض للدور الذى لعبه آو رسم 
مال ماد لیقوم بأدائه فأقول: 
(خاص للسيد سمال ساد 

جمال ماد لم يكن مؤرضاً فى يوم من الأيام ء حتى عندما كان يعمل مدرساً ف الكلية 

ا حربیة فى نہایة الأربعينات ؛ كانت إقامته طوال الیوم فى مكتبة الككلية يؤلف أشعاراً مادساً 
للك فاروق - ورحلة سريعة لدار الكتب المصرية للإطلاع على أعداد « جلة الجيش» فی 
السنوات ۱۹٤۷‏ حتی ۱۹٩‏ تثبت ما أقول وكان لابحضر ر أغلب المحاضرات » وأذكر 
أننى عندما كنت أقود فرقتى فى الكلية باعتباری أقدم طالب مها كنت کشا ما آتوجه إليه 
لتنبيهه حضور محاضرته . وف بعض الأسجيان الأخر ی کان القاثمقام محمد إبراهيم كبير 
معلم بی الكلية ( رئيس أركان حرب القوات المسلحة وال لوزیر فیم| بعد) : یفتح الیکروفون 
لیسال عن المحاضرء ولماذالم يحضرء وينبه بالتوجه إليه حیتیا كان لبحضر حصته Lely.‏ 
بحضر قبل ale‏ الفرقة بدقائق لينتهى الوقت دون تحصیل » ويقول راجعوا الكلام فى 


الكتاب المقرر. 
۱۶۷ 


لم يكن له ذور فاعل فی ثورة ۲۳ يوليو» ولولا آنه كان مدير مكتب محمد نجيب ما 
علم بشئ » وآرج جو الالتفات إلى كتاب اللواء صلاح سعدة قائد الرس ا حمھوری فى 
بداية الثورة -( من ملفات ثورة ۲۳ يوليو ۹۵۲ e‏ 
التحریر -بطل الثورة).. ر والذی یلقی الأضواء على أدوار الكثيرين فى ليلة ۲۲ يوليو 
۲ء ولیس هنا مكان بحث هذه القضية. 


ف بداية اخمسینیاٹ ضبطت مھربات على إحدی طائرات الشوات الحویة التی كانت 
قادمة من دمشق» وكات يقودها سعد الدين الشريف (كبير الياوران فيا بعد) » كان 
جال سماد صاحبها : لکن بعدما کشف الأمر تنصل من الموضوع وادعی أنه لايعرف 
عنها das‏ وتدخل عبدال حکیم عامر فى الموضوع لثلا يساء إلى سمعة الملحق العسکری 
الع رگا فی دمشق ¢ وتحفظ ا موضوع عند هلا ۳۳ أى تحت حجة ة أن صاحب الهریات 
جھول. 

کی و و یو کی المحلى رشح کل من ال مشیر عیابا یک كيم عامر والسيد 
We‏ اح سالم لیکون أحد المحافظين .. وقد كان ء حیث عين شافظاً لكفر الشیخ do.‏ 
يمض عليه الكثير من الوقت حتى تقدم الدكتور سام عمد شحاتة الأمين العام RESY‏ 
الاشتراكى فى المحافظة بمذكرة مستفیضة للرئيس جال عبدالناصر ولكبار المسؤولين e‏ 
دعمها بوثائق صحيحة ‏ ( محاضر تكهين محتويات استراحة المحافظ) ‏ تضمنت قيام ' 
جال ale‏ بتکھین وتبدید حتویات منزل محافظ کفر الشيخ ٭ فتظرر قله Caste‏ للمنوفية 
بعد تدخل من جانب عبدالحکیم pile‏ وشمس بدران وكال الدين حسین لا عطاثه 
فرصة أخبرى » إلا أن نقطة مرور صغيرة على الطریق الزراعی بین شبين الكوم والقاهرة 
قد رضعت يدها على محتويات سيارة نقل تابعة لدیوان عام محافظة النوفية بعدما نقل 
إليها ء مليئة ہمفروشات وعفش اتضح أنها تخص منزل حافظ المنوفية كانت فى طریقھا 
نز له بالقاهرة با فيها من منقولات . فتقرر إحالته للمعاش. 

كلمة أخيرة إلى جال حاد عسى أن يفهم القصد منها : 

فى معركة بدر كان أخو مصعب مع الكفار ر وأسره أحد الصجابة ( أبو یوسف) الذى 
حه مصعب بأن يكون حذرا جدا معه لكلا يبرب منه وقال له: « إياك aly‏ ہرب 
واشدد يدك عليه». فسأله ماذا تقول لى هذه العبارة ؟ قال : « إن أمه غنيّة وستفديه dle‏ 
عظیم! . وهنا قال له أخوء : هل هله هی , الأخوۃ یا مصعب ؟ فرد عليه مصعب Sol‏ 

oj‏ هذا هو أخى ولیس آنت..مشیرا إلى أبى پوسف». 

أعود إلى الموضوع الأصلى فأقرر أن جال ماد عندما يدعى التاريخ فهو لم يكن قریاً 

من الأحداث أو مشارکاً فيه بشکل مباشر » و من ناسية آعری فهو يتعرض لواضیع 


VENA 


كشفتها الأحداث وتجاوزتها بشکل لامخلو من شبهة تصفیة الحسابات الشخصية سواء 
بالنسبة للركيس عبدالتاصر أو للرجال الذين عاونوه وعايشوه عن قرب طوال ثيانية 
عشر Lele‏ 

ولأكون أكثر تحدیداً سأتناول ما صنى فى نقطتین تناو يا ؛ و ما قضية انقلاب مايو 
۱ وفرية لاام بالحمالة للسوفيت: 

فبالنسبة للادعاء الأول أستشهد ہما قاله وكتبه السيد مود رياض وزير الخارجیة 
السابق حيث صرح: 

« أما فیا يتعلق با حدث فى مايو ۱۹۷۱ فلم يكن هناك ما یسمی بثورة التصحیح 
ولا مراكز القو قوى » والذى حدث هو أن هناك جموعة من الوزراء استقالت ؛ والرٹیس 
السادات اختار آن بتهمهم باسقپانة العظمى والتامر » وکات موقفي من EUS‏ أنتى رفصت 
هذا الکلام وقلت له یومها إنه من غير المنطقى ولیس من العقول ولایقنع أى انسان 
القول أن هذه الجموعة متآمرة .. ليه ؟ ال حواب إذا کان وزير الدفاع ضمن المجموعة 
المستقيلة .. يعنى پیفول UT‏ ذاهب أقعد فى بیتی .. لما یکون وزير الدفاع عاوز يعمل 
انقلاب يقعد فى مكتبه مش يروح بيته اش يستغيل : وهو ترف اثاتة 0 
اليوم التان, ؛ و ail‏ قد يعتقل وفعلاً هر آعتفل - پیقی فيه انقلاب؟!۔ 

هناك أسباب آخری أ خصهاف أن هذه الجموعة وجدت أنهالم تعد قادرة على التعاون 
مع السادات خصوصا caii‏ فوزی الذي كان یسعی للحصول عل توقيع السادات على 
۲ مر القتال » وكان الرجل بيتهرب من المسألة فتعب فوزى من المسألة 0 وبدأ پشعر ob‏ 
أى تأجيل للمعركة لم يعد له مبرر » وبالتالى شعر أن هناك اتهاها للتسوية فقرر الابتعاد 
» نصل إذن أنه 0 تكن هناك مؤامرة». ( انتهی کلام السيد حمود ریاض) 

كما أن هذه الکتابات التى « تفتش» فى سجل العلاقات المصرية السوفيتية ء وتصور 
اما تار ee eS‏ موی ته أن اراز 
عبدالناصر كان ف غفلة عن ذلك إل أن رحل ن عالناھناء حتی أنه آثر هذا ell‏ 
all,‏ جاسوس يثقته ء وقد تحدی جال ماد فى مقالاته شخصی للرد وخ اع سکول 
إزاء هذا الاتهام الخطپر . وأنا لم أسكت بل قاضيته أمام حکمة النایات التى لم تبحث فی 
الموضوع بل نظرت فى القضیة من ناسمية الشکل فقط :رهل A‏ ى قذف أم لا. 

والسؤال هو ماسر اهتيامه ‏ وهر رئيس حممية الصداقة الأمريكية - بهذا الأمر of‏ 

مع أن الصحافة الأمريكية حسب| نقلته عنها الصحافة العربیةء وجهت اتهاماً للسادات 
Gs‏ وجوده ail‏ كان على علاقة بالشابرات المركزية الأمريكية ‘ وكات كيال آدهم مدير 
الاستشبارات السعودية وشقيق زو جة املك فيصل توشر متا سا (ees‏ للسادات» 


۹ 


وقد ردد السيد محمد حسنین هيكل هذا الكلام Lad‏ فى کتبه ورغم أن GUL‏ حسین 
t >‏ 
ملك الأر دن رد على ما sat‏ فی كتنب وقتها » فان السادات ووسائل إعلامه و کتابه قد 
التزموا الصمت کہا أن هذا الأمر لم يلفت نظر واهتیام السيد المؤرخ جال ماد ول 
اسه ول يحفزه للكتابة عنها رغم أن أن ن السادات كان رئيساً للجمهورية ولیس سكرتيرا 
ئيس التمهورية wt‏ 
وبقیت أمور هامة منها أن سیاسات الرئيس جال عبدالناصر واختياراته كانت ها 
Lal‏ الموضوعية »ولم تكن وليدة يباءة من هنا أو توجيه من هناك ؛ فعلاقات مصر 
العربية والدولية فى عهد الرئيس عبدالناصر كانت صدى للسیاسات الداخلية التی 
اتبعھا ء وكانت ها أسباما ودوافعها الموضوعية. 
لقد حرص جال ماد كرئيس عمعية الصداقة المصرية اللأمريكية على تبرثة المخابرات 
المركزية الأمريكية من أن تکون, وراء هذا التشويه والاعبام بالباطل . 
لقد كان ہو شرف سا وقت صدور الكتاب الذى ینقل عنه الافك انذی 
أقام له الزبانية رز سنة ۱۹۷۰ء وف ذلك تسطیح للأمور وتبسيط غير سايم ؛ 
ذلك آن الکتاب يدف إلى ما هو أبعد من الإساءة الفردية لسامی شرف » فهو یتعرضر 
Uti‏ م ولأرئيس عبد الناصر : شخصیاً وسياسائه؛ حيث أنه صدر ف ظل ملف مصر وف 
dy all rey ems‏ للائقضاضص على الرئیس عبدالناصر وثورته ومنجزاته فی أعقاب 
جرب ۳ء وقیادة السادات âle‏ هدفها تصفية سياسات عبدالناصر واخجوم السافر 
cule‏ وعاونه فى هذه ال حملة مصطفی أمين الممحكق م عليه في قضية جاسوسية لصالح 
أمريكا وأقر- السادات ae‏ صحیاً سومدرسته: أو Ua‏ تصرروا أن ذلك فی مقدورهم 
.. فامتلاات أسواق الكتابة بالأكاذيب + حملتها كتب ومذکرات ومقالات حتى شارك 
فيها Lad‏ العاهرات والراقصات كمؤرخات !! ء وان ارتدّت هذه الحملة عليهم ؛ 
فالخابرات المركزية ة الأمريكية والدوائر الصهيونية وعملاژهم الذين کانوا يرون فى 
الرئیس عبدالناصر أعدى آعدائهم Lo‏ با ومیتا ب بالقطع صاحبة مصلحة وها دور أكيد وراء 
تشويه عبدالناصر .. عصره ومنجزاته ay Fy‏ فلیس , الأمر فى بساطة تحطیم لنفوذ أو 
اغتيال لشخصية سامى شرف كما يقول جال tole‏ ولكنه ضمن إطار حلة استهدفت 
بالإضافة إل ما تقدم ضرب وتشويه العلاقات المصرية السوفيتية » وتعميق القطيعة التى 
بلغت ذروتہا سنة ple.. VAVE‏ صدور الکتاب الذي od‏ سمال ale‏ مرجعا Lemay‏ له. 


وان ما يقطع بكذب هذه الروایة أن لقاء بريجنيف بسامى شرف الذى ى أشار إليه السيد 
جال اد وادعى أنه كان al‏ منفردا ء كان هذا اللقاء بحضور السغير المصرى فى 
مو رسكو مراد غالب 3 الذى سجل pak‏ اللقاء بخط يذه b‏ فل نوتة ib past‏ 2 ی ار رشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات ‏ والسفیر السوفيتى فی القاهرة فينو جرادوف وآخرین 


۰ 


فلم يكن إذن لقاءاً سرياً ومنفرداً ولم یکن سامی شرف فى حاجة إثر عودته لأن یکی 
للسفبر السوفيتى ما جری بينه وبين بريجنيف؛ لاله بيساطة كان يعلمه بحكم حضورہ 
ع » کیا أن ماج جری فى هذه المقابلة قد طرحت تفاصيله على اللجئة التنفيذية 
الاشتراكى فى إحدی جلساتها. 
ولقد تعرض الدكتور مراد غالب هذه القضية فى كتابه:«مع الرئيس عبدالتاصر 
والسادات - el glow‏ الانتصار وأيام المحن : مذكراث مراد ا ¢ الصادر عن مركز 
الاهرام للترجمة ally‏ ر » الطبعة الأولى برقم إيداع ۰۱/۱۳۵۱۹ ۰ءء وقررما نصه فی 
we‏ اوس دا 


uia‏ الشائعات التی ترددت عن سامى شرف بأنه جاسوس سوفیتی + فقد كانت 
بعيدة عن , الحقیقة تماما ؛ فقد كان الأستاذ سامى یتفانی فى حدمة الرئیس ويفضله على 
عائلته و وإخوته أنفسهم. 


وكان سامی يعرف fae‏ آن کل من يعمل مع 2 مراقب مراقية دائمة 
ودقيقة» فكان لایمکن أن يقوم بأى اتصالات سرية أو خفیة .. حقیقة كان يقابل السفير 
السوفيتى وغيره من الوقود السوف فيتية » ولكن کان هذا بعلم الرئيض : وبتوجيهاته : وكان 
يقدم تقريراً مفصلاً لكل نشاطاته ومقابلاته ء وعلاوة على ذلك كان لسام ی شرف اعداء 
براقبونه وینتظرون منه هفوة. 

لم يكن الأستاذ سامی شيوعياً فی يوم من الأيام » وكان يعمل فی جهاز المشايرات 
المصرية ى أول الثورة » ول بسن له.أى تاریخ یم ام لأى خرب ار عم جیاسی» 
وكات يدير سكرتارية الرئيس للمعلومات بكل كفاءة وإخلاص » وكانت لديه ذاكرة 
حدیدیة فكان يمثل أرشيفاً حياً أو الإنسان الأرشيف . وكنت أسأله عن بعض الاشضاصی 
الذين قابلتهم ووجدته پوت تفاصيل مذهلة عنهم ء وكان حاضر الإجابة 
عن آي ۽ اأستفسار رات للرئيس 


ثم تعر ضس فى مس 4V4 e E ۱۷٦‏ 
ہما لا خرج عما ذكرته فى الأسطر السابقة 

ولقد تعرض السيد محمد عبدالسلام الزیات - نائب رئيس الوزراء واللصيق الصلة 
وکائم آسرار السيد آنور السادات في كتابه الذی صدر عن كعاب {eS‏ الى رقم ۱۸ pls‏ 
۹ ہعنوان ‏ السادات القناع وا حقیقةا برقم إیداع ۱۹۸۹/۱٥۹۰‏ ص۸٢۲‏ ما نصه: 
« فى يوم من , الأيام الأولى ) من شھر اغ س ۱۹۷۱ وصلت شحنة من الأسلحة المتفق 
عليها مع السوفيت ؛ أو كانت فى طريقها للوصول ہوأبلخنی السفير السرفیتی ade‏ 
الشحنة فى حدیث له معى أثناء زيارته لي فى LEY‏ الاشتراكي » ورفعت للسادات a‏ 

TEFA 


کہا ھی العادة ۔۔ تقرير j‏ عن المقابلة + وعن شحنة الأسلحة هذه +تم قابلته وکان ٹائراً ٤‏ 
وقال لقد قلت مراراً إن اللوضوع لیس موضوع الأسلحة »ولک ن الموضوع قر قرار سياسى؛ 
ولابد أن يعاد عرض الموضوع الذى تحدثت فيه مع بودجورنی عندما کان ی مصر a‏ 
شهر مايو » ومع بوناماريوف فى شهر يوليو . 

وعندما سألته عن طبيعة هذا الموضوع قال « الاستراتيجية المشتركة بيئنا وبين الروس؛ 
لابد آن تتحرك الأمور مع الروس فلم يعد أمأمنا غيرهم؟. 

وآلح (he‏ السادات 3 فى السفر إلى مو وسکو کمستشار له لممحاولة جس النبضص وکر 
ا موضوع . ترددت كثيراً فقد penal‏ بح یملژنی الشك والحذر من تصرفات الساد oe‏ 0 
وكيف أجيب على الأمئلة التی Sa‏ أن يوجهها Uf‏ السوفیت والسادات لم يطلعني 
على شین فيا يتعلق باتصالاته مع Y)‏ أمريكان ) .. كان الغموض يحيط بکل شئ » 

وحتی وزارة اللخارجية pa‏ 90ھ .. سألت نفسى كيف وكيف ؟ عشرات 

الأسئلة توالت على i‏ فکری و ونحن نتحدث حول هذه الز زيارة » وم تكن هذه فقط أسباب 
ترددی » بل كانت هتاك تجرية ماثلة call‏ »هی جربة سامی شرف : عندما ale‏ السادات 
رسالة خاصة بوصفة مبعوثاً شخصباً إلى الرئيسر ل برجنیف » ثم اتهمه بعد ذلك بالاتفاق 


کی الاطاحة به » كانت أمامى هذه التجربة مع شعور عميق با ذر والشك 

من السادات 

قلت إن اخلافات والوضوعات التی يريد أن يثيرها مع القيادة السوفیتیة لايمكن أن 
تجرى الا على آعلی الستویات » أى بینه وبين القيادة السوفيتية أو مع برجنیف على وجه 
خاص. 

حاولت الافلات من هذه الهمة ولکن السادات ہی Seu‏ 

«فلتكن زيارة لجس النبض تمهيداً لزيارةلى ؛إذ لا أستطيع أن أ ازور الاتحاد السوفیتی 
إلا بدعوة4. 

وأخيراً قبلت على أن تكون زيارة غير رسمية e‏ وعلى أن يكون حدیثی مع من هم 
من القادة السوفييت ۔ إذا فرض وتم هذا اللقاء - على أساس من توجيهات مكتوبة من 
السادات شخصیا.. 

وكان هذا أقصى درجات الشك من مستشار لرئيس الجمهورية ء ولكن الظروف 

حول والطعنات من الخلف والمزاج م النلون والمتقلب للسادات والذى تکشف لی بعد أن 
وشل إل مركز رياسة الجمهورية » والتتقل بسرعة دون حرج بین موف وموقف آخر 
متناقض له » كل ذلك جعلنی اتحامل على نفسی وأطلب منه هذه ال لتوجيهات المكتوبة. 


Very 


السادات هذا الطلب ء ولا آدری كيف ارتضی لنفسه أن یقبله » وجلس معى فى 
ن لیالی شهر أغسطس » وكتب بخط يده هذه التوجيهات التی وجدتہا e‏ وأنا آقلب 
قديمة » ورأیت أن أرفق صورتا في شماتمة هذه القصة». 


شم اسٹرسل السيد محمد عبد السلام الزيات فى سرد باقی الأحداث ويقول فى ص٢٦۲‏ 
ما قصيه: 
۲ فى أکتوبر۱۹۷۱ء dy‏ طريق عودتتا للقاهرة طلبنى السادات للجلوس إلى جانبه فى 
الطائرة وقال: 
إنه مستريح هذه الزيارة » وإنه كاشف بر جنیف بشكوكه حول مهمة سامی شرف 
عند Kadig‏ » ولكن برجنیف عرض الموضوع عرضاً Lt po‏ وصادقاً با | أكد 
للسادات أن ام لموضوع جرد إشاعات ليس ها آدني قدر a‏ من اسقيقة. 
رر رم ہر و و سے حقیقی لمصر 8 
ally‏ یمک بن الاعتماد عليه ولابد لنا أن نمحافظ على علاقتنا به طيية ..4 
هل يعقل أن تكون هذه علاقة رئيس دولة برجال دولته ومساعديه ؟!! إن العلاقة 
بين السادات ورجاله کانت ولازالت موضع استفھام وغموض 
وربیا پفسر المقال الڈی نشرته مجلة « اليرامة» السعودية العده ٦۷٦‏ يتاريخ ۷۰ توفمیر 
۱., بعض هذه اطوانب ؛ حیث جاء فى نص المقال ما یل : 

« غريبة قصة السادات مع رجاله ؛ ققد كان يختارهم » ویمنحهم ثقة لاحدود ھا وآماناً 
لامٹیل له ثم فجاة - وبدون سایق إنذار وبدون مقدمات ودون سیب واضح مقبول 
أو 89 008 - كان یتخلص منهم ..فكانت الفاجأة Les‏ ما تذهل رجاله Vga‏ 
وتسقطهم .. أصيب بعضهم بالشلل » وانتحر بعضھم » وهرب البعض الأخر إلى أعيال 
السمسرة » sD NAM‏ نع من یی واستبدال سلطة الال بسلطة و 
فر بعضص متهم إلى ل ارچ البلادء وآئ ثر القليلون «السلامة؛ والاعتكاف ف الظل: عسی 

ن ينی يوم يتذكرهم فيه ال و يداو ملل Neely‏ 

مناصب أخرى جديدة “ble t‏ كان له سوايق ماثلة في هذا الوضوع. 
من اللمحظة الاو , ألتي تولى فيها السادات مقاليد الأمور pa d‏ باعتباره النائب 
الأول لعبد الناصر كا ale pb ke‏ ية التي كانت تضم على صبرع 

وشعراوى جمعة : وسامی شرف ومحمد فائق ؛ وعبدالرحمن حسن آبو الاور و م 
وقد ger‏ السادات فى ذلك بالفعل gers‏ في التخلص من هله المجموعة بعد سبعة 
شهور فقط من وفاة عبدالناصر ؛ تمكن خلاها السادات من ترتیب أموره رافعاً فى الظامر 


۳ 


AL,‏ الناصرية Lely‏ احترامہ ها ء حریصاً على الانسناء أمام تمثال لعبدالناصر فى مجلس 
الشعب ۔ dy‏ هذه الشهور السبعة كان السادات قد عثر على رجاله الذين قررالا ستعانة 

بهم أو البدء بهم على الا قل کجھاز لإدارته السياسية والتنفیذیة . وأدوات Led‏ انقلابه 
27 رفى a ١6‏ الذى آطاح فيه بالناصريين واليساريين من كل مواقع الحكم والإعلام 
والسلطة فى 

ثم أخل السادات يبحث بنفسه عن رجاله .. ویتول هو pee‏ ؛ وصنع بعضهم 
Je‏ , المستويين المدنى والعسكرى e‏ ثم يتخلص منه نهم بعد ذلك فى الا Abat‏ 7 

على صعيد الإدارة السياسية کان هناك z‏ الجالسين Le‏ قمتها من اشتارهم 
السادات کل من سيد مرعی اا ان اوا ن .. ثم حسنی ميارك : 
الذى اختارہ السادات من بين القیادات العسكرية البارزة فی سلاح الطيران ليعينه انباً 
لب ثم یأتی هؤلاء مباشرة عدد آخر من الذين کانوا يودون الصعود إلى درجة ate; del‏ 
يتطلعون إلى أن یکونوا عند الرئيس فى موقع عثان أومبارك أو سيد مرعی ۔ ومن هلاه 
كان منصور حسن والنبوی اسماعیل »ثم غير هؤلاء عدد من الأسیاء أدى مهمته دون 
طموح معين واضعاً خبرته وإخلاصه فى عدمة الرئيس .. واضعين آنفسهم Bb‏ رهن 
إشارته رسواء كانوا موجودين داخل جهاز الادارة آم خارجهہ وکان من بين مؤلاء 
مدوح سام ومصطفی خليل وفژاد محبی الدين. 

وكل من هؤلاء ووفق هذا التسلسل الذی أوردناہ کان لاختیارہ قصة» وكان للتخلص 
منه قصة وكلها قصص تدعو للدهشة فلگ 


ولاشك أن افوة كانت واسعة کثبراً بين كل من عثان أحمد Olde‏ وسيد مرعى قبل 
أن يضعه) السادات على مستوی واحد من الأهمية فى قمة إدارية ؛ فبینبا كان سيد مرعى 
سياسياً فى أحزاب ما قبل الثورة » وكان كذلك شخصیة هامة فى جهاز الإدارة الناصرى» 
وكان من أبرز الوزراء الذين تولوا وزارات الزراعة والاصلاح الزراعى > وأحد الذین 
ساوا فى الإشراف على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعی الذی ہو رة یولیو ء فان 
عثیان sal‏ عثمان کان على العکس من ذلك تماما ء فلم يكن فى ظا ل عبدالناصر شيئاً 
مذكوراً e‏ كان جرد مقاول شارك ذ في بناء الس الال مثله مثل ای مقاوال مضرى آض) 
ولکنه ق سی سو رو سوہ رو و 
لاقام وت ی بيت آنوره الساهات 

وهو 3 نفس الأسلوب الذی طوره بعد ذلك إل بناء ء استراسات الرئیس ف العمورة 
ومرسی مطروح وسانت کاترین والإسماعیلیة وهو الباب الذى دخل منه إلى قلب 


eve 


بس إلى جانب عظيم من الهدايا التى قدمها للهانم » ثم الصاهرة التى كلفته 
۱ كمقدم لعقد قران ابنه على كريما ة الرئيس ٭ وحفل عرس قدم فيه الطعام الذى 
مباشرة من مطعم مکسیم یہاریس إلى حيث المدعوين فى قصر الجيز زة بالقاهرة!! 


کا عثيان قد تمكن من السلطة إلى حد كبير » فقد كان هدد رؤساء الوزارات بأنه 
, منهم » وقد أثبت وعده فى ذلك للدكتور عبدالعزیز حجازی » وأبعده عن 


سة الوزراء بالفعل . وكذلك بین الو وزراء والمسئولين فی شتی الوافع ؛ فأحد. تلامیله 
الھندس حسب اش الکفراوی آصیح ولسنوات طويلة وزیا Sis‏ » وکللك وزير 
البترول المهندس هلال وكان آیضا عبدالنعم الصاوى الذى che‏ فی السنوات الماضية 
و 270 للثقافة و الاعلام م جرد al‏ صهر olie‏ 

ولا أن سید مرعی يتمتع بطبيعة الخال ہذکاء سياسي لاخیں ة لعثہان بمثله» فقد Zl‏ 
أن dary‏ عن العمل السياسى من إدارة الرئيس مكتفياً بعلاقة المصاهرة بیٹھبا ء متجنباً 
بذلك مغبة التعرض لفاجآت الرئيس بالإطاحة أو العزل . فاعتذر للسادات عن إمكانية 
1 ستمرار 8 العمل السیاسی لظروف صحیف وترلك رئاسة جلس الشعب savas‏ 
الرئيس بعد ذلك فى منصب استشاری صورى هو « رئيس جهاز هيئة المستشارين 
للرئيس» ؛ وهو جهاز صورى مثله مثل جهاز « المجالس القومية المتخصصية» الذى 
يشرف عليه عبدالقادر حاتم » والذى أصبح مکاناً یھی إليه المطرودون والبعدون 
والمغضوب عليهم. 

بيا AEI‏ سيد مرعی تلك الخطوة من جانبه » فقد ظل عثیان فى قمة العمل السیاسی 
متصوراً أنه أقرب المقربين إلى الرئيس حتى تمت الإطاحة به فى فخ كتاب « جریتی) 
الذو ن بره السادات .. ووقع فيه olie‏ .. ووجد Ofte‏ نفسه فجأة مكروهاً من الشعب۔ 
sg jlo‏ أومضطراً للاستقالة من إدارة pil‏ ‘ مضطر 1 للاعتدار فی ole‏ الشعب» 
وإعلان تر sacl‏ عن کل ما جاء یق في كتايه مؤكدا ali.‏ لى یکن Seay‏ عبدالناصر ۳ ele‏ فی 
الکتاب من اتهامات وثلفیقات. l‏ 


وبذلك .. أصبح حسنی مبارك وحده هو الرجل الثانی بعد السادات والرجل 
الأول فى إدارته ؛ وإذا كانت القصة الكاملة لاختیار السادات سحسنی مبارك ليكون نائبه 
الو حیل لا زالت ٠‏ جهو ۹ à‏ التفاصیل و a‏ کشر ر من جو وانبها لا أن RESAS]‏ أنه يتمتع برضاء 
الأمريكان وثقتهم NOI‏ ؛ ثم إنه يسيطر على سلاح الطپران فی الیش » وهو gal‏ الأسلحة 


کان السادات يعتمد عليها » ويضع ثقته فيها فى حالة قيام القوات البرية الآخری بأية 


z 


عاولة للانقلاب والإطاحة بنظامه » ومن هنا كان لاہد تلسادات من ole‏ يقربه منه Ab a‏ 


ہت 


عن أن مبارك من هؤلاء الأشخاص الذين لابخشی مهم السادات على نفسه ؛ فقد كان 
شدید الطاعة للسادات » وب بمب مد جید sail ETE‏ .و ال جانب آنه 
لم يكن يتطلع آو aR‏ السادات للاستيلاء على SH‏ 


وقد کان مبارا ك sh‏ وال السنوات الست الماضية التی hase‏ ل فيها إلى جوار السادات 

Kiar‏ افرص على أن یزیج من طریقه Js‏ من ا منافستة على الاقتر اب من 
لیس آو الطموح $ ف منصب النائب» مستغلاً أخطاء eY ga‏ «الطمو -حین» آو geli‏ 

کان أول هؤلاء حسن كامل الذی کان رئيس أ للدپوان | لمهوری للسادات » والذی 
كان زا جد من الوئيس + وقد انتغل مبارك آول معلومات وصلته عن حسن کامل 
al‏ يشارك فى عملية تہرہب الذهب مستغلاً فى ذلك سفرہ على الطائرة ا خاصة للرئیس» 
إلى جانب أنه شريك فى شركات إسرائيلية مصرية ء aly‏ تدخل لصالح أحد اليهود 
للحصول عل فصر من القصور التى , كانت مملوكة لليهود فى مصر قبل الثورة ۔۔ 

استغل مبارك هذه المعلومات.. وأسقط حسن كام 

ثم جاء الدور بعد ذلك على منصور حسن؛ وقصة منصور واه من م قمة السلطة 
معروفة هی الأخرى . فهو ساسا يمت بصلة قرابة إلى أسرة الرتیس » إذ أن زوجة منصور 
قريبة للسيدة الأولى ‏ جیهان السادات - ومن ناحية أخرى فقد کان قد قدم للأسرة 
الكريمة هدية عظيمة D‏ ثلاثة ملايين فقطا فى صورة تبرع للحزب الوطنى الدیمقراطی 
وقد كان منصور طموحاً إلى درجة أنه كان يعد نفسه بالفعل للتسلق إلى رثاسة الوزرآء 
ومنها إلى منصب النائب.. ولاشك أن السادات كان هو الذى نمی هذا الطموح فيه؛ 
لأنه فى فترة قصيرة جدا D‏ ثلاث سنوات فقط) صعد به من مجرد مسئول الاعلام فى 
as jhe‏ الماک م + إلى وزير لأهم ثلاث وزارات ؛ ھی وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة 
الإعلام» و 00 الثقافة» فضلاً عن HS gine‏ فى ارب ومجلس الشوری» وقد كان 
مرشحاً قبل التعديل الوزارى EM‏ ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشٹون الخارجیة لكنه 
وجد نفسه فجأة هو الشخص الوحيد الذى أبعده السادات عن الوزارة » ولم يشمل 
التعديل الوزارى غيره هو فقط . 

وعندما سأل منصور حسن السادات عن السيب فى إبعادہ أجابه السادات Ol‏ ذلك 
لیس إبعاداً .. بل هو قسوة المحب على من يحب !! 

وبقى السبب ا حقیقی معروفاً فى كل مكان إلا عند منصور حسن نفسه فقد كان 
منضور قد تجاوز خجمه» وہدا کا لو کان ارجا عن طاعة الرئيس» أو و غير فاهم 
لسياسته» إذ تجاسر على الاعتراض على الإنجراءات التى اتخذدها السادات بشأن نقابة 
المحامين : وقال السادات أنه أى منصور . کان بوسعه أن پفعل ما فعله الرئیس ماما 


SERN 


=. 


لوب ol‏ بر لايبدو أنه ضرب للديمقراطية » وهو نفس الا سلوب الذى تجح 
فيه منصور من قبل فى ثقابة الصحفیین المصريين أثناء الااتخابات الأخيرة. 
أما الشخص الوحید الذى بقى حتی الآن محافظاً على مكانه عند الرئيس .. فهو 
النبوى |سیاعیل نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية . 
" فمنذ أن تولى هذا اانصب خلفاً لممدو flee,‏ وهو لايزال يشغله ستی الآن (وفت 
Z‏ ير المقال وفقا ele U‏ بمجلة الیمامة 0+003( : آما قصة اقترابه من السادات فقد 
بدأت من خلال مدوح سام أولاً فقد كان النہوی ضا ضابطاً وقتها ( قضائی السكة الحدید) 
والآن (شرطة النقل والواصلات) 5 ثم اختارہ هدوح سالم لسابق معرفته به لیکون مديراً 
cach‏ فی هذه الا استخل النبوى als‏ الأخبار والمعلومات عن عدوم بح سا ٤‏ و حل 
يبعث بها إلى فوزی عبدالحافظ الميكرثير اخاص للسادات . ومن هنا وضع السادات 
ثقته فيه واختاره dado‏ لمدوح سال فی وزارة الداخلیة . 
ومع بداية کل تشكيل وزارى كانت تثور شائعات أن السادات سوف یتخلص من 
التبوی . إلا أن السادات طوال السنوات ا ماضیة لم يكن فى وضع پمکته من ذلك نظ 
للنجاح اماتل الذى حفقه النبوى فى تزييف نتائج الاستفتاءات والانتخابات التى طلبها 
السادات : النجاح افائل الذى حققه أيضاً على مستوى السيطرة الأمنية فى الداخلء 
وتلفيق القضایا والاتهامات للمعارضة. 
كانت هناك مجموعة أخرى ھا تأثيرها فى الإدارة الحاکمة » وقد كان آبرز هؤلاء 
جیعاً «الطفل بالمعجزة» کما من آشرف مروان » والذی کان قد اقترب من الرئیس 
السادات ولا عندما قام بسرقة بعض الأوراق والوثائق افامة التی كان عبدالناصر قد 
دون فبھا تاریناً سياسياً هام والنی كان قد أوصى فيها أيضاً Ob‏ بتول زكريا غیی الدین 
ا حکم فى مصر فى حالة اغتيال عبدالناصر أ موته فعجأة. 
سرق أشرف مروان هذه الوثائق من خزینة عبدالناصر Baal)‏ مفتاح هله Al‏ 
وقد استغل آشم ف مروان هذا المنصب فى عقد صفقات تجارية » وأعمال سمسرة واسعة 
وإدارة شبكات للق‌ار » وملاهى ليلية فى عدد من العواصم الأوروبية + وبلشغت ثروته 
٥‏ مليون جنيه » ثم شارك بعض رؤوس السلطة فى عدد من الأعيال والشركات e‏ 
وكذلك شارك فوزی عبدالحافظ سکرتیر السادات الخاص فى بعض الأعبال التجارية » 
وحقق له بعض «الملايين» من عمولات بعض العمليات . وفجأة آبعده الرئيس بعد أن 
منحه وساما و ao Ss‏ علانية على شبكات التليفزيون. 
وال جانب هؤلاء ظهرت بعض الوجوه فى السلطة الساداتية كانت نتاج هذا الحکم 
مباشرة؛ ومن هؤلاء عبداطمید. حسن وزير جهاز الشیاب ؛ ثم مرسی سعد الدین 


1:۷ 


الذى كان رئيساً سأ للاستعلامات » ٹم صوق أبرطالب رئيس مجلس الشعب ؛ وصبحى 
عبد اكيم رئيس جلہ س الشور رى 
اذا صعد كل هؤلاء» ولماذا | 
إن أحداث ظهور کل هؤلاء » و" احتفائهم . . تصلح أن تكون قصة el‏ ریا 
( انتهی نص القال) 
هذه المقالة قد تفسر جوانب قد تكون غامضة للبعض فى حقبة تول الرئیس السادات 
الحکم.ومن ناحیة أخرى فان بعض ما ورد من معلومات فى هذا القال حتاج لزيد من 
المحعٹ رصوولا للحقية 
وختاماً ولكى نغلق الباب على هذه الفرية السخیفة فقد يكون من المناسب أن أتعرضص 
لواقعة هامة توليت إدارٹہا خلال هام ۹ء نقد أبلغنى أحد العاملين بمکتبی السید 
عبداغادی عبدالعال » وكان يتولى مسئولية تلقي وإرسال ردود الرئيس على او 
التی ترد من رؤساء الدول وزعيائها والشخصيات العامة ء كا كان من طبيعة التنسيق 
مع الدكتور عبدالقادر حاتم فى هذا الشأن أن اينه محمد Sle‏ الملحى الدبلوماسى زان 
ا خارجیة فى ذلك الوقت قد اتصل به أحد ا د او مور 
لتجنيده بخرفس [مدادهم بأخبار ومعلومات »واه أن أول Sell‏ تم d‏ أحد 21 وی بعد 
daj‏ عفلات الاستقہال 1 oly‏ الدہلوماسی السوفيتي طلی من حمد هذا ئي أن یکون 
اللقاء القادم فى tol‏ شو وارع حی شيرا عدده له فقت بإبلاغ Bl‏ رئيس 8 عبدالناصر 
فوراً بهذا الامر » وکان فراره او ی ا وس 
نعرف ماهية ونوعية العلومات الطلوبة ء كا کلفنی الرئيسٍ Ob‏ أستدعى محمد هنائی 
لتلقينه بها يجب أن يبلغه للدبلوماسى السوفیتی » وقد تم فعلاً تلقينه فى مکتبی .. 
وبعد اقاءين كانت حصيلة الاحتياجات التى طلبها الدبلوماسی السوفیتی تنحصر 
فى معلومات عن الرأى العام والإشاعات وا خحالة الاقتصادية للبلاد . وكان محمد هنائى 
يقدم تقريراً مكتوباً بخط يده بعد كل لقاء ويرفق به مبلغ عشرین جنیھاً حسبا أذکر ۔ 
كان پمده به الدہل وماسی السوفیتی . عند هذا الحد قرر الرئيس مال عبدالناصر أن نتولی 
المخابرات العامة متابعة الموضوع | وقد تم ذلك فعلاً ؛ حيث سلمت الأوراق والمبالغ 
وقدم محمد ھنائی عبد العال نفسه ها 


لفوأ . . هلا هه و السوال ؟ 


8 


whey‏ فترة قررت المخابرات العامة بالاتفاق مع وزارة ULI‏ جية طلب إبعاد هذا 
الدبلوماسى باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وتم إبعاده عن البلاد فعلاً؛ واستمر dest‏ 
هنائى عبدالعال فى عمله بوزارة الخارجية » وتدرج فى وظائف السلك الدہلوماسی 
المصرى ووصل إلى درجة السفبر حيث e fool‏ راللتقاعد لبلوغه السن القانونية. 


VEYA 


وکنا عملاء. . ما كنا bal‏ ولا کنا تتبعنا ..والشهود الأحياء : الدكتور محمد عبدالقادر 
پر تعمد هنائى عبدالعال وشخصیء وأرشيف سكرتارية الرئیس 
للمعلومات بمنشیة البكرى ؛ وأرشيف المخابرات العامة وأرشيف الباحث العامة. 

وهنا لابد أن أضع أمام القارئ الكريم شهادة هامة فى القضية التى نحن يصددهاء 
شهادة الأستاذ كيال خالد - للعحامی ‏ وردت فى كتاب أصدره الأستاذ كيال خالد 
الحامی عام ۹ء بعنوان «رجال عبدالناصر والسادات» برقم إيداع ۸٦/٥۸۳۸‏ 
عن دار العدالة للطباعة والنشر بالقاهرة c‏ والذى تعرض فيه بالتسليل والنقد لأحداث 
الممحاكمة الاستثنائیة فى قضية انقلاب مایو ۱۹۷۱ . ورأيت أن أستشهد ہما aed‏ الأستاذ 
كيال خالد عنی فى الوقت الذى أثرر فيه أنه ليست ببنى وبينه أى صلة أو علاقة سوى 
أنى شاهدته لأول dip‏ حباتی فی قاعة الحكمة فى مصر ال حدیدۃ » ويقول ما نصه فى 
ص 5ة؟/ ۲۹۷: 


GOD‏ والسة 


* كما تبين من هذه القضية وہمتھی الوضوح الذى لا يقبل الشك أو الجدل e‏ کذب 
ما روجت له أجهزة متخصصة وأشاعته بين الناس » وزجت به للنشر فى الصحف 
والجلات الأجنبية والمحلية من أن سامى شرف كان عميلاً من عملاء الروس فى مص 
والحق أقول ولوجه الله والتاريخ : أن هذا الادعاء هو عض افتراء لاسند له من الواقع 
أو الحقیقة » ويقطع بإفكه وكذبه أن سامی شرف . وعلى الرغم من منصبه الخطیر المتميز 
الذى تبوأه دة طويلة ‏ خرج فقيراً صفر الیدین ء ول جد المدعى العام الاشتراكى فى ذمته 
ما یستحق فرض الحراسة عليه. 

لقد وضح أن معظم المتهمين کانوا يكنون كراهية شديدة لأمريكا باعتبارها العدو 
التقليدى للخط السیاسی والاقتصادى الذی تعلموه ويسيرون عليه » وباعتبارها أهم 
حليف لإسرائيل وأكبر عون لماء ومن هذا المنطلق فإنہم قد ولوا وجوههم تحو الروس 
فى غير ما عبالة أو خيانة. 

وأجد من باب الأمانة أن أذكر أن السيد محمد فائق كان قد أرسل ل فى منتصف ستة 
7 سول يطلب منى الحصول على تصریح لزيارته فى سجن مزرعة ليان طرة» وق 
هذه المقابلة أخبرنى أن سامى شرف يعانى حالة لفسية سيئة » وأنه يريد توكيل لرفع 
دعوى قضائية ضد جلتی ty pall‏ و (pl‏ ساعةا لنشر مقالات تضمنت اتهامه بالعيالة 
للسوفيت نقلاً عن كتاب من تأليف الکاتب الأمریکی I‏ جون بارون » بتحریض من 
الخابرات المركزية ء وربا بتحریض من أنور السادات Lad‏ » انتقاماً منه وإمعاناً فى 


(#) توف الى رحمة الله تعالی قي ۷/ ۰۱۵/۷ Y‏ بعد صدور الطبعة الأول من هذه الشهادة . 


Vers 


الإساءة إليه وتشويه صورا تہ وتحطہمه طعنة فى شرفه و وطنيته » فنصحت يعدم تعجل 


سامى شرف برفع دعوى قضائية وهو مقيد الحریة ؛ لأنه لن يجد القاضى الذى ينصفه فى 
ظل هذه الظروف [ذا ۸ يتمكن من تهيتة أدلة ومستندات (Bs‏ قوية ء و وجودہ فى السجن 
بین ذلك ء فضلاً عن أهمية حضورہ بنفسه جلسات هذه الدعوی .. الأمر 


سیحول بینە + 
e‏ 


الذى لن يسمح به السادات بأى حال من الأسحوا ال ء واقتنم محمد فائق بوجهة نظرى 


انتهى كلام وشهادة الأستاذ/ کیال خالد السامي 


a 


کت 
3 


(#) صورة الحاضر موجودة لدی الولف -ومسجلة وحفوظة في أرشيفه سکرتارية الرئیس 
للمعلومات. ويلاحظ أن الجلة السعودية كان من الفروض أن تؤيد هذه ا حقبة ولا تعادیہا . 
سكرتارية الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة للإطلاع 


رآرجو الرجوع إلى أرشيف كل من 
ae‏ على تفاصيل هذه القصة. 


iY 


الفصسل الثلاڈسون 
مراجصة الأحسداث 
محاولة werent‏ 


أؤكد لكل مؤلاء أن Ll‏ منا من الذين کانوا أطرافا فى أحداث مایو 
۱ء فكر نا حظة واحدة أن نخون الوطن أو أمانة المسئولية التی 
تحملناها بصبر ورغبة لا حدھا حدود فى العطاء فلم نکن طلاب 
سلطة أو جاه LAAS,‏ كان مھیٹا أمامنا من أوسع الأبواب.. 


aha 


مراجعة الأحداث .. خاولة للتثییم 

والیوم وبعد مرور قرابة النصف قرن على أحداث ۱۳ مايو ۱۹۷۱ اجد أتها فى حاجة 
إلى مراجعة و إعادة تقییم والکثیرون من كانوا هدفالهذه الأحداث أو اقتريوا مٹھا سجلوا 
شهاداتهم ورؤيتهم فى مذكرات أو آحادیث منشورة أو مرئية أو مسموعة فی الراديو أو 
التليفزيون» وبقیت طوال هذه السنوات أو اجه Ble‏ من التفكير فى عرض شهادتی بعد 
أن غاب عن Fal‏ و عن مواقم الساطة عدد لابأس به من شارکوا فى تدبير الأسدات 
وإدارتہا وصولا بها إلى تهايتها المعروفة . . . رحتی لا تبدو هذه الشهادة جرد إبراء للذمة 
أو Lai‏ للإدانة.. 

فمن المعروف أنه فی بلدان العالم الثالث فان تہمة TLD‏ العظمی) هی سیف 
مسلط تستخدمه أغلب الأنظمة وامحکاء م لمواجهة إختلاف ال رآی أو للتخلص من نفوذ 
المعارضين أ واللهورب من راهان ال abl‏ » فالحیانة هنا فى تصويرها میں 
خيانة لشخص الحاكم وليس للشرعية أو الدولة أو النظام ء ولكن طالما أن كل حاكم 
یعتبر نفسه أنه هو الدولة فلابد أن يحول أى إختلاف فى الرؤى إل خيانة لوعن 

ولست فى حاجة إلى أن أؤكد للقارىء الكريم ولكل الأجيال التى عايشت ثورة 
٣یولیو taleh ۱۹٥١‏ وإنكساراتهاء أو عاصرت أحداث إنقلاب ۱۳ مایر۱۹۷۱ء 
والتى أطلق عليها فيا بعد تزویرا وظلما oo‏ #ثورة التصحیح؟ وفولاء الذين ما 
زالوا یہحثون عن ا حقیقة من منظور علمی . . 

أؤكد لکل هؤلاء أن أياً منا الذين کانوا أطرافا فى أحداث مایو ۱۹۷۱ء فكرنا Had‏ 
واحدة أن نخون الوطن أو أمانة المسثولية التى تحملناها بصير وزغبة لا Lett‏ حدود فى 
العطاء ء فلم نكن طلاب سلطة أو جاه وكلاهما كان مهيا آمامتا من أوسع الأبواب.. 

ويكفى أن أشير فى عجالة أن جیعنا قد ترك السلطة وهو لا يملك سوی مرتبه أو معاشه 
وخرج من السجن وهو لا يملك سوى معاشه الذى تقرر له وفق القوانين المعمول بها 

والڈی کان Je‏ ضآلته يصرف لعائلاتنا ونحن فى المنفى على دفعات وبالتقسيط وبتقديم 
طلب ورجاء للمدعی الاشتراکی ۰و يثبت على أحد منا تہمة استفلال التفوذ والإثراء 
غير المشروع رغم الاصرارعلی التنقیب الشدید على أخطاء أ أو خطایا أو زلات حتی نی 
تواريخ سابقة -وهو الأمر الذى سخرت له إمكانات الدولة وأجهزها . . 


sere 


ناهيك عن التصرفات الصبيائية والمراهقة وف بعض الأحيان السفالات التى مستا 
نحن وعائلاتنا فى الخطب ووسائل الإعلام.. 


$ 


الحقیقة لا أريد ن أقلب الراجم لکن ار جو أن يساعنى القارىء الكريم إذا تناولت 
هذه الأمور بأسلوب قد يكون فيه شیء ء من العصبية » ولكن أقسم بالله العظیم نی رمیت 
كل هذه التفاهات وراء 2 ری من زمان بعيد إيرانا منى من أنه لا يصح إلا الصحیح وان 
طال الزمن .. 

إن الهدف من عملیة إعادة التقييم ‏ من وجهة نظرى -هی وضع هذه الأسداث فى 
موقعها 1 تصحیح ضمن , سياق التطور السياسى الذي مرت به مصر مذ فجر الثالث 


والعشرين من يوليو ۰۱۹۵۲ عندما تفجرت ثور رة udde‏ جذريا من شكل ومضموة 
العلاقات داخل موسسات السلطة السياسية » ودفعت بالقاعدة ane‏ من أبناء 


الشعب oY‏ غارس دورا أساسيا فعالا بعد أن كانت السلطة كلها مركزة فى آیدی طيقة 
محدودة العدد إرتبط ل أكثر الفاعلین فيها بالقصر أو بسلطات الاحتلال ۳ و بالصالح 
الأجنبية » وهيأت لصر موقعا متميزا ليس بين نظرائها فقط وإنما فى مواجهة القرى 
الکبری أيضا وداخل النظامين الاقلیمی والدولى . 

لقد رحل عن عالنا عدد من ٠‏ أبطال الأحداث الذین شارکوا بفاعلية فى تشكيلها وما 
زال موجودا bay‏ عدد آخر-آمد الله فى أعمارھم ومتعهم بالصحة- سی و 
كثيرة وبقیٹ آیضا علامات إستفهام م قليلة . . وأستطيع ا ل أن أقول أن غالبية تفصیلات 
القصة صارت معروفة ویمکننا جمع قطع صغيرة تساعد على إسٹکمال ال لوحة الغسيفساء 
وتسد كثيرا من الاستفسارات وترد على علامات الاستفهام ۲ 

ومن هنا فقد حاولت أن أختزل عملية إعادة التقويم الشاملة فى آربعة أسئلة یمکن 
أن peo‏ مداخل , ملائمة لفهم أبعاد القضیة وتساعد الاجابة علیها فى ا خروج بتقدیرات 
موضوعیة لأحداث ۴۱مایو۱۹۷۱ وهذه الأسئلة الأربعة هی : 

3 من كنا نتعامل ؟ مر ن هو أنور السيد أنور السادات‎ aam) 


؟-هل كنا - أى رجال الرئيس عبدالناصر ‏ نکن «شلة» داخل نظام الرئيس 
عبدالناصر أو داخل نظام السيد أنور السادات؟ 


۴-هل فکرنا فى تدبير إنقلاب علی جمهورية السيد آنور السادات ؟ 
E‏ سلساذا إذن وکیف وقعت أحسداث ۱۳ مایسو ۶۱۹۷۱ 


۱+۳ 


أولا. مع من كنا نتعامل ؟ 

هذا السؤال یمکن الإجابة عليه ليس فقط من واقع احتکاکنا SAU‏ 3 يد 
og‏ السادات منذ بداية الثورة وحتی سنة۱۹۷۱ تار ریخ الافتراق الكامل» وإنما Laf‏ 
من واقع ما تكشف له من تصرفات وأفكار aly‏ قیات ومنهج حركة بعد هذا التاریخ 
وحتی رحیله فی السادس من أُکتوبر۱۹۸۱۔ 

فان الفترة السابقة لحيل ارين جمال عبدالناصر ولدت تراكيات عديدة نی شخصية 
السيد أنور السادات ظهر تأ ثيزها فى تصرفاته بعد ذلك فان الفترة التالية لاستلامه 
السلطة کہا قدمت العديد من التفسیںا ات لعلامات استفهام سابقة؛ وأتاحت الفرصة 
Lad‏ لإظهار جوانب خفية فى شخصیة أنور السادات لم تتح له ظروف الفترة الأولى 
إمكانية التعبير عنها بالوضوح الكاق ۔ 


إن مفاتيح شخصية السيد آنو ر السادات-من وجهة نظری ۔تکمن فى ثلاث مداخل 
رکيسية : 
الأول : خلفیات وتراكيات ما قبل رحیل الرئیس جال عبدالناصر فى سبتمبر ۰ ۱۹۷ 
الثاني : eee‏ الكبير بين ما يعبر عنه ‏ على الصعيد العلنی . من أفكار سياسية 
واجتاعية أو تي ف alll‏ العامة » وبين مایبطنه من 
سلوکیات fa‏ عل | شفاتها عن أقرب المحيطين به ء وقد تدفحه فى الغالب ای وضع 
نہایة درامية eY gh‏ المحيطين به . 
الثالث : النزعة ا میکیافلیة الخالبة فى ممارسته للسلطة ر وإدارة العملیات السياسية بوجه 


عام. 


ا أو le‏ من 


وفيا يتعلق بالدخل الأول ٭ فرغم أن السيد أثور السادات قد بدا نضاله فى فترة 
مبكرة وبالتحدید خلال ا حرب العالية الثانية شأنه فى ذلك ola‏ سائر العناصر التی 
انتمت لثورة ة يوليو : وباندفاع الشباب سعى إلى الإتصال بالألان وتعرف على العديد 
من عسلائهم داخل مصر ء کیا اتصل Lal‏ سا بعدد من التنظييات كالإخوان المسلمين 
t oe‏ وشارك fE}‏ شحاوللات اغتبالات مھا حاولة اغتیال النحاس Lab‏ وأمين ole‏ 
شا لحساب الملك فاروق» وبسبب ذلك أبعد عن اميش الصری لفترة حیث بعد إلى 
سرب ۰ ۰ أقول رغم ذلك كله فقد عياش السيد أنور السادات السنوات 


ور لي وهو je‏ ل شكوك وشبهات متنوعة من زملائد 
تی ألوان ختلفة۔ 


¢9 


كان أول هذه الشبهات هو: انضيامه إلى ا حرس الحديدى للملك فاروق . 

كان السيد أنور السادات على صلة بالقصر الملكى وهو الذى أعاده للخدمة فى ابلیش 
وکیا يروي السيد أنور السادات نفسه فى کتابه « البحث عن الذات» أنه كان على صلة 
مستمرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الخاص» ورئيس جهاز المعلومات فى تنظيم 
ا خرس الحجديدى » ويشير إلى al‏ التقى مع يوسف رشاد بالقرب من عرسي مط روح 
بعد حفظ التحقیق معه فى حادث سقوط طائرة الضابط الطیار حسين ذوالفقار صبرى 
( نائب وزير الحارجية فيا بعد» و شقيق على صبرى )» والتی كانت تعد لتقل الفریز 
عزيز على المصرى إلى معسكرات الألمان فى الصحراء الغربية لصر أثناء تقدم الألمان 


قرب الأسكندرية .. ويقرر أن يوسف رشاد هو الذى ساعده فى العودة إلى الخدمة 
العسكرية سنة ۱۹۵۰ وكان حرص على لقائه كلما حضر إلى القاهرة ؛ وی جريدة مایو 
بتاریخ ٦‏ یولیو۱ ۱۹۸ پروی أنور السادات أنه قام بصعحبة حرمه السيدة جيهان رءوف 
بزيارة لنادی السیارات بالأسكندرية لمقابلة یوسف رشاد وكان الملك فاروق موجودا 
ومر آمامه ويعد لقائه بیوسف رشاد تساءل الملك فاروق موجها كلامه لطبيبه الخاص : 
الأليس هذا صديقك يا يوسف الذي توسطت لاعادته للجیش ؟ ٩۱۱‏ 


ویقول أنور السادات أيضا واصفاً هذه العلاقة فى كتابه «البحث عن الذات؛ أن 
یوسف رشاد كان يثق فى معلوماته aily‏ ذه الصفة - کمصدر للمعلومات ‏ کان 
الضباط الأحرار» وهون من شأن التنظيم ء Oly‏ الرئيس عبدالناصر 
هو الوحید الذى كان يعرف بہذہ العلاقة. © 


يضلله عن حر 


وبرغم اعترافه بالدور المردوج؟ فقد کان حریصا وباصرار على نفی علافته بارس 
المدیدی أو بعضويته فيه» ويستشعر داثبا ار ج فى هذه النقطة؛ والتی تتراجم به درجات 
من حیث النقاء الثورى والعزيمة التضالية إذا ما قورت بزملائه من قيادات coy gl‏ ۳3 
Ll‏ تلقى ضوءا على إزدواجية الشخصیة التی قير با أنور السادات وغالبیة السياسيين 
ف الأريعية 


) لزید من التفاصيل راجع مذكرات خالد يى الدين اوالآن أتكلم؛ مؤسسة الأهرام 


۲ ففي ص٣٦‏ وما بعدھا ذکر: «آن الملك نی منتصف الأربعينيات لم يزل حبوبا من قطاعات 


من ا حیشء وكان الیعض منهم پعتتر أن ولاءه للملك:ھو ج 
م نفسه للجی: 


من ولائه لمصرء .. وكان BUN‏ 


ally‏ وطني يريد تطهير البلاد من الاستعمار .. وتم تكوين الرس الحدیدع 
كفريق اغتيالات لخصوم املك السياسيين eel Roe,‏ عملاء الامتعمار وضم آثور السادات 
وآخرین من شباب الضباط..؟ 

1۹ 


\ إثارة هذه الشبهة فقد عارض بشدة اختیار اللواء فؤاد صادق وكان 
مرشحا من الرئيس عبدالتاصی ليتصدر الثورة ee‏ اريس 
مع محمد نجیب والڈی کان مرشحا من عبدا حکیم عامر أساسا » حيث تبين Led‏ بعد أن 
اللواء فؤاد صادق كان على دراية كاملة بتفاصيل علاقة أنور السادات بارس ا حدیدی 
وبال كتور يوسفا رشاد و ریا قد خشی ألوز السا دات کشف هذه العلاقة. : 

وبہذہ المناسبة آرجو من الباستین أن يرجعوا للتقرير الدون بخط يدى والمحفوظ 
بأرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری عن مقابلتی للواء أحمد فؤاد 
صادق فى منزله بشارع البارون امبان 
جمال الرئيس جال عبد 2 = 


ہمصرالجحدیدة ؛ وکانت بتکلیف من الرٹیس 
تلیفونی Lew‏ » وكان هذا اللقاء خملا( 
سنة919 اعلى ما أذكر » وذلك got‏ تتضح الصورة بوضوح آکترسول عمد آنور 
السادانت ‏ 

آما الصدر الثاني للشبهات التي آثارها زملاقه؛ فهو آنه لعب دورا هامشیا فى تتفیذ 
الثورة» وأنا هنا لا نفی of‏ أؤكد هذه الشبهة » ولکن ما پرویه السید آنور السادات بنفسه 


أو بأقلام بعض المقربين منه من أمثال موسی صبری یثیر بعض علامات الاستفهام حول 
هله القطة . 


فقد نشر موسی صبرى أن tol‏ الضباط الأحرار أبلغه أن الرئیس جال عيدالتاصر قد 
آوفد حسن 7 اھیم بلطا ة لابلاغ Ny gil‏ لسادات فى العريش للحضور إلى القاهرة يوم 
۲ یولیو ۱۹۵۲ء ولا لم يجد حبرا أو رسالة من جال عبدالناصر حتى الغامنة أو التاسعة 
مساء فقد اصطحب زوجته السيدة جيهان إلى السیتا وترك خبرامم مع البواب ہاسم السينيا 
التى ذهب إليها وطلب منه إذا ما حضر أى شخص له پر ال أن يحضرها له أى 
البواب ‏ فى السینما 6 كما أبلغ مدير السینم| aU,‏ 

وقد ذهب ال N‏ إليه بعد أن كان الموعدقد تحدد فعلا وترك الرسالة 
اج مع البواب ؛ ولکن الأخير لم يتصرف وعاد أنور السادات من السیتا حوال 

لساعة ة الثانية عشر ae‏ لیجد رسالة عبدالناصر فارتدی ملابسه العسكرية وذهب 
7 إلى مقر القيادة العامة فى كوبرى القبة » ويؤكد أنور السادات نفسه هذه القصة مع 
اختلافات بسيطة ن کتاب ١‏ البحث عن الذات» ۔ 


ويقول السيد آنور السادات نفسه أن عدم اشتراكه في الثورة تحول إلى ذكتة يضحك 
عليها زملاؤہ ويعيرونه بها كلما لتفوا معا . 


Very 


وكان من نتيجة ذلك أنه عندما امتلك السيطرة على اهاز الإعلامى» وأحاط به 
مجموعة من ااریدین لم يكن تركيزه فقط عل نفى هذه الوقائع وما تفر زه من استنتاجاٹ 
Ly‏ التیادی فى تأكيد أنه هو وحدہ مؤسس تنظیم الضباط الأحرار» فقد نشر موسی 
صبری Lal‏ نقلا عن السادات : « أن عبدالناصر له دين فى رقبتی ؛ لقد تولى عبدالناصر .. 

p 5 k 0‏ 3 
تنظیم الضباط الأحرار فى أواخر سنة ۱۹6۷ أو ۱۹٣۷۳ fish‏ عندما أعتقلت»؛؛ وكان فى 
التنظیم de past‏ بدأت مع أنور السادات مكوئة من عبدا متعم عبدالرژوف الذى انضم 
تلا شوان المسلمين بعد ذلك ء وعبداللطیف البغدادی وخالد (ot‏ الدين ثم حسن 
ابراهيم . . هؤلاء الأربعة أصبح ثلاثة منهم من التسعة أعضاء مجلس الثورة واستبعد 
عبد ا متعم عبد الرؤوف من اللجنة التأسيسية بعد إنشاكها فى سنةا AAO‏ 

«وعمل جمال عبدالناصر مع هذه المجموعة ثم Lal‏ الحركة الثورية فى القوات 
المسلحة واختار نظام الخلايا السرية بمنطقه وتفكيره كأمتاذ فى علم التحركات » 
وکانت لیت مکونة من : حسن آبراهیم» وکال رفست» وتم تنظيم Lub}‏ پا وم 
بعد آنور السادات إلى ا جیش إلا فى عام ۱۹6۰ بعد سبع سنوات من الإعتقال والسجن 
وا ھروب والاختفاء » ولکنه کان على صلة ہجمال عبدالناصر وعبدا حکیم عامر حيث 
كان عبدالناصر يستطلع رأيه عندما تلور خلافات مع قيادات التنظيم » وكان التفاش 
ete‏ يدور فى اللفطوط العامة». 

« وكان أهم قرار اتخذه الضباط الأحرار بعد أن استمع عبد الناصر لنصيحة أنور 
السادات من واقع خبرته السياسية هو أنه: «لا داعی de‏ الإطلاق للقيام بعملیات 
التسخین قبل إندلاع الثورة . .؟ 

وكان المقصود بعمليات الدسخین هو القيام بسلسلة من الاغتيالات ؛ وكان رأى آنور 
السادات أن الجهد. الذى يبذل فى عملية إغتيال يجب أن يبذل فى الثورة . 

وكان يرى آیضا: أن اكتشاف عملية اغتيال واحدة سيقضى تماما على قيام الثورة 
ویکشف أعضاءها ویعرضهم للتشرید» وسیکون من الصعب أن يتتجمعوا مرة ASU‏ 
وإذا نجحت عملية اغتيال واسدة فيا جدواها . . ا لمهم هو قيام الثورة . .» 

وآخطر عبدالناص ذات يوم صديقه أنور السادات بتشکیل اطيئة التأسيسية للضباط 
الأحرار ‏ وهنا الكلام للسادات حيث یقول : 

2 ذات يوم قال لى عبدالناصر : يا آنور أنا عملت هيئة تأسيسية Pls‏ معی 


عبدال حکیم وصلاح سالم وکال الدين حمسن وهؤلاء کانوا معی E‏ مج راب فلسطين 


VERA 


وأخذت ثلاثة من التنظيم القديم وهم : بغدادى وحسن ابراهيم وخالد عبی الدین؛ 
وقررت إن انث وعبدالرؤوف تدخلوا معانا.. وقال جمال أن عبدالرؤوف إعترض على 
دخوئی..وشکرت عبدالناصر وقلت له : أنا معأك فى هيئة ۳ غير cares‏ أن تقوم 
الثورة .. وأنا أثق فيك كأخ وصديق phy‏ وكل نصیحتی يا جال أن تعمل عملية 
متكاملة هذه ۱ المرة لا أنصاف عملیات وأنصاف حلول۔ . وال يعيش يعيش يعيش واللى یمزت 
يموت لأن الناس سوك توائجة مدلة US‏ أقدضت غل علملیة às j‏ ة وفشلت..٤‏ 
کرر السيد أنور السادات نفس الرواية في کتابه 3 البحث عن الذاتاحيث قال : 

#وتشکلت اطيئة التأسيسية من عشرة أعضاء بعد ضم أنور السادات ثم فصل عبد pre‏ 
عبدالرؤوف من افيئة التأسيسية لأنه طلب م ضم تنظيم الضباط الأحرار إلى الاخوان 
المسلمين » ورآی أنور السادات أن تنظيم اتيش يجب أن يكون من أجل مصر فقط بعيدا 
عن آی أحراب أو تنظييات أخرى». 

إنتهى کلام أنور السادات على لسان موسی صبری . . 

وخلاصتہ يمكن بلورتها فى نقطتین ظلث أجهزة إعلام آنور السادات تركز على هذا 
الخط وصاغه موسی صبرى فى شکل LLE‏ إذاعية فى فترة السبعيئيات : 

الأول : أن السيد آنور السادات هو منشیء تنظيم الضہاط الأحرار منذ عام ۱۹۳۹ء 
وأن عبدالناصر هو شخص طاریء على التنظیم حظى بثقة آنور السادات وحافظ له عل 
الفكرة وا حرکكة ححتی امتلك حريته من جديد فأشركه معه فى اهيئة التأسيسية ء والمعنى 
الذى قد يستفاد هنا هو أنه كان من الأولى أن يتم تسليم التنظيم ۔۔ بوصفه آمانة ۔ إلى 
صاحبه الأصلى . . محمد أنور الساداتی . 

الثانية : أن السيد أنور السادات ظل هو الموجه لفكر التنظيم وملهمه فى ا ح aS‏ طوال 
إبتعادہ عن الیش » وآن الأفكار الطائشة التى كانت تطرح أو تثار بين أعضائه كانت 
تصطدم بالفكر المستنير الذی يطررحه السيد آنور السادات فی المقابل بمنطق قوی . 

وكل الروايات المقابلة تنفى هذه الرواية . 

وأول مصادر النفی يأنى من أنور السادات نفسه عندما كتب فى كتاب أصدره فى سنة 
٥‏ ہبوان : «یا ولدی هذا عمك جمال»؛ وقد سحب أتور السادات هذا الکتاب 
من الأسواق وأعدم النسخ كلهاء إلا آ تنی سن حظی لدی نسخة من نهذ هذا الكتاب حتی 


(8:) صدرت طبعة جديدة من مؤسسة دار اخلال عام ۲۰۱۵ 


£۴4 


الان » وق صفحة ۲۸ يقول خاطبا ولده : « إن Med‏ متا نحن الذین كنا فی مجلس قيادة 


الثورة لا يعلم بالضبط ote‏ الضباط الأحرار . . ومن هم الذين خرجوا يوم ۲۳ یولیر 


7 ...ومر ن هم الذین لم مر جوا إلا فرد واحد هو عمك هال..» 

ویضیف قائلا : تول عمك جال yl‏ هذه الثورة سنة ۱۹۶۳ + وکان aga‏ 3 ذلك 
الوقت أعيامك بغدادی وخالد وحسن أبراهيم. . وكنت أنا قد the vas‏ فى السنة 
السابقة۲ ۱۹4 ۰ وإلى ذلك التاريخ الذى تولى فيه جمال مستولیة ال Sh tes‏ كن هناك 
جهاز لهذا التنظيم وإنيا كانت هناك جماعات من الضباط تجمعهم الصذاقة تارة ا والزمالة 
فى الدراسة تارة أخرى » ويربط الجميع شعور واحد هو كراهية السيطرة البربطانية التی 
تخت اشكالا متعددة سواء فى الجیئر س أو فى جميع فروع الحياة فی pea‏ . 


لذلك كانت سم م خططنا باحماسة عندما يقشع حدث معين ۔ .یآ أن تنظيم الضباط 
الأحرار لم يكن یعتمد على جهاز بقدر ما كان یعتمد عل لی ا حماسة والعاطفة فى خططه c‏ 
لکن عمك جال بدأ يكرّن اطهاز أو القاعدة التى لابد من إیجادھا لكى pled‏ منها 
80 000“ 
ن أجل ذلك ظل عمك جال يعمل ليل نهار منل سنة ۱۹۶۳ وحتی سنة ۰۱۹۶۸ 
حیث وقعت ا خرب مع إسرائيل ثم |ستائف نشاطه فى سنة VAEA‏ بعد . gi‏ 9 من ۔حصار 
الفالوجا | إلى أن كانت سنة * \4o‏ ٍ حیث فرغ من بناء القاعدة الأساسیة لتنظيم الضباط 
الأحرار فى شعب lb y‏ وأصبح الأمر يتطلب إیجاد هيئة عامة للتنظيم » وكان هذا هو 
بدء مولد « افیئة التأسيسية للضہاط الأحرار؟. 
إن الذى جمع أعضاء هذه الحيثة التأسيسية فرد واحد هو عمك جال يا بنى..إجتمع 
مهم فرادى أول الأمر ثم جمعهم فى هيئة بعد ذلك . 
ويذكر فى موقع آخر من نفس الکتاب ص ١9‏ $ 
« إننى أذكر يا بنى جلسات AL‏ التأسيسية التي عقدت فی مستهل عام ۰۱۹۵۲ 
وأذكر أن تقدیر الموقف الذى وضعه عمك عبدا حکیم عامر ترك نقطتین فى هذا التقدیر 
على بياض dish‏ یناقشھم کا ناقش بقية النقط » وكانت هاتان النقطتان » أو کہا نسميها فى 
الاصطلاح العسکری العاملان ها : 
۰ إحتال تدخل پریطائہسا . 
3 واحتمال تدخل , آمریکا فى ا مراحل الأول للثورة . 


3 تأتی شهادات من وردت أسماؤھم فى رواية أنور السادات.۔ موسي صبرى: 
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يقول عبداللطیف البغدادى : «إن تنظيم الضباط الأحرار آنشیء عام ۸٣۱۹ء‏ وأنه 
لا علاقة له بتنظيم الطيران الذى كونه آر dy‏ من الضباط برتبة الملازم طیار ینضمون 
مع البغدادى » وقد إقترح حسن عزت ضم صديقه آنور السيد نور السادات إلى هذا 
التنظيم وتم ضمه كعضو عادى نتيجة واسطة »و يكن له دورا. . وقد قبض على أنور 
السادات وحسن غزت وسقط الطیاروفو: ad‏ سفودی de si‏ بطائرته ( سعودی 
هو del‏ ضباط الطيران المصرى الذی جاول امرب بطائرت ته لینضم لقوات روميل فى 
الصحراء الخريية أثناء تقدم روميل نحو الاسکندرية) رمع ذلك فقد نشط تنظيم الطيران 
خلال حرب ۱۹۶۸ TT‏ 

وبضيف البغداد یگ : ٭ يم الطيران wale‏ عن تنظیم الضباط الأحرار 
لی ام برد ور ات ن له دور مؤثر فيه » فقد آحضرہ حسن عزت 
ورجاهم قبوله عضوابه » وقد ألقى القبض عليه بعد إنضم|مه بتهمة الإتصال با مخابرات 
الألانية». 

ویشیر البغدادی إلى أنه بعد حرب قلسطین بدأ عدد من الضباط ينظمون أنفسهم i‏ 
وقد كان فى طليعتة مولاء جمال عبدالناصء فبدأ الاتصال بالضباط الوطتيين قبل اية 
سلة ۹ ۶ مع شملهم فى تنظیم واحد» وكان قد اتصل بعبدالنعم عبدالرؤوف قبل 

حرب فلسطين و رق مل الان حسين وخالدا هی الدين وحسن ن أبراهيم » وافتیج 
عن بعد ايرب أن ينضم إلى هذه الجموعة كل من: عبدالحکیم عامر وصلاح مالم 
والبغدادی ويذلك أصیحرا peels. Als‏ إليهم فى نباية ۱۹۵۱ dle‏ سام od‏ وبعدھا 
اقترح عبدالناصر ضم Í‏ آنور السادات بعد أن سألا عن رأينا فيه لسابق ام سس d‏ 

التنظیم السری عام ۰ ول یکن یکن جال مشترکا معنا في هذا التنظیم السري سبب 

وجوده في السودان حتی عام ۱۹۸۳ .. وكان آنور السادات قد أعيد إلى ا خدمة بالجيش 
من فترة ليست بالطويلة ‏ عام ۰۱۹۵۰ ووافق الجميع على إنضامه باستثناء عبدالنمم 
عبدالرؤوف ...ما زکریا محبی الدین وحسین الشافعی AB‏ اقترح جال عبدالناصر 
ضمهیا إلى جلس قيادة الثورة بعد قیام الثورة بغترة بسيطة وذلك في ۱۵ أغسطس سنة 
Poy‏ 

ويقدم خالد حی الدين جانب آخر من الصورة حيث يقول T i:‏ و 
تنظيم الضباط الآخرار الذی قام بثورة ۲۳یولیو ۱۹۵۲ وأية تنظييات أخرى سابقة 


و .من التفاصيل 27 عبد اللطیف البغدادي ال جزء الأول ص ۱۵ وما 
.. الکتب المصري ا حدیث القاهرة ۱۹۷۷ء 
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عليه وأول خمسة كونوا تنظيم الضباط الأحرار هم : جال عبدالناصر وعبداطکیم 
عامر وکال الدين حسین » وحسن ابر اهيم وخالد حى الدين » ثم إنضم إلينا بعد ذلك 
عبداللطیف البغدادی وصلاح iP‏ وجمال He‏ وأنور السادات . . 
ويؤكد کال الدين حسین أنه ! لیس نیج على الإطلاق ya of‏ السادات هو 
مؤسس تنظيم الضباط الآحر ار بل أنه لم يكن فى اخلیة الأو لى للضباط الأحرار ؛ وأنه 
دحل التنظيم بعد ذلك a‏ یفترة طويلة . . 
وتتوال الشهادات النشورة وغبر الاشورة من رجال الصف الأول للثورة وسائر 
أعضاء التنظيم وما زال الكثيرون منهم على قید ا حیاۃ ولا أحد منهم يأتى باسم محمد 
أنور الساداتی aS‏ سس لتنظيم الضباط الأحرار أو حتی كأحد العناصر البارزة فيه من 
البداية » ومن المؤكد أن حالة الفساد السیاسی التى کان عليها النظام القائم وامتهان 
الإحتلال البریطانی للكرامة المصرية بشتى الصور والذى بلغ ذروته بحادث ٤فبرایر‏ 
۲ كان يفرز ردود فعل عنيفة فى نفوس الشعب وشباب ضباط الیش خاصة 
تلك المجموعة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة التی كنت من دخول الكلية اطربية 
E‏ نی النصف Ji‏ بي من خقد الثلاثينات. . 
ولقد أدى حادث الرابع من فبراير ۱۹4۲ على وجه الخصوص إلى ظهور العديد 
من LOLI‏ والمجموعات الثوریة داخل ا حیش كا شرح ذلك السيد عثران نورى (نائب 
مدير المخابرات العامة والسفير السابق ) الذی كان عضوا بإحدى هذه الخلايا والتى 
كانت تضم أيضا السيد كمال الدين حسين » وكان الأخير هو حلقة الإتصال بينهم وبين 
جمال عبدالتاصر . 
وقد كشفت السلطات الأمنية بعض هذه الايا واعتقلت عددا من أعضائها فى ذلك 
الوقت ؛ لکن اکتمال بناء التنظيم واكتسابه معالم واضحة لم بحدث إلا بعد حرب ۸٣۱۹ء‏ 
وكان أنور السادات وقتها خارج الخدمة العسکرية وتبقى باقی القصة کم شر حها قادة 
اللورة ء وهو أن أنور السادات لم يظهر ضمن صفوف التنظيم وكعضو أساسى فيه إلا 
وقت تشكيل الحيئة التأسيسية للضباط الاحرار oly‏ جال عبدالناصر هو الذى اقرح 
ضمہ للهيئة بحکم معرفته به خلال فترة انتعاده عن ا حیش وأن حسن عزت الزميز 
القرب من آنور السادات والذى يعرفه جمال عبدالناصر أيضا هو الذى ناصر ide‏ 
الإنضمام بوضوح . 
ue Ga‏ + 


وفى عام ۱۹۲توجه السيد أنور السادات إلى الولايات Stowell‏ فى زيارة رسمية 
بوصفه رئيسا لمجلس الأمة» وخلال هذه الزيارة GAL‏ بعض التصرفات التى كانت مل 
تساؤل فا بعد .. 
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وكان أول هذه التصرفات هو طلب أنور السادات وبعد استكيال تشكيل الرفد 
الرسمی المصاحب له إضافة ممثل ILL‏ اليونانية فى مجلس الأمة واسمه «طناش 
راندوبولو» إلى عضوية الوفد بدعوى زيارة ابنته التى تدرس فى الولايات المتحدة 

الأمريكية للاطمتنان عليهاء وكان اطناش! مديرا لشركة جانكليس .. 

والذى يثير النساؤل هو ما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة.. 

وأقصد به الاتهام الذي تسب للمڈکوز'بالتجسس على القوات المسلحة المصرية فی 
منطقة جائکلیس لساب المخابزات المركزية الامریکی وقد كشفت المخايرات العامة 
المصرية هذه القضية سنة 2141/1 وصدر الأمر بالقبض عليه إلى جانب أعضاء آخرين فی 
الشبكة وأقدم فراندوبولو على الإنتحار فى السجن » وأغلق ملف هذه القضية بأوامر 
مباشرة من السيد آنور السادات وأحيط الوضوع كله بسرية تامة وكاملة وكان ذلك فى 
سہتمبر ۱۹۷۱ ea‏ $ 

أما الواقعة الثانية فقد تمثلت فى تعيين «مايكل سٹبرنر؛ مرافقا للسادات خلال الزيارة 
لأمريكا وكان يعمل فى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى الفترة من١٦۱۹حتی AATE‏ 
وكان حرصه واضحا طوال الزيارة على التودد للسادات واكتساب صداقته وإلى هنا 
تبدو الأمور طبيعية جدا » آما ما تكشف بعد ذلك فهو مصدر التساؤل فقد كان ستیرنر 
هذا عضوا دائ فى كل الوفود التى حضرت إلى مصر سواء بركاسة وليم روجرز أو هنرى 
کیسینجر کا کان یصاحب دونالد بیرجس المشرف على رعاية المصالح الأمريكية فی مصر 
- فى الفترة التى كانت العلاقات بين مصر والولاياث النجدة مقطوعة ‏ فى سفريائه بين 
القاهرة و واشنطون .. بل أكثر من ذلك » كان السيد أنور السادات يحرص باستمرار على 
عقد لقاء منفرد مع ستيرنر بمجرد وصوله إلى القاهرة بدءامن عام ۱۹۷۱ء وكان سٹیرنر 
وقتها رئيسا لقسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجیة الأمريكية أى أن موقعه لا يؤهله 
إلا للإجتاع برئیس إدارة مناظرة له فى الخارجية اللصربة وعل أقصى تقدیر أن یلتقی مع 
وزير الخارجيةء وكان حرص السيد أنور السادات على الاجتماع مع ستبرنر مثار انتقاد 
بین غالبية السٹولین المصريين المحيطين به» وقد لوحظ أيضا أن ستیرنر کان يسبق وفود 
وزارة الخارجیة الأمريكية التى تأتی إلى القاهرة بفترة طويلة نسبیا . 

ob‏ الواقعة الثالئة التى صاحبت زيارة السيد أنور السادات للولايات المتحدة 
الأمريكية فى عام ٦٦۱۹ء‏ وكان مکانا فى ہلجیکا التى توجه إليها بعد زيارته لواشنطن 
وقد رافقه هناك سكرتيره فوزى عبد ا حافظ فقط وقام بنفسه ‏ أى فوزى عبدالحافظ ‏ 
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بصرف شيك بمبلغ عثرة آلاف دولار سبق أن قدمها الأمير عبدالل البارك الصباح 
أثناء زيارته لأمريكاء وقد آنفق منها ثلاثة آلاف دولار فى بلجیکا . 

وقد علم الركيس ھال عبدالناصر بوا اقعة الشيك و طلب من عبداحکیم عامر 
التحقيق فى الموضوع . . وآفادہ فى وقتها أنه كان عبارة عن تبرع مجلس الأمة لاستکہال 
بعض العمليات الإنشائية بمبنی اللجلس ولكن الوضوع كله كان مثيرا للشبهات » ول 
يستطع أحد أن يعرف سرہ حتی رحيل الرئيس عبدالناصر.. وقد شكك البعض في أن 
يكون مصدر الشيك هو الأمير الصباح !! 


ننتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور العلاقات الثارجية للسادات وهی علاقته 
با ملك فيصل ملك ASLAM‏ العربية السعودية؛ وأسارع فأقول أن الملك فيصل كان رجل 
Uys‏ وشخصية da ft‏ فى حد ذاته ء لکن هذه العلاقات كانت قثل أحيانًا حرو جا عن 
الخط السياسى والرسمي للدولة خاصة وأنها كانت قائمة فى فترة الخلافات المصرية 
السعودية حول اليمن وغيرها ويتحدث السيد أنور السادات نفسه عن هذه العلاقة فى 
كتابه (البحث عن الذات» بقوله : 
٠‏ « كان الملك فيصل صديقا شخصیا ی منذ واحد وعشرين عاما وبالذات منذ المؤتمر 
الاسلامی فى ۱۹۵۵ > وكان وقتها وليا للعهد » وبرغم حرب اليمن ظللنا أصدقاء» 

ويضيف: «عندما ذھبت إلى المغرب لأحضر آول مؤتمر اسلامي يعقد من أجل السجد 
الأقصى بدلا من الرئيس عبدالناصر » أبلغنى الملك الحسن أن الملك فيصل قال له : 

ف إٰذا أراد الله لمصر خبرا حکمها السيد أنور السادات !!» 

وهو تصريح غريب إن صح صدوره Shad‏ عن اللك فيصل» وكان همزة الوصل بين 
السيد أنور السادات والملك فيصل : كال أدهم شقیق زوجة الملك فیصل؛ ورئيس 
جهاز المخابرات السعودی » وهو أحد أقوى الشخصيات السعودية فى ذلك الوقت 
وكان شخصية أسطورية بالغ الثراء» کما لم بعد سرا الآن فوق ذلك أن كيال أدهم كان 
يمثل المخابرات المركزية اللأمريكية فى المنطقة وأحد العناصر المهمة فى تنفيذ استراتیجیتھا 
فى الشرق الأوسط ۔ 

ونشير هنا إلى أن السيد أنور السادات كان أحد المسكولين الرئيسيين فى فترة الستینیات 
عن الحانب السیاسی فى قضية الیمن وا خلیج العربی والعلاقات المصرية السعودية ركان 
عل دراية متحمقة بالتفصيلات الاستراتيجية المصرية فى هذه القضية . 
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ويقول «بوب وود ووردا مؤلف کتاب ال حجاب . . المروب السرية لسي آي ی أيه من 
۸ - ۱۹۸۱) عن عملية أفغانستان: أنها كانت مشروع تعاونی واسع ؛ فیتم شحن 
الأسلسة من مصر أساسا وتوفر الباكستان الطریق: أما السعودية فتقدم م آمو الا أكثر مما 
تقدمه وكالة اللخابرات المركزية نفسها  .‏ هكذا | وأن المساعدة فى إبقاء السيد أنو 
السادات فى ا حکم واحدة من المهام الكبرئ للإدارة ( الأمريكية ) ولوكالة 2077 ات 
المركزية فمنذ اتفاقيات کامب ne‏ ۸ ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام ۱۹۷۹ 
کان السيد أنور السادات معزولا فى الشرق الأوسط ومن زاوية ما فقد کان شيئا صنعه 
الشعب الأمريكى وقصاصات الصحف الأمريكيق ولکنه | يكن يتمتس ish‏ وضع EE‏ 
لذلك داخل پلادی كا أن زوجته السيدة جيهان السادات بملابسها الغربية» وعادانہا 
وأفكارها عن استقلال المرأة؛ كانتت موضع نفور الكثيرين من المتشددين المسلمين . 

كانت الولايات التحدة تريد السيد أنور السادات حيا » ولکنها كانت تريد » ثانيا » 
تدفقا للمعلومات الداخلیة ا حمیمة عن السند آنور السادات وعن السياسات والمناورات 
فى قصرہ . وكان السيد آنور السادات يعامل مدير المخايرات المركزية نفسه كا لو كان 
ضابط خابرات فى بعض الأوقات .» 

SRLS‏ «بوب وودوورد) في كتابه ا حجاب : (إن السعوديون کانوایقدمون مساعدات 

منتظمة إلى أنور السادات : و من المستحيل تحديد أين تنتهي اللصالح السعودية وأين تبداً 
الصالح الأمريكية» 

کا ذكر بوب وورد أن السادات کان يبلغ الملك فيصل بكل ما يدبر ضدہ في القاهرة 
عن طریق كمال أدهم D,‏ 

( هذا قليل جما ذكره هوجلائد فى مقاله علاوة على ما ذكره ‏ أيضا ہ بوب وود وارد» 
فى كتابه « ا حجاب؟ ومانشره كذلك « ویلہور کرین اینلاند» في كتابه ROPES OF SAND‏ 
الصادر فى سنة ۱۹۸۰ الصفحات ۹۹ ۳۲۳ ۳۲۷ ۳۳۰ ۱۳۳۱ لوعو HOP‏ ۴۹۰ 
be‏ بخص الرئيس أنور السادات ) . 

وقد فتح ويليام كولبى مدير المخابرات المركزية الأسبق مذكراته التى تحمل إسم 
«رجال شرفاء» بوصف رحلة قام بها إلى فلوريدا سنةه ۱۹۷ للقاء بروتوكولى مع الرئيس 
المصرى الزائر آنور السادات للترحیب به . 


() راجع النص الأصلی من صفحات كتاب المجاب باللحق الوثائقي 


fie 


وظل طوال بعد ظهر ذلك اليوم وطوال اللیل جالسا فى سيارة حارج مقر إقامة السید 
آنور السادات الوقت ولكنه ل يقابله مطلقا ؛ وبدلا من ذلك كان السيد أنور السادات 


يستقبل باربارا وولترز لاجراء حدیث gj AU‏ معه 

وقد ذکر كولبى هذه الواقعة لأنها تمت فى عطلة نهاية الأسہوع التى آقاله فيها الرئیس 
فورد . 

ومن الراضح أنه لم يسافر من واشنطون من أجل ١‏ البر ون وکول؛ والترحیب فحسب. 

فحتی رغم ما هو معروف عن کولبی من رقة.. فانه ما كان لیقضی ليلة السبت فى 
سيارة .. ما لم تكن العلاقة مع أنور السادات هامة وبوجه عام كان السادات رصیدا 
للمخابرات وان لم حصل على أجر مباشر من وكالة الخابرات المركزية كما لم يكن خاضعا 
لسيطرتها بأى معنى من المعانى» ولكنه حسب تعريفه للمصلحة التبادلة قد فتح نفسه 
وبلاده آمام المخابرات المركزية فكان الطريق مزدوجا إلى حد كبير ولكنه كان طريقا 


خطيرا للجانيين . 

كان بعض الستولین من ذوى الخبرة الواسعة يتشككون فى العلاقة مع السید أتور 
السادات» ويستنتجون أن تلك كانت طريقة عمل السادات : 

أن fat‏ اشمیم يعتقدون أنهم يمتلكونه؛ وكان مع بعض الوجره يبيع ۸۱۱۰ من 
نفسه للأطراف الرٹیسیة؛ فالولايات التحدة ووكالة المخابرات الركزية كانت تعتقد 
أا asthe‏ وكذلك كانت تعتقد بعض الدول العرببة الاعري؛ وكذلك كان يعتقد 
الاسرآئیلیون بعد كامب دافيد !1 © 
د 3 ae‏ 


لقد أفرز زت الخلفياءت السابقة سحقيقتين مھمتیر بن فى شخصیة الرئيس حمد أنور السادات: 
ا حقیقة الأوی: نبعت من تجنب السيد آنور السادات TT‏ 


قبل عام ۱۹۷۰ - الدخول فى مواجهات مباشرة ورفع شعار امرض أو الإعتكاف إذا 
ما وقعت هذه المواجهات معه ومن ثم رفضه ol‏ معارضة من جائب من هم دونه» 


(*) وییدو أن ذلك كان واقعيًا في شخصية الرئيس السادات رحه الله حتی اکتشفوا حداعه لهم فدبروا 
ان خادعا سياسا باهرا يركز على هدفه الاستراتيجي وز 
قیق هدف وطنه وشعبه .. ومثال لذلك قصة تسليم رفات F‏ 


الماعات الأصولیة 


ندم ANS‏ التتازلات بہدف 
اللورد موین سنة 4 144: إلباھو حكيم » وإلياهو بت تسوري الى إسرائيل بناءاً على طلب بیجن من 
السادات سنة ۱۹۷۹.. راجع المؤامرات الصهیوئیة ص٥‏ ۱۰..جیل عارف المكتب المصري ا حدیثٹ 
4ء 
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3B‏ ذا كان هذا هو سلوکه مع من یسیقونه فى الدرجة والرتبة فقد كان من وجهة نظره 
و وبعد آن تولى زمام السلطة أن ينتهج ابلمیع من المسثولين نفس السا لوك معه» وهذا يفسر 
مواقفه اسعادة مع کل من حاو ل أن يراجعه فى قرار ار أو تصرف أو موقف سیاسی okl,‏ بعد 
سبتمير ۱۹۷۰ء ول يقتصر هذا الموقف على رجال ل دناسر وده بل کان يمد إلى 
ما ا يمكن اعتبارهم رجاله هو سواء في جلس الأمة أو 3 موسسة 2 الر تاسة أ ۳ تؤسسات 
الدولة المختلفة p‏ بها فيها المؤسسة العسكرية كذلك. i‏ ا 

وقد انسحب ذلك أيضا على إدارته مجلس الأمة أثناء توليه رئاسته ولطالا اشتکی 
الأخوة الہ سوريون أثناء فترة الوحدة e‏ والذين كانوا يمثلون الإقليم الشيال (سوريا ) فى 
ols‏ , الأمة لقد کان میلهم للمناقشة والحدل والتطرق إلى موضو رعات كثيرة اعتیں ها 
السادات موضوعات ۔حساسة و اشتکوا من ردود !! لسيد أنور السادات عليهم والتی 
كانت دف فقط إلى قفل باب الناقشة لا غير. 


Lal‏ سل ۔لمقیقة الثائیة : فقد انعکست فى انقلاب السيد أنور السادات على أى شخص مد 
له ید المساعدة أو الدعم تحت أية ظروف» وعبرت تصرفاته بعد ذلك عن حرصه عل 
إبعاد کل من تصور أنه قدم للسادات العون سواء قبل أحداث مایو ۱۹۷۱ء أو خلاھا 
yi‏ بعدھا فقد أسفرت 1 حداث مایو عن التخلص من IS‏ كل الأشخاص الذين أوصلوه 
إلى كرسي الركاسة برضاهم وبالرغم من وعن ۔ . وجاءت أحداث السبعينيات لتؤكد 
ane y=‏ على التخلص من كل العناصر التی 08 أو نفدت أو قدمت له العون خلال 
أحداث مايو نفسها حتی لا يشعر بأنه مدین لأحد . 

ومن هذا المنطلق فلم يكن يطيق ق أى شخصية تظهر بدرجة فوق الحد السموح به فى 
الإعلام أو على السرح السیاسی الصری؛ وكان تخلصه من عضوية الراحل كيال الدين 
حسین فى مجلس TESI‏ أكبر دليل على ذلك . 

وهذا ینقلنا إلى الجانب الآخر فى شخصية السيد أنور السادات وهو التناقض العميق 
بين ما يعتقده فى قرارة نفسه وبين ما يظهره أمام الناس وأمام أجهزة الاعلام. 

ويمكن القول أن الرئيس أنور السادات تجح فى إخفاء مواقفه الحقیقیة من کل 
ممارسات الرئيس مال عبدالناصر على مدق dat ash‏ عشر عاما منذ أن تم انتضابه رئیا 
للجمهورية بحکم الدستور عام 0۸7٦‏ 

لقد es‏ ل من جال عبدالناصر وأنور السادات فى مجتمع الطبقة المتوسطة ولكن 
عبدالناصر ار دائيا إلى الارتقاء بالشرائح الدنیا من المجتمع سواء فى الطبقة 


yéy 


المتوسطة أو الطبقات الفقیرق ولكن السادات کان دائما يتطلع إلى ! 
ت بدأ يظهر رہم لول مرة 
تعبير ۶ إبن ناس» ہمعنی الذين يملكون أيا كان نوع ا ملکیة » و j‏ 
ویتمکن فى الالتحاق بالعديد من الوظائف وخاصة فی الجيش وا حارجیة والشرطة 
وبعض الوسسات ا حکومیة الأخریء وكأن العجلة تدور بنا إلى ما قبل الثلائینبات 


عننما كانت الطبقات الفقيرة عرومة من هذه الوظائف . 


بالمجتمع ويوئق علافانه معھم؛ وق ظل حکم آنوز ! 


لقد حارب السيد أنور السادات فى الصحف وبعفى التدیات لإثبات أن اشتراكيته 


تفوق اشتراكية عبدالناصر» وعندما امتلك السلطة تسبب فى وجود طبقة من رجال 


الاعرال وأصحاب الأموال کانوا أشبه بأغنياء الحرب وكانت الضاربات والاستیلاء 


على أملاك الدولة وأموال البنوك وعارسة تجارة استيراد السلع الفاسدة التى لا تصلح 


للاستيلاك أو الاستعال الآدمى ھی أدواتهم فى الثراء السريع ولا يمكن بأى حال 
ستها و الا ستعما ی شی ادواتهم F‏ رع کن 


وصفهم بأنہم Seal‏ 
إضافة من أى نوع للاقتصاد الوطنی فى عهد السيد آنور السادات» وکانت المحاكيات الٹی 
جرت فى أعقاب اغتياله لنماذج عديدة من هؤلاء دليلا واضحا على ما أحدثه فى المجتمع 


O - ۱‏ ہیں So 2E:‏ 
من شروخ وكسور بعضها é‏ پلاشم oi er‏ ولا أعتقد أنه سيمكن تصخیح يعض هلم 


رطنية أو رجال أعبال بالمفهوم الاقتصادى العلمى» فهم لم يقدموا 


الأو ضاع لفترة طويلة قادمة مع تفشى وباء العولة الأمريكية فى كافة المجتمعات . 

م يكن عداء السيد أنور السادات للولايات التحدة الأمريكية على الصعيد العلنی 
حل شكوك ولا نستطيع أن su‏ أن عبدالناصرأیضاء وكنتجة لتراكيات طويلة ق 
العلاقات مع واشنطن قد تم تصنيفه على أنه معاد لأمريكا : ولكن ومن منطلق عمل 
وواقعی إلى حد كبير كان يدرك أن تسوية المشكلة مع إسرائیل لا يمكن نجازها پمعزل 
عن الو لايات السعدة الأمريكية ومن ثم كانت له رؤيته للدور الأمریکی الذى يعرفه کل 
من بیمه الأمر من ca stall‏ وحتی قيادة الإتحاد السوفيتى كانت على دراية بهذه الرؤية» 
ومن ثم لم نفاجأً نحن المحيطين به بقبوله لبادرة روجرز ؛ ذلك أن هذه ا موافقة جاعت 
بعد تقدیرات للموقف متعمقة ومتشعبة أعدتا کل الأجهزة المعنية بتكليف مباشر من 
dhe ‘pad ll‏ عبد الناص رکا شرحت فى الفصل ال خاص بنكسة VA‏ وأعود لأقول 
Ul‏ كانت بالدرجة الأولى من أجل تحقيق غرض عسکری هام وهو استکہال حائط 


الصواريخ المصرية ولیس لی أسباب أخرى لسبب بسيط وهو أن مصر كانت عسكريا 


(*) راجم الکتاب الثاني من هذه الشهادة 


۸ 


منتصرة على العدو فى GUS‏ الرحلة. . وحتی قنوات عبدالتاصر ‘alt‏ مع و واشنطن کانٹ 
حصیلتها تبلغ باستمرار إلى كل المستولين المعتيين فى الدولة . 

وعلل العکس پوس i‏ ۰ درجة تقریباء 
فقد لا السيد آنور السادات منذ الیوم الأول لتوليه الستولية إلى التعامل بازدواجية 
واضحة فى علافا فاته مع واشنطون فهناك 0 نوات الصا » الرسمية التی تطلع علیها و وزارة 
اسثار جية أو مؤسسة ة:الركاسة أو المخابرات العامة أو غيرها » Shay‏ قئوات خلفية تتم 
معه شخصیا ولا يدرى أى سئول وأكرر أى مسئول ہما فيهم شخصی با يدور فیها . 

وقد کشفت الکتابات التی جرت بعد مبادرة القدس أو بعد وفاة السید آنور 
الساد دات عن وجود علاقة خفية بين مبادرة الرايع من فبراير ۱ والتی أعلنها السید 
أثور السادات بشأن gale]‏ فتح قناة السويس للملاحق وبين مبادرة دیان التی أعلنها فى 
نوفمبر ۰۱۹۷۰ كبا كشفت هذه الکتابات أيضا عن محاولات الاتصال بإسرائيل بدأت 
منذ عام ۱۹۷۱؛عن طريق الرئيس الرومانی السابق تشاوشیسکو؛ كا أن زيارة القدس 
نفسها كانت فكرة آوحی بها له الرئيس الأمر یکی السابق جیمی کارترہ ومع ذلك فان 
كل المحيطين بالسيد آنور السادات ہ فى كل المراحل ما بين فبراير ۱۹۷۱ وحتی آکتوبر 
۷ء فو چئوا تماما ہم أعلنه أو أقدم عليه من قرارات أو تصرفات أو اتصالات . ومن 
پرجع إلى مذكرات السيد شسود رياض - الجزء الأول يجد Atal‏ عملية كثيرة على هذه 
الازدواجیة والتى تجاهل من خلاها وزير خارجیتہ تجاهلا كاملا ما أوقعه ‏ أى وزير 
الخارجیة ف مواقف حرجة عديدة » مع السئولین الأمريكيين بوجه خاص ۔ 

لقد قدم السيد أنور السادات فى بداية حکمه آمالا واسعة فى بتاء دولة المؤسسات 
وف إحداث عملیة حول ديموقراطى شامل » کہا حاول محمد حسنين هيكل أن يصورها 
للشعب المصر ری باعتباره مهندس انقلاب مايو کيا قال هو عن نفسه وحتی يجمل صورة 
السيد آتو ور السادات لدی امیر . . ولكن مارسات السيد أنور السادات جاءت عکس 
ذلك تماما ء وطبّق ديموقراطية الفرمة والأنباب و الأظافر. 

بل آکثر ‘ya‏ ن ذلك فقد تورط فى حرب مع ليبيا ( وأرجوا ا لرجوع الى , ES‏ بوب وود 
وارد Golda‏ لقراءة ومعرفة تفاصيل دور وكالة المحابرات المركزية الأمريكية مع 
السيد آنور السادات حول هذا الوضوع المنفحات من ۹ حتی 2۷ من اللسخة ie il‏ 
للغة العربية من دار سينا للنشر برقم إيداع ۱۹۹۰/۱۰۱۵ الطبعة الأول KELLE‏ 
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کیا وحاول إنقاذ فيادة موبوتو سيسيكو فى زائير دون أن يشر أى من مؤسسات 
ا اراته by‏ پدو أنه كان هناك نوع من الالتز al‏ نسحو d‏ نادى السقارى؟ للدخول 
في عملیات : مفروضة » وعلى العموم ليس هذا موضوعنا أالآن. 

عل أى حال ما بہمنا هنا هو الأفكار السياسية التى اعتنقھا السيد أنور السادات أو 
صنعت له وعمل على وضعها موضع التطبيق العمل بعد تولیه حکم والسلطة e‏ فمن 
المؤكد أنه حسب بدقة أن هذه الأفكار لا یمکن lp Mel‏ أوتطبيقها Uth‏ بقيت AS AN‏ 
الحاكمة بنفس وضعها الذى كانت عليه قبل “7 امايو ۱۹۷۱ . 

وأجد نفسی مضطرا فى النهاية أن أروى القصة التالية والتى عرفتها وأنا في سجون 
السيد أنور السادات : وأرجو القارىء الكريم أن یعذرلی إذ اضطررت لسردها منذ 
بدايتها عن قصد لأبين الفارق بين تصرف رئیسین تعاملت معهما » والقصة باختصار 
hls‏ 

حسين توفيق من العناصر الوطنية المتطرفة الصرية الذين سا موا بقسط إيجابى فی 
الحركة الوطنية المصرية ضد الإستعمار البريطانى . فد قام بإغتيال أمين عثمان وزير مالية 
مصر ف العهد الملكى قبل الثورة وكان من الذين خانوا القضية الوطنية وکان بمثابة أداة 
من أدوات اللاستعیار البريطانى وركيزة اساسية من الذين كان يرتكز عليهم الإنجايز فى 
تسيير الأمور فى مصر ؛ وكانت زوجته بريطانية . 

كان أمين pal Olde‏ بصلته الوثيقة ببریطانیا وكانت له عيارة مشهورة یرددھا دائها: 
١‏ أن العلاقات بين مصر وبريطانيا هي علاقة زواج كاثوليكى لا انفصال فيها. ٤.‏ 

قام حسين توفيق Lal‏ بعدة عمليات فى دمشق إبان حکم الشیشکل وحاول 
اغتبال الأخير ثم عاد إلى مصر حیث قدّرته ثورة ا؟يوليو487 ١‏ باعتبارها ثورة معادية 
للاستعمار بحکم تكوينها وبحکم مبادثها الستة. 

وكان أن عين فى شركة ١‏ شل 4 ء وهی التی أصبحت OV‏ شركة مصر للبترول» 
وكانت هذه الشركة تعتبر معقلا للإنجليز وعملائهم فى مصر ء وكانت تعتبر من أهم 
مراکز المخابرات البريطانية » وفى نفس الوقت فان هذا لا ينفى OF‏ هذه الشركة Lal‏ 
كانت تضم من العناصر الوطلية الشريفة الذين كانت شم مواقفهم المعروفة فى معاداة 
النفوذ البريطاني ومعاونة ثورة يوليو وكشف خبايا ما يدور فى هذه الملؤصسسة . 

کان عبدالناصر يحب حسين توفيق و jel‏ جلها لشجاعته وإقدامه وعدم تردده » 
لكنه کان يأخذ عليه فى الوقت نفسه ‏ إندفاعه وتطرفه وسهولة التأثير عليه 
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المهم ء أنه فى العام ۱۹٦١‏ وقم حسين توفيق تحت تأثير بعض العناصر من isla‏ 
الإخوان المسلمين من الذين کانوا يعملون فى هذه المؤسسة ومن خارجها والذین A‏ 
ad‏ صعوبة فى إقناعه بالمشاركة فى مؤامرة كان من ضمن tol‏ أهدافها اغتيال Jle‏ 
عبدالناصر!! وذلاك fox‏ حزام من الواد الناسفة تحت شبکة الجاری بامنداد شارع 
الناحیتین القادم لمصر المدیدة من البلد وبالهکس ؛ وف مكان لا 
بذابناصر بأكثر من أربعيائة متر » وعندما تمر سيارة عبدالناصر فوق 
مكان احزام الناسف فى الطريق بفجر هذا احزام باللاسلکی من إحدی الشقق السكنية 
المطلة على الطريق » وکانت الفكرة من زرع el jad‏ الناسف على جانبى الطريق هی أنه إذا 
فشلت المحاولة لسبب ما أثناء توجه الرئیس لاجتماع مجلس الوزراء » تتم مرة آخری من 
اتانب el‏ .. كانت هذه هي فكرة دين للمؤامرة : 


الخلیفة المأمون مو 


يعد عن منرز 


( آرجو أن یرجم الباحثون لتحقیقات النيابة العامة ولمحاضر جلسات المحاكمة هذه 
القضية كما یرجم أیضا للکتب التى أصدرها عناصر من الإخوان المسلمين حول هذه 
القضية ). 

إنكشفت هذه العملية نتيجة تبليغ أحد المشاركين فیها وتم القبض على المتآمرين 
الذين اعترفوا OL‏ حسين توفيق كان مشاركا معهم فى العملية . 

لم يصدق عبد الناصر ما ورد على لسان بعض المقبوض عليهم إلى أن توالت الاعترافات 
وتأكد أن حسین توفيق يشاركهم فتم القبض عليه وتمت محاكمة المتهمين ومنهم حسين 
توفيق وصدرت ضدهم أحكام قضائية . 

فى أحد الأيام وصلنی خطاب موقع من زوجة حسين توفيق ملخصه lel‏ فى حالة 
عالیة سیئة وأن الضائقة تأخذ بها . . 

عرضت الرسالة على الرئيس الذى تأثر من لغة الخطاب وطلب منى أن أستدعی زوجة 
حسین توفيق مقابلتی و بحث الأمر تفصيلا معها c‏ ثم إبلاغه بالنتيجة وبا لمقترحات . 

قمنا بعمل بحث اجتیاعی عن حالتها ثم استدعيتها لمعرفة ما تعانى منه تفصيلا 
وكذلك لإبلاغها باهتام الرئيس بحالتها وماذا يمكن أن نقوم به لحل مشاكلها . وقد 
أبلغت عبدالناصر بیا دار فى هذا اللقاء فأمرنی بالآتى : 

Vol‏ : خصص مبلغ شهرى يسلم ها شخصيا وف منزها بواسطة أحد أفراد السكرتاية 
الخاصةفى مكتبى ‏ عبدا حمید عونی - ولا داعی OY‏ تحضر هى إلى مكاتب الرتاسة 
على أن تنم التابعة شهريا للتأكد من تمام التنفیذ . 


IELA) 


ثانيا :إذا كانت تستحق معاشا بصرف ها فورا ولا يرتبط ALM‏ الشهرى اللخصص ها 


من الرئاسة بالعاش 


dis‏ باقى مطالبها الأخرى خلاف الساعدة الالية فی حدود العقرل وبا يكفل 
ھا حياة كريمة إذ لا ذنب شا هی ومن تعول ببا افترفه حسین توفیق. ولا 
بجريرة ما فعل الآخر . وطلب أن تتبنى الوتاسة هذه الأسرة التي فقدت عائلها 
بالرغم ما قام به . 


cen ونح‎ 


وكان ا حاج عبد ا حمید عونى ‏ سك رتيرى ا خاص - يقوم بزيارتهم فى الأول من کل 
شهر ويلبى جميع سد رہ رو أبلغ ال رئيس با یتم ۔ وف okel‏ كان الرئيس 
يقوم بمبادرة منه بالسؤا « آخبار عا عائلة حسین توفيق إيه ؟ إنشم نسيتوهم ولا له ؟ 
۱ امايو ۱۹۷۱ ولا آدری ماذاتم بعد ذلك . 

بقی حسین توفیق فى السجن ؛ فى سجن مزرعة طرة حتی سنة٤‏ 1۹۷ ۰ وی هذه 
السنة كان قد صدر قرار لحنة طبية لأتردد على مستشفی ا نیل ا حامعی - القصر العینی 
۔للعلاج . 

وف أحد الأيام وصلت إلى سجن ملحق المزرعة ‏ الذى كنت مسجونا فيه إحدى 
السيارات ال حیب الرومانی وا ضابط وخر لاصطحابی إلى مستشفی الیل ا حامعی؛ 
وبعد أن ركيت السيارة وخرجنا من باب السجن فإذا بالضابط ا حرس يأمر السائق 
بالدوران لیتو جه إلى سجن المزرعة ا جاور لسجر ن الملحق » Shas‏ وجذنا عيذ salah‏ 
عامر ‏ إن خالة حسين توفيق وكان حکوما عليه في نفس القضية ۔ على باب السجن 
تحت ا حراسة لیتوجہ إلى العلاج بالقصر العینی وكانت مفاجأة لکلانا أن نلتقى فى هذه 
الظروف وق هذا الکان وق هذه السيارة ۔ رکب عبدالقادر و أثناء ort‏ تبادلنا 
السلامات وظروف كل منا فی سجنه كما تبادلنا باختصار العلومات عن الأوضاع 
والأشخاص ف كلا السجنين . 

وعندما وصلنا إلى مستشفى المثيل الجامغى . وكانت الإجراءات التبعة أن نتوجه إلى 
عدر ۱۳ وهو عئبر المعتقلين a Lend‏ 


إن ومن هناك بعد إثبات حضور نا فى دفتر أحوال 
اسطة الضابط النوبتجی Ob‏ فلان حضر للعلاج بصحبة ارس وأنه سيعالج 
ٹی قسم Ls‏ وعند اتتهاء العلاج وقبل مغادرة القصر madh‏ عینی نتو جه مرة ثأنية لإثبات قام 


1 لعلاج وخروجنا إلى السجن . . وصلنا للعنبر ۱۳ وهو يقع فى الدور الأول بجوار 
إدارة الستشفی ی ويطل عل قسم استقبال oe gt‏ ویعلو قسم العنایة المركزة .. دخلنا 
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العنبر حيث رحب بنا الإخوة من الزملاء فى سجون إنقلاب مايو ۱۹۷۱ والذين کانوا 
تحت العلاسم بالعس . 
سنا 7٠‏ 

وکان من لقيناهم فى ذلك اليوم فريد عبدالكريم وأحمد شھیب وسعد زايد وآخرين. 
وال أن تتم إجراءات إثبات وصولنا وتحويلنا للأقسام التى سیتم علاجتا فيها قام سعد 
زاید بتحضير الشاى والإفطار لنا وللحرس . وجلسنا فريد وأحمد شهيب وعبدالقادر 
ple‏ وأنا على مریر واحد بالعرض وبداً عبدالقادر فى تقييم السيد آنور السادات من 
Oly‏ وجهة نظره الشخصیة ومن خلال رؤية حسين توفيق لشخصیتہ التی يعر فرعا تماما 
وعن قرب ومعايشة عمیقة ء وقال عبدالقادر : 

op‏ أنور السادات منذ أن كان يعيش بشکل يكاد يكون مستديم فى منزل توفيق باشا 
dal‏ والد حسين توفيق -» وهو معروف عه أنه « مشخصاتی» وغاوی تقلید الاس 
وحركاتهم » وأن والدة حسین توفيق كانت تعامله كواحد من أبنائها وتقدم له الطعام 
أغلب أيام الأسبوع. وأضاف أن السيد أنور السادات كان «کالزئرق! لا يمكن الامساك 
به» وكالتعلب في دهائه وسرعة اقتناصه فريسته» 

وهذاما تعامل به معنا بعد رحیل عبدالناصر .. 

وعن alle‏ اغتيال النحاس باشا قال عبدالقادر : 

إن السيد أنور السادات كان يركب التاکسی معهم ‏ حسین توفيق ومد إبراهيم 
کامل - وبمجرد أن نزلوا هم من التاکسی وأطلق الرصاص ووقع زملاؤه في قبضة 
الأمن ؛ كان سریع الافلات من السلطات بمهارة فائقة .. 

وتكرر نفس الأمر فى عملية حاولة اغتيال أمين عتمان . 

وقد أكد عبدالقادر عامر أن السيد أنور السادات كان مجندا بواسطة يوسف رشاد فى 
الحرس الحديدى للملك فاروق ركان يوسف رشاد يستخدمه ك 0067 060000ء_ مىن 

ثم نصحنا عبدالقادر عامر ألا نستسلم لالو ر السادات فى أى مطلب أو فى طلب أي 
التياس للعفو عنا ؛ aY‏ كان يعلي قيمة اللصلحة الحالية وكيفية تحقيقها وفقا لستجدات 
الوقف ‏ ولا اعتبار عنده للأشخاص .. 

وهنا أجد لزاما علّ أن أسجل تأييدا لكلام عبدالقادر عامر أمثلة ممن ينطبق عليهم 
هذه المقولة : 
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محمد حسنين ھیکل » مهندس إنقلاب مایو - محمد أ مد صادق - محمد عبدالغنی 
ا جمسی ۔ ممدوح سا م - محمد الليثى ناصف . محمد عبدالسلام الزيات ۔ أحمد يونس - 
aa]‏ كام je‏ اهمد . سلطان . الدکتور عبدالعزیز سلےان رئيس جامعة One‏ شمس الاق 
وحرمه وآخرین . 

ولقد تكررت اللقاءات بعد ذلك مع عبدالقادر عامر أثناء رحلات العلاج ق 
مستشفی انيل حامعی ء وكانت الأحاديث التى تدور بيننا لا تخرج عن ما کتبته هنا. 


الركن أو السوال الثاني: هل كنا نكوّن «شلسة ؟ 

فى هذه النقطة بالذات لاہد أن أستعرض مع القارىء الكريم ظروف معرفتی بكل 
شخص من تلك المجموعة التى صاحبت وأحاطت وتتلمذت على يد الرئيس جمال 
عبدالناصر فى مشواره الطويل وأطلق عليها بعد ذلك مراكز القوى » ثم آشرح بعد ذلك 
أسلوب عملنا مع الرٹیس ثم مع بعضنا البعض فى ظل قيادة الرئيس جمال عبدالناصر 
حتی يمكن الاجابة بموضوعية على هذا السؤال . 
عل صبرى 

بدأت صلتى بالسيد عل صبرى فى بداية ۱۹۵۵ عندما عينت سکرتبرا للرئيس 
للمعلومات» وكان هو يشغل منصب مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية » وکان 
مكتبه فى مبنى مجلس الوزراء وم تكن بينى وبينه علاقة سابقة وكانت علاقتی معه 
طوال ال فترة عمله سواء مديرا لمكتب الرئيس للشتون السياسية أو مدیرا للمخابرات 
أو وزیرا لشتون رئاسة ال حمھوریة أو نائبا للرئيس لم تتعد علاقة العمل الرسمی وكان 
عملى مرتبطا بالرئيس مباشرة فيا خلا بعض السائل ذات الطابع السیاسی كنت أنسقها 

مع على صبری قبل , العرض على الرئيس لتفادنى الإزدواجية واستمرت العلاقة فى هذا 
الإطار الواضح كعلاقة عمل بالدرجة الأولى قد يتخللها فى بعض ا ناسہات المجاملات 
الشخصية أوالعائلية فى نطاق محدود » والحقيقة أن طبيعة تكوين على صبرى لم تكن 
لتسمح بوجود علاقات أخرى سوى علاقة العمل. 

وف الفترة التی واکبت موضوع الحقائب التی كانت على الطاثرة التی أقلته من موسکو 
للقاهرة ونشر فى الصحف سادت بیتی ویینه حالة من الفتور فى العلاقات ظنا منه آئی 

۱۵ 


كنت وراء کشف هذا الموضوع ؛ وهو الشیء الذى ل يكن صحیحا ولكن وبتدخل من 
الرئيس جال عبدالناصر عادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي وقد نصحئی الرئيس فى 
هذا الوقت ألا أقطع صلاتی مع أى احد بصفة عامة ومهما كانت الأسباب وبعد رحیل 
الرئیس جمال كان هناك gle}‏ بیننا وقناعة لاختيار اليد أنور السادات رئيسا بتغليب 
المبادىء والاوضاع الدستوریق وبضرب الثل لدول العام العربی فى كيفية انتقال السلعلة 
بأسلوب سلمی وشرعی وقانوئی مهما كانت النتاقج والآراء الشخصية أو الوضوعية 
الأخری: ركان على صبری مقتنعا تماما بهذ التوجه بل وشارك فى الدفاع والتصدی لمن 
حاولوا مقاومة هذا القرار الذى أسمعنا عليه مساء يوم VA‏ سہتمبر ۱۹۷۰و فی منزل 
عبدالناصر وبعد رحيله بساعات. 

كان الجر يبدو Whe‏ بین أنوز السادات وكل من على صبری وحسين الشافعی 
نائبيه؛ وكان هناك إتفاق ضمنی أن تعقد لقاءات دورية يحضرها السيد آنور السادات 
des‏ صبرى وشعراوى جمعة والفريق فوزى وأنا لبحث الوقف وكنوع من المشورة 
وإبداء الرأى وخصوصا حول السائل المتعلقة بالمعركة وموقف القوات السلحة ومدی 
الاستعداد . 

وکان على صبرى قد تجدد تعيينه فى منصبه كمشرف على الدفاع ا وی والقوات 
الجوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلمحة» وتم تشکیل مجلس الدفاع القومى وبداً 
كل يارس دوره بشکل طبیعی سواء بالنسبة للأداء الیومی أو المتابعة ما یتخذ من قرارات 
وكانت العلاقة بينى وبين على صبرى فى ظل الأوضاع الجديدة كيا كانت من قبل طوال 
السنین الفائنة أى عادية ولكن تخللها بعض الطبات منها على سبيل الثال ما كان عقب 
أحد جلسات مجلس الدفاع وكانت الناقشة حول مسألة تتعلق بالمعركة وقد علق كل 
من شعراوى جمعة وأنا تعليقا عل رأى على صبری مما اعتبره تخاذلامنا UY‏ طالبنا بعمل 
حساب لكل الأمور وألا نندفع . 

وف أوائل مارس۱ ۱۹۷ قام أنور السادات بزيارة سرية لموسكو صحبه فيها كل من 
الفریق فوزی وشعراوى جمعة وكانت التعلیمات بألا يعلم dod‏ بموضوع هله الزيارة ما 
أثار كل من على صبرى وحسين الشافعى الذى قال معلقا على هذه الزيارة بعد ما علم 
بها: ۱ دہ سامی شرف بات ليلة Y‏ مارمن ۱ء رئیسا للجمهورية !111 . 

وکان على صبری يقوم بزيارة لإحدى القواعد الجوية فى igh‏ ولا عاد حاول 
الاتصال بالسید أنو ر السادات فلم پفلح فاتصل ہی وقال لی تعالی عندی فى منزل » 
وذهبت لأفاججآ بأنه یسألنی عن شعراوی جمعة والفريق فوزی أين ها ؟ . . 
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الحقیقة إندهشت لسؤاله لأنه كان يمككن أن يطرحه فى التلیفون ولا يستدعينى لنزله» 
فقلت له : مم فی الجبهة . . 

فقال : ما أنا لسه راجع من هناك وما ليسوا هناك ثم قال: طيب وأين الرئيس ..؟ 

فقلت :الرٹیس أيضا فى الجبهة 

ولا سأل: هما حایرجعوا إمتى؟ 

قلت له :ما أعرفشى لسه ..!] 

وبدا عل وجهه شىء من الامتعاضی وسكت ٹم غادرت إلى مکتبی » وعلمت بعد 
ذلك أنه استاء منى وعاتب على من موقفى هذا SY‏ لم أذكر له أنهم کانوا فى الاتحاد 
السوفیتی وبدا أنه كان پستنتج egal‏ کانوا فى ا خارج نتیجة لبعض الشواهد مسها هو .. 
ولا سمعث أنه يقول عنى أنى أخفيت عنه أمر هذه الزيارة السرية قلت لن أبلغنى آنا 
رجل عندما اوقن على سر أحافظ عليه مهما كانت النتائج ومذا شیء أنا اعتدت عليه 
من سنین طويلة وأصبح جزء من كيانى ووجدانی . . وقد حصل بعد ذلك أن تحدث 
معى صديق العمر محمد فائق حول هذا الموضوع وأن عل صبرى زعلان منى» فقلت له 
لا داعی لأن يغضب ولا الكلام حول هذا الوضوع ہما ينال منى لأن الحکایة كلها هی 
موقف مبدئی ولیس فيه خواطر ورجوته أن يأخذنى كما آنا لأنى لن أتغير وإلا سوف 
أضطر للرد على ما يقال فى حقى من كلام ۰ . وبعد يومين ذكر لی محمد فائق أن على 
صبرى يقول أنه مافيش حاجة وأن موضوع الزعل يرجع إلى شىء آخر هو أنه سبق 
أن طلب منى إستحضار دواء لنجله من ال خارج وأنى لم ألبى هذا المطلب . . وإنتهى 
الموضوع عند هذا الحد .. 

ثم كان اتصالى بعلل صبرى تليفونيا يوم إقالته لابلاغه بالقرار: وقد سبق هذه المكالمة 
أن اتصل هو ہی فى ذلك الیوم أكثر من مرة فى إطارحدیث عادى والاستفسار عن 
الجديد فى الوقف السپاسی والعسكرى. ولا طلب منى السید أنور السادات أن آبلغه 
بقرار الاقالف وكان هذا الأسلوب متبعا منذ 2١196 Tiis‏ أنه عند إقالة أو قبول استقالة 
أى مسكول: أن يبلغ بالقرار قبل صدوره فى وسائل الإعلام» ولا يفاجاً بنشر القرار ولا 
سألنی الرئيس أنور السادات عن رد فعل إبلاغ على صبرى بقرار إقالته. . 

قلت له : «أنه كان متوقع صدور مثل هذا القرار؟ 

لقد pel‏ السيد أنور السادات على صبری باستغلال اللفوذ وفضلا عن ذلك فقد 
ثبت عدم صحة هذا الاتهام » ونفى عثمان olie wal‏ أمام المحكمة الاستثنائیة هذه 


الاعيامات. 
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كما سبق أن وزع على صبری ببانا على مجلس الأمة المصرى حول ملكيته وميراثه 
خلال ale‏ عبدالناصر بعد أن تحدث أحد أعضاء الجلس عن تضخم ثروات بعض 
أعضاء التنظيم السياسى ‏ وكان یلمح من طرف خفی لعل صبری۔. والغريب أنه حكم 
له بالبراءة ول ینشر حکم البراءة هذا !! 
شمراوی ما عة 

أما بالنسبة لعلاقتی بشعراوى جمعة فقد بدأت عام ۱۹۲۷ حيث کان مدرسا فى 
الكلية ا حربیة وکنت أنا مازلت طالبا بها ولم تتعد العلاقة أكثر من ذلك ء ثم عدنا والتقینا 
سنة VATE‏ عندما عين هو عضوا فی مجلس رئاسة الوحدة الثلاثية و توطدت الصداقة 
أكثر بعذ تعيبنه وزيرا للدولة فوزیرا للداخلیة حيث أمرنى الرٹیس جال عبدالناصر أن 
تكون علاقتنا وثيقة ببعض وأنه أ الرئيس يثق فيه ثقة كاملة مثلیا يثق فى شخصی وأمر 
بالتعاون الكامل معه . وكان نظام العمل بإختصار يسير على الوجہ التالى : 

أى اتصالات من الوزراء مطلوب إبلاغها للرئيس تتم عن طريق وزير الدولة الذی 
يقوم بإبلاغى بها وآنا بدورى أبلغ الرئيس باعتبار أنى بتواجدى إلى جواره أستطيع أن 
أقوم بہذہ العملية فى الوقت الناسب ثم يتم تبليغ تعلیمات الرئيس منى له وهو يقوم 
بدوره بابلا الوزراء بيا يراه الرئيس » هذا ول يكن هذا الأسلوب من العمل لیحول 
دون أن أى وزير من حقه أن يتصل بالرئيس مباشرة فى السائل الغير عادية أو العاجلة أو 
التى تحتاج oY‏ يطرح الوزير الموضوع المام بشكل مباشر على الرئيس دون انتظار إنعقاد 
مجلس الوزراء أو إبلاغه عن طريق رئيس الوزراء فى حالة تولى رئاسة الوزارة شخص 
آخر غير الرئيس عبدالناصر أو وزير الدولة الذى آشرت إليه » وبسبب هذا الإتصال 
المستمر الدائم على مدى الأربع والعشرين ساعة تقريبا کان يبدأ بلقاء فی الصباح المبكر 
يوميا + توطدت العلاقة على أساس العمل والعمل فقط لدرجة ET‏ لم نتزاور عائليا إلا 
بعد قیام علاقة العمل بوقت ليس بالقصیر۔ 

وبعد اختیار أمين هويدى وزيرا للدولق ثم مشرفا على المخابرات العامة بعد کشف 
إنحراف الشایرات فى عهد صلاح نصر بعد ۱۹۹۷ ؛ أصبح ثلاثتنا نلثقى يوميا مرة أو 
مرتين فى الیرم فى مکتبی بمنشية البكرى » لتجمیع وثبویب وتحليل وعرض المعلومات 
على الرئیس عبدالناصر وكثيرا مأ كان الرئیش يتصل بنا ونحن مجتمعين فى مكتبى لیہلغنا 
بتعلیہات محددة فى بعض المسائل كما كان يتحدث مع كل منا فیا يريد أن يصدره من 
آرامر وبعد ۲۸سبتمبر ۱۹۷۰ استمرت هذه العلاقة و التنسيق والاجتیاعات اليومية 
بموافقة الرئيس أنور السادات وبعلمهء و الذى کان pad‏ بنفسه إلى مكتبى فى منشية 


۱۹۰۷ 


البكرى يوميا تقریبا من يوم ۱۳سیتمبر ۱۹١۹‏ حتی رحیل الرئيس جال عبدالناصر ٠‏ 
واستمرت العلاقة مع شعراوی جمعة قائمة على هذا النحو وبلقاءات يومية حتی آخر 
دقيقة ول تكن هذه العلاقة فى يوم من الأيام SU‏ حال مظهرا من مظاهر أو شكلا من 
أشكال الشللية التى كان الرئيس عبدالناصر يحرص على ضربها پاستمرار ولا یسمح 
بقيامها وکان من ضمن تکلیفات الرئيس بل دائما سر الشلل لقسربها ‘ وف الوقت 
نفسه ل يكن ذه العلاقة الوثيقة بینی وبين شعراوى جمعة أى نوع من أُنواغ الفائدة أو 
المكاسب الشسخصية أو العائلیة بجميع صورهاء LS‏ يكن لما أى تأثير على عملنا سوى 
تحقيق الصلحة العامة ء وكان يحكم هذه العلاقة قواعد الأخلاق والمثل والمبادىء التى 
كان كل ba‏ من جانبه حرص عليها أساسا . 

فالعلاقة مع شعراوی جمعة لم ولن تكن ستخرج فى أى وقت عن علاقة عمل وطنى 
يحقق الصالح العام فقط . . . 

زاملت شعراوى جمعة فى مسيرة أمانة التنظیم الطلیعی وكان هو الأمين وكنت أنا 
أرأس الکتب السياسي فى الأمانة . 

LS‏ كنت وشعراوى جمعة وأمين هويدى الثالوث الذى كلفه الرئيس جال عبدالناصر 
بالتصدى لؤامرة المشير عبدالحکیم عامر بعد هزيمة ۵یونیو۷٦۱۹ء‏ وتحملنا عبء 
التخطيط والتنفيذ ء کہا تحملنا كل النتائج ہما فيها od‏ الظالمة من لا يعرقون ون 
لم يعايشوا الأحداث ومن كان لهم مصالح فى عدم المحاسبة والتغطية على صورة أقل ما 
كانت توصف به هى شيانة الأمانة ولن أقول عبارة أخرى يسهل استخدامها فى العالم 
العربى علاوة على عمليات الاغتیال السیأسی والإعلامى الذين فاقا کل حد معقول 
وکل أسلوب مقبول . 

و كانت العلاقة أيضا مع باقی الإخوة والأصدقاء الفريق أول محمد فوزى ومد 
فائق و عبدا محسن أبو النور و سعد زايد وحلمى السعيد وضراءالدين داود ولبیب 
pii‏ علاقة قائمة على المبادىء والمثل والأخلاق والارتباط بفکر ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ 
والرئیس جمال عبدالناصر . 


۱59۸ 


أحمد کامسل : 
ترجع صلتى بالسيد أحمد كامل إلى سنة ۱۹۵۰ عندما كنت ضابطا برتية اطلازم» 
آدرس علم المدفعية فى مدرسة المدفعية فى منطقة ABUL‏ على طريق القاهرة / السويس 
بعد تطرجی من الكلية ا حربیة فى فیرایر٩‏ ۰۱۹6 حیث كانت هناك مجموعة من المدرسين 
منهم أحمد کامل وعلی فوزی یونس » ومبارة الرفاعی الذين أصبحا حافظین للبحیرۃ 
والإسماعيلية فا بعده ثم انضم إلينا حمد.الصری الذی أصبح مساعدا ی فى سکرتارية 
المعلومات للشكون العربية» والتنظيم الطلیعی لشرق القاهرة . وكانت العلاقة قد بنيت 
على توافق طبیعی ف الميرل والآراء والشخصيات وم تخرج عن الصداقة النظيفة فى 
الإطار الوطنی . وبعد تخرجی من مدرسة المدفعية وتعیینی فى أحد ألوية المدفعية» (كان 
يسمى: آلای فى ذلك الوقت )» وكان جاور مدرسة المدفعية مباشرة و قد تولیت أركان 
حرب هذا اللواء فى منتصف سنة ۱۹۵۰ وى صيف هذا العام اتصل بى أحمد كامل 
دعل فوزى يونس بشكل شبه سرى حيث بعثوالى من يقول لی قابلنا على سور السلك 
الشائك الذى يفصل thy‏ وبيئنا بعد غروب هذا ال ليوم وفعلا تقابلنا حيث طلبا منى 
توفير كمية من الورق الذى یستخدم فى آلات الطباعة «ابلستنره (ماكينة كانت تستخدم 
كمطبعة صغيرة فى المكاتب ) ء وكذلك کمیة من ذخيرة البندقية والطبنجة من فائضس 
تدرييات ضرب النار للجنود ؛ الحقیقة لم أسترح فى بادیء الأمر هذه المطالب وقلت 
لهم سأفكر وبعدین نبقی نتكلم. ٠‏ وانصرفا دون تعليق ؛ وق الیوم التالى جاء‌نی محمد 
المصرى وقال ل ی إنت زعلت أمد ليه ؟ فقلت له يحدث بل آنا كنت رقيقا جدا معه لکن 
أنا لازم أعرف ماذا جاءوا فى الظلام ولماذا يطلبون هذه الأشياء بالذات وأنت تعلم tal‏ 
من كبائر الممنوعات ولا یسمع بأى حال اللعب فى هذه السائل بالذات . فقال لى أن 
الذى كلقهم بہذا الطلب عو اس الصاغ كيال الدين حسين STL)‏ قد عرفته أو عرفنی بعد 
ولكن كانت سمعته بيننا كضباط فى المدقعية أنه ذو حس وطنی عال وأنه يعاون الفدائیین 
والمتطوعين فى فلسطين ) فبدأت أستوعب المسائل ولثقتى الكاملة فی محمد المصرى | الذى 
كان صدیقا قدییا من مدرسة امتصورة الثانوية في بداية الأربعينات قلت له خلیهم یمروا 
على بعد أسبوع وسأحاول أن ن pal‏ ما طلبوہ . وقد كان أن استمرت العلاقة والتعاون فى 
هذا الأمر إلى أن جاء ت ليلة ۲٣‏ یولیو ۰۱۹۵۲ وكيا کہا ذكرت من قبل فى فصل آخر تفاصيل 
ما حدث فى هذه الليلة © , 


Ga)‏ راجع الکتاب الأول من هذه الشهادة 
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وق ERG‏ ۱۹7 كان أحمد کامل يعمل فى سفارتنا نی مدرید كملحق عسکری برتبة 
العميد وحضر إلى مكتبى طاليا مقابلة الرٹیس جال عبدالناصرء لإبلاغه عن خلاف بينه 
وبين شمس بدران مدير مكتب المشير عامر » ( وکان ual‏ كامل أحد الضباط الأحرار 

من کان هم صلة مباشرة مع الرئیس عبدالتاصر) وبعد المقابلة أ ار لسن بأن يبقى 
iel‏ کامل فى القاهرة یس فی ركاسة ا حمھوریة؛ فكلفته بتولى أمور تنظيمية فى أمانة 
التنظيم تحت قيادة شعراوی جمعة» ثم رؤى أن يتولى مستولية الشباب فى التنظيم الطليعى 
le‏ ى مستوى منطقة شرق القاهرة التی كنت اتو Leaks,‏ وبعد فترة اختارہ عبدالناصر 
ليكون عافظا ee‏ لإعتبارات ارتآها الرئيس » ثم تولى مناصب أمين الشباب فى 
الإتحاد الإشتراكى ثم حافظا للإسكندرية وخلال عمله فى الإسكندرية كان يؤدى مهام 
منصبه بجدارۃ 2 حيث واجه وعالج مواقف صعبة أثناء الظامرات التى قام بہا 
طلبة اسلعامعة هناك سنة VATA‏ کم كان الرئیس يكلفه بمهام تماصة شارك فى بعضها 
السيد أنور السادات أیضا عندما كان نائبا للرئيس مما تولد عنه نوع من أنواع العلاقة 
الخاصة بيده آدت إلى خلق الثقة فيه من جانب السادات» وكان هذا هو نفس إحساسى 
بالنسبة لأسمد كامل مع أنور السادات 

وبعد رحیل حال عبدالناصر وتولى السید أنوى السادات الستولية حدث أن خلا 
منصب رئيس المخابرات لاصرار الدكتور حمود فوزى رئيس الوزراء على تعيين محمد 
حافظ إسماعیل رئيس المخابرات العامة فى منصب و وزير الدولة لشئون مجلس الوزراءی» 
( وھذا الإصرار من د. حمود فوزی عل ترشیح حافظ إسماعیل لهذا المتصب یدعونا 
للتساؤل هل كان هناك اتفاق بينه وبين الرئيس أنور السادات » وكثيرا ما كان يحدث 
هذا الاتفاق بینھم| أو بترتيب من الأستاذ حمد حسنين هيكل » على هذا الترشيح LAI‏ 
الفكرة التی كان الرئيس عبدالناصر قد قررها من قبل من أن يتولى حافظ إسياعيل 
منصب رئيس هيثة أركان حرب القوات المسلحة فى معركة التحرير ؟ !)- فطلب منا 
السيد أنور السادات ترشيحات لشغل هذا المنتصب » وقمنا شعراوى وأنا باستعراض 
عدد من المرشحين كان من بينهم أحمد كامل حیث كان مرشحا أيضا لتولى وزارة 
الشباب» وتوجهت مع شعراوى إلى منزل الرئيس السادات بعد موافقة د. حمود فوزی 
على الترشییحات ۔ وعرضنا إسم أحمد کامل فحاز قبولا فوريا من الرئيس'السادات.» 
بل واستحسانا منه ولم Ley‏ أن يناقش آسیاء باقى الرشحین کا رفض أن يرشحه لوزارة 
الشہاب مفضلا له منصب رئيس gal plell‏ العامة . 
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وانتھت العلاقة بدخولنا السجن فى مایو۱۹۷۱ وكان أن انار هد كامل لظروف 
آعرفها موسوم مس سو یر ہے 
رم یھ درس هر أن يقول رأیه ویدافم فع عن نفسه لکن للحقيقة فان 
شهادة أحمد كامل ليست دقيقة فی جملها وفيها WE‏ 1 تسعفہ ذاكرته فى ذکر حقیقتھا . 

یی سو ید 

و 

ترجع معرفتی بأمین o‏ حامد هویدی إلى شهر مایو عام 4۱۹۵۷ حیث تم ول لقاء دا 
فى مکتبی بمبنی مجلس الوزراء بشارع قصر العينى بالدور الثالث من البنی الذى كانت 
تشغله المخابرات العامة فى ذلك الوقت » وذلك عندما عين ضمن الجموعة التى تولت 
قيادة المخابرات العامة مع صلاح نصر كرئيس للمخابرات العامة وعباس رضوان؛ 
الذى کال مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة » کنائب لرئيس المشابرات العامة o‏ 
و المقدم أمين هويدى من هيئة العمليات ا حزبیة ليتولى جموعة المعلومات وآخرین لتولى 
مناصب آخری ۰ 

إتصل بی صلاح نصر تليفونيا وقال لی أنه سيبعث بأمين لیقابلنی لتنسيق العمل بيننا 
فى dle‏ العلومات» هذا بخلاف ما سيصلتى من مكتبه كرئيس للجهاز للعرض على 
رئيس الجمهورية وهر ما سننسقه بیننا فی لقاء سیتم فیما بعد ۔ 

حضر أمين هويدى ُکتبی وبعد التعارف والجاملات ‏ بدأنا نسق فا بیننا أسلوب 
التعامل اليومى سواء الکتوب فى شكل تقاریر أو فى شکل بلاغات عاجلة تليفونية تؤيد 
بعد ذلك بالتقارير المكتوبة. 

وبدأت العلاقة منذ هذا اليوم وم تخرج عن كونبا علاقة عمل فقط إلى أن أمر الرئيس 
عبدالناصر بتشكيل BA‏ العمل الیومی فى العام ۱۹۵۸ء والتی كانت مشكلة برئاسة على 
صبری وزير شئون رئاسة ال حمھوریة » وکمال الدين محمود رفعت نائب وزير شئون 
رئاسة الجمهورية ؛ وحسين ذوالفقار صبرى نائب وزير الخارجیة » ومد عبدالقادر 
حاتم مدير مصلحة الإستعلامات + وصلاح pal‏ مدير المخابرات أو من ينيبه » وسامى 

شرف سكرتين الرئيس للمعلومات ؛ وتول سكرتارية اللجنة منير حافظ مساعد سكرتير 

ال للمعلومات؛ 

و قد آناب صلاح نصر أمين هویدی حضور اجتماعات هذه اللجنة التى كانت تجتمع 
یومیا وتستدعى الخضورها من يرى OF‏ يفيد وجوده من ا مسٹولین الوضوعات التی كانت 


VEJI 


نتاقشها اللجئة ثم ترفع التوصیات والتحليلات للعرض على الرٹیس وإستمر ANg‏ 
وأصبح أمين هويدى نائبا لرئيس المخايرات» ثم حدث خلاف بين صلاح نهر ر وأمين 
هويدى وصل إا لى درجة أن لز ادو نر اين اون مان قرر الرئيس 
عبدالناصر نقله إلى رئاسة ا م سفيرا في وزارة ا حارجیة وبداأت العلاقة بیننا 
تأخذ شكلا جديدا بإعتباره سفیرا وعمثلا لرئيس الدولة فی ال خارج سواء فى المغرب أو فى 
بغداد خیث كانت هناك تكليفات خاصة من الركيس أدت إلى أن یکوت هناك نظام اتصال 
حاص بيننا وبينه وكان يشمل شفرة خاصة برفاسة الجمهورية دخلت فيها السفارة التى 
كان يشغلها أمين هويدى كما كان مفوضا فى الكتابة إلى الرئيس مباشرة ‏ من خلا ی طہعا 
۔ وکنت أخطر وزير الخارجیة ہما يبعث به من تقارير حتی یکول فى الصورة ۔ 

و بعد ذلك one‏ وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء: أى حلقة الاتصال بین الوزراء 
ورئیس الوزراء من جهة وبين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ۔ سكرتير المعلومات 
من جهة أخرى وهذا بدوره عمق الصلة التی كانت على مدار الساعة يوميا إلى أن كلف 
بالاشراف على الممشابرات العامة وقد نص القرار الجمهورى رقم ۱۶۷۷ لسنة 1۷ بتاریخ 
Wo atv belie‏ أن يتولى الاشراف عليها فقط ولیس رئيسا للجهاز » كيا نس 
أيضا على تعيينه وزيرا للحربية التى تركها بعد أقل من أشهر ثانية من توليه مسئولياتها 
ليتولاها الفریق أول محمد فوزى من بعده لیعود السید أمين هويدى وزيرا للدولة بالقرار 
ا مھوری رقم 5١‏ السنق4" بتاریخ٤ VA ale‏ ۹ء وكُلف فى هذا القرار بالاشر اف 
على المخابرات العامة في نفس الوقت إلى أن عين السيد محمد حافظ و رئيسا 
للمخابرات العامة بالقرار الجمهورى رقم AT‏ لسنة ۷۰ بتاريخ ٩‏ ۲|بریل ۰ ۱۹۷ . 

وكان 5 تسن bile‏ إسہاعیل sd‏ منصب رئيس المخابرات العامة بمثابة تعيين 
مؤقت» حيث ث كان التفكير هو توليه مسٹولیات ف المعركة کرٹیس فیئة أركان حرب 
القوات السلعحة إلى جوار الفريق فوزى وزير ا حربیة .. 

و أذكر تماما أنه حدث فى هذا اليوم أن أبدى السيد أمين هويدى رغبته فى أن يسثمر 
ہیور ين د كور لكيه ےجو وھ 
الرئيس جال عبد الناصرهذه الفكرة من أساسها لأنها غير منطقية ولا تتمشی مع تعيين 
رئيس للجھاز » وقال فيا أذكر : 


«ییقی شعور حافظ إيه لما نعين له مشرف عليه ؟ !4 .. 


واستمر السيد أمين هويدى فی منصبه وزيرا للدولة حتی ۲۸سبتمبر ۱۹۷۰ء ونی 
هذا اليوم كان متفقا مع شعراوى جمعة وسامى شرف على اعتزال العمل العام بعد تأمين 
الأوضاع وتثبيتها لصالح الشرعیق كما اتفقنا ثلاثتنا على أن نقف يد واحدۃ فى المسيرة 
حفاظا على كيان الغورته وأن تخوض معركة الرئاسة لصالح أنو ر السادات ء وما تخال 
هذه الفترة العصيبة من تطورات وأحداث غر ت سير بعض الأمور فى ll‏ يغاير الاتیاه 
الذى كنا ننويه » وجاءت مرحلة تشكيل وزارة حمود فوزى الثانية بعد انتخاب السيد 
أنور السادات رئيسا .. 

وهنا أجد نفسى آسفا حيث سأضطر للتعرض لأحداث ومواقف ما كنت أحب أن 
آنناوفا فى العلن فى يوم من الأيام » لكن أمانة الكلمة» وأمانة ذكر الحقيقة التى في أعناقنا 
جميعا تحتم على أن أقول أنه عند البدء فى الاتصالات والمشاورات والترشيحات والبحث 
فى تشکیل وزارة حمود فوزى الثانية فى نوفمير* ۱۹۷ أن وضعنا جموعة من البادیء 
نسترشد بها فى وضع JRA‏ العام للوزارة ؛ منها أن لا يشغل أحدا أكثر من منصب واحد 
man , One job (‏ 6 ) حتی تنسع فاعدة الستولية ولا تتركز القيادات فى أيد قليلة 
واتفقنا على أن يكون محمد فائق وزيرا للإعلام ويترك وزارة الدولة للشئون اللخارجية 
وشعراوی جمعة وزیرا للداخلية وأمين هويدى وزيرا للحكم المحل أو وزيرا للدولة 
لشئون مجلس الوزراء ؛ وينضم لعضوية مجلس الدفاع بترشيعح من السيد أنور السادات 
شخصیا إلا أنه عندما فوتح فى الأمر رفض تولي الوزارة وأصر على أن يكون فى الوقت 
نفسه مشرفا على المخابرات العامة » وقد حاولنا أنا وشعراوى : آن نثنيه عن هذه الرغية 
إلا أنه أصر على رأيه أو يعترل» فرجونا السيد أنور السادات أن يقابله ويفاتحه هو فى 
الموضوع وت المقابلة فعلا بینه إلا أن السيد آنور السادات اتصل ہی تليفونيا وقال ی : 

9 یا سامی.. أمين مافيش فايدة . . وخلوہ يستريح وریجوہ فى طلباته الإدارية» 

وصدر التشكيل الوزاری ول یکن يشمل أمين هويدى بطبيغة ا حال.. 

و وصل إلى علمنا أنه متضايق من موقفنا نحن بالذات» فحرر له شعراوى خطاہا 
طويلا صریجا شرح فيه من جدید موففنا والبادیء التى سبق أن اتفقنا عليهاء وذكره 
بالواقف التي سبق أن وقفها كل من شعراوی جمعة وسامى شرف إلى جواره منذ أزمات 
المخابرات العامة مع صلاح نصر : وعدّد مواقف معینة كان الغرض منها تنشيط الذاكرة 
لا اکٹرہ کیا قمت من جانبی بكتابة رسالة له شرحت فيها ما سبق أن اتفقنا عليه وإننا 
ملتزمون یما يحقق الصالح العام .. الخ . 
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رأيت مع الصديق شعراوى جمعة أن نبادر بزيارة لأمين هویدی حرصا على استمرار 
الصداقة وفعلا زرناه فى منزله وشرح كل منا موقفه ورؤيته» لکن الزيارة لم تنته إلى شىء 
وقلنا ونحن نغادر منزله : 

«يكفى اننا أصدقاء بمعنی تفادی أى احتکاکات بیننا وبين (ax‏ 

وبعد ذلك كانت الاتصالات نادرة . 

وقد فوجٹنا جہعا بوصول أمين هویدی إلى سجن أبو زعبل مساء يوم ۱۷ ماير ۱ ۱۱۱۹۷ 

وم أتعرض تفصیلا لعلاقاتی مع باقی الاخوة كالفريق فوزی» وعبدالمحسن 
او النوں ومحمود رياض» وشمد فایق» وضياء الدين داود لأنى تعرضت فى سیاق 
المذكرات هم بشكل يوضح ویجسم طبيعة هذه العلاقة الشر ريفة والنظيفة والتى لم تتعد 
بأى حال علاقة العمل الوطنى من أجل مصر وأمتنا العربية. 

3 3 w 

حقيقة العلاقة بيني وبين ممدوح سالم « وبيي وبين الليثي ذاصف 
ممدوح سالم 

بدأت العلاقة من بداية الثورة حيث كنت أعمل فى جهاز مراقبة الأداة اطکومیةه 
واتدبت لهمة ف الأسكندرية وتم تعارف يننا حین کان يعمل مفتشاللمباحث من 
واستمرت العلاقة حتی ۱۳ مايو ۱۹۷۱ باستمرار حيث تقرر أن يتولى هو إدارة المباحث 
العامة بالأسكندريةء وقامت علاقة يومية بیننا حيث كان یمدنی بأخبار الأسكندرية 
وكل التطورات التى تتم فيها فى جيع النواحی الأمنية بالذات من علاقات وتصرفات 
خاصة لبعض الشخصیات العامة الصرية والأجنبية» واقتفی الأمر عند انعقاد مؤقر 
القمة فى منتصف الستينيات أن يتابع تصرفأت بعض السئولین» وف بعض الأحوال أن 
يتم تصوير عناصر بعينها فى أوضاع معينة لتسجيل مواقف سياسية تفيد أمن ع البلاد. 

وعندما ene‏ عافظا لأسيوط أصابة مرض طارئ ما استدعی نقله للقاهرة فوراً وتم 
ذلك بطائرة خاصة حیث أسعف وتم شفاؤه. 


وتقرر بعد ذلك أن ينم ضمه لطاقم أمن رحلات الرئيس للخارج واستمر فى ذلك 
فی کل الرحلات. ۰ 

وأخيراً أحب أن أسجل أنه أثناء تحقیقات انقلاب مایو ۱۹۷۱ أن مدوم سالم قال ما 
ممه : .. لو أن سامی شرف قال لى استقيل فلن أتردد وسأنفذ ما يطلبه منی.۔( نتیجة 
للثقة الكاملة المتبادلة). 
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اٹلیشی ناصفه: 

كان من ضمن BH‏ مرشحين لتولی قيادة الخرس المسهورى وهم: محمد أمد صادق 
- محمد الليثى نصف - مدوح جاد تهامى .. وتم اختياره هو بالذات باعتباره الأصلح 
نسبيا للمهمة حیث أن محمد صادق كان قد خدم فى ا حرس اللکی» وعدوح تهامى لايقل 
كفاءة عن اللیثی ولكن الأخير أقدم ويمتاز بعلاقات عامة وقبول۔ 

ونمت العلاقة بيننا بالتدریج بناء على توجيهات الرئيس جال عبدالناصر» کا تم 
تخصيص سكن file‏ له بجوار مكان عمله هذا بالإضافة WY‏ كنا نجتمع فى إفطار 
شهرى مع ضباط ا حرس ال تمهورى» حیث يتم التعارف وبحث مطالب أو شکاری 
الضباط والجحنود ومن ناحیة آنعری خلق روابط اجتماعیة فى ختلف المستويات وبالذات 
حل المشاكل العائلیة هم. 

وكانت تتم لقاءات دورية بین الرئيس واللیٹی ناصف حیث یستعرض معه الرئیس 
الأوضاع من كافة النواحى» وتذليل أى صعوبات تصادف الأفراد » وکذا لتنظيم 
أسلوب التأمين Lal ly‏ والتنسيق مع باقی الأجهزة الأمنية الختلفته وكذللك التنسيق 
مع أجهزة الرئاسة الآخری ( السكرتارية العامة؛ والامناء والياوران» و السكرتارية 
الخاصة » وسكرتارية العلومات » وكنت أحضر كل هذه اللقاءات وكانت أوامر الرئيس 
AU‏ ناصف أنه لايتلقي أى أوامر إلا من شخصين فقط: الرئيس وسامی شرف. 

وف يوم ٠١‏ أبريل ۱۹۷۱ كنت فى اجتماع فى مبنی القيادة العامة للقوات المسلحة فى 
مدینة نصر مع الفريق أول عمد فوزى » وحضر اللیٹی فجأة عقب اجتیاع تم بينه وبين 
الرئيس السادات ف القناطی وأبلغنى أن السادات قال له : «.. اعتبارا من الآن لا BAG‏ 
أوامر من سامى شرف» وقد اندهش الليثى لهذا الأمر وطلب معرفة رأي ‏ وحيث أننى 
أؤمن بالشرعية فقد قلت له : « نفسذ أمر الرئيس...» 

وحدث ما حدث بعد ذلك حيث التفاصيل ELE SS‏ فصول آخری من هذه الشهادة. 

وهناك واقعة أخری تخص الليثى ناصف فقد ین بعد انقلاب ماير ۱۹۷۱ سفيرا 
مصر فى اليونات» ولا توجه مدير شئون السلکیة فى وزارة الخارجیة لعرفة تفاصيل مهمته 
۔وکان هذا pall‏ هو شقیقی السفير عمر شرف وعندما دخل الليثى على شقيقى أغلق 
الباب خلفه بالمفتاح وجلس Sy‏ قائلا لعمر : «أنا نادم على ما قمث به مع السادات ضد 
del sl‏ وسامى بالذات الذى اعتبره أكثر من توأم لى ٠..‏ 
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ADI أبلغنی المرحوم الدكتور حسن صبری الخوی على لسان حرم‎ ۱۹۸۲ Gs 
. ۱۹۷۱ ناصف أنه كان 0 الندم على ما قام به إزاء أحداث انقلاب مایو‎ 

والشی پالشرم يذكر فان محمد ۳ ناصف وعدوح سام وعادل سوكه قائد 
اللواء Las‏ وحسن طلعت مدير الباحث العامة وإبراهيم سلامة قائد الأمن اطربی 
بالمخابرات ا حربیة ... لو آنا انقلابي لكنت سويت بهؤلاء اموایل. 
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استفلت ثمانیة مرات 


استقلت أو طلبت إعفائی ثمائیة مرات؛ أربعة منها أثناء خدمتی مع الرئيس جال 
عبدالناصر» و٤‏ مع الرئيس السادات : 

الأولى: عندما بحثنا موقف الضباط التضمین لتنظیمات الاهوان المسلمين وكان من 
بينهم شقيقى عز الدين شرف فطلبت إعفائی ولکن الرئیس رفض٠‏ 

الثانية : أثناء تبليغى للركيس Ob‏ طارق شرف شقیقی له نشاط فى القوات المسلحة من 
أجل إحداث إنقلاب ضد ا مشیر عامر۔ 

الثالثة : عندما طلب مني الرئيس ان أتولى المسثولية فى الخابرات العامة عقب تکلیف 
أمين هويدي لأحمد هروش بمقابلة يبود فرنسا وقلت للرئیس فى المكالمة التليفونية أنه 
إذا كان الرئيس لا يريدنى ان أبقى كسكرتير للمعلومات فالأفضل أن أستقيل. 

والرابعة : تمت أثناء اجتیاع كل من محمد فاضل وسامى شرف بالرئيس فقط فى مكتيه 
بمئشية البکری من أنه إذا كان هو مصر على التنحی فنحن لن لبقی Lad‏ 
ومع السادات أربعة مرات أيضاً: 

الأولى: يوم ۳۰ أكتوبر فى قصر عبدالنعم عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر حیث 
قلت له : «إن لكل رئيس رجاله». 

الثانية: يوم ١4‏ نوغمبر ۰ عند تشکیل وزارة الدکتور حمود فوزى حيث أسقطت 
اسمی من کشف تشکیل الوزارة ‏ ولکنه وعد بأن بقبلها عقب افتتاح الشد العال ف 
پنایر ۱۹۷۱ء 


E 


والغالنة : فى ۱۵ يناير ۱۹۷۱ حیث رفض السادات وقال لى 
١‏ أنا لا أستغنى عنك ده انت أرشيف الدولة» 
والرابعة: وكانت استقالة مكتوبسة فى ۱۳ مایر ۱۹۷۱.. 


ننتقل إلى الركن الثالث والأخير فى عملية التقييم الشاملة لأحد اث إنقلاب ۱۳ مايو 

۱ والتعلقة بنية الإنقلاب على ا حکم أو بمعنى آخر : 
هل توفرت لدينا بالفعل أية نوایا للإنقلاب عل النظام 
والتخلص من السيد آنور السادات 0 

لقد استند القائلون بوجود نية الإنقلاب على النظام القائم سواء فى أوساط التحقیق 
أو من بین من أیدوا السید أنور السادات فی هذه الفثرة إلى جموعة من الأقوال والعبارات 
al‏ وردت فى مناقشات من استهدفوا بعملية مایو والتى سوف نطلق عليها مجازا 
#جموعة مايو؛ ء وكانت أقوال أحمد كامل رئيس المخابرات العامة السابق وأحد هذه 
العناصر هى الصدر الباشر هذه العبارات وخاصة ما تسب إلى عبد ا محسن أبو النور 
الأمين العام للإتحاد الا شتراکی وفتها» وسعد زايد وزير الاستکان السابق بالاضافة إلى 
الأحاديث التليفونية المسجلة وفقا للنظام الأمنى الذى كان معمولا به فى شبكة الرئاسة 
ds‏ یکن پستشی آحدا . 
olds‏ وألفاظ تم تفسيرها بالشروع في الانقلاب على السادات : 

ففی حديث تلیفونی مسجل بتاريخ ۲۶ إبریل۱۹۷۱ بين كل من عل صبری 
وشعراوی جمعة ورد مايل : 

شعراوی جمعة : (إيسه رأى سصيادتك تتعخرك بكسرة ES‏ 

على صبری : آنا كان لی رأى عرضته على عبدالمحسن »ادف الأولانى هو العمل من 
خلال المؤسسات ٠‏ التكتيك اللی نتبعه ء وفى نفس الوقت طمأنة وم ا جمبھة الداخلية... 

وف موقع آخر من ا حدیث يقول على صبری : 

حیاخد قرار بالتأجیل زی Reel‏ المركزية . . . من هنا لغاية ما یکون فوزی جاهر. . 
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ویرد شعراوى : لو سيادتك أخذت قرار بالشكل دہ حایدعو المؤتمر القومی ویبلبلنا 
أكثر أنا مش ple‏ أبين له إنى بارفض ۰ . أنى بادرس ال موضوع لدة آسبوع .. 

على صبری : أسبوع مش كفاية . . 

شعراری : فوزی حایکون جاهز . . . أنا مال إيدى من النقطة دى . . . إحنا نتحرلۂ 
تنظيميا على هذا الأساس ۔ 

وف اج pth Jelik‏ مجلس الدفاع القومی عقد بتاريخ امايو ۱ ۱۹۷ وبعذ 
انتھاء بحث الوضوع الرئیسی الذى كان مطروحا على اللجنة وكان يتعلق بالصراع مع 
إسرائیل والتحركات السياسية الخارية والمرتبطة بمبادرة روجرز وقتھا » دار نقاش غير 
رسمى ٭ سبق أن تعرضت له فى الصفحات السابقة والذى قال فيه gil‏ النور » لابد من 
مواجهة السيد أنور السادات لیعدل عن قراره باجراء الإنتخابات فى الإنحاد الإشتراكى, 
وأنه لا يوجد سوى سأین: ما تقديم استفالانناء أو نقول له ١‏ قسوم معانا . 

وقد التقط المحققون العبارة الأخيرة على Lal‏ استعداد لقلب نظام الحکم وإقصاء 
السید أنون السادات... 

وود أن آشم هنا إلى أن الفریق فوزی تجدب تماما المشاركة فى هذا ا حدیث من حيث 
المبدأ وبقى صامتا طوال الجلسة . 

أما الواقعة الثالثة التى شکلت حیثبات الانہام فقد تمثلت فى اجتیاع أمانة التنظیم 
الطلیعی يوم gol VY‏ ۱۹۷ .. 

كان هذا الاجتاع يضم كلا من شعراوی جمعة وشمد فائق وسامی شرف وسعدزاید 
وحلمی السعيد dels‏ كامل dots‏ عروق وعمود أمين العالم وأحمد شهيب ويوسف 
غزول وأسعد خلیل.. وکانت العلاقة مع الرئیس هد لتوتر يتصاعد باستمرار بعد 
إقالة على صبری» وبدا أنه برفض af‏ محاولات للتهدئة أو الاحتواء فضلا عن تجنبه 
أيضا مناقشة الوقف بالنسبة للمعركة العسكرية مع (سرائیل مع أى من معاونیه» وثبات 
سلبية الوقف الأمریکی: وعدم ظهور أي دلالات جديدة للتسمرك فى التسوية أو الضغط 
على إسرائيل ء وقد عكست هذه الواقف تأثيراتها على مناقشات اللجنة التى اتسمت 
بالإنفعال والعصبية حتى أن سعد زايد قال : 

واضح أن الرئيس راكب راسه وآن العملية لايمكن أن تمشي AS‏ 
ولازم يبقى فيه إجراء وأنا أرى Lif‏ نشيله Hi‏ 
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وكان تعقيبى ومعى آخرین أنه إذا كانت الأمور ستعالج بالشكل ده . . 

فبلاش نتكلم بقسه... 

کان هذا الكلام یغار عن قناعة شخصیة بر و ورة ة مرأعاة الاتضاط وضعل النفس اق 
علاقتنا بالسيد أنور الا cals‏ وعدم العنجاوزتمت al‏ روف . 

وهناك من يستشهد غلى وجود نية الانقلاب عل النظام بالفول بأن عل صبری رغب 
فی إحياء ز مة الرجل الثاني فى النظام پنفس الصيغة التي كانت علیها أثناء و جود 3 
عبدال حکیم عامر مع استبدال cal gall‏ المسلحة التي كانت مصدر القوة لعبدامحکیہ 
بالتنظيم السیاسی الشعبی الذى كان عل صبری يتمتع داخله بنفوذ واسع ait‏ 
أدوات حركة نشطة فى داشله . ٠‏ 

والقائلون بہذہ النظرية تجاهلوا عددا من العوامل ا جوھر 

آوضا أن عبدالحکیم عامر وإن استند إلى القرات یک كان يستمد قوثه 
الشخصية إن کس Name‏ راع کش مہہ سرت 
وحتی الخامس من يونيو ۷١۱۹ء‏ کان عدا حکیم عامر يردد دائا أنه ناصری قلبا وقالباء 
وهو ما ل یتوفر و فى علاقة السيد أنور السادات بعل صبری ؛ يضاف إلى ذلك أن عبداحکیم 
عامر كان يمثل أحد الرموز البارزة لثورة يوليو» ويملك مساحة للحركة فى pus‏ 
الصری بحكم هذه الشر مہ جو سس ة الشخصية والسياسية ما 
هدعم من مركزه فى الحکم » وهذا آیضا کان ينتقده على صبرى 6 مع الإحترام الكامل 
له فرغم قدراته التنظيمية المتميزة والتزامه الفکری لبادیء يوليو ۵۲ فقد كان عاجرا 
ہی یرک سا و لازم الصری بحكم إنغلاقه الإجتماعی ومیل 

زلة إلتزاما بوظيفته وصلاحیات موقعه ال فقط » فضلا عن أنه جاء فى ظا 

بو موقعه الوم 

حکم السيد يد أثور السادات ضمن مواقع أو مراكز متعددة ة للقوة e‏ بعضها یفوقہ من “old‏ 
الشرعية الثورية کموقع حسین الشافعی ء وبعضها يفوقه من الناحیة ا مادیة التی تڈ 
القوات المسلحة آمم معالمهاء ولذلك فلم يكن من المتوقع بأى حال من الأحوال أن 
يلقى مساندة قوية سوام من جانب القوات المسلحة أو الرس ا مجمھوری ء أو الغالبية 
الساحقة للشارع المصرى وینحصر مؤیدوہ فقط داخل التنظیم السیاسی أو بعض ELM‏ 
فى القطاع العام الذى شارك بجهود وافرة فی بناکه وقت أن كان رئیسا تلوزراد : 

وف ردی على باقى النقاط التى أثيرت فی التحقیقات واظذت Ado‏ على وجرد نية 
للتآمر لقلب نظام ا حکم وإقصاء الرئيس أنور السادات یتلخص رأبی فى الآتی : 
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لقد ثبت من خلال استعراضی لشکل العلاقات التي ربطت بين عداصر «جموعة 
مایو» فی ظل نظام عبدالناصر أنه رغم تزاملهم لفترة طويلة d‏ ظل قيادة عبدالناصر e‏ 
وقيام علاقات شخصية وصلات مصاهرة بین aes‏ منهم الا آن دبای JA‏ ما يمكن 
أن نسميه ب ١‏ الشلة السیاسیة) ؛ فلم يكن بينهم توافقا سياسيا كاملا يدفم إلى انضوائهم 
تحت لواء أو قيادة أحدهم » أو أى من أفراد هذه المجموعة » بل على العکس كان يدور 
فیا بينهم وبين بعض الكثير من الانتقادات حول موقف کل واحد و أسلوب و قناعات 
الآخرین السياسية أو الأیدولوجیة وبخاصة بعد رحیل عبدالناصر » بل وقد لا آذیم ‏ 

ربا لأول مرة ينبع من تقییم الرئيس , جمال عبدالناصر الشخعی لأفراد هذه المجموعة » 


فقد NBS‏ ا وى جمعة وأمين هويدى . 
ثلاثتنا على بينة كاملة من الأوضاع الأمنية فى البلاد Jot‏ ثقة وتقدیر الرئيس» 


وبعك o‏ ن من سو لفريق فوزى ومحمد فائق إلى هذا الثلائی... 


بل Ast‏ من هذاء فقد استدعانی الرئيس صباح يوم السبت A‏ اسبتمير لرافقته فى 
جولة له فى ا حدیقة ار سا رک من Lad‏ فيه موضوعين أعتبرضا 
من أخطر مأ آوصانی أو نبھنی وقاله لی طول مدة عمل إل جواره : 
كان khai‏ هو : التسذير مستقبلا وخاصة فى ظروف ما بعد ۱۹٦۷‏ ء من أن یتول 
شئون البلاد حسين الشافعی» وآنه هو الوحید الذى يعرف كيف يتعامل معه وهو 
لایصلح إ إل 5 گر رقم isl‏ فقط . 
وثانيهيا مسر:ألا يتدخل رابع بینی وبين شعراوى وفوزی ولقد شدد على هذه 
الوصية وأكد عليها عليها بشکل ملفت و ملم . 
اجا 
أن الفترة التي تلت رحیل الرئیس جمال عبدالناصر قد امتلذت بالكثير من التناقضات 
والتعقیدات؛ فقد قادت هذه المجموعة وبإخلاص كامل ترشيح أنور السادات BAL‏ 
عبدالتاصر » وتصدت لأية محاولات استهدفت تشويه عملية إنتقال السلطة حفاظا 
على المظهر ا حضاری لمر » وحرصا على تأمين استفرار البلاد » وقسکا بمبادىء ثورة 
يوليو 0Y‏ » وتعهد السيد أنور السادات فى خطاب طويل أمام مجلس:الأمة بالعمل من 
خلال المؤسسات السياسية والدستورية» والإلتزام بمبدأ القيادة المماعیة والإلتزام 
بمبادىء وأهداف الثورة e‏ ثم جاءت كل تصرفاته بعد ذلك مناقضة هذه التعهدات؛ 


وت 


فقد بدأت الإتصالات الخلفية مع الولايات المتجدة الأمريكية فی مرحلة مبكرة من 
عهد السيد آنور السادات ؛ وبدا واضحا حرصه الشديد على عدم إشراك أى من معاونيه 
الأساسيين فى Stl‏ فى هذه الإتصالات آو إطلاعهم على ما بری داخلھا . 

وكانت الأزمتين العلتيتون اللتين تفجرتا فى الحکم بشأن مبادرة ٤‏ فبرایر۱۹۷۱ء 
وإتحاد الجمهورياث dy pall‏ المتتحدة؛ نابعتان من قرازات فردية من السید آنور السنادات, 
م يستشر UT Lely‏ من شركائه فى ا حکم » وكان يميل (Blo‏ إلى مفاجأة مؤلاء الشركاء 
ہالنتائج بعد أن يكون قد عزهم عن كل القدمات . ( أسلوب الصدمات الكهريائية ) 

وكانت أیضا عقدة إنتخابات اللجنة التنفيذية العليا التى جرت فى سنة ۱۹۹۸ء 
وحصل فيها عل صبرى على أعلى الأصوات ما زالت ماثلة فى ذهن gy‏ السادات» 
وسعى للتخلص منها نهائيا بإجراء اُنتخابات شاملة جديدة فی الإتحاد الاشتراکی یمکن 
أن تتبح له ليس فقط تعديل التركيبة القائمة فى قمة ا حکم أى اللجنة التنفیذیة العلياء بل 
والإنتقال منها إلى التنظيم الطلیعی الذى كان أنور السادات یکن له الكراهية الشدیدق 
وهر لم يكن عضوا فيه؛ كما ل یکن ليعلم عنه إلا ما كان عبدالناصر قد يقوله له منسوبا 
هذا التنظيم . 

ثم أكد اسلو به المراوغ فى التعامل مع الدول العربية التقدمية وخصوصا سوريا 
_ نعود ال ماکان ینوی المساس بها فى عطابه يوم ٤‏ فبرایر۱۹۷۱ _ وكذلك MAY‏ 
السوفیتی» ومن المؤكد أن أخبار |تصالانه بالولايات الشحدة الأمريكية قد تسربت 
هذه الأطراف مما أثر على الثقة القائمة بينها وبين مصر ما بعد عبدالناصرء ولقد بدا 
ذلك واضحا فى مواقف الإتحاد السوفيتى خلال الزيارات المختلفة التى قام بها السيد 
أنور السادات شخصيا أو عدد من المسئولين المصريين ء وبدا واضحا فى مواقف العقيد 
القذاق الذی آعرب فيه عن عدم اقتناعه بالتجاوب مع إصرار السادات على إِتمام مشروع 
إتحاد ا حمھوریات العربية بالصورة المتسرعة التی كان پنتهجها » وتشککه فى الأهداف 
الكامئة وراء ذلك . 

كل هذه التناقضات والتعقيدات آوجدت نوعاً من العلاقات الشائكة والتوترة بین 
آنور السادات وباقی معاونيه فى ا حکمء وأستطيع أن أقول آیضا أن ثمة عامل مهم زاد 
من هذه التعقيدات والتوترات قثل ف الصادر المدیذة للمشورة والنضخ أو للنعلومات 
والتی أحاطت به وقد تمثلت فى مجموعة من الشخصیات التی ارتبطت بعلاقات قرابة أو 
صداقة معه فى فترات سابقة أو عملت على التقرب منه بعد تولیه السلطة » أو من كانت 
لدم حاسة التعرف على التطلعات والقدرة على استثمار هذه النوایا ء سواء من ناحیته 
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أو من ناحیة السيدة الأولى والأخيرة » وكان من الطبیعی أن تحمل كل هذه التركيبة 
من آوفا لآخرها Ube,‏ ونساٹھا ء اتجاهات معادية لرجال عبدالناصرء وكان من أبرز 
هؤلاء alge‏ أحد عثمان » وسيد مرعی وحمد حسنین هيكل» و حمود أبو وافية نوج 
شقیقة جیهان السادات » ورشاد رشدی» وآئیس منصور» وموسی صبری؛ ومن بعدہ 
مصطفی أمين (المحكوم عليه في قضية تجسس) وأخیە على ومصطفی کامل مراد وبعضص 
الضہاط الأحرار السابقين من الذين وصفتهم فى مكان آخر من هذه الشهادة بالعناصر 
الفاقدة » والذین 0 تکن مطالبھم وق الخالب الادية منها لا تنتهی بل كان بعضا منهم 
لا يشبع e‏ بالرغم من أننا كنا نعلم أوجه صرف ما یأمخذون: ول تكن مشرفة على كل 
حال ‏ علاوة على التسهيلات التى كانت قنع لبعضهم فى الاقتراض من البلوك ٭ كل 
هؤلاء شكلوا حزبا جديدا من النتفعین المتطوعين الذين أقاموا تحالفات وشكلوا دائرة 
ومصادر معلومات ومرجعية سياسية فى بعض الاأحیان ہل وجهاز بث إشاعات أيضاء 
كبا كان منهم من له مواقف محادية لثورة يوليو وجمال عبدالناصی وق نفس الوقت 
قامت تحالفات جديدة فى الخايج شكلت للسادات أيضا مصادر معلومات ومرجعية 
سياسية واقتصادية خصوصا من كان منهم له مواقف معادية لثورة يوليو ولعبدالناصر؛ 
وكان فى مقدمة هؤلاء ؛ الملك الحسن وممثله فى القاهرة عبداللطيف العراقی» والملك 
فيصل وعثله كمال أدهم» والذى كان يعمل أيضا لصالح المخابرات المركزية الأمريكية 
إلى جانب السفیر السعودى فى القاهرة هشنام ناظر ومن بعده أسعد أبو النصر رجل 
الخابر ات الذى تآمر باتصاله ببعض ضباط الیش المصرى» وبعض العاملين فى رئاسة 
ا حمھوریة !! 

ويمكن الرجوع إلى عبدالمجيد فريد ولبيب قنديل فى هذه القغسية.. وكان هذا فى 
الستينيات وتقارير نشاطه والمبلّفين من اتصل بهم محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئیس 
للمعلومات بمنشية البكرى.. لمن يريد أن يببحث ويعرف الحقيقة » وكذلك نفس الشىء 
بالنسبة لشاه إيران وسفيره فى القاهرة. 

كان السيد أنور السادات يرى فى انضيامه لحؤلاء وسيلة ملائمة لتثبيت موقعه فى 
الاستراتيجية الأمريكية وإقناع صانعي القرار الأمريكى بوجود تخيير حقيقى فى الخط 
السياسى المصرى يستلزم الوقوف بقوة وراء السيد أنور السادات . 

لا أستطيع أن أقول أن الصورة خلال الشهور الستة قبل مایو۱۹۷۱ كانت بهذا 
الوضوح. وانیا كان كل تصرف يقدم عليه السيد أنور السادات فى الداخل أو فى الخارج 
يعطى جرس تنبيه حجم التغیبر الذى يتبلور تدريجيا فى التظام السياسى والإستراتيجية 
المصرية بوجه عام »ولا معاونی السيد أنور السادات كانوا يفاجأون غالبا بالنتائج دون 
تبين المقدمات أو المشاركة فى صياغتها أو وضعها بأى قدر » فقد سيطرت عليهم حالة 


۱:۷ 


من الإنفعال والعصبية e‏ أستطيع أن أقول أیضا أا غطت عل فرص التقييم المادىء 
السليم لما پچری فى الساحة المصرية » ومن ثم كان کل مهم هو مواجهة السيد أنور 
السادات من خلال المؤسسات إحتراما للتعهدات التی قطعها على نفسه فى بداية إستلامه 
السلعطق وكان الشاغل الأكبر لكل أفراد هذه المجموعة هو المعركة العسکرية مع إسرائیل 
'. وضرورة الإستعداد ها وتؤفير asi‏ قدر من التعيعة الداخلية ية والوخدة الوطنية لصالح 
المعركة . 5 
ويمكن القول أن السيد آنور السادات قد نجح إلى حد كبير فى الناورة له النقطة 

مع eet‏ « فقد کان يؤكد باستمرار التزامه Ta‏ رار الاستراتیچی للمواجهة العسكرية 

مع إسرائيل التى جری الإعداد ها على مدى ما يقرب من أربع سنوات سابقة منذ 
القامس من پونيو ۷٦۱۹ء‏ ومن خلال هذا التأكيد أمكن عبور أزمة مبادرة الرابع من 
فرایر ۱۹۷۱ »ومن بعدها أزمة إتحاد ال مھوریات: وکنا مقتنعین أيضا أن نشوب المعركة 
العسكرية ضد العدو الإسرائیل هو وسده الکفیل باحتواء كل الشکلات المثارة داخل 
النظام وتجاوزها . 

وكان ذلك بالضبط هو مغزی ما ہر ھا مہ رک وت على صبری 
وحمد فائق حول عبارة : فوزی جاهز» فقد کان القصود أنه سيكون جاهزا للعمليات 
العسكرية والتى جری بشأنها مناقشات مستفيضة داخل مجلس الدفاع الوطنى » وف 
a‏ العمل المنبئقة عنه وفی كل اجتماعات القيادات العليا للقوات Sebald‏ بعبدالناصر 
ومن بعدہ أنور السادات حیث كان التوقيت المخطط للمعركة هو ربيع ۱۹۷۱ء عندما 
يكون التوازن العسكرى مع إسرائيل فى أحسن حالائہ المواتية للجانب العربی والصری 
بصفة خاصة » وكان التحذیر دائبا أن تأخير المسركة قد يؤدى إلى عودة التفوق العسکری 
لصالح اسرائيل » بعد أن تكون قد تسلمت الاسلحة والطائرات وتدرب الطیارون 
عليهاء تلك المعدات التى طلبتها من الولايات المتمحدة الأمريكية ۔ 

( جميع لقاءات الرئيس عبدالناصر مع قادة القوات المسلحة مسجلة ومحاضرها 

مع شرائط التسجیل كانت تودع فى خزنة خاصة فى غرفة مكتبى الشخصی بمنشية 

البکری» وکان یقوم بعملية التسجیل المقدم عادل إبراهيم السکرتیر العسکری 

للرئيس» و اللواء إبراهيم سلامة من الخابرات ا حربیة) . 

إذن فعبارة P‏ فوزي جاهز» لم يكن مقصودا بها العمل ضد السید أنور السادات [ily‏ 

ضد إسرائيل .. 


ویو 


فالثابت عملیا » وأقوها بضمبر مستریح ؛ أن الفريق محمد فوزی کرجل عسکری 
ممترف والذى تولى الستولية بعد عدوان ۱۹۱۷ لیخلص المؤسسة العسكرية من کل ما 
شابها من شوائب فى ظل قيادة المشير عبدا حکیم عامر » وإرجاعھا إلى واجبانها الأصلية 
فی الدفاع عن البلاد لم يكن ليرضى ish‏ حال فى توريط القوات السلحة مرة أخرى فى 
صراعات سياسية يمكن أن تتسبب فى ضياع كل ما بذل من جهد بعد يونيو 1971 فی 
إعادة البناء والإستحداد لتحریر الأرض oa IL‏ وتأكيدا لذلك فقد كان يحرض على تجنب 
التورط فى أية مناقشات سياسية حول المشكلات التى أشرت إليها ء وكان پسیطر عليه 
الاهتيام العام فى تلك الفترة وكانت کل مقابلاته لرئيس الجمهورية وحواراته مع أركان 
اكم تدور آساسا حول هذه القضية » فقد سبق له أن حصل على تصديق عبدالناصر فى 
سبتمبر: ۱۹۷ على ا مرحلة الأولى من خحطة المواججهة مع اسرائیل والتی اتخذت إسم| كوديا 
فى ذلك الوقت هو « جرانیت ۷. 

ولعل عا سم هذه القضية هو أن الفريق فوزى كان قد كتب استقالته بالفعل يوم 
۰مایوا ۰۱۹۷ أى قبل إقالسة شعراوى جنعة بثلاثة أيام .. 

عندما تلقى معلومات من أحمد كامل رئيس الخابرات العامة » استقاها اللاخبر من 
منزل الشرف على رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة ء دوثالد بیرجیس » عندما ذهب 
جوزيف سیسکو مساعد وزير الخارجیة الأمريكية بعد لقاثه مع السيد أنور السادات 
يوم ۹مایو۱۹۷۱؛ ودار حدیث بين بیرجیس وسیسکو آشار فيه الأخير إلى آن الرئیس 
وس ہو جو پا ہو وھ 
الثرار Le‏ قد بپضطرہ لإقالة فوزی ومحمود رياض لإتاحة الفرصة للحل السلمی ‏ وأن 
السيد أنور السادات يعتزم حل الاتحاد الإشتراكى الذى أقامه عبداالناص وأنه يطلب 
مساندة أمريكية $ إجراءاته القادمة. 

وكان تعقیب dad‏ كامل على هذه المعلومات : 

١‏ إننى فى مأساة حين آواجه حالة تآمر على البلادء خاصة عندما يكون المتآمر نفسه 
هو رئيس الدولة OUT‏ 

وكانت هذه الواقعة هى السبب ا باشر لتقديم الفريق فوزی لاستقالته کیا قلت 
"یوم ۰مابو۱۹۷۱ إل السید آنور السادات: اقتداعا منه بعدم جدیة السادات فى خوضص 

(4) جاء على لسان أسمد کامل مدير المشابرات ‏ حسب رواية محمد عروق۔: 3 مهمتي أن أي الدولة 
ورئیسها من المؤامرات» Uy‏ وسط مأساة الآن حین آواجه وضما غريباً أن الذي يتآمر على الدولة هو 
نفسه رئيس الدولة» 1! لزيد من التفاصیل راجع «شعراوي جمعة شهادة للتاریخ؟ مركز الاهرام للنشر ط١‏ 
نوغمبر ۲۰۱٢‏ صں ۱۷ ما قبلها وما بعدها.. 
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المعركة العسكرية مع إسرائیل؛ ول تكن هذه الإستقالة تضامنا مع سياسيين آخرین أو 
جزءاً من خطط تآمرى کم he‏ للبعض أن يصوره » Llp‏ إقتناعا بأنه لن يكون فى مقدوره 
العمل ہنفس القوة فى الفترة اللاحقة . 

وبغض النظر عن الاتهامات التى لم Gad‏ فيها النيابة العسکریق ولا أى جنهة أخرى» 
وکل الذى حدث أن المدعى الإشتراكئ استدغاه من عبسه وؤجه إليه Bish dale‏ 
العظمئ» حتی الورقة التى قال محمد حسنین هيكل ومن بعده محمد آحد صادق أنه 
أخفاها وراه برواز صورة فى منزله وكانت حسب قوله تتضمن إدانة للفريق فوزى فى 
القيام بإنقلاب ؛ أقول : 

هذه الورقة قد قُدمت للمحكمة فعلا.. وهی ورقة لو بعدثنا فى أرشيف القيادة العامة 
وا حرس ا مھوری وسكرتارية الرئيس للمعلو مات والخایرات العامة لاتضح آنہا 
ورقة الإنذار للخطة ( ص 4  )‏ وهى خطة تأمين القاهرة الذى نعرفها نحن جيدا . 

و( ص أربعة ) معناها أن تتنبه الأجهزة الأربعة ( الرس الجمهورى - والمباحث 
العامة والمخابرات العامة . وا مخابرات الحرییة ومعها الشرطة العسكرية واللواء الدرع 
شرق القاهرة ) » العنية بتأمين القاهرة لاحتمالات طاركة وكانت هذه الخطة کٹیرا ما يتم 
التنبيه لها خلال هذه الفترة وفى مناسبات سابقة بعد ۱۹٩۷‏ . 

بعد ذلك فقد أشار السيد أنور السادات فى أكثر من مرة إلى أنه لم يكن يرغب فى 
استمرار فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة ء وقال ما نصه : 

۱۷ یکن فى تخطيطى أن أبدأ المعركة لیقولوا بعدها :- يقصد . ۔ على صبرى وفوزی 
وباقى المجموعة - أنہم أصحاب الفضل قى الانتصار.. آنا مش حا احارب بدول.. فلو 
كسبنا حایقولوا أنهم هما اللى كسبوا . . ولو خسرنا حايقولوا إنت السبب !» 

أى أن القضية لم تكن كامنة فى أهداف المعركة أو تآمر البعض ضد أنور السادات» 
(ily‏ كانت تكمن أساسا فیمن بحصد ثمار النصر لتحقیق آمجاد شخصية يسجلها التاريخ . 

هذا فا يتعلق بعبارة « فوزی جاھزا ء فإذا عدنا إلى نص ا حدیث التلیفونی لاتضح 
جليا من خلال الربط بین عبارات على صبرى وجملة « فوزى يكون جاهزه أن المقصود 
هو رغبة على صبرى ف إثارة قضية الخلاف مع السيد أنور السادات داشل انجتماعات 
اللجنة المركزية وبخاصة فیبا يتعلق بإصرار السيد أنور السادات على إجراء إنتخابات 
للاتماد الإشتراكي » ركان التقدير وقتها مو أن إجراء هذه الانتخابات لا يتفق مع النظام 
الأساسى للؤتحاد الاشتراکی » فإننا نخشی أن يحدث بلبلة وإنشغال عن اغدف الأول 
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الذى نعمل له جمیعاء و لم يجاهر السید آنور السادات فى أى مرحلة بای شکل أو أى 
صورة من أنه ضد الإعداد للمعركة » وشنها بالفعل وفقا للتصديق الذى -حصل عليه 
الفريق فوزى من الرئیس جال الرئيس جال عبد الناصر قبل رحیله . 
الا 

إن القوة الضارية فى نجاح أى تحرك إنقلابى ضد النظام وفى Jb‏ الأوضاع By pli‏ 
فى العام الثالث تتركز فى القوات السلحت ولقد كان موقف القوات المسلحة على الدحو 
الذى شرحته من حيث حرص الفريق فوزى ومعه القادة المعاونين له على تجنب التو رط 
فى أية صراعات سياسية ء وكان هذا هو موقفى وشعراوى جمعة أيضا... 

فقد جاءنى اللواء اللیثی ناصف قائد الحرس ا مھوری قبل تقديم استقالتی 
بأيام عارضا استعداده لتنفيذ أية توجيهات منى شخصياء وكان لهذا الوقف مرجعیته 
المنطقية فى علاقتی الشخصية باللیتی ناصف وبالعدید من ضباط الحرس المهوری 
الذين عملت بالقرب منهم وعملوا بالقرب منى ؛ وكان لهم دورهم الوطنى البارز فی 
OV gy‏ ويوم التدحى وف التجھیز ليكون لهم دورهم أيضا فی معركة التخرير علاوة 
على دورهم فى التخطيط لا حباط مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر . 

كان موقفی من عرض اللیٹی ناصف قاطعا وحاس » فقد أشرت عليه بالالتزام بکل 
ما يصدره إليه رئيس ا حمھوریة من أوامر - كانت الأوامر المستديمة بالنسبة للحرس 
ا حمھوری أن التعلیمات تصدر من الرئيسر س ومن سامى شرف فقط واستمرت هذه 
الأوامر بعد تولى السيد أنور السادات السلطة آیضا - وف نفس الوقت ل أشأ أن آتسل 
بأى من ضباط ا حرس اممهوری حتی من قبيل السؤال الشخصی طوال الفترة السابقة 
لأحداث إنقلاب مایو۱۹۷۱ ء وكانت قناعتی حتی آخر Dab‏ هى الالتزام بالشرعية 
التى ارتضيناها جیعا وبقيادة السيد أنور السادات BIL‏ عبدالناصر ۔ 

وأستطيع أن أؤكد Lad‏ أن إتفاقنا على تقديم إستقالاتنا فى أعقاب إقالة شعراوى 
یی ل رو تضامن أو تحالف مع شعراوى 
و صا ۳ آنور السادات : وإنما کان فى الأساس تعبيرا عن فقدان 

ثقة لدی كل منا ىق إمكانية اصلاح الأمور ء وأن العلاقات مع رئيس ال حمھوریة قد 
9 إلى طريق مسدود oly‏ الأفضل هو إتاخة الفرصة له لیتخذ ما يراه وفقا لرؤيته 
الشخصية لستقبل البلاد وللنظام السياسى ؛ وربا ارتبط التزامن السريع فى تقديم 
الاستقالات بانتقال عدوى التوتر النفسى إلى ا حمیع »ول تكن هی الوسيلة الناجحة أو 
اللائمة لاونقلاب على النظام ۔ 
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ومد ومن الناحية العملية فلم يكن لدى U‏ من قط اب جموعة مايو ہما فيهم عل صبری 
أو شعراوی جمعة أو عبدالمحسن أبو النور أية قدرة على LF‏ قوة انقلايية سواه من 
داخل القوات السلسة pial‏ رسيا تماد من با الرغبة أساساً فی التحرك على 
هذا الندحو ویکفی أن آشیر إلى أن التصعيد مع السيد لسيد أنور السادات سواءاً دال التنظيم 
السياسي ى» أو من جانب pón‏ هذه العتاصر ج يستغرق ہوی أيام قليلة لا يمكن خلاها 
عملیا 'إعداد أو ثرتیب ناجم من هذا القبیل | ۱ 

إن الأكثر منطقیة من کل هذه الدعاوى أن السيد أنور السادات هو الذى خطط 
للإنقلاب على هذه المجموعة والإنفراد بالسلطة كاملة منذ الیرم الأول لإعتلائه الحكم 
مر که فى ذلك قناعات شخصية بأن طريقه يختلف جذريا عن طريق عبدالتاصر ور ل 
يستطيع أن ینف إستراتیجیتہ Gat‏ الجموعة من المعاوئين ؛ هذا من ناحیة » ومن ناحیة 
أخرى كانت هناك رواسب قديمة تعرضت طا بالتفصيل من قبل جعلته يدرك بصعوبة 
التعاون معنا » ومن ثم فقد استخدم أسلوب من أساليب المناورة وا مراوغة ما ییء له 
الانقضاض علینا (نحن رجال الرئيس جمال عبدالناصر) فى التوقیت الذى يرا اه مناسہا 
بعد حشد مصادر قوته فى الداخل وق الخارج . 

والأكثر من ذلك أنه واصل نفس الأساليب بالناورة والائقضاض عل كل معاونيه 
الذين سا موا معه فى إخراج وتنفيذ أحداث إنقلاب مايو ۱۹۷۱ ؛ بالصورة التى كانت 
عليهاء ولولاهم ما نجحت مؤامرته» کیا عمل على استخدام نفس الأساليب فى علاقاته 
cde JEL‏ حيث كان هو الذي أصر عل توقيع معاهدة للصداقة والتعاون مع MEY‏ 
السوفیتی والتي يطلب عبدالناصر مثلها یق أشد حالات العلاقات مع موسکو صفاءاً 
وترابطأء کہا حرص على تأمين کل ما يمكن اصول عليه من احتیاجات المعركة من ليبيا 
ثم تنكر لها فور انتهاء المعارك بل قام بالاعتداء عسكرياً عليها » وکلما فتشنا فى الأوراق 
سنجد باستمرار ما يؤكد هذا التفكير الإنقلابی فى عقلية السيد أنور السادات الذي كان 
يتعامل مع ا حکم کاعیة سياسية » وکنا نحن نتعامل مع قواعد أخلاق ومبادىء ثورة 
يوليو؟ة » والمثل أمامنا فى محمد ded‏ صادق ومحمد حسنين هيكل - مھندس مایو کیا 
قال وما زال يقول هو عن نفسه. مه والليئى ناصف » ومحمد عبد السلام الزيات » و سعد 
الشاذلى ۔ و محمد عبدالغنى ا حمسی ۔ وزير الخربية للأيد ۱١‏ ۔ وأحمد پددوی سيد cated‏ 
وأحمد سلظان وفؤاد مرسى . -وإسماعيل صبری عبدالله ‏ وعزيز صدقى وحمد شاهين 
وأحمد يونس ۔وعدوح سا س وحسین الشافہ سو ال ا 
السادات SLAG‏ على الملا وفى الصحف و الفضائيات بعد رحیله .. 
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رایعسسسسا: 
إذا كان هذا هو تفسير العباراٹ اللسوبة لكل من على صبری پچ وو 
الفريق محمد فوزی » فکیف نفسر عبارات كل من عبدالمحسن أ بو النور وسعد زايد ؟ 
ليس لدى تفسير أكثر من العودة إلى طبيعة ترکیہٹھیا ووضهعما داخل نظام السيد أنور 
السادات؛ ذلك أن flee!‏ يكن يملك أية قوة مادية يستطيعان التحرك بواسطتها ضد 
رئيس ا حمھوریة » حتی إذا رغيا فى ذلك » وكل ما يقدر كل منهما عليه هو إثارة بعضص 
الإنتقادات ols‏ بعض خلایا التنظيم الطلیعی أو بعض أجهزة الإتحاد الاشتراکی 
وكلاعما لا يملك آیة قوة فعلية يمكن توظيفها فى هذا المجال . 
ولذلك فإنى أعتبر أن ما قاله كلا مھا هو جرد كلام مرسل غير مقصود به أية 
مؤامرة» فا متآمرون لا يكشفون تحرکاتہم ونواياهم فى أحاديث تليفونية أو فى اجتماعات 
موسعة نسبیا وإذا فعلوا يكون ذلك بالرمز أو بالشفرة مثلا . . . 
وينسحب هذا التفسير أيضا على ما ورد على لسان على صيرى فى أحاديثه التليفونية » 
بالاضافة إلى حقيقة هامة يعرفها ويعيها کل من عمل بالسياسة أو العمل العام فى العالم 
الثالث أو عالنا العربى بالذات ألا ومی: أن من يفقد كرسيه ( السلطة )» فإنه لا یساوی 
أكثر من الحيز اموائی الذى يشغله جسمه على أكثر تقدیر من ناحیة النفوذ والسلطة 
والقدرة على التأثير فى أو على الأحداث . 
ولقد كانت كل الإدعاءات التى نسبت للسيد على صبری فى الأحاديث التليفونية 
كدليل على التآمر المزعوم بعد إفالته فى امايوا ۱۹۷ . 
يضاف إلى ذلك أن منابع القوة الرئيسية داخل ما يسمى بمجموعة مایو وأقولها دون 
حرج وبصراحة هم الفريق محمد فوزى كقائد عام للقوات الساحة وشعراوی جمعة 
کوزیر للداخلیة والمسئول عن التنظيم الطليعى» وأحمد كامل كرئيس للمخابرات العامة» 
لم ۽ سامی شرف بحکم وضعه و علاقاته واتصالانه داعل التنظیم السیاسی وارتباطاته 
الوثيقة مع كافة تشکیلات الله درس ابعمهوری- وتار ییا وکا سبق أن آشرت فلقد كانت 
هتاك تعلييات من الرئیس عبدالناصر واستمرت فى عهد الرئیس السادات أیضا بأن 
یکون لسامی شرف » فقط» حق [صدار الأوامر لقائد و وسدات اع حرس ا حمھوری؛ 
من بعد رئيس الجمهورية ‏ علاوة على ربط اللواء المدرع المرابط على مشارف القاهرة 
لأغراض التأمين بأوامر من سامی شرف أیضا - . 
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وهذه نقطة هامة لم يكن يعرفها السید أنور السادات وأذيعها هنا لأول مرة فى هذه 
الشهادة .. 

ملحوظة من المؤلف : الملحق الوثائقى يشمل صورة خطاب بعثه لى العميد eck‏ 
متقاعد آحد مدوح إسماعیل قائد اللواء الدرع با حرس اللمهورى سابقا ویوضح حجم 
ما سبق أن آشرت إليه من عالاقات كانت بين عناصر ا رس الجمهورى وبينى > ومن 
ناحية آخری توضح نوعية و ماهية المسائل التى كانت تبحث وتنناو ا هذه العلاقة... 

وأعود لسياق الحديث فأقول كانت العلاقات بينهم کیا سبق أن شرحت » ولو أن 
نية الإستيلاء على السلعلة كانت موجودة لدیہم لأعدوا ها منذ اليوم الأول لرحیل جمال 
عبدالناصر » ولكن ا حمیع أظلهروا من الاستعداد للتعاون مع السيد أنور السادات» 
وتأمين کل الأوضاع فى البلد كل ق موقعه Le‏ ينفى تماما وجود هذه النية » وأن تصاعد 
اخلاف جاء تدریجیا بعد تراكم التصرفات والقرارات التى dl‏ السيد أنور السادات 
واحدا وراء الآخر بعيدا عن المؤسسات أو الأشخاص الذين قال هو نفسه أنهم شركائه 
فى أى قرار وف النظام . 

وآحسیرا : فان العبارات الٹی تُسبت لكل من عبدالمحسن أبو النور وسعد زايد له 
تعدو كونها تعبیرا عن صدعتھ| فى السيد أثور السادات بعد أن تبین خروجه على خط 
عبدالناصر » وكان هذا الأسلوب فى التعبير عن الصدمة يتوافق مع طبيعة شخصية كل 
منهما وارتباطهم| بشخص جال عبدالناصی وتعاليمه من جانب آخر » وكان كل المحيطين 
بهما يدركون هذه ا حقائق ومن ثم كانت ردودنا عليهم هو ضرورة تحجیم هذا BY‏ 
والغضب والتمسك بالشرعية وا حیاولة دون انفلات الزمام بأى صورة . 

وثمة دليل على مصداقية ما سقت من تفسيرات كثيرة » هو تلك الاحکام النی 
صدرت ضد عبدالمحسن أبو النور وسعد زاید : فقد حکم عل الأول ہالسجن خسة 
عشر عاما ء وعلى الثانی بالسجن خسة سنوات فقط ؛ فى الوقت الذی حکم فيه على 
الفريق أول محمد فوزى بالسجن لدة خمسة عشر عاما فقط ء فى سین أنه حكم بالإعدام 
عل كل من عل صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف وفريد عبدالكريم » فهذا التناقض 
فى منطق الأحكام التى صدرت إن يعبر عن عدم وجود جريمة أو دليل غلى إنقلاب آو 
تآمر كما صورتها تمثيلية إنقلاب ۱۳ مایو۱۹۷۱ الذى دبرته وقامت بتنفيذه قمة السلطة 
وعلى رأسها رئيس الجمهورية ۱۱۰۰ ۱ 
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لقارىء الكريم أن أسمح لنفسی 
esau‏ النقد الذانی إزاء هذه القضية برمتها : 

فنحن بادیء دی بذ | تكن لمتآمزین نف البداية » فقد قام أغلينا عير الأيام والسنین 
منذ قیام ثورة یولین۲ ۷۹۵ tagar‏ مقاومة الانقلابات والمؤامرات التی دبرت ضدھاء 
سواء من داخلها آؤ مق انلفارج وهی نحاولات 0 AS‏ ویصعب حصرها . 

ومن ثم .. فقد كنا مشبمين ضذ هذه الفكرة لأننا كنا من أكثر الناس [ele‏ ودراية 
بنتائج مثل هذه الأمون ومایٹرنب tiale‏ من ثذاعیات تمس البادیء والمثل والأخلاقيات 
وتسحب کل النجزات والمتجتمع معها إلى دھلیز ونفق يعود بنا إلى الوراء و إل المجهول. 

لقد كان جل همناوتفكيزنا فى هذه ا حقبة منصبين على هدف واحد فقط هو التركيز 
بكل الطاقات وما نملك من فكر وعمل وإمكانيات على معركة حریر الأرض ااحتلة: 
وبالتالى فلا یعقل أن نكون نتعن الذين بهدرون هذا الهدف الوطنى والقومی نتيجة صراع 
على السلطة » وما دمنا كنا حتى ذلك التاریخ. ۱۳مایو۱ ۱۹۷ - لا نشك فی وایا الرئيس 
أنور السادات بالنسبة لمغركة التحریر فليكن له قيادة Als‏ باعتباره رئيس السلطة 
الشرعى » ونتشحی نحن كمعاونين ما دام الخلاف محصور فى نطاق اختلاف الرژی 
بالنسبة لأسلوب وتوقيت التنفيذ ولا یتعداہ إلى ادف الرئیسی . 


كان هناك من ناحیة آخرزی محظور نعلمه جيدا؛ نتيجة خبرة ودراسة لجميع الحركات 
الإنقلابية » خصوصا فى العالم العربی ء هو آنه إذا بدأ التغییر بأسلوب الانقلاب واستمر 
إنقلابا بالمفهوم العلمى فإنه سيجر من بعده ومن داخعله إنقلابات آخری متتالية » وبالتال 
فلم يكن من المعقول أن تقوم نحن بالذات بمثل هذا التصرف على هذا النحو الذى كنا 
نراه غير أخلاقی: وبناءاً عليه فقد تعاملنا مع الأحداث من منطلق أخلاقي» وليس من 
منطلق سياسى ؛ ولو كنا تعاملنا مع السيد آنور السادات فى هذا الأمر بأسلوب سیاسی 
لكانت تغيرت الصورة ؛ ولقام واحد مناء أو بعض متا بالانقلاب عليه وهذا الأمر 
كان من أسهل ما يمكن وكان لن يكلف أكثر من بيان فى الإذاعة والتليفزيون وتنتهى 
المشكلة.. وكنقد ذاتي فانی أعترف هنا بأنى أخطاتٌ التقدير والتصرف سياسيا.. 

وأقر بأنى Jal‏ جزءاً كبيراً من مستولية عدم BA ull‏ تلك الفترة .. 
ویشارکنی فى السئولية كل من الفریق أول محمد فوزی والسيد شعراوي جعة.. 


eR 
EAs 


الفصل الجادي و الثلاشسون 
شاهد على ثلاث ثورات 


۱۵۲ ۔ ۲۰۱۲ 


ولیس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمیر وتحجریف 
لمقدراتها وأهمها الإنسان الممري بصورة غير مسبوقة في تاریخ مصر حلي في 


أحلك فتراته إبان حکم الماليك» وذلك لصالح أسرة حاكمة فاسدة؛ ارتبطت 
انه لب اسر 
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شاهد عل ثلاث ثورات .. 
۳ پولیو ۲۵۱۹۵۲ پنایر ۲۰۱۱ - ۳۰ یوئیو ۲۰۱۳ 

e‏ شرف لى أن أكون مصری وشرفل ان أكون ابن المؤسسة العسكرية. 

٭ شرف لى أن أكون احد موسسی جهازا الخایرات العامة الصرية سنة ARAY‏ 

٭ شرف لى أن أكون من مؤسسى LAM‏ القومی والاشتراکی. 

٠‏ شرف ل أن أكون من مؤسسى طلبعة الاشتراکیین اللبنة الأولى لفکرة حزب 
يمثل ثورة یولیو۵۲. 

× شرف ل أن أكون من موسسی الطليعة العربية 

٭ شرف ل أن أكون من موسسی الحزب العربی الدیموقراطی الناصری. 

٠‏ شرف لى أن أكون تلمیذ وأذن وعين الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. 

« شرف لی أن أكون مواطن مصرى قومی عربي ناصرى . 
مقدمات الشورة : 

العمل الثوري ظاهرة هامة في التاریخ السياسي للشحوب» یہدف إلى تخيير الوضع 
الراهن من خلال إحداث تغييرات عميقة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتراعي 
بشکل کامل وجذري وعميق عل المدى الطويل» ينتج عنه تغيير في بنية التفكير الاجتياعي 
للشعب الثائر وفي إعادة توزيع ال الثروات والسلطات 

وتاريخ المصريين حافل بالثورات والانتفاضات ضد الظلم و والاستبداد عبر العصور. 

كل قارئ جيد لتاریخ هذا الشعب لشعب العريق يدرك أنه بقدر ما يطول صبره - المسبط 
ل سس .. شعب قد يفقد توازنه ولكنه لايقع على الأرض.. 
يمرض ولا يموت .. 

ولیس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمیر وتر 
لقدراتها وآ مھا الإنسان المصري بصورة غير مسبوق في تاریخ مصر حتي في أحلك 


1:4۸ 


فتراته إبان حکم الماليك» وذلك لصالح أسرة حاكمة فاسدة ارتبطت بها طبقة طفيلية 
مستغلةء سرقوا وطن بأكمله من شعبه» وسخروا جميع مقدراته Lath‏ مصا حھم الضيقة 
التي تناقضت مع صالح هذا الشعب؛ في ظل نظام سياسي قوامه مركب شيطاني من رأس 
المال والسلطة. 

ضاعف من سوء الوضع أن جل النخبة من قوى المعارضة الحزبية والمستقلة كانت 
تهادن.. tied,‏ تالف هذه الطبقة التي اجتذبت بعضهم بالامتيازات الطبقیة ونزعت 
منهم كل قدرة على الصمود والمقاومة ا حفیقیةء بل تم استخدامهم من قبل النظام في 
خداع وتزييف وعي all‏ تحت ستار العارضة الكرتونية» والترويج لفاهيم مضللة. 
من قبیل قبيل الا صلاح والفكر اعدید. 

وني الوقت الذي بدا فيه للجمیم أن الإحباط والیاس خیم على الوطن؛ وآن الأمل 
في اروج من آسر هذا النظام الفاسد ومشروعه الكارثي في توريث الوطن أصبح 
مستحیل» آعاد لنا الشباب اتوني العظيم الأمل سین قضی على نظام زين العابدين بن 
علي الذي ام ون موی سا 

وكم تمنينا لو أن ثورة الياسمين في تونس كانت لدیناء ول میب شبابنا الحر الباسل 
رجائناء وأخذ بآدوات العصرء وأطلقوا صرخة الغضب التي زلزلت عرش الفساده 
وخرجوا بصدور عارية يملأها الإیمان بالله والوطن وا حریة وصمموا ألا يعودوا حتی 
یستعیدوا مصر من اللصوص» ويعيدوا لآبائهم وأمهاتهم كرامتهم» فصنعوا بدمائهم 
الذكية الطاهرة أعظم ثورة في تاریخ البشرية بشهادة العام أجع.. ., 

والآن لازالت الثورة تواصل طريقهاء ویغطی كل من يظن أن الثورة أنجزت أهدافها 
بخلم ع الرئيس مبارك؛ وحاکمة بعض از ركان نظامه فالثورة رغم نجاحها لم BE‏ النصر 
بحده ولن يحدث ذلك إلا بتحقیز بن أهدافها في بناء دولة مدنية ديمقراطية قویق وحتی 
يحدث ذلك لابد أن bale‏ المصريون على ” ثورتهم بمواصلة الطريق في التخلص جذريا 
من کافة رواسب الماضي الفاسد .. من بقايا الاستبداد والظلم» وآن نسقط ge‏ السلبیات 
التي كانت تعوق الإرادة المصرية في بناء دولة حرة قوية» و والأهم هو Ale‏ من 
لصوص الثورات: وهم فئة تصاحب کل الثوراتء والتزول إلى الشارع مرة أخرى لو 
استدعى الأمرء ويذكرني هنا قول الرئیس عبد الناصر : 

« لو الثورة الضادة اتح ركت حالبس الكاكي تاني» وأعمل ثورة جديدة». 
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في هذا النداء وبشیء من 


وان المسلمون بنفس الدر 


لیو ۱۹۵۲ انتهت بانقلاب ب ماپو navy‏ 


إن هنال poli‏ ات تتعال ل 


اه ) ورڈ ۲٢۳٢٣‏ 


asks‏ مع بحشسه| 
ن أن ا حمهورية الثانية 


ع 


Ga‏ مه سکم العسكر وينادون 


قامت اسم 


رأس الال المستغل وا 


duty‏ الا were‏ + وبناء اء الالف مه مصنم ہما انیا مصائع الحدید والصلب والالو ومينيوم 
اساس صناعة الصناعا 


ن مصائع الطائرات التى تسعی آمانیا الآن سنة ۲۰۱۲ 
الحصول عل کا ا صة ہا هی وبالصواريخ 5 


ن تفعیل قوة مصر الناعمة فى كل من العالم العربى وا 


خلال عدم Mi‏ ولن ای ما قامت به من 


ھی بر البنك الدولي الأمريكي رقم 11۸۰ الصادر فى شهر 


ا 


اليلاد yw‏ امین والاخوان 
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تسليم 
م 


وه يدم بارد وسط a pa‏ نو 
وڈ مم SIS‏ وده و 


ون 


ح السداح المداح ثم إعلانه بأن 7۹۹ من 


۰ و ولدت جھوریة الکامب 


حدث من ورة pluto‏ ۲۰۱۱ تنادی بالعیش وا 
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وهنا لا أجد أى خلاف بین هذه الثوابت وثوابت تجربة إنسانية قادها جمال عبد الناصر 


كانت هر | الم ية والاشتراكية اف الكفاية فى gedi‏ والعدالة فى التوزیع؛ م الو حدة 


بمفهومها الاقلیمی والقومی عل حد سواء . 
إن الذین يحاولون الآن بعد ركوبهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنی أصح أن ينالوا من 
ثورة ۲۳ يوليو؟ ۱۹۵ أقوا ل ھم فد فد أنه م کان لأحد مک دكائرة ويا میندسین 


وا حائز لمائزۃ نوبل قول لكم ما كان لأحد منکم أن ينال أو يصل لا وصل إليه لولا أنه 
تعلم پاچان tom‏ عتى الرا حل ا حامعیة » ما حدث من ثورة ۵ آینایر ۲۰۱۱ تنادى بالعيش 


ويا أدباء ويا فلاسفة ويا صيادلة ويا زراعيين ويا أطباء ويا اقتصاديين ومنکم العلياء أيضا 


وا حربة والعدالة الاجتماعیة والکر امف وهنا لا أجد أی خلاذ ف بن هله اقرات ارات 
تجربة إنسائية قادها جمال عبد الناصر كانت ھی الحریة و مد اكية أى الكفاية فى الانتاس 
والعدالة فى التوزيع ثم الوحدة پمفهومها الإقلیمی والقومی على حل سواء . 


إن الذين بحاولون الآن بعد ركويهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنى أصح أن ينالوا من 
ثورة ٣۲٢‏ پولیو ۱ 789 أقول شم فردا فردا أنه ما كان لأحد منکم يا دكاترة ويا مهندسين 
رو مس وپ وی ل وت 

وا حائز ‏ حائزۃ نويل اقول لكم ما كان لحد منكم أن ينال آو يعمل لما وصل إليه لولا 

تعلم بالجان حتی الراسل ا مامعیة وما بعذها فى ظل تجربة جال عبد الناصر ۷ 
ولکان أغلبنا حاف ومتا من كان سیجری خلف الساقية . 
٠۰‏ پونيو ۰.۲۰۱۳ لمسساذا؟: 

عندما قامت ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ ء كانت الشرارة الأول من الشباب ا حر ضد 
مارسات أجهزة الشرطة القمعية في يوم عيد الشرطة » وتوالت الأحداث كبا شهدناها 
جميمًا : من جمعة الغضب في 8 ايناير لموقعة الجمل» ثم تدحي مبارك في ۱۱ فبراير» وتفویض 
الجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شنون البلاد » عندئذ وجد الاخوان الفرصة 
سائحة للانقضاض على الثورة بحكم أنهم أكثر الفصائل السياسية تنظییا وانتشاراء کیا 
يروث آم أولى بالسلطة حيث نكل بهم نظام مبارك egal‏ على الرغم من أن كثيرًا منهم 
رفضوا ترشيح عضو منهم لرئاسة ابلمهوریة! إلا أن شهوة السلطة سيطرت على نفر من 
قيادتهم: فاطلقوا الوعود للشعب من تحقیق العدالة والنهضة وإحياء المشروع الاسلامي 
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whan Al سياسية والصحیق حتی أن مرشحھم لار‎ dig الحیاۃ الاجتماعیة‎ wis شتی‎ s2 
يوم (رغیف الي بش» الرور؛ الوفود ؛‎ ٠١١ مرسي عاهد ال ب لحل خسة مشاکل في‎ 
دا دی وین‎ jes Sewell بر‎ dao ) الأمن » القيامة‎ 


رحدث ما حدث کیا شاھدناء gt Late‏ وبحکم سكني المجاور لقصر الاتحادیة شاهدت 
طوفان الشعب المصري وهو على كلمة واحدة : ارحل .. إلا أہم جمعوا أنصارهم في 
aa‏ واعتصامات بالك لشوارع + ضد إرادة الشعب المصري » فيا كان إلا أن تدخلت 
لقوات المسلحة مرة آخر ری انتصارا لإرادة الشعب وضد استغلال المشاعر الدينية لدی 
الشعب المصري» ودفعت قیادات الاخوان بالشباب والفتیات: کدرو رع بشرية » وهم 
يبالون أو لا يبالون أنه یتم استخدامھم كوقود لإحداث فتنة كبرى بين chal‏ الشعب 
الصري هدم ag ctl‏ الداخلية 3 محاولة لقسیم الدولة المصري یذ فقاموا بعمليات حرق 
وقتل واعتداء على الأموال العامة والخاصة و في صورة بعيدة تماما عن الاسلام و 
منهیج الرسول الكري م في الدعوة إلى الله سبحانه وتعا ی با خکمڈ والموعظة احسنق بل 7 
منهج مرشدهم ie‏ لبنا الذي قال: إن الثورة ليست من منهاج الاخوان ولا يعتمدون 
عليها و لا على نتائجها .. وطالب اتباعه باتباع منهج التغبير بالتدرج في الخطوات !! 
ولیس هنا Slt‏ تفصیل whl be‏ حكم الاخوان» ولکنٹھاحلقة متصلة من أخحطائهي !*.. 
وأتذكر هنا Lys‏ أرساء dle‏ عبدالناصر منذ بداية ثورة ۲۳یولیو وتحديدا عشية 
٦‏ یولیو ۱۹۲۷ء حيث أبحر املك فاروق خارج البلاد » واجتمع مجلس قيادة الثورة 


وقرروا تعليق ا مشانق لقيادات النظام الملكي؛ إلا أن عبد الناصر رفض وجمع أوراقه 
واستقال قائلا : 


(إِن العئف gh‏ بالعنف والدم يأتي بالدم» 
کہا ذکرت ذلك تفصیلا من قبل . 
all,‏ ن این يعتبرون أن ثورتي ۲۵ يناير ۱۱ ٠و‏ ۳۰ gig‏ ۲۰۱۳ هما ثورة واحدة 
تکمل الثانية الأولى في تحقيق أهدافها الحقیقیة في ا حریة والعدالة الاجتماعیة والوحدة . 


وی کلتا ا حالتین كانت القوات المسلحة ا مصریة هی ي الدرع والحامی ضد سرقة ة أو 
انحراف الط الأساسي سی لثورة وإرادة الشعب ب المصري. 


میثاق جدیید من أجل مصر 
القواعد الأساسية: 


القاعدة الأولى : العمل ی الباعی والاندماج ضمن إطار الصلحة العامة بنا عن 
المتطلقات الفردية. 


القاعدة الثانية: المحرك الأسامي لأي قرار هو تحقيق مصالح الغالبية الساحقة من 
أبناء هذا الوطن. 

القاعدة الثالثة: لابد أن يواكب الثورة ثورة في Sal‏ بمعنی الاستقلال العقلی عن 
التبعية للمور روثات الثقافية والعادات والتقالید التي رسخت الجهل والفساد؛ وبررت 
تلظام والاستداد؛ ولا جب آن پعرقل هذا بو واعي الثوابت الو Als‏ أو بفعل الإرهاب 
الفكري من تيار أو dele‏ فلا تناقض على الإطلاق بین الثوابت والعتقدات الوطنية» 
والتخلص من آثار التخلف والجهل والاستبداد 

القاعدة الرابعة: إتباع منهج التفكير العلمي الناہم من عقل مستثير» واعي لدروس 
التاریخ ومتفتحاً على كافة التجارب الانسانية يأخذ منها ويعطرهاء لا يمنعه في ذلك 
تعصب ولا يصده عقد موروثة. 

القاعدة الخامسة: ينبع من التفكير العلمي وضوح في الرؤية والأهداف» والوازنة بين 
الأولويات والقدرات» وتجنب الائسیاق الانفعانی وإهدار كثير من الطاقة والوقت a‏ 
إدراك ما Git‏ مصلحة حقيقية لوطننا. 

القاعدة السادسة: الشفافية في كل ما يتمخذ من قرارات وآفعال؛ فالضمير الوطني 
الصري لايزال مصدومأمن حجم الانحرافات والفساد اللذان یکتشفان یوما بعد يوم» 
لذا من حقه أن يقف على ا حقیقة کاملة حتی يستطيع أن یتجاوز ما حدث في الماضي؛ 
ويثق فی نظامه السيامي» ویتفرغ ناء المستقہل ہرؤیڈ صافیة نقية 

القاعدة السابعة: مراعاة الو لواقع ا مجتمعي الراهن؛ فحتی يسير التغییں الثوري ف 
مسارء الصحیح لابد أن ينطلق من نقد موضوعي لتجربة للاضي؛ وتوصيف صحیح 
للحاضر واستشراف واقعي للمستقبل؛ ل؛ بمعنی OF‏ جميعنا يدرك أن هناك مثلث : 

(فقر- جهل- - أمية) يعاني مثه معظم الشعب المصري» ويساهم بشدة في في إنتاج الفساد 
وتنمیته؛ وبالتالي إعادة انتاج الاستبداد من جديد؟ لذا يب أن dat‏ في الاعتبار وجود 
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هذا المثلث وتأثيره حين 


Jac‏ قرارات الت 
ن تكون الأولوية لآراء النمتبة الوطنية 


لكي تقود عملية ال 
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: بعة Jt‏ بر لاسما في حالة ثورتتا المصرية لیس ها قيادة واضحة» 
رز هذه القیادی ths‏ تأثر هلا „eddi‏ 


یف نحفق تقدم مصبر 

Wh‏ إعادة ely‏ الفرد 

-١‏ تشكيل فريق عمل من خبراء تکنوقراط في olaa BS‏ المعرفة تكون 
مهمتهم إعداد دراسة تشريحية لواقع الجتمع og pall‏ والوقوف عل مواطن الضعف 
والقوة ead‏ ووضع تصور ات عملية لمعاسلية : مواطن الضعف: وتعظيم مواطن القوة. 

۲- إنشاء مجلس قومي اجتماعي يضم شعباً للتعليم والصحة teat‏ 
پتصل با نات الاساسية للمواطن» هدفه تطویر هذه الجالات بالتعارن مع غيره من 
مؤسسات الدولة للنهوض ہذہ المجالات. 


۳- إنشاء هيئة أو مؤسسة أو وزارة هدفها الرئيسي انجاز مشر روع قومي بيدف إلى 
النضاء عر ل الأمية في مصر خلال عشر سنوات: ومتابعة مايدم انجازہ سنوياً. فالأمية وباء 
ae‏ لى وضمبر ten pall‏ ویرسخ قیم ا۔ انوع والڈل: وقبول الفساد والاستبداد. 
لذا ندخل الأمية بکونہا قضية سياسية لا حضاریۃً فححسب مر ن أوسع الأيواب إلى صلب 
قضیة الدیمقر اطية وا العدل الا جتياعي. 


تطوير منظومة J‏ تعلیم 3 جمیع مراحلھاء والاهتام بالتعليم الفني» بت 
تتواکب خرجانها مع عصر العلم , والٹکنولوجیاء وسوق العمل وحاجات الوطن. 

-٥‏ توفر als‏ الإمكانيات والموارد» وتذلیل کل المعوقات للتهوض بالببحث 
الہ £ 5 مصر۔ 


إنشاء مراكز متتخصصة لرعاية المبدعين والتفوقین في جميع المجالات: تعمل 


فواعد استثنائية تتناسب مع طبيعة هؤلاء الميدعين الاسثائیة؛ بحيث تذلل eet‏ 
كافة العقبات التي | تعوق إبذاعهم. بالاضافة لل توفير الحافز الادي sph‏ تقدیرا لقيمة 
ا مبدعین؛ واحتفاظا ob SU‏ ن بطاقاته البشرية الخلاقة القادرة على أن تقو د قاطرة الوطن في 


عصر العلم والابداع فيه صارا هو . القوة الحقیقیة۔ 
AFAN‏ 


۷ الاهتام بأمل الأمة من شباب وأطفال من خلال الإعلام والثقافة والفنون 
ہو ہی ومؤسسات الشباب» » والمسجد والكنيسة؛ بترسيخ مبدأ المواطنة» 


3 » وتحصیل العلم والعرفت وا 
المسكولة» aS LEM‏ الأيجابية في العمل الوطنی 


A‏ إحياء لحنة کتابة التاریخ المصري» tel‏ ۹ مصر من كافة ما لحق به من 
تزييف وتشوية. 
ثائیا: العملین السياسيض: 

تہدف هذه العملية في الرحلة ا حالیة إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي يصون خریات 
ويحمي ا حقوق والواجبات» والديمقراطية في حد ذاتها وسيلة وليست غاية كا بتصور 
البعض» فهي وسيلة لتحقیق العدل والساواة والحرية؛ ومن خلال هذا المفهوم يجب 
الاعتمام بالجوهر من خلال الابتعاد عن فلسفتها المادية الصرفةء القائمة على الفردية 
المطلقة» والصلحة SAUL,‏ والنفعة ونسبية الحقيقة» هذه الفلسفة التي تحول الديمقراطية 

إلى وسیلة في يد أصحاب رأس الال والمتاجرين بالدين والایدیولو جيات لإعادة إنتاج 
جم لذا؛ کب الاهتام بجوهر الديمقراطية ية الرامي إل إقرار العدل والمساواة 
وا حریق وتي هذا الإطار لابد أن نراعي أن لكل مجتمع ظروفه وقيمه ا خاصة النابعة من 
تجاربه الذاتية» والتى تفتلف عن غيره من المجتمعات الديمقراطية الأخرى. 

وهناك عدة أسس يجب أن يدم من WE‏ عملية التسول الديمقراطي في مصر هي: 

-١‏ الدستور يجب أن يكون مشروع الدستور الجديد» يؤكد على الاتي: 

o‏ مفهوم الدولة المدنية التي تقوم على مبداً المواطنة. 

۰ قيام دولة عصرية في سياستها وإدارتهاء دولة تقوم Je‏ العلم والمعرفة» وهذه لا 
gha‏ لإدارتها فرد أو أحزاب سياسية كرتونية» و[نا يباشر اشکم فیها رئيس 
By‏ من خلال ole‏ وزراء وبواسطة عجالس gale‏ في إطار easel‏ 
واللامركزية 

bad e‏ سلطات رئيس ابلمهورية بوضوح شدیدء وتقليصها لصالح مجلس 


o‏ صيانة المعتقد والدين. 
o‏ مبدأالفصل بين السلطات. 
o‏ حصانة القضاء واستقلاليته» وحق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي 
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ں للشہاب: ومنع تكون مراکز القوى. 

ة الحرية الشخصية وا احترام ipa pab‏ وحرية 
التفكير والعرفة والتعبير والنشر؛ والیست العلمي F‏ 

٭ تنظیم العلاقة بين الملكية و الإنتاج با يضمن تحقيق العدالة الاجتماعیق والامن 
الاجتراعي 

٭ التزام الدولة بتوفیر حاجات الإنسان الضرورية لواطنیها في إطار مبدأ الكفاية 
الانتاج وعدالة التوزيع. 

۰ كل عملية انتخابیة لابد أن تتم في كافة مراحلها نحت الإشراف القضائي: وأن 
مجلس القضاء الأعلى هو المنؤط به اختیار القضاة دون تدخل السلطة التنفیذ 


٭ ‏ تجريم استخدام رأس الال أو الدين في العملية السياسية, 


٭ توفي ركافة الضیانات لصي 


Cy. 


به . 


۲- إصدار قانون مباشرة ا حقوق السياسية بها يضمن حق الواطن في الترشیح 
والانتخاب بالمجالس النيابية والنقابية بكل نزاهة شفافية» ویغل يد السلطة التنفيذية 
في التدخل في هذه العملية. بالإضافة إلى إقر ار حق Oy pall‏ المغتربين في الخارج في 
التصويت في ebb Yl et‏ والاستفتاءات التی تٹم 

bale] -۳‏ النظر في القوانین التي تنظم عمل النقابات المهنية والعمالية» ومؤسسات 
المجتمع gall‏ لإأحياء دورها في ble‏ حقوق الفعات التي تمشلهم وتشجيعهم على المشاركة 
ومارسة العمل العام لصالح الجتمم 

٤‏ - إنشاء مجلس للأمن القو می؛ ویکون هيئة دائمة ملحقة ہمکتب رئيس ال حمھوریق 
وغثل فيه بصفة دائمة وزارات الخارجیة والداخلیة والدفاع والأجهزة الأمنية اللختصت 
على أن يشارك فيه الوزراء المعنيون بالموضوعات محل البحث» وتصبح مهمته تلقي تقارير 
أجهزة الامن الداحلي والخغارجي وثقاریر وزارة الخارجہة ووزارة الداخليةء |S‏ يتلقى 
تقارير معلومات واردة من أجهزة الخابرات للدول الصديقة والحليفة حیث يوجد 
تعاون بين أجهزة المخابر ات في تبادل المعلومات وا حصول عل تسهيلات وساعدات. 

يقوم هذا الجلس بفحص کل التقاریر وتحليلها ومقارنتها.. وكذلك مراجعة هذه 
الأجهزة لاستکمال بعض الأمر ر التي وردت في تقاريرهم؛ وذلك لمحاولة الوصول الي 
أقصي درجة من المصداقية لأن iadh‏ الجردة لا يملكها البشر!! وبعد ذلك يقدم تقريراً 
جمعاً إل رئيس الدولة مشفوعاً باقتراح قرارات لكي يختار منها الرئيس ol ple‏ صالاً 
للوطن من منطلق رژیته الواسعة بحکم منصبةء 
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WG‏ الاقتصاد 

الاقتصاد هو عصب الحياة؛ ومعيار القوة والتقدم للمجتمعات؛ وعندما نصوغ هوية 
نظامنا الاقتصادي ف âle M‏ القادمة يجب أن نراعی التوافق بين الفعالية الاقتصادية من 
جهة والعدالة الاجتماعیة من جهة آعری؛ فكلا الوجھین مرتبطان بعضهیا البعض» فكلا 
انخفضت الفعالية الاقتصادیف كلما تراجعت قدرة الدولة على تحقیق العدالة الاجتماعیق 
والعکس صحیح . 

ولا يمكن أن يتحقق ذلك سوی باعادة الاعتبار لدور الدولة في الجال الاقتصادي 
والاجتياعي وتدخلھا ااسم في تنظیم العلاقة بين الملکیة والانتاج» وهو أسلوب تطبقه 
أكثر الدول رأسالية. ولا يعني ذلك تأمیم وسائل الإنتاج أو الملكية ا خاصة أو الساس 
بالارث الشرعي الترتب عليها. 

ويمكن تطبيق ذلك من خلال الاتي: 

-١‏ إنشاء جلس اقتصاد قومي يضم شعباً میم فروع الاقتصاد تكون مهمته متابعة 

تطوير هله الفروع. 

=Y‏ إنشاء قطاع عام قوي وقادر» يقود قاطرة الاقتصاد الوطني نحو التحديث في 

جميع الممجالات» خاصة في الصناعات الرأسمالیة والانتاج الزراعي والتنمية البشریق 

مع فصل الإدارة عن الملكية العامة 

“لاس إعادة الاعتبار للتعاونیات التي تقوم عل تحقيق المنافع فع والأرباح مع ملكية 

الدولة لوسائل الإنتاج. 

4- تشجیم القطاع الخاص على القيام بدوره في عملية التنمية في إطار ا خطة الشاملة 

للدولة دون إهدار لحقوق العاملین واستغلال المستهلكين. 

ه- قصر الاستثارات الخارجية العربية والأجنبية على الشروعات الانتاجية 

الکبری والصناعات الثقيلة التي تضيف للرصيد الرأسیالی للدولة. 

-٦‏ وضع خطة قومية لتعظيم الموارد الطبيعية للدولةء واستغلاها بأفضل صورة 

مكنة؛ وتقليل المهدر منها قدر الإمكان. 

۷ الاهتمام بتعظيم مصادر الطاقة بها فيها الطاقة النووية. 

۸- تغلیظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي واهدار الال العام. 

=A‏ ربط الاستهلاك بالانتاج والتشجیع على الادشار. 


اہنت 


۰ سربط سياسات التعلیم والتدريب والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد 

الوطني 

۱-فتح أسواق خارجیة للصادرات المصرية في الدول العربية والأفريقية. 

VV‏ -العمل على تقليص الدين العام fol‏ , واطتارجي» وعدم الاعتماد على الاقتراض 

من الخارج إلا في أضيق الحدود. 

رابعا: الأزهر والکنیست: 

الدين في مصر يلعب دوراًحیوپاء فالتدين طبيعة مصریة متوازنة عبر التاريخ أيا كانت 
الأدیانء وهو ما جعل للمؤسسات الدينية في مصر مكانة هامة في تفوس المصريين» وعل 
رأس هذه الژسسات PIN‏ الشريف والكنيسة › هیا مؤسستان دينيتان مصريتان قامتا 
بأدوار تاريخية وطنية مشهودة. 

لکن ماتان الزسستان شهدتا تراجعاً كبيراً في دورهما gasd‏ والوطني في JE‏ 
سيادة حالة تدين مجتمعي شكلي واكبت انسحاب الدولة من سحياة المراطن» وهو ما جمل 
ماتان للوسستان تل محل الدولة لتلعب آدواراً سياسية» وشتان بین الدورين الوطنی 
وت فالأول واجب مطلوب: آما الثاني مرفوض لانه يخلط الديني بالسياسي؛ 

هي کارثة تہدد استقرار وأمن المجتمع. 

لذاء لايد أر أن تعود هاتان المؤسستان إلى ٹکناتہما الدینیة والروحية والتنویریت وأن تترك 
ألمواطن بعیداً عن أي وصاية سیاسیة ونترك الفرصة لظیادت المجتمع المدني والأسزاب 
السياسية لتنمية الوعي السيامي ي» وفتح المجال للمشاركة السياسية ا حقیقیة و والفعالة من 
أجل بناء مصر المدنية الديمقراطية. 
خامسا: استقلال القضاء: 

تحقيق العدالة يلزمه استقلال حقيقي للقضاءء وعدم جواز التدخل والتائیر من قبل 

لخير على ما يصدر عنه من جراءات وقرارات وأحكام» سواء ء كان هذا التدخل والتأثيي 

ra‏ معنوياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وبأية وسيلة من الوسائل. 

ويدخل في نطاق الممنوج التدخل من السلطتين التنفيذية Ay Sally‏ وغيرهما من 
sl‏ القانون العام وال خاص: والرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوی .. 

وجب آن يدار القضاه من داخله وبرجاله؛ وأن یتم فك وثاق تبعيته لوزارة العدل 
سواء إدارياً أو مالیا 


3۳ 


لذاء تحن بحاجة ماسة لتعديل قانون السلطة الفضائية ہما يحقق الاستقلال ا حقیقي 


للقضاء iS pall‏ الذي هو حصن كل المصريين وملاذهم الأخير. 


ido‏ هذا السیاق» لابد من تغيير أسلوب تعيين رئيس ibas‏ الجکمة الدمتورہ 


العليا؛ بحيث pach‏ رر من سيطرة موسسة الرئاسف خصوصاً وأن دورها هو الحکم بین 
التنازعین سیاسیآء 
سسادسا: حقوق الانسان 

مثلت مارسات النظام البائد نموذجاً في انتهاك كافة حقوق الإنسان المصري. ورغم 
محاولات الاعلام التابع للنظام تجمپل صورة هذا النظام في الد bls Jot‏ إلا أن 
بشاعة الانتهاكات طشت على أي تجميل» وتجلت آبرز "ماهر Fla‏ , تعامل النظام مع 
معار فسيه» والث رفاء من تم هلا الوط وصولة إل ی قتل شبابه يدم بارد أثناء الثورة. 


ولكي نؤسس ار حلة جديدة في جال قوي ف اسان لا یل أن تیدا أبالآي : 
-١‏ إقرار fas‏ المواطنة في التعامل م مع جميع الصریین عل سمل sel gov‏ 
۲- مكافحة ظاهرة الفقر. 
۳- القضاء على الأمية. 
ale -٤‏ الغتات الضعيفة في المجتمع (المرأة - الطفل - كبار لسن - المعاقين = 
الرضی - العاطلین ...إلخ. 
-٥‏ الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن. 
-٦‏ دعم مژسسات العمل Gall‏ والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان. 
۷- تفعيل دور الممجلس القومي سلقوق الإنسان؛ وتعديل القانون رقم ٤۹‏ لسنة 
۳ لاص بإنشاء المجلس» با يضمن عدم تبعيته لأي جهة حکومیة أو نیابیق 
ومنحه صلاحية المشاركة في الد لتشريعات والقوانين التعلقة بحقوق الإنسان» ويمكنه من 
الرقابة الفعالة على كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية في رصد انتهاكات حقوق الانسان» 
ثم الشر اف على المساءلة والمحاسبة القانونية للمتورطين. 
بالاضافة إلى تفعیل دور المجلس بيا يضمن عدم اقتصار دوره على حریات المدنية 
والحقوق السياسية والثقافية بل يمدها إلى او الاقتصادية والاجتاعية» وتوثيق 
علاقته بمؤسسات المجتمع Gall‏ والمواطنين في هذا الشأن. 


۱:۹ 


سابعا: إحياء دور مصر الإقليمي: 

لقد اقتضى تحقيق الصالح الوطنية وحایة الأمن القومي لدولة مثل مصر؛ با لها من 
موقع جخرالي و تجربة تاريخية وامکانیات ورسالة سحضارية ت أن تقوم م بدور حار جي فعال 
ومؤثر ني حیطھا الجاور؛ وربيا بعد من هذا امس .. فمصر القوية هي التي ارس 
by?‏ لیمیا نشطاً os‏ والعكس تقوقع مصر وترا۔ ا جع دورد الخارجي ,هو AEA‏ 

aS Jla P‏ فاللور اسار or‏ ي هو انعكاس لفائض القوة في الداخل۔ 

کا أثبتت التمجربة التاریخیة أن الجال الطبيعي للوظيفة الإقليمية اصر پتسدد 

Yu‏ ساس في ثلاث دواتر رئيسية هي على الترتيب من حيث الأولوية؛ العالم aJi‏ رپا 


القارة الأفر یق العام الإسلامي فيهم بجتمم الحد الأقصى من BLS‏ و “seb‏ السياسة 
انار he‏ المصرية» وكذلك Lal ple‏ ومردودھا۔ 


وقد استطاعت مصر عبد الناصر . أن تقوم بدورها الخارجي نی هذه | الدوائر وقادت 
الشعوب العربية والافری ة نحو التحرر والاستقلال والتنمیت» كيا لمبت دوراً هاما في 
نشر رسالة الإسلام الحضاريةء وقدمت للعالم أجمع منهوم الإسلام الوسطي المتسامح 
الذي يقبل الآخر ویتعاون معه. .بل امتد دورها oe)‏ :38 عم ۾ الانحیاز ae‏ 
معظم دول العام الاي ولت قبلا ذال مر العلاقات الدولية جاب 
الولايات المتحدة الأمری يكية والإتحاد السوفيتي 


وحين انعزلت مصر عن محیطھا العري؛ , وأهملت الداثرة الأفريقية وتراجع دورما 
الحضاري منذ منتصف السبعينات» وأصہح المعامل الأمريكي في سیاستها الخارجية 
افحرك الرئيسي لدورها SI‏ ج جي» نم تقلیص هذا الدور وشامر ونه لخدمة الإسترانيجية 
الأمريكية في النطقت مقابل Ole‏ بقاء النظام» وهو ما جعل الدور . المصري يبدو متخاذلاً 
وضعیفاً بل ومتآمراً في بعض الآحيان. وهو ما نال ل من مكانة geri‏ 3 المنطقة. لمال 
فاعلين آخرین فيها ومن خارجھاء وهو ما BN‏ راع ل ساح مي وأمنها القومي كثيراً 
بالسلب)؛ و وسنحتاج لسنوات طویلة لاصلاح ما فسد 

ولابد أن نيدأ من الآن وعل ی الغور من خلال: 


-١‏ إعادة الاعتبار للمؤسسة الرسمية والرئيسية المدوط بها المساهمة نی صنع وإدارة 


السياسة الخارجیة المصرية» وهي وزارة الخارجیة ہما ها من تاري: ربخ عریق وخبرات مشهود 
ها في مجال الدبلوماسية. 


۱۹ 


-٢‏ التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية. 

۳ صياغة إستراتيجية محددة الأهداف والأدوات للسياسة الخارجية a pall‏ 
بحيث لا تصبح هذه السياسة خاضمة لتقلبات صانع القرار. 

t‏ يجب أن يكون للسياسة الخارجية المصرية منظور أوسع وأشمل للعالم» 
اا ال الاتحاد الاو دروپ» والولاپات المتحدة هناك الصين Als‏ ودول el‏ مريكا 


٥‏ إسحياء الدور الخارجي لصر في دوائره التلاث الطبيعية: 
8 العربية : تبني مصر لنهج القيادة اس delet‏ في تفعيل دور مؤسسات وآلیات 
العمل الہ رپ SA‏ مع الترکیز على العامل الاقتصادي کمحرك لتحقیق 
التكامل العربي» والأخذ في الاعتبار دول الجوار العربي (تركيا وإيران) كشريكي' 


ہین۔ 


seal 


٭ الأفريقية: استغلال ما لدی مصر من رصيد صسياسي وعاطفي لدي الدول 
dl y‏ لشعوب oi‏ ريقية 3 لإحباء دور مصر فی القارة السمرای بعیداً یم ن نظر: ة التعالي» 
وفي إطار سياسة تبادل النائمء مع إعطاء | الأولوية لدول حوض النيل» ما لقضية 
المياه من أهمية حیویة لمر .. قضية سیاة. 
٭ الإسلامية : لاہد من عودة الأزهر الشریف لدوره ورسالته الحضارية في 
التعریف بعسحییج الإسلام dond g‏ السمحق والتفاعل مع الأديان والثقافات 
الأخرى. 
کیا يجب على مصر آن توجد آلية أو dine‏ لتفعيل العمل بين هذه الدوائر مجتمعة على 
غرار منظمة عدم الانحیاں یتم من خلاهٰا التنسيق بين دول هذه الدوائر» وهو أمر 


من شأنه أن HH pele‏ في ميكل النظا لظا م العالمي لصالح هذه الدول. 
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می الله مصر آم الدنیا ۱ 
وصدق الرسول الکریم عليه أفضل الصاوات والسلام حیث قال : 


ل کتب الله لكم فتح مصر فان لنا فيها رجال كتب عليهم الرباط إلى يوم الدين. کم 


sheep تسن‎ parsed لتاق‎ U6 


والمقصود طبعا pl‏ العرب هاجر زوجة أبو الأنبياء سیدنا ابراهیم عليه السلام ومارية 
القبطية زوجة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 


ا مواطن القومي العربي الصري الناصري 
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348 VEIL 


8 ہن‎ October 6, Casey received a flash report that Egyptian President Sadat 
had been shot while reviewing a parade. Reports from the Cairo station 
parroted for three hours the official Egyptian government line that Sadat 
was ne iously injured, even though Aimeiican television news reports 
were saying that the Egyptian leader was dead. 

Helping to keep Sadat in power had been a monumental task for the 
Administration and the CIA, which hed provided covert security assistance 
and intelligence to his government. Since the Camp David Accord of 1978 
and the peace treaty with Israel in 1979, Sadat had been isolated in the 
Middle East: He had been, in some respects, a creation of the American 
people and his American press clippings. He had no comparable standing 
in hig own country. And his wife Jehan Sadats Western dress, customs and 
ideas of female independence were anathema to many of the fondamen- 


D talist Muslizns. 
‘The CIA's intelligence feed to Sadat had contained data about his vul- 


nerability and the forces arrayed against him. The previous month, in a 
personal briefing, he had been given detailed information on the threats to 
him from Libya, Ethiopie, Syria and Iran. 

About shree hours after the initial report on October 6, the Cairo station 
confined that Sadat was dead, He had died instantly of multiple shots. 

Casey was mortified. Reagan had spent the moming in the Oval Office 
being assured that the television report was wrong. Casey and Inman wor- 
red that the new Egyptian government of Sadats protégé Vice-President 
Hosni Mubarak would lodge a strenuous, perhaps emotional ‘protest be- 
cause the CIA, which had trained Sadat’s bodyguards, had failed to ware 
therm. But there was nothing, not even a mild coroplaint. 

Jt tumed ovi that the assassins were part of a domestic fundamentalist 
group within Egypt. The CLA had paid so much attention to wiring and 
penetrating the Sadat government, and warning Sadat about external 
threats, that ii hed ignored the forces inside Egypt. It was dangerously 
close to a replay of the Iran debacle, and Casey had a fit. The CIA needed 
more and broader independent channels of information in Egypt. There 
just could not be any boundaries in the ares of clandestine collection, e8 
pecially in the volatile Middle East, especially now in Egypt. He wanted 
more—both human sources and electronic collection, even at the highest ٠ 
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level of the new government. “And get some people out in the fucking 
.” Casey ordered, 


street to see if somcone’s going to shoot Mubarak, 


8م18 


Prologue‏ انكر 


SAVAK, had-been the agency’s main pipeline in Iran. What a mistake, 
Tarner had come to realize. He and his CIA had studiously misread 
Khomeini as a benign, senile cleric, and now he held the United States 
hostage. Ns one, Tumer concluded, could surprise like a friend. It was al- 
most easier with unfriendly nations; the CIA knew what to expect. 

Since the shock of the Iranian revolution, Turner had attempted to 
increase the network of paid agents in foreign governments and foreign 
intelligence services, including some allies and friends. Egypt was an 
example. A CIA security operation in Egypt, designed to provide Presi- 
dent Anwar Sadat with protection and with warnings of coup and assas- 
sination plots, also provided the CEA with electronic and human access 
io Egypt’s government, its society and its leader, Sadat smoked dope and 
had anxiety attacks, but Tumer never paid any attention to this palace 
gossip, The CIA, however, was not likely to be surprised by Sadat or by 
events in Egypt. The place was ۰ 

From intelligence reports, Turner knew that Crown Prince Fahd of 


Anut a Aalmi contenu tn the atrirt ۱۴۵6۱‏ کا ا ہو نے سم لم 


At points there was not sufficient evaluation of the intelligence “take” 
Quantity overwhelmed quality as a great flood of data poured in to the an- 
alysts. Secret intelligence became an addiction. At times it became im- 
possible to evaluate, hard to sort out. The more the CLA knew, the less the 
CIA had. Leaders like Sadat used the operations as a kind of wedge, as if 
the operations gave them a back door to the United States government, a 


Vout 
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favorite McDonald’s Big Mac hamburgers to guests on sterling-silver 
trays in his private office. 

Doring the Carter Administration, before he had been appointed am- 
bagsador, Bandar had developed and nurtured connections with the White 
Honse through presidential assistant Hamilton Jordan. He could always 
get a bearing for Saudi Arabia through Jorden. Now under Reagan it was 
different. Bandar perceived thet authority was diffused throughout the ds- 
partments and among varions White House factions. Given the pro-Israeli 
tilt of the Reagan Administration policy, especially from Secretary of 
State Shultz, the unofficial connection through Cogan was important. 

As ambassador, Bandar had unusual maneuvering room. He had ac- 
cess to vast wealth, Under the Saudi monarchy, thers were no legislatures, 
, or oversight committees with power io second-guess. The State 
Depariment, well aware of this, could go to the Saudis for military or 
economic help when if wanied something that the Congress might resist. 
If the operations were in line with Saudi foreign policy, they often got that 
help. The Saudis got credit with the country they might be helping and 
with the United States. Their dollars did double duty. 

The opportunities in the intelligence field for such arrangements were 
ienfalizing. For example, the Saudis were helping the resistance to the 
Marxist government in Ethiopia. This was a natural for the Saudis, who 
didn’t like extreme leftists or Cornmninibts, especially those just.across the 
Red Sea, Casey and the CLA were grateful. 

Relations between the CIA and the Sandi intelligence service were 
generally good, going back to the days when the legendary and enor- 
mousty wealthy Kamal Adham had been its bead, fa 1970, the Saudis had 
provided then Egyptian Vice-President Sadat with a regular income. 1 
‘was impossible to determine where Saudi interdsts in these arrangements 
ended and American CIA interests began. 

Now, in the spring of 1984, Cogan was leaving the Near East division. 
In a farewell conversation with Bandar, he almost offhandedly raised the 
matter of the difficulty Casey was having getting money for the contras. 
Cogan recalled an article in the Post the previous month in which it was 
saggestect that Saudi Arabia might send some money to the contras, Did 
you piace that story, Cogan asked Bandar, was the Saudi Embassy the 
source? 


No, Bandar said. 
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« النقریسر اختامسی> 
عن تصفیة القصور والاستر اسات الملكية السابقة 
سنة ۱۹۵۷ 
المهندس مود يونس الدكتور حمود الجوهري 


۳ عسسسام : 


كانت هذه العملية الاول من نوعها فى تاريخ مصر + وکانت نتیجة طبید. 
۹ 

فى ۲۰/ ۷/ ۱۹۰۷ اصدر السید وز 
-65/ 4 بتشكيل بان حرد محتویات السرا 


لقيام ثورة الہش المباركة فی ۲۳ بوئیو 


ية والاقتصاد قراراً وزاري برقم «” ملف وزارة الالیة والاقتصادرقرع ۹٥‏ 
+ والقصور الملكية ؛ وأرسل كتابا إلى السيد وزير القصر یرفمرع ٦/۴٦۹۵‏ 
فی ۴/۳۱/ ۱۹۵۳ مضمونه أن السید مدير مكتب القائد العام للشٹون الفنية هو اللرخص بالصرف والمشرف العام على 
لحان جرد القصور » وقد تمت جميع الصرفيات من القصور بناء على موافقته. 

۲ اختصاص مكتب الشٹون الفنية بمجلس قيادة الثورة : 

وضع السید مدیر الشٹون الغنية بمجلس قيادة الثورة تعلیمات لاستلام أصناف من ان جرد القصور سارت عليها 

لان ارد : وقد آخطرت بها جميع Calg‏ الحکومیة وتُشرت بنشرة التعلییات والإعلانات التی 
البند VE‏ ہتاریخ ۱ 

وف ۱۹/ ۲/ ۱۹۵۵ أصدر المكتب الفنی بمجلس قبادة الثورة کتابابرقم 4/ 1۰۹/۹ آوضح فيه أن تفید الادة 1۲ 
اختصاص igh‏ الصارفة من ابلهة التصرف الیهاء ون ما يرسل للمکتب الفنی هو للعلم فقط وللتأکید من سلامة 


تصدرھا وزارة اطريية 


ق ۱۹۰۰۳/۲۰۱ آرسل السید مدير الشٹون الفنیة بسجلس قیادة الثورة كتابا برقم ۹ ال السيد وکیل وزارة 
المالية والاقتصاد جاء فيه أن مان لمرد تواق وزارة AIM‏ والاقتصاد بيان مفصل بقيمة الأصداف التي سلمتها للمصالم 
وافیتات عن طريقها Ul ye‏ وزارة المالية والاقتصاد يتم من جاتبها لاش راف على عملیات المحامہة التى هی من اختصاص 
إدارة ااسابات والمخازن بالمصائم » وذلك طہقا ما جاء بكتاب الوزارة رقم ع ۹۵ ٦ ٢ع۷ AET‏ ۹ 
حيث أن هذا الإشراف ليس من اختصاص المكتب الفنى بمنجلس قيادة الثورة. 

۳۔ تہعیة القصور والاستراحات الملكية السابقة: 

قرر مجلس الوزراء بتاريخ ۲/ ۱۹5۴/۱ و ۱۱ و ۱۸ و٢٣‏ منه ضم القصور الملكية إلى وزارة الإرشاد القومى وتحويلها 


وہناء عليه أصدر السيد مدير مكتب القائد العام ناشئون الفنية بتاریخ ١۷‏ /۹/ ۳ کتابا برقم ٣٥٤٤ INIT‏ 
ارة المالية 
ساد قى هذه العملية ء وتم ذلك بناء على موافقة وزارة المالية والاقتصاد رقم ۳/٤۵-۹۵‏ فى /4/1١‏ ۱۹۵۳ ونعین 


لیم القصور إل وزارة الإرشاد القوعی وثعیین مندوي المالية فى ان ا جرد مندوبين عن وز 


السید الصاغ ( i‏ مود محمد ا وھری ( فى وقتها) للعمل کضابط اتصال ف كل ما یتعلق بجمیع شتون القصور 


۹۰۸ 


سليمها للوزارة بناء على تعلييات السید وزير الإرشاد القومى کیا جاء بکتاب المكتب الفنى بممجلس الثورة فی 
۱ ۱۹۳ 


وعقب إعلان الجمهورية أصدر مجلس الوزراء فى 14 يونية سنة ۱۹٥۴‏ قراراً بتخصیص قصر عابدين لیکون مقرا 
لرٹاسة الجمهورية وأن یطلق عليه اسم «قصر الجمهورية» ثم عدل هذا القرار في ٠۹١١ 7۱ /1١‏ وخصص قصر القبة 
ألرئاسة الجمهورية. 
آخر فى عام ۱۹۵۶ بتخویل السيد وزير الشٹون البلدية والفرویة سلطة التعاقد نيابة عن ا حکومة فى 
تسليمه للشركة للستغلة طبقاً اش روط العقد, 


3 أصدر قرارأًآخرفق ٤‏ بشخویل السہد وزیر الإرشاد القومی سلطة التعاقد نيابة عن ا حکومڈ فى استفلال 
ية وتسليمها للشركة المستغلة طبقا لشروط العقد. 

وقد اشترکت ان الجرد والتصفية في هذه العملیات بإشراف المكتب الفنی بمجلس قيادة الثورة 
> ۔الأموال المنقولة الممخصصة لمشعة القصور الملكبة العامة والاستراءحمات 
فى 15 / ۲/ ۱۹۵۲ صدر القانون رقم ۱۹۵۳/۷۲ بأن تعتبر من الأعوال العامة الأموال المثقولة المخصصة 
بالفعل لنفعة القصور الملكية العامة, 


ول نفس التاریخ صدر المرسوم بإخراج بیش ا نقولات بالقصور الملكية من الأموال العامة لا الأموال الخاصة 
وتسليمها إلى السید وزير ا الیة والاقتصاد للتصرف فيها طیقا المطريقة التى يرسمها مجلس الوزرام وبالشروط التى يضعها 
طہقا UD‏ 

فى مايو ۱۹۸۲ أثارث وزارة المالية والاقتصاد موضوع الأمرال اللقولة ا مخصصة فة الاستراحات الملكية وكين 
ف ذلك إلى وزارة القصر ؛ وأبدى السيد ا مستشار القانونی لرئاسة ال یمھوریة رأيه فى ذلك فی ۵۳/۹/۲۲ بکتابة رقم 
۰ وعرض: الأمر عى شعبة الشتون الداخلية والسياسية ہمجلس الدولة فأيدت رأى المستشار القانونی 
لرئاسة الجمهورية a‏ وا خلاصة من ذلك « أن المشرع قصد بالقصور اللکیة المعنى الواسع ھا ء تشمل آی مكان كان 
تمصا للملك السابق آنشی بأموال الدولة » کاستراستة ارم وركن فاروق ؛ وختم السید الستشار كتابه بالعيارة التالیة : 

لذلك فإنا نرى أن عبارة القصور الملكية الوا اردة فى القانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹۵۴ تشمل الاستراحات اللکیة الى 
لاتعتبر aS gle‏ ملكية خاصة للملك السابق. 
© متلكات AUN‏ السابسق : 

بعد إتمام جرد متلدات الملك السابق تقدمت وزارة المألية والاقتصاد إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت lad‏ توزیع 
متلکات املك السابق والتى سبق حصرھا بواسطة لجان الجره» و واقق مجلس الوزراء على هذه المذكرة ق 14/ ۰ء 
وقد تضملت هذه المذكرة کل ما يتعلق بثروة الملك السابق من آعطیان زراعية أملاك 
وآلات موجودة بالأطیان الزراعية ونقود وسيارات وحیوانات ومواد وين 


قصور واستراحات) ومتشئات 
وأقمدة والصيدلية والتحف ا حربی ونخازن 


á,‏ والنقود المودعة بالينوك. 


التو ریدات بقصر عابدین والکتبة ا حخصوصیة بقصر القبة وغازن التبريد ہا 
فعس الأوراق والمستندات الهامة بواسطة اللخابرات: 
كانت 


ان ا جرد تقوم بتقديم کل ما تعثر عليه من أوراق هامة إلى إدارة الاب 


ات وعندوبيها الذین کانوا يحملون مع 
اللجات » وكانت هذه الذجان تقوم بفحص هله الاو 
2 موی ف 


وترفعها لاجهات المختصة MEY‏ اللازم بشأعها 


5 
ائط المسمجلة إلى إدارة الخابرات لفحصها EG Taf‏ اللازم شاا وکان 


» وقد قامت لان 


194 


۷ لزاه العلنی لبيع تحف الملك السابق : 


تقدمت وزارة القصر فى ۱۱/۱۸/ ۱۹۶۲ إلى مجلس الوزراء ب 


ۃ وافق عليها فى ۱۹۵۲/۱۱/۲۱ عل تکوین لجنة 
لاشنال ؛ الراصلات » القصر الما phe.‏ 
AG‏ 
عن ا حکومة »وفعلا وقم فى 


c 


من السادة وزراء المالية والاقتصاد 


ارسین على أموال املك السابق لیس 


کیة الأربعة ؛ وانتھت 
و ۱۹۵۴/۲/۲۵ مع تة 


الافادة من الفصرر H‏ 


إل مشروع اتفاق عرض على مجلس الوزرء ہجلستہ افنعقا 
ى السيد وزير الالية والاقتصاد فى توقیع العقد الٹھا 


٦ء۹۰۳۸‏ مع شركة «سوزیی» پلندن, 


وق NIX‏ خی سار 


: ووضست طريقة التٹمین ونظام م اليح والتسدید والتسليم‎ ol pt 
i وعقب اننھاء المزاد نقدمت بتقرير أوضصحت به نتہجة عملیات ذلك الزاد مع ذكر البياتات التفصيلية » ك)!‎ 


فی تقريرها ملاحظاما عن طریقة معا ة الشركة للمزاد » ويمكن تلخیص ثتيجة الزاد 


اوضشست | 


البيان his‏ عن جميع المعروضات 


al الثمن الأساسی تمن مرسی‎ pep 
اللجنة الشركة للجزء الماع للجزء الغیر الباع‎ 
۲١٢۱۹ AVG, AREY ۷۱٤ر‎ tt Vot AYÉ 


وكان مندوبا ا حکومة فی الإشراف على إجراءات ونظام هذا المزاد ( نی وقتها) ها السيدان القائمقام (D)‏ اٹھندس 
غمرد يونس والہکیاشی (ED‏ حمود الجرهرى. 


: نتائج عمليات ال رد والتصفية‎ A 


انتھت مان جرد القصور وتصفیتھا من إعداد تقاريرها عن الفصور والاستراحات الملكية السابقة وملسقاتها ورفعت 
إلى السيد وزير المالية والاقتصاد. 


وقد أسفرت عملیات ال مرد والتصفية عن الصائج العالية : 
٦ ٦۷ر‎ ۶٤ 1‏ ر٢٦۹‏ 
۷۱٥۰۲۶‏ ر۱۹۱ 
٥ر ۲٥۹٦٦٦‏ 
Yoo var yess‏ 
۲۷۷ 


ہہ ۔ استراحات اللثاطق et st‏ 9 
و قصر الطاهرة وملسقاته بلغت قيمة مشزیاتہ VEY WAR AS‏ 
Lar}‏ قيمة توبات القصور والاستراحات الملكية السابقة ۷۵۱۴ فر »ره 


اء أعبال مان جرد القصور والاستراحات الملكية السابقة 
ن جرد القصور والاستراحات الملكية ال... 


8 سبق أن انتهت أعراطا بمقتفی القرار الوزاری الصادر مد 
ن السادة وزراء الدإخلية » ADU‏ والاقتصاد التريية 


seer‏ بق 


خرب القائد العام للقوات المسدمة : وجاء بالادة الرابعة من هذا القرار ما یأتی : 


٥۹ی‎ 


القرار الوزاری الصادر من وزارة الالية والاقتصاد جرد قصری ال مھوریة والقبة حتر 
ptf y‏ عملية ht‏ د». 


وقد نمت هذه العملیات وبذا تعتبر لان القصور والاستراحات الملكية السابقة لارجود ھا بناء على هذا القراراء وقد 


ى یتم تسليمهيا 
لقومی وبیع تحف الاك السابق 


آنتهت عملياتها بإش راف الکتب الفنى بمجلس قیادة الثررة وضمت هذه القصور بناء على قرارات مجلس الوزراء السابق 


الإشارة لها فى البند «۳» عاليه إلى الوزارات التى حددھا مجلس الوزراء ؛ كذلك ضمت الإدارة التي كانت تتولى شثون 
ة إل وزارة الإرشاد القومی. 


٠١‏ القرار الوزاری رقم ١٤٤١‏ / 5ه 


پا كانت هذه العملیات تعتير منتهية 


القصور 


» کنب السيد لاشرف العام إلى السيد وزير المالية والاقتصاد خطابا برقم 
۲۸ف ۷۲/ ۶ يطلب فيه تعيين من يراه لاستلام میم الحاضر والستندات القاصة ahg‏ الأماكن 
والرلام بتفاصيلها حتى یمکن إخملاء طرفه منها 


فرصة Eke‏ 
رف ۲۰/ ۱۹۵۹/۹ أرسل السيد وكيل وزارة المالية والاقتصاد إلى السيد الشرف العام كتابا برقم ۳ ٩/۱١‏ يطلب 


القصور SIN‏ تصفیة الأموال المصاهرة » وأوضح السید للشرف العام بکتابہ رقم ۲۵5۸/۵۹/۷۱ 
فی ۱۹۵/۱۰۸۹ بجلاء جميع ما يتعلق ببذه العملیات. 


فيه مذكرة وافية 


وفى ۱۹۵۲/۱۰/۲۶ صدر قرار وزاری بتعيين مشرف عام على لحان جرد القصور والاستراحات الملكية السابقة 
اعتبارمن ۱۰/ ۱/ ۱۹۵3 

ول يكن القصود تعبین مشرفت عام على لحان لاوجود ها فعلا ء وا العملية النی سبق أن آشار سید المشرف العام 

استلام المستندات والأوراق المتعلقة بہذہ العملية لإمكان عمل التسويات المالية والإجراءات القانونية رهي AY‏ 
ھی 2 سوہ ترا بر ی a‏ 
إلى sh‏ كثر من اثنين من مفتشی المالية يمكنهم الغیام بها تحت إشراف السید المدير العام لحسابات الحکومة ومشترياتها و ازنہا 
الذى كان حاط لا أولا بأول ہما يتم فى هذه القصور. 


۱۔استغلال آجزاء من القصور للصالح العام : 
أ-أمكن استفلال زاء من قمر عابدین فى عمل متحف وتخصیص جزء للاستقبالات والضيافة ومقر لوزارتی 
الإرشاد القو مى والإصلاح الزراعی واللجنة العلیا للتخطیط Aly‏ المصرية الأمر: ES‏ لاصلام الریف۔ 
امکن استنلال قصر القبة فى خصیص bl‏ الأكبر منه مقرا لدیوان رثاسة الجمهورية وخصص جزء آخر لكلية 
الزراعة ہجامعة عین شمسى و حصصت عازن ty yall‏ للقوات المسادحة. 
ج- أمكن تخصیص جزء من قصر المنتزه لسلاح الدخعیة والباقی سلم للشركة المستغلة. 
د أمكن استغلال جزء من قصر رأس التين 


البحرية ومستشفى للقوات المسلحة والباقی خصص لعمل 


۱ التصرف فى خلفات القصور الملكية السایقة:‎ VY 
فی ۱۹۶۹/۱۲/۱۲ صدر قرار وزاری من السید وزير المالية والاقتصاه پتشکیل جلنة لوضع مقترحات عن کیفیة‎ 
التصرف ف القتنیات المتبقية بالقصور الملكية ورأی السيد وزير لخالية والاقتمراد بنا۔ ٭ عل الكتاب رشع ۲5-۹۵ ۷ج۲‎ 
۱۹۵۵ / ٥ /۲۷ فىقثره/ ۱۹۵۵ أن تتولى هذه اللجنة الإشراف عل البيع الذى بدأ بسراى القبة اعتبارآمن‎ 
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بقية بالقصور حتى لاتتعرض للتلف وبالتال لتقم 


یی 


اللازمة من محاسبة لشهات التی صرفت إليها أم. نأف من القصور على قیمتها مع 
التأكد من إضافتها بالعهدة. 
Lab gi faa Vt ide‏ للخرا موال اذلاك السابق التابع لإدارة تصفية الأموال 


الصادرة حيث أنه كان يقوم بأعيال ا حراسة على أموال السابق منذ قامت الثورۃ ويعد مصادرة أمواله ولملاقته 
التامة به ولدارية أفراده بعملية القصور للاتحاد الملكية السابقة » خصوصاً وأنهم من موظفی ا حکومة الدائمين. 
اغاق 
استطاعت لمان ال جرد ومن عاونوها من الاءجان الفنية أن تسجل ہکل دقة ‏ بالرغم من أا لم تعثر فى بداية thel‏ 
ات أو يعتير مرجعا ‏ وكان راندھا الا علاص فی الہ( 


یی 


ون وتقدير اف 


ست إلى السيد وزير ATW‏ 


mee‏ آبعد الأثر فى 
والاستفسار فى حيتها . 


م العملیة على النسو ead ll‏ بافحاضر وتقارير اللجان المختلفة | 


القاهرة ف ٤/٢۸‏ 4 ۷ 


وقد أرفق بالتقرير کشف التوزیع هذا التقرير لکل من : 


السيد وزير الشكون ! 


دیة والقروية ‏ السيد وزير ا حریة والقائد العام للقوات السلحف 
ب اة 


و 
اد الملكية سابقاہ PUPA ster she‏ ۱۹6۷ 
یق ساب بخ 


Vary 


إسرائيل اشترطت تعاونا نووا مقابل مشاركتها بحرب السویس 


كشف كتاب لمؤرخ إسر Lat‏ تناول حياة شمعون بیریز أن إسرائيل انتزعت من فرنسا تماوعا فى القطاع التروي مقابل 
لتي خاضتھا فرنسا ويريطانيا عام ۱۹۵٩‏ , 


مشاركتها في حرب السويس | 


جاء في كتاب المؤرخ میخائیل بار زوهر الذي نشرت صحفة يديعوت أحرونوت مقاطع مته الجمعة أن بيريز باغت 
وجاء في تتاب افؤرح میحائیل بار زوهر 2 یه يدیحو و ہریز ۾ 
محادثتہ الفرنسیون بہذا الطلب يوم 4؟ أكتوير 


رين الأول ۱۹۵١‏ قبل ساعة من توقيع بروتوکول الاتفاق السري سول 


مشاركة إسرائیل في حرب السويس. 


وصرح پیریز الذي کان يشغل حينذاك منصب الدیر العام توزارة الدفاع الإسرائيلية بأن fal af»‏ تقوم بمسجازفة 
كبرى وتتعرض بذلك لتهديدات کل العام العريي ویمکن لفرنسا أن تساعدها لامتلاك وسائل ردعية». 


وبعد خسة أيام اعطی رئيس ا حکومة الفرلسیة الإشتراكي موريس بورجيس مونوري موائقت 


یم Jat ral‏ ميات من لیورانیوم. 


عل بروتوکول آول 


وقال بار زومر إن فرنسا تعهدت رسمیا يوم ۱۷ دیسمبر / كانون الأول 5 بتسلیم إسرائيل مفاعلا نوويا بطاقة 
۰ میغاوات وكذلك تسليمها حوالي ۳۸۵ طنامن الیورانیوم بدعا من ۱۹٦۰‏ «لأغراض سلمية». 

وقد بني هط المفاعل في دیمونا في صحراء الثقب ( جنوب) مثل الفاعل البني في ساكليه في الضاحیة الباريسية ء بدون 
إبلاغ الولایات المتحدة بذلك ء وال جاتب هذا اافاعل ؛ لاف إمرائيل مفاعلا آخر للأبحاث قي ناحال سوريك جنوب 
تل آبیب. 

ونص اتفاق ثان أبرمه بيريز يوم YY‏ أغسطس / آپ 4677 أعلى تعاون بين البلدين في عمال الأبحاث وتطوير أسلحة 
نوویة ‏ ثم وقع بيريز يوم ۳۰ سبتمبر / أيلول من السنة نفسها اتفاقا ثالثا للتعاون بين الرکالتون الترويتين في البلدين 
حصوصا لصنع جھاز للطرد المركزي في إسرائيل لفصل نظائر البلوتونيوم. 

وأضاف البروفسور بار زوهر أن يورجيس موثرری الذي أسقط البزلان حکومتہ يوم ۳۰ سبتمبر / أياول وافق على 
تاريخ الاتفاق قبل YE‏ ساعة من تاریخہ الفعلى. 


وكان بيريز کشاس عندما كان وزيرا للخار 


تزويد إسرائيل «بقدرات نووية». 


قبل آریع سنوات في برنامج lly‏ كيف وافقت فرنسا عام ۱۹۰١‏ على 


ولاتعترف إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية لکن خبراء آجانب يؤكدون yeh‏ امتلكت على مر الستین ۲۰۰ رأس نووي 
على الاقل. 


۱-۰۳ 


-١‏ نص الرسالة التی بعث بها 
العميد Zl‏ . متقاعد مدوم إسماعیل قائد اللواء المدرع با حرس اشمهوری سابقا : 


«پسم الله ال وحن الر. سیم» 
عن بعض ما أتذكره فى لقائی مع الزعیم الراحل 
جال عبدالناصر بعد هزيمة یونیو 7۷ 


بل عزیمة یوٹیر ۱۷ شعرت 


ة شديدة ف لقاء الرئيس جال عبدالتاصر dey‏ الله عليه وذلك لإيانى العميق بآن 
الرزرس يحب أن یقف إلى قائدہ ہکل ما أوتى من فکر خلص وآراء ا ف تساعد القائد ولکنها فى القام الأرل 
تشعره بانه لیر س وحیدا فى مثل هذه الظروف الخالكة الظلمة الٹی كانت مصر كلها تر Lag‏ 


Lis.‏ وو E‏ كذلك ل يكن 
يسأل بعد sÅ‏ ی لقاء ہما دار خلاله . وبعد یومین كنت ألتقی بالسيد الرٹیس. 


طابت من ن ألسیاء f‏ سامى شرف لقاء || 


سأللی الرئيس عن سای شخصیا وعن مال آسرتی. 

كان من الطہیعی أن يكون غالبية ا حدیث عن الهزيمة وأسبابها ء وشاصة أن السيد / سامی شرف كان من بضعة شهور 
رجهة هةنظری ald‏ حرب نشنھا تحن على إسرائيل فى حالة ما إذا توصلت لإنتاج فتبلة نووية كإجراء وقائی . 
أعتقد تماما al‏ غير مستعدین اتل هذا العمل وأن العواقب ستكون رخیمة على قاتا المسلسة وعل البلد ۔ وقد دار 
00800 
الستویات الكبيرة 


وک 
عل يقين ob‏ قواتنا للسلحة لم تكن مستعدة الاستعداد ال لاد للحرب وأن الندریپ کان يرتكر على 
ات الصغرى وهی التى تقوم بالقتال الفعل ( كتيية 
el‏ | ناد Gee‏ الصحیح في التدريب . وقد أمر میادته کت 7 تقرير تفصبلى فى هذا 


godt فى حین أن‎ celal SG 


iai 


شصرص. 


أثناء ا تار استجمعت شجاعتی وقلت للرئيس أن قيامه بالتدحى عن الرقاسة کان قرار جائبه الصواب: فسألنى عن 
Al‏ 


+ فقلت له أن قا ائ السفينة USANI‏ وهی A‏ 


اب ببساطة شديدة وتلقائية : « ما آنا الى شرقتها !» . نقلت له وان شاء الل سوف تمومها 


اقترحت على الرٹیس أن 


إلى الفریق عبدالسی مرتجی وذلك لإيانى الشديد بجدية واخلاص هذا القائد 
وعلمه العسكرى الغزير وقد كان أن استدعاه ال ریس ثلاث مرات لاستخلاص الدرو. 


ادة من أخطاء الماضى. 
هذا بعض ما أذكره عن هذا اللقاء امثير والذى رفع من 
2 التی كانت قلا نفرسنا جيعاً فى هذا الوقت الحصیبٰ 


ی بشکل كبير وساعدنی على التغلب عل الكثير من آثار 


عميد gl‏ (م) tal‏ عدوح اسماعیل 


Love 


0300 پٹ ٹپ9پٹپٹھھر1111111 | 


الرئيس جال عبد الناصر مع وفد سوفيتي بقصر القبة ۱۹۵۹ بمناسہة بده تنفیذ السد العالی 


ویری عبد القادر حاتم وسامي شرف | 
الم رت هس تج o‏ 


هه 


لقاء في قصر القبة ۱۹۵4 .. مع وفد س 


الرئيس جال عبد الناصر وعبد اللطیف البخدادي 


nf 7‏ او مس ١‏ 
الرئیسان : عبد الناصر وشكري القوتلی .. احتفالا Ju‏ حدة مع سوریا .. ۱۹۵۸م 


وس تت0 


وص aR‏ جب ہبی 


۽ برئاسة العقيد القذانی والرائد أبو بكر يونس جاہر .. ۱۹٦۹‏ 


سس وروی 


۱۷ 


أوراق اعتماد السفراء: 


J 


تقديم 


نمود رپاض : سامي شرف 


اجتاع مع السادات يضم : د/ حمود فوزي ؛ سيد مرعي ؛ شعراوي جمعة » 
۱ سامي شرف » الفريق محمد فوزي » حمود Pl‏ 


۸ 


يل ۱۹۷۰: حسن التهامي » سامي شرف ء محمد حسنين ھیکل 


دہ مسر nagmana‏ 


في اجتماع القمة !/ 
سامي شرف مع مع عبد الحجيد فرید سکرتیر عام رئاسة الجمهورية 


۹ 


raat‏ ی 


في منزل سامي شرف مع الفریق شمد فوزي ومصطفی بكري 


5-5 = کے کہہے cs‏ 


Vey. 


سامي شرف مع ضباط ارس ا حمھوري لحضور الافطار 


RRSP a‏ ا 


ne يي‎ NF 


مع العميد الليثي ناصف .. إقطار الرس اله 


ene ef ERED 
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yery 


ت سليان رئيس اأندمة السرية في المخابرات العامة 


avs E Li ث ف القم‎ 5 pa 
۱۹۷۰ سامي شرف یستعرض حرس الشرف بالقصر ا حمھوری بلہنان‎ 
SSAA ERRATA 


very 


i 1 


سامي شرف مع الاخموة السودانيين أعضاء مجلس الثورة في لقاه هام 


| 


ہے 1 0 5 ERE‏ 
وت في عشاء عمل و بجواره عبد ا حمید غالب piw‏ مصر بي تال | 


سامي شرف في برو 
ا 


إلى وأحد الساسة SLAM‏ 


98278 سس شب سر رہ٤‏ 


of 


ج 


yey 
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سنوات وأيام مع 


في السنوات القليلة الماضية عاشت 
مصر- ومعها الأمة العربية أجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها 
قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة» 
وكانت أخطاء - ولا تزال ول تجد 
alt‏ ما يرضي طموحاتہا أو يحقق 
أحلامها فا حرجت وثارت من أجله.. 

من هنا وجدنا كثيرون ينقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والثائر والعلم » وجدنا صور 
الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر. . و باصرار وبأيدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بل 
بمن ولدوا بعد رحیله..! اذا ؟ هل OY‏ جمال عبد الناصر لس قلوب الضعفاء والكادحين 
المظلومين .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحين و Ske‏ الثراحیل والعداتین .. هل OY‏ جمال عبد 
الناصر سعی لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحریر إرادة شعوب العام الثالث من الميمنة 
الاستعمارية. : فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربا لذلك كله. 

فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جال عبد الناصر ۰ فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جال عبد من الناصر أكثر من ٠٠606١نعم‏ مائة وخمسة وحمسون ألف 
ساعة aL‏ ۱۸ عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضبع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل 
المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١101‏ ثم اختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سكرتيراً لرئيس ابمهورية للمعلومات» وفي آبریل ۰ عیبر وزیرا لشئون رئاسة الجمهورية 
بالاضافة إلى سكرتير الرئیس للمعلومات واستمر في هذا اللصب حتی ۲۸سبتمبر ۰۱۹۷۰ ثم جاور 
السادات لعدة آشهر .. 

مع البداية -ینایر ۱۹۵۳ شجن بسبب وشاية فيه عرف بقضية المافعية. . وکانت مكافأة نہایة 
خدمته اکم عليه بالإعدام - فیا مرف بانقلاب مایو۱ ۰۱۹۷ ثم AEE‏ إل المؤبد قضی- منها عشر- 
سنوات متنقلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك لم بتمالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس 
السادات . بكى العيش والملح؛ رغم الخلاف السيامي ورغم ظلمات السنوات والأيام في السجن و 
رغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !! 

وبعد يناير ۲۰۱۱ أصدر العديد من الدراسات والقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئيس جمال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجاهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متثالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا وننفض SUSU‏ ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسجل 
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